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أن لا یكون البحث قد نشر أو قبل للنشر في مجلة أخرى..١
وث المكتوبة باللغة العربیة فقط.تقبل البح.٢
یشترط في البحث المقدم للنشر أن یكون مراعیا لقواعد البحث العلمي وأن .٣

خلاصة-العلمیةدرجتھ-الباحثاسم-البحثعنوان الآتي:یكون مرتبا على النحو 
قائمة-والنتائج الخاتمة-البحثمتن-المقدمة-البحث باللغتین العربیة والانجلیزیة

والمراجع.المصادر-الھوامش
:  راً حصیأتيماتتضمنالتيللباحثالموجزةالذاتیةالسیرةالبحثمعیرفق.٤

مشاركاتھوأھمالبحثیةونتاجاتھالعلميواختصاصھعملھ،ومكانالباحثاسم
.بھالاتصالووسیلةالعلمیة

وإذا زاد عدد الصفحات ،صفحة٢٠تزید عدد صفحات البحث عن ألاّ یلزم .٥
إضافیة.دینار عن كل صفحة ٣٠٠٠عن ذلك یستحصل مبلغ قدره 

یخضع البحث للتحكیم السري من الخبراء المختصین لتحدید صلاحیتھ للنشر .٦
ة ة التحریر صلاحیأولھییقبل،ولا یعاد البحث إلى صاحبھ سواء قبل للنشر أم لم 

مناسبا.وفق الترتیب الذي تراه نشر البحوث على
) بخط Microsoft Wordستخدام برنامج (اتقدم البحوث مطبوعة ب.٧
)Arabic Transparent١٤) للعنوان الرئیس و(١٦(غة العربیة بحجم) لل (

) للغة الانكلیزیة.Time New Roman) للھوامش، وبخط (١٢للبحث و(
صفراً وتباعد الأسطرتكون فقرة المسافات البادئة والتباعد قبل النص وبعده .٨

یكون (واحد ونصف).
بیات الشعریة باستخدام الجداول.نسق الأت.٩

) على الجوانب الأربعة للصفحة.٢،٥تترك مسافة بمقدار (.١٠
لب ) مع قرص صA4تقدم البحوث مطبوعة بنسختین على ورق قیاس (.١١

)CD وفق المتطلباتعلى ) مسجل علیھ البحث.
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 داء الاقتصاديثار في الأالمحتوى والآ -الحكومي الخارجي في العراقالدين 
 2019 – 2003للمدة 

 أ.د. عاطف لافي مرزوك
 الباحثة رجاء قاسم حمزة

 جامعة الكوفة /كلية الادارة والاقتصاد
 :المقدمة

ر في الديون واحدة من أهم المشاكل التي واكبت البلدان المتقدمة والاقل نموا على السواء، ولقد تأش تعد
ريخية أن الدين معوق اساس للتنمية، والحق أن ثمة اختناقات اقتصادية هي النظرية كما في التجربة التا

 التي حملت البلدان على الاستدانة.
امية من مشكلة الديون الخارجية وازديادها سنويا، فعلى الرغم من ان يعاني العراق كما غيرة من الدول الن

الاقتراض الخارجي يساعد الدولة على سد العجز في ميزانيتها ودعم التنمية فيها الا ان الاقتراض 
والاستدانة دون وجود تحسن ملموس في الاقتصاد يزيد من أعباء الدولة، حيث تستنزف الدولة حصيلتها 

الديون الخارجية مما يزيد من العجز في ميزانيها سنويا، وبذلك يتحول الدين الخارجي من  النقدية لسد
 عامل يساعد الدولة على النمو الى عامل يقيد الدولة.

 :بحثفرضيات ال
سلبي للدين الخارجي على النمو الاقتصادي في  اأثر سة فرضية أساسية مفادها أن هناك تفترض هذه الدرا

 العراق.
 :حثالبحدود 

 م.2018-2004الحد الزماني: الفترة  الحد المكاني: جمهورية العراق.
 :البحث منهجية
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استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحديد المراحل التي مر بها الاقتصاد العراقي، ولتحديد 
 في العراق.” الدين العام“المراحل التي مرت بها ازمة 

ولتوضيح مشكلة الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج القياسي، وكانت متغيرات الدراسة هي الديون 
 . E-Viewsالخارجية ومعدل النمو في الإنتاج المحلي وخدمة الدين، باستخدام برنامج 

 البحثأهمية 
تعطي هذه الدراسة  تكمن أهمية هذه الدراسة لإرشاد ومساعدة صناع القرار في الحاضر والمستقبل، حيث

صورة واضحة عن حجم الديون الخارجية للعراق وتطورها، وتبرز تأثير هذه الديون على الاقتصاد 
 العراقي.

 :الحكومي الخارجي الدين : مفهوم ومضمون المبحث الاول
 :الحكومي الخارجيالتعريف بالدين  اولا:

خارجها. يمكن أن تشمل هذه الأفراد والشركات وحتى هو مقدار ما تدين به الدولة للمقرضين ” الدين العام“
 .(1) بالتبادل مع مصطلح الدين السيادي”" الدين العام"“الحكومات الأخرى. غالبًا ما يستخدم مصطلح 

عادة فقط إلى الدين القومي. تشمل بعض الدول أيضًا الديون المستحقة على الولايات ” الدين العام“يشير 
 .والمقاطعات والبلديات

هو قيام الدولة بالاستدانة لأغراض تنموية أو طارئة، وفي ذلك ” الدين العام“بغض النظر عما يطلق عليه، فإن 
 تقوم وازرة المالية بإصدار سندات تختلف آجالها بحسب نوع الاستدانة العامة.

ول على أموال طريقة جاهزة للحكومات تستهدف من خلالها الحص” الدين العام“وعلى المدى القصير، يعتبر 
الدين “إضافية من أجل سد العجز في الموازنة أو لسد لجهد الاستثماري في نشاط اقتصادي مرغوب. يعتبر 

هو طريقة ” الدين العام“طريقة جيدة للبلدان للحصول على أموال إضافية للاستثمار في نموها الاقتصادي. ” العام
 ة.الحكومي الخارجياء السندات آمنة للأجانب للاستثمار في نمو البلد عن طريق شر 
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٪ من 10ويعد هذا أكثر أمانًا من الاستثمار الأجنبي المباشر. وذلك عندما يقوم الأجانب بشراء ما لا يقل عن 
كما أنها أقل خطورة من الاستثمار في الشركات العامة للبلاد  2الشركات أو الشركات أو العقارات في البلاد. 

جذاب للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة لأنه مدعوم من الحكومة ” العام الدين“عبر سوق الأسهم. إن 
 .(2)نفسها

مستوى المعيشة في بلد ما. يسمح للحكومة ببناء طرق ” الدين العام“عند استخدامه بشكل صحيح، يحسن 
اطنين على إنفاق وجسور جديدة، وتحسين التعليم والتدريب المهني، وتوفير المعاشات التقاعدية. وهذا يحفز المو 

 .(3)المزيد الآن بدلًا من الادخار للتقاعد. ويعزز هذا الإنفاق من قبل المواطنين الأفراد النمو الاقتصادي

 :ومؤشراته الأساسية” الحكومي الخارجيالدين “ثانيا: أنواع 

. 3الإنتاجي وغير المنتج . الدين 2. الدين الداخلي والخارجي 1هي: الحكومي الخارجي  الأشكال الرئيسية للدين
. القروض قصيرة ومتوسطة 5. الديون القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد 4الدين الإجباري والتطوعي 

 .(4). التمويل الممول وغير الممول دين6وطويلة الأجل 

 ( الأنواع الستة للدين العام.1يمثل الشكل )
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 ”الدين العام“( أنواع 1الشكل )

 الداخلي والخارجي:” الحكومي الخارجي الدين“ .1
تسمى القروض العامة داخل الدولة بالديون الداخلية. يشار إلى القروض العامة من الدول الأخرى بالديون 

من بلدان أخرى ويتعين على البلد المقترض السداد في وقت  الاقتراضهو ” الدين الخارجي”الخارجية. و
 .(5) خارجي باستيراد الموارد الحقيقية.ال” الدين العام“الاستحقاق. يسمح 

من السمات المهمة للديون الخارجية هي أن موارد البلد المقترض سوف تزداد عندما يتم استلام المبالغ وقت ولعل 
الاستحقاق مما يزيد من موارد البلد من العملات الأجنبية، ومع ذلك ففي حالات يتم سداد القروض الخارجية 

 (6) لبلد المقترض وهو ما لا يحقق إيراداً مرغوبا بالعملة الأجنبية.بالعملة المحلية ل

انواع 
الدين “

”العام

الدين الداخلي 
والخارجي

الدين 
الانتاجي 

وغير المنتج

الدين 
الإجباري 
والتطوعي

الديون القابلة 
وغير القابلة 

للاسترداد

القروض 
قصيرة 

ومتوسطة 
وطويلة الأجل

الديون 
الممولة وغير 

الممولة
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نظراً لأنه في ظل الديون الداخلية. يتم الاقتراض داخل البلد، فلا ينشأ توافر إجمالي الموارد. حيث يتم تحويل 
هذه  إلى الخزانة العامة، ويمكن للحكومة أن تنفق -الأفراد والمؤسسات -حاب السندات الموارد من أص

 (7للأغراض العامة.
وبالمثل، فإن دفع الفائدة لسداد أصل القروض الداخلية سيحول الموارد من دافعي الضرائب إلى حاملي السندات. 

المحتفظ به داخليًا يمثل فقط التزامًا بتحويل معين للقوة الشرائية بين الناس داخل البلد. ” الدين العام“وبالتالي، فإن 
ا أعباء مالية صافية مباشرة على هذا النحو. إن ذلك يرقى فقط إلى إعادة توزيع الدخل في وبالتالي، ليس لديه

 المجتمع من قسم إلى آخر.
من ناحية أخرى، يؤدي الدين الخارجي إلى تحويل الثروة من الدولة المقرضة إلى الدولة المقترضة. عندما يتم 

 د المتاحة للدولة المقترضة.تقديم القرض من خلال القروض الخارجية، تزداد الموار 
ومع ذلك، عندما يتم سداد قرض أجنبي أو دفع فائدة على هذه القروض، سيكون هناك تحويل للموارد من المدين 

. ولتغطية الفائدة وسداد أصل القرض (8)إلى البلدان الدائنة، مما يتسبب في انخفاض إجمالي موارد البلد المدين
لمدينة تقليص نفقاتها في المستقبل أو تقليل الإنفاق الخاص عن طريق زيادة الخارجي، يتعين على الحكومة ا

 .(9)الضرائب، وبالتالي تقليل استخدام الموارد في المنزل
 . الدين المنتج وغير المنتج:2

يعرف الدين بأن منتجا متى ما تم استثماره في أصول أو مشاريع ذات ربحية في المستقبل كما هو الحال في 
الاستثمار في المشروعات ذات العوائد القصيرة الاجل أو حتى تلك المشروعات التنموية كالاستثمار في البنى 
التحتية كما في السكك الحديدية والري والمشاريع متعددة الأغراض للسلطة العامة لدفع الفوائد السنويةً  كافياً  والتي 

 .(10) المال على المدى الطويل.تدر دخلا، وما إلى ذلك ا للمساعدة في سداد رأس 
المنتج هو ذاتي التصفية؛ أي ذلك ليس بحاجة الى أعباء كبيرة في تحقيق ” الدين العام“وعلى هذا النحو، فإن 
 سداده عند الاستحقاق.
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أما الدين غير المنتج فهو الدين الذي لا يضيف إلى الأصول الإنتاجية للبلد. عندما تقترض الحكومة لأغراض 
جة مثل تمويل الحرب، أو الإنفاق الباهظ على الإدارة العامة، وما إلى ذلك، فإن هذه القروض العامة غير منت

 تعتبر غير منتجة.
 :للاستردادوغير قابلة  للاسترداد. ديون قابلة  3

تسمى وفقًا لمعيار الاستحقاق، يمكن تصنيف الديون العامة على أنها قابلة للاسترداد أو غير قابلة للاسترداد. 
القروض التي تعد الحكومة بسدادها في وقت ما في المستقبل ديون قابلة للاسترداد. بالنسبة للديون القابلة 

 للاسترداد، يجب على الحكومة أن تتخذ بعض الترتيبات لسدادها. وبالتالي فهي قروض قابلة للانتهاء.
اقها بالضبط، وكل ما تفعله الحكومة هو في حين أن القروض التي لم تقدم الحكومة وعدًا بشأن تاريخ استحق

 .(11)الموافقة على دفع الفوائد بانتظام للسندات الصادرة، تسمى ديونًا غير قابلة للاسترداد

فترة استحقاق الديون الغير قابلة للاسترداد ليست ثابتة. وهي عادة لمدة طويلة. بموجب هذه القروض، فإن 
سيتعين على دافعي الضرائب دفع مبالغ كبيرة في النهاية. لذلك، تفضل المجتمع مثقل بالديون الدائمة، حيث 

 .(12)الديون القابلة للاسترداد
 :(13)الدين العالمي وفقا للمناطق الرئيسيةتقسيم المبحث الثاني: 

٪ من الديون العالمية في أمريكا 90( والصادر عن البنك الدولي، يتركز أكثر من 1وفقًا للأرقام في الجدول )
وفي الوقت نفسه، تمثل مناطق مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية وغيرها أقل  -الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا 

٪. وهذا متوقع، نظرًا لأن الاقتصادات المتقدمة تحمل الجانب الأكبر من اجمالي الدين العالمي )حوالي 10من 
 %24.6قتصادات الناشئة أو النامية ما تبقى )حوالي ٪ من مجموع الدين العالمي(، بينما تكون حصة الا 75.4

 من مجموع الدين العالمي(.
 
 
 



 المحتوى والاثار في الاداء الاقتصادي -الدين الحكومي الخارجي في العراق 

 

  

 7 2021كانون الأول  63العدد 

 

 (14)2019الحكومي الخارجي  (: الديون العالمية بحسب المنطقة الجغرافية في 1الجدول )
الناتج المحلي “الدين إلى  المنطقة

 ”الإجمالي
إجمالي الدين )بملايين 

 الدولارات الأمريكية(
الديون ٪ من إجمالي 

 العالمية
 %34.8 24,120$ %79.8 آسيا والمحيط الهادئ

 %34.2 23,710$ %100.4 أمريكا الشمالية
 %23.4 16,225$ %74.2 أوروبا

 %3.9 2,699$ %75.0 امريكا الجنوبية
 %1.9 1,313$ %56.9 أفريقيا
 %1.8 1,231$ %37.1 أخرى 
 %100.0 69,298$ %81.8 العالم

 :وفقا للبلدان مصنفة وفقاً لمستوى الدخل .  الدين العالمي1
 7.8إلى  2018في  %5.2ازداد رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 

. وماعدا أكبر عشرة بلدان مقترضة )الأرجنتين 2017تريليون دولار، بوتيرة تراكم أبطأ مما كان عليه الحال في 
وتايلند وتركيا(، ارتفع رصيد الديون الخارجية والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا 

 .(15) %4للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 
وانخفض صافي تدفقات الدين المسدد )إجمالي المدفوعات مطروحا منها أقساط سداد أصل القروض( إلى 

وفي الوقت نفسه، مليار دولار.  529إلى  2018في  %28البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 
، 2018في عام  %19انخفض صافي التدفقات المالية )شاملة الديون وحقوق الملكية( إلى تلك البلدان بنسبة 

 .%29وماعدا الصين بلغت نسبة الانخفاض 
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وتقُد ِّم مطبوعة إحصاءات الديون الدولية للمستخدمين مُلخَّصا للمستجدات الرئيسية على صعيد الديون الخارجية 
ها من التدفقات المالية إلى تلك البلدان، وتبرز العوامل المُسب ِّبة للتغيرات السنوية في البيانات. ويتضمن وغير 

 سمات جديدة تهدف إلى تحسين الوصول إلى البيانات الأساسية.الحكومي الخارجي تقرير هذا 
ادية. فعلى سبيل المثال، وتشير مؤشرات الديون إلى أن أعباء الديون قد تساهم في التعرُّض لصدمات اقتص

ظلت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل في المتوسط 
، ولكن ماعدا الصين التي سجلت مستوى منخفضا لنسبة الديون الخارجية إلى %26مستقرة عند مستوى معتدل 

الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة الدخل  (، بلغت نسبة الديون %14إجمالي الدخل القومي )
. وماعدا الصين أيضا التي سجَّلت مستوى منخفضا لنسبة الديون %35ومتوسطة الدخل في المتوسط نحو 

 .%120(، فإن نسبة الديون إلى الصادرات لدى هذه البلدان بلغت %68الخارجية إلى الصادرات )
-فقد تزايد عدد البلدان التي ارتفعت فيها مستويات الديون  2009منذ مطلع عام إضافة لما تقدم يلاحظ انه و 

. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ارتفعت نسبة البلدان التي تزيد فيها نسب -كنسبة من الدخل القومي
يون إلى ، وقفزت نسبة البلدان التي تخطت فيها نسب الد%30إلى  %60الديون إلى إجمالي الدخل القومي عن 

 .%9إلى  %100إجمالي الدخل القومي 
وانطوت البيانات على رسالة أخرى مفادها أن تراجع عمليات الاقتراض الجديدة يُؤك ِّد مخاوف المستثمرين بشأن 
القدرة على الاستمرار في تحمُّل أعباء الديون لدى بعض البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، 

 عة البنك لتمويل أشد بلدان العالم فقرا )"البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط"(.ذراع مجمو 
في  %32وزاد صافي تدفقات الديون إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط بنسبة 

دولار. وقد تضاعف مليار  388إلى  %6، لترتفع مستويات الديون الخارجية لدى هذه البلدان بنسبة 2018
، لكن 2009رصيد الديون الخارجية مجتمعة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط منذ عام 

مليار  45.8إلى  %4انخفضت نحو الحكومي الخارجي  الخارجية الجديدة لكيانات القطاعارتباطات القروض 
 .2018دولار في 
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ا ملحوظا في عمليات الإقراض من الدائنين غير الأعضاء في نادي باريس ونلحظ ان هذه المدة شهدت تراجع
إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط. وانخفضت نسبة ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الدائنة 

سبة (، لكن ن2010في  %43)مواصلةً اتجاهها النزولي من  %17الثنائية غير الأعضاء في نادي باريس إلى 
 .%12ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية الأعضاء في نادي باريس ظلت مستقرة عند نسبة 

 :(2018-2004) الخارجي في العراق في الفترةالحكومي الخارجي  الدينالمبحث الثالث: 
 :أولا: المدخل الوصفي للدين الخارجي في العراق

للدين الخارجي لتحسين أوضاعه الاقتصادية، فبعد ان تلقى العراق العديد من كغيره من الدول لجأ العراق 
، هذا غير ما لحق البلاد من لنفط واثارها المدمرة على اقتصادالضربات التي أدت الى انهيار أسعار ا

 عجز في الموازنة الاتحادية بسبب ارتفاع النفقات وانخفاض الإيرادات. ولتلبية الاحتياجات المتزايدة
المترتبة على الحروب التي توالت على البلاد، اضطرت الحكومة للجوء إلى الاقتراض الخارجي لتمويل 

 )16(.الإنفاق الحالي المتضخم )الأجور، والإعانات، ونظام الرعاية الاجتماعية(
( الدين الخارجي وبيانات خدمة الدين الخارجي نسب خدمة الدين الخارجي الى 6ويوضح الجدول )

 .2018 وحتى العام 2004الصادرات للعراق ابتداء من عام 
(: الدين الخارجي وبيانات خدمة الدين الخارجي ونسب خدمة الدين الخارجي الى الصادرات 3الجدول )

 (2018-2004) للعراق في الفترة
خدمة الدين الخارجي 

 )الصادرات%(
 السنوات الدين الخارجي خدمة الدين الخارجي

30.3 0.2 122.6 2004 
15.5 0.2 111.4 2005 

7.3 1.2 99.3 2006 
6.5 0.8 102.2 2007 



 المحتوى والاثار في الاداء الاقتصادي -الدين الحكومي الخارجي في العراق 

 

  

 10 2021كانون الأول  63العدد 

 

5.9 0.9 33 2008 
5.7 0.4 33.9 2009 
5.8 0.5 60.9 2010 
3.9 2.6 61 2011 
3.8 1.6 60.3 2012 
3.7 1.1 59.2 2013 
3.2 0.8 57.6 2014 
1.6 1.5 66.1 2015 
1.4 1.2 67.5 2016 
1.1 1.1 73.7 2017 
1.6 1.9 83 2018 

 المصادر:
 البنكً الدولي لنسبة النمو الاقتصادي .1

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 
2. Iraq: First Review Under the Stand-By Arrangement, Request for Waiver 

of Nonobservance of a Performance Criterion, Waiver of Applicability, and 
Rephrasing of Acces, International onetary Fund, IMF Country Report 
No.10/316, Pag 19. 

imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10316.pdf 
 

 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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أربعة مجاميع أساسية، المجموعة الأولى جمعت من الدائنين غير  تتألف التقديرات للديون الخارجية من
 2003المنتمين إلى نادي باريس وكانت معظم هذه الأموال على شكل قروض اتخذها نظام ما قبل عام 

، حيث قدمت دول مجلس التعاون الخليجي الدعم 1988 -1980الإيرانية  -خلال الحرب العراقية 
إذ لم يدفع العراق تلك المبالغ ولم يطالب  2003وشبه مجمدة منذ عام  للعراق، وهي ما تزال معلقة

 الدائنون بالسداد.
 40أما المجموعة الثانية من الديون فهي قادمة من نادي باريس، وهي ديون معاد هيكلتها، إذ كانت تبلغ 

 90بنسبة  2017الحكومي الخارجي  أنه أعيد هيكلتها واستقطاعها في بيد 2003مليار دولار في عام 
 عاما. 28٪ يتم دفعه على مدار  3.2٪. وتحمل هذه الديون معدل فائدة فعالا بلغ 

وتتمثل المجموعة الثالثة من الديون في سندات اليورو وهي الديون الخارجية الوحيدة لدى العراق القائمة 
دولار في عام مليار  2.7سندات أصدر السند الأول بقيمة  3على أساس تجاري بحت. وتتكون من 

، أما السند الثاني 2028على أن يكون الموعد النهائي للتسديد في عام  5.8بنسبة فائدة تبلغ %  2009
٪ مدعومة من قبل الحكومة  2.1وبمعدل فائدة بلغ  2017مليار دولار أصدر في عام  1فهو بقيمة 

مليار دولار  10الأخير بقيمة والسند  2022الأميركية على أن يكون الموعد النهائي للتسليم في سنة 
 5، 6وبمعدل فائدة  2023فمن المقرر أن يكون الموعد النهائي للتسديد سنة  2017الذي أصدر عام 

.٪ 
وتكونت المجموعة الرابعة من ديون في شكل قروض معظمها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

موال على شكل مساعدات ودعم لتمويل العجز في . وقد وقر معظم هذه الأ2014والدائنين الثنائيين عام 
الموازنة؛ وبالتالي فهي عند معدلات فائدة سخية وعند شروط سداد سهلة. وهنالك جزء من هذا المبلغ 

مليارات دولار عبارة عن متأخرات للنظراء التجاريين بما في ذلك تلك الخاصة بشركات النفط  3بقيمة 
 ريين.( أو للدائنين التجاIOCالدولية )
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٪ 90يفترض صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة الديون للدائنين غير الأعضاء في نادي باريس واستقطاع 
منه أو يلغي كلية كجزء من عملية بناء علاقات أكثر تماسك مع دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا 

عدة سنوات، حيث تنازلت على طبيعة العلاقات المستقبلية. وكان هذا الموضوع محور النقاش على مدى 
لكن الدول الأخرى احتفظت بالمتبقي من  2008مليارات دولار في عام  7الإمارات عن ديونها البالغة 

 .2014إلى عام  2009الديون بسبب العلاقات المضطربة بين العراق خلال المدة من عام 
باستثناء هذا -رجية المتبقية كانت الديون الخا 2017في عام بحسب ما أشار الية صندوق النقد الدولي 

٪ من هذه الديون 70تتمتع بشروط تساهلية للغاية، إذ إن ما يزيد عن  -مليار دولار  41الدين البالغ 
، في حين بلغ متوسط الفترة الزمنية 2017٪ في عام 3كانت على شكل قروض رسمية وبمعدل فائدة بلغ 
الحكومي الخارجي اد الكامل هي ثمانية أعوام ونصف لتأريخ الاستحقاق أو المدة التي يستحق فيها السد

 عاما. 30وأن الاستحقاق الفعلي هو 
أظهرت بيانات الديون الخارجية للعراق ما يأتي : بلغت الديون الميسرة  2019الحكومي الخارجي وفي 

مدفوعات مليار دولار، وبلغت  2009مليار دولار سندات اليورو(  4.7مليار دولار و  41هذه )باستثناء 
مليار دولار مقابل مجموع خدمة الديون  1.8الفائدة هر. مليار دولار؛ في حين بلغت قيمة سداد الديون 

 من ٪ 1.2و 2016 لعام ”الإجمالي المحلي الناتج“ من ٪ 0.8 يعادل وهذا دولار؛ مليار 1٫3البالغة 
 ”الإجمالي المحلي الناتج“ لحجم بالنسبة للغاية منخفضة الديون  خدمة أن هي والنتيجة العراق؛ صادرات

 )17(.للغاية متسامحة الدفع مدة وأن للعراق

 :في النمو الاقتصادي في العراق : المدخل الاحصائيالحكومي الخارجي  ثانيا : بيان أثر الدين 
 :Descriptive Statistics of the Study Variablesالاحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة  -1

من أجل وصف البيانات وتوضيح معالم الدراسة  E-viewsتم استخدام برنامج الحزم الاحصائية للبيانات المالية 
باستخدام الاساليب الاكثر شيوعاً بين الباحثين وهي الوسط الحسابي والانحراف المعياري وأقل قيمة وأكبر قيمة، 
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د عليها من أجل الوصول لوصف معلومات والتي من خلالها يمكن أن نقيس الى اي مدى يمكن الاعتما
 ( نتائج الاحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة1المجتمع، وتساعد في اختبار المعنوية. حيث يوضح الجدول )

 Descriptive Statistic( الاحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة 4الجدول )
النمو الاقتصادي )%  البيان

الناتج المحلي “
 (GDP” الإجمالي

” الدين العام“
الناتج “الخارجي )% 

” المحلي الإجمالي
GDP ) 

خدمة الدين الخارجي )% 
 للصادرات من السلع والخدمات(

المتوسط 
 الحسابي

8.836 77.372 6.487 

الانحراف 
 المعياري 

3.492 20.036 1.935 

 1.1 21.42 2.49- اقل قيمة

 30.30 252.06 54.16 اكبر قيمة

 E-views( من اعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج 7يظهر الجدول )
 النتائج:

(: حيث تبين من GDP” الناتج المحلي الإجمالي“التحليل الوصفي لمتغير النمو الاقتصادي )% لتغير  .1
( رغم 3.492( وبانحراف معياري )8.836بلغ )” الناتج المحلي الإجمالي“الجدول أن المتوسط الحسابي لتغير 
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النمو الاقتصادي العراقي  انخفاضأن هذه النسب تدل على معدل نمو اقتصادي جيد الا انها متقلبة وتعاني من  
قدرات وموارد كبيرة، وبلغت اقل قيمة للنمو الاقتصادي )%  نسبة الى بلد نفطي زراعي منتج بشكل كبير يمتلك

الحكومي  ( وتعزو الباحثة السبب كونه 2015وكان ذلك في عام )  (2.49-) ” (الناتج المحلي الإجمالي“من 
الذي عانى منه العراق من سيطرة داعش على مناطق واسعة بالعراق وبالتالي خسرت جزء من الخارجي 

بعوائد خسرتها وازياد العلميات ” الناتج المحلي الإجمالي“لثروات والتي كانت تعود على الاراضي الغنية با
الارهابية التي ضربت العراق ادى الى جمود السوق العراقية وانخفاض النمو الاقتصادي في العراق، بينما بلغت 

الذي تمت تسوية ازمة الحكومي الخارجي  م وتعزو الباحثة السبب كونه 2004( في عام 54.16اعلى قيمة )
الحكومي  الذي تيمز بالحكومي الخارجي  الديون الخارجية على العراق وتم خصم جزء كبير منها وهو 

ن الذي يلي انتهاء الحرب العراقية واتفاق التسوية المالية التي وافق الكثير من الدائنين بخصم جز مالخارجي 
الى فتح ملف اعادة اعمار  بالإضافةلسياسي القديم وديونه، تبعيات النظام ادينها على العراق جراء الحرب و 

 العراق الذي لاقى اقبال من الشركات الدولية للاستثمار في اعمار العراق.
(: حيث تبين من  GDP” الناتج المحلي الإجمالي“الخارجي )% ” الدين العام“التحليل الوصفي لمتغير  -

( بلغ  GDP” الناتج المحلي الإجمالي“الخارجي )% ” الدين العام“الجدول أن المتوسط الحسابي لتغير 
الناتج المحلي “( وهذا يعني ارتفاع الدين الخارجي العراقي كنسبة الى 20.036( وبانحراف معياري )77.372)

ياسات العراقية الاقتصادية فشلت في ادارة ملف الدين العراقي وتعزو الباحثة هذه القيمة كون الس” الإجمالي
الخارجي والى سنوات الصراع والحروب التي عصفت في العراق والحرب على الارهاب ادت الى اعتماد 

الناتج “الموازنات العراقية على الدين الخارجي لتغطية العجز، وبلغت اقل قيمة للدين الخارجي العراقية كنسبة من 
( وتعزو الباحثة السبب الى التشاورات التي أجريت بين 2013( وكان ذلك في عام )21.42” )اليالمحلي الإجم

المسؤولين العراقيين وصندوق النقد الدولي  حول تقوية السياسات العراقية بغية تحقيق امكانيات العراق 
الدين الخارجي باتجاه تحسين الاقتصادية وجعل النمو اكثر شمولًا لكل فئات المواطنين وبالتالي تخفيض وتوجيه 

شهدت ارتفاع في معدل النمو  2012- 2010القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي، وكون العامين 
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الاقتصادي وزيادة في انتاج النفط وتوصل الخبراء الى أن انتاج النفط العراقي والذي يمثل العائد الأكبر للناتج 
الى انتعاش القطاعات غير  بالإضافةمليون برميل يوميا  3.3حو الى ن 2013المحلي العراقي ارتفع في عام 

م وتعزو الباحثة 2004( في عام 252.06(، بينما بلغت اعلى قيمة )2013النفطية )صندوق النقد الدولي، 
الذي يلي الحكومي الخارجي  السبب وعلى الرغم من قيام عدد من الدائنين بخصم ديون كبيرة عن العراق الا انه 

العراق من الحرب وهي مثقلة بالديون وبالإضافة الى تعويضات الكويت المترتبة على العراق وبدء برنامج  خروج
لم يستعد عافيته وان الديون الخارجية هي الحل لبدء اعادة ” الناتج المحلي الإجمالي“النفط مقابل الغذاء أي ان 

 الاعمار وتنشيط الاقتصاد وسد العجز بالميزانية.
الوصفي لمتغير خدمة الدين الخارجي )% للصادرات من السلع والخدمات(: حيث تبين من الجدول التحليل  .2

( وبانحراف 6.487أن المتوسط الحسابي لتغير خدمة الدين الخارجي )% للصادرات من السلع والخدمات( بلغ )
ت العراقية وتعزو الباحثة ( وهذا يعني ارتفاع خدمة الدين الخارجي العراقي كنسبة الى الصادرا1.935معياري )

هذه القيمة كون السياسات العراقية الاقتصادية لم توجد جهة مختصة تشرف على دراسة ملف الدين وتستطيع 
التفاوض مع الدائنين وتحاول جدولته وتستطيع التفاوض مع الجهات الدائنة للحصول على شروط ميسرة وبفائدة 

( 2017( وكان ذلك في عام )1.1العراقية كنسبة من الصادرات ) أقل، وبلغت اقل قيمة خدمة الدين الخارجي
الذي زادت فيه الصادرات النفطية للعراق وعلى الرغم من الحكومي الخارجي  وتعزو الباحثة السبب كونه 

انخفاض اسعار النفط عالميا الا ان الزيادة لصادرات النفط للعراق  قللت من نسبة خدمة الدين الى الصادرات، 
م وتعزو الباحثة السبب لتبعيات الحرب العراقية وقبلها حرب 2004( في عام 30.30ا بلغت اعلى قيمة )بينم

الحكومي  الكويت وكون النظام السابق لصدام حسين اخفى حجم ديونه عن العراقيين وظهرت هذه الديون في 
د والاقساط المتراكمة وفوائدها بعد الحرب وكانت بفوائد ومديونية متراكمة وبلغت قيمة الفوائ 2004الخارجي 

مليار دولار )البنك الدولي ( وهو ما يشكل عبئ كبير كان لا بد  47المترتبة على كاهل الاقتصاد العراقي حوالي 
من مخاطبة الدول والمنظمات الدائنة لتسوية هذه الديون وفوائدها كونها تبيعات نظام سابق ودخلت العراق في 

والبنك الدولي وامريكا وغيرها وتوصلت الى  وروسيااريس وبعض الدول الخليجية مفاوضات مع اعضاء نادي ب
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كانت خدمة الدين التي تعتبر الفوائد والاقساط  2004الحكومي الخارجي  خفض هذه المديونية ولكن في 
 هله.المترتبة وفوائدها على العراق كبيرة بالنسبة لصادرات بلد نفطي ولكن خارج من حروب طويلة أثقلت كا

 (:Normality Assumption in OLSاختبار التوزيع الطبيعي ) -2
من اعتدالية التوزيع والتحقق من عدم وجود مشاكل  للتأكد (Jarque-Bera rised)تم اجراء اختبار 

احصائية في بيانات الدراسة التي قد تنعكس سلباً على اختبار فرضيات الدراسة مثل عدم اعتدالية التوزيع 
 الطبيعي للبيانات.

Jarque-Bera normality test = 3.22)) 
(Probility = 0.1999) 

Jarque-Bera test for Ho: normality 
 (0.05<0.1999)وبقيمة معنوية  Jarque-Bera = 3.22أن قيمة  الاختبارضح من نتيجة يت

 تتبع التوزيع الطبيعي.البواقي  أي ان Hoوبالتالي نقبل الفرضية 
 (:Correlation Coefficientsمعاملات الارتباط ) -3

 ( قيمة معاملات الارتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع8جدول )
” الدين العام“ المتغير

الخارجي )% 
الناتج المحلي “

 GDP” الإجمالي
) 

خدمة الدين 
الخارجي )% 
للصادرات من 

 السلع والخدمات(

النمو الاقتصادي 
الناتج )% “

” المحلي الإجمالي
GDP) 
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الخارجي )% ” الدين العام“
 GDP” الناتج المحلي الإجمالي“
) 

1.00000 
------- 

0.894143* 
0.0000 

-0.575064* 
0.0249 

خدمة الدين الخارجي )% 
 للصادرات من السلع والخدمات(

0.894143* 
0.0000 

1.00000 
-------- 

-0.826397* 
0.0001 

الناتج “النمو الاقتصادي )% 
 (GDP” المحلي الإجمالي

-0.575064* 
0.0249 

-0.826397* 
0.0001 

1.00000 
------ 

 .α ≤ 0.05*الارتباط دال احصائياً عند مستوى دلالة 
 يتضح من نتائج الجدول لمعاملات الارتباط بين المتغيرات النتائج التالية:

(  GDP” الناتج المحلي الإجمالي“الخارجي )% ” الدين العام“يوجد علاقة ارتباط بين متغير  .3
والمتغير خدمة الدين الخارجي )% للصادرات من السلع والخدمات( حيث بلغ نتيجة اختبار معامل ارتباط 

( وبالتالي فإن العلاقة بين المتغيرين علاقة طردية 0.05>0.000( وباحتمالية ) r = 0.89بيرسون )
( وهي علاقة طردية قوية r >0.75 <1وهي علاقة طردية قوية نظرا أن )   rنظراً للاشارة الموجبة لقيمة 

فإن خدمة الدين ) الفوائد ” الناتج المحلي الإجمالي“أي أنه كلما ارتفعت نسبة الدين الخارجي العراقي الى 
 والاقساط المستحقة الدفع ( نسبة مئوية الى الصادرات ترتفع وفق علاقة طردية قوية.
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(  GDP” الناتج المحلي الإجمالي“الخارجي )% ” الدين العام“يوجد علاقة ارتباط بين متغير  .4
( حيث بلغ نتيجة اختبار معامل ارتباط GDP” الناتج المحلي الإجمالي“والمتغير النمو الاقتصادي )% 

علاقة عكسية ( وبالتالي فإن العلاقة بين المتغيرين 0.05>0.0249( وباحتمالية ) r = -0.58بيرسون )
( وهي علاقة r > -0.75 <0.5-وهي علاقة عكسية متوسطة نظرا أن )  rالسالبة لقيمة  للإشارةنظراً 

فإن ” الناتج المحلي الإجمالي“عكسية متوسطة أي أنه كلما ارتفعت نسبة الدين الخارجي العراقي الى 
ديون وثقلها وفق علاقة عكسية النمو الاقتصادي )% للناتج المحلي الاجمالي( ينخفض تبعا لاثار ال

 متوسطة.
يوجد علاقة ارتباط بين متغير خدمة الدين الخارجي )% للصادرات من السلع والخدمات( والمتغير  .5

(  حيث بلغ نتيجة اختبار معامل ارتباط بيرسون GDP” الناتج المحلي الإجمالي“النمو الاقتصادي )% 
(r = -0.83 ( وباحتمالية )وبال0.05>0.0001 ) ًتالي فإن العلاقة بين المتغيرين علاقة عكسية نظرا

( وهي علاقة عكسية قوية r > -1 <0.75-وهي علاقة عكسية قوية نظرا أن )   rالسالبة لقيمة  للإشارة
أي أنه كلما ارتفعت خدمة الدين الخارجي )% للصادرات من السلع والخدمات( فإن النمو الاقتصادي )% 

 ( تنخفض وفق علاقة عكسية قوية.GDP” الناتج المحلي الإجمالي“
 :Durbin-Watsonاختبار الارتباط الذاتي  -4

الأكثر شيوعًا والمستخدم من أجل قياس اذا كان هنالك اي  Durbin-Watsonاختبار  تم استخدام
ارتباط ذاتي الذي ان وجد يسبب انحياز في قيم المعلمات المقدرة، والذ يعرف بانه الارتباط بين حدود 

( ويتم رفض وجود ارتباط تلقائي 4-0الخطأ العشوائي لنموذج الانحدار، وتتراوح قيمة هذا الاختبار من )
الموضحة  Durbin-Watson( ومن جدول قيم dU<DW<2(، أو )DW<4-dL>2مة )إذا كانت القي

عدد المتغيرات المستقلة باستثناء القاطع، جدنا أن  k=2مشاهدة،  n=15( حيث أن 2في الملحق رقم)
، dL=0.95 ،dU=1.54منطقة قبول الفرضية العدمية التي تنص على عدم وجود ارتباط ذاتي حيث 
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(، أو DW<3.05>2القبول للفرضية التي تدل على عدم وجود ارتباط ذاتي )وبالتالي فإن منطقتي 
(1.54<DW<2.) 

Durbin-Watson d-statistic (2, 15) = 2.425 
 الخطأ العشوائي لنموذج الانحدار.مشكلة ارتباط ذاتي بين حدود  توجدوبالتالي لا 

 :Heteroscedasticityاختبار عدم تجانس التباين  -5
  Heteroscedasticity Test: ARCHباختبار لزمنية قامت الباحثة التباين بين السلاسل الاختبار تجانس 

 ومناقشة الفرضية الصفرية
H0.تجانس التباين بين السلاسل الزمنية : 

 للتجانس F-test اختبار( نتائج 9جدول 
 F-test P_valueقيمة  الاختبار

F-statistic 0.691026 0.4220 

Obs*R-
squared 

0.762300 0.3826 
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 (Obs*R-squared =0.956105تبين من نتائج الجدول أن قيمة )
وبالتالي فإن النموذج لا يعاني من شمكلة عدم  (Prob. Chi-square(1) =0.3826 >0.05)وبمعنوية 

 Fوبالتالي فإن  (0.05<0.4220)( وبمعنوية F-statistic= 0.61026تجانس التباين، كما ان قيمة )
الجدولية وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية  ويوجد تجانس بين   (F= 0.43363المحسوبة أكبر من )

المعاملات المتعلقة بالمتغيرات المفسرة )المستقلة(، وبالتالي فإنه يوجد تباين في الثابت ما بين الوحدات ) أي أن 
ختلف عن الثابت بالنسبة لخدة الدين الخارجي الثابت بالنسبة لمتغير نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي ي

لتجميعي لإيجاد معادلة الى الصادرات(، وبالتالي فإن نموذج التأثيرات الفردية الثابتة أفضل من النموذج ا
 الانحدار.

 اختبار سكون السلاسل الزمنية : -6
 لاستقرار السلاسل الزمنية Augmented DICKEY-FULLERاستخدمت الباحثة اختبار 

( لمركبة السلسلة الزمنية. كما أن قيمة 1وتم تحديد درجة تأخير ) 25أقل من  15أن حجم عينة الدراسة  حيث
t-Statistic  حسب جدول( 3.00-) الجدولية تساوي DICKEY-FULLER ( 3الملحق رقم ) وبالتالي اذا

وفي حال وجود اثر من  الزمنية تكون مستقرةالسلسلة  الجدولية فإن t المحسوبة أقل من قيمة t كانت قيمة
يكون اثر وهمي أو زائف، ومن خلال اختبار  خلال تطبيق اختبار الانحدار الخطي البسيط فإن هذا الأثر لا

 عدم استقرارية السلسلة الزمنية(.: وجود جذور للوحدة )Hoفرضية : 
 لمتغيرات الدراسة (Unit Root Test)( نتائج اختبار جذر الوحدة 10جدول )

 A المتغيرات
 الفرق الأول المستوى 

t-Statistic Prob.* t-Statistic Prob.* 
الناتج “النمو الاقتصادي )% 

 (GDP” المحلي الإجمالي
-9.591367 0.0000   
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Y(-1) 
الناتج “الخارجي )% ” الدين العام“

 ( GDP” المحلي الإجمالي
X1(-1) 

-2.469839 0.1439 -8.385381 0.0000 

الخارجي )% خدمة الدين 
 للصادرات من السلع والخدمات(

X2(-1) 

-9.739621 0.0000   

 (.0.05*رفض عدم سكون )استقرارية( السلسلة عند مستوى )
( المحسوبة لكل من السلسلتين النمو الاقتصادي )% t-Statistic( قيمة )10) يتضح من نتائج الجدول

الخارجي )% للصادرات من السلع والخدمات( جاءت (، وخدمة الدين GDP” الناتج المحلي الإجمالي“
( وبالتالي فإن السلسلتين مستقرتين في مستواها وما يعزز ذلك أن t-Statistic =-3.00أقل من )

( وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة Prob. = 0.000 < 0.05الاحتمالية )
 تين في مستواها.التي تدل على سكون )استقرارية( السلسل

 GDPالخارجي )% الناتج المحلي الإجماليالحكومي الخارجي الدين “من نتائج الجدول لسلسلة المتغير 
( المحسوبة أقل من الجدولية وانها غير معنوية في t-Statistic(" يتضح أن السلسلة غير مستقرة وكون )

- = tالزمنية حيث أصبحت قيمة )مستوها، وباخذ الفرق الأول للحصول على استقرارية السلسلة 
( وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية وتقبل فرضية سكون 0.05>0.000( وبمعنوية )3.00- >8.385

السلسلة بعد اخذ الفرق الاول. وبالتالي حصلنا على استقرارية السلاسل الزمنية وأنه في حال وجد أي اثر 
كون أثر حقيقي وخالي من المشاكل الاحصائية وغير من المتغيرين المستقلين على المتغير التابع ي لأي

 زائف وهو أيضاً مؤشر جيد لاختبار التكامل المشترك بين السلاسل الزمنية.
 اختبار التكامل المشترك : -7
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بعد التحقق من الشرط الاول وهو سكون السلاسل الزمنية، وتحديد درجة تكامل كل سلسة زمنية على 
سل متكاملة من نفس الدرجة، قامت الباحثة باجراء اختبار جوهانسون حده، والتاكد من أن جميع السلا

للتكامل المشترك للتحقق من أن هنالك علاقة تكامل طويلة الامد بين متغيرات الدراسة، وبغية تحديد عدد 
 Traceواختبار ومقارنة القيم  )Trace test) tracλمتجهات التكامل تم استخدام الاختبار الاحصائي 

test  مع اليقم الحرجة Critical Value :وتم اجراء التكامل وفقاً للفرضيات 
Ho: r =0 .وهي تدل على عدم رصد اي تكامل مشترك لمتجهات السلسلة 

H1: r > 1 شترك على الاقل لمتجهات السلسلة.وهي تدل على رصد تكامل م 
 الدراسة( نتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسون لمتغيرات 11جدول )

 Rank Test (Trace) الفرضيات
Critical Value (Sig =0.05) Trance Statistic 

None* 29.79707 36.38932 
At most 1* 15.49471 18.00233 
At most 2 3.8141466 2.300359 

 
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 

level 
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
 

( عند Critical value( أكبر من القيم الحرجة )Trance Staisticتبين من نتائج الجدول أن قيم )
(r=0, r=1)  وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفرية (0.05)وجاءت معنويتها أقل من مستوى الدلالة ،
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( أي أن متجهات التكامل المشترك وحسب نتائج الاختبار في r+1ويوجد تكامل مشترك وعدد متجهاته )
 ( تكامل مشرتك، وبناء على النتيجة يتضح وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.2الجدول )

 الانحدار الخطي المتعدد: -8
( والتأكد من اعتدالية التوزيع وتجانس للسلاسل الزمنية )متغيرات الراسةختبارات الاحصائية بعد اجراء الا

والتاكد من عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين ت الارتباط بين متغيرات الدراسة التباين وحساب معاملا
ل على الأمد متغيرات الدراسة وللتحقق من سكون السلاسل الزمنية ووجود تكامل مشترك بين السلاس

نموذج المربعات  باستخدامالطويل وأن العلاقة خطية، قامت الباحثة باختبار الانحدار الخطي المتعدد 
 (OLS) الصغرى 
 ( يبين نتائج معاملات الانحدار القياسي المتعدد )أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع(12جدول )

 Standardized المتغيرات
Coefficients 

Beta 

Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.619833 2.321556 0.697736 0.4986 
الناتج “الخارجي )% ” الدين العام“

 ( GDP” المحلي الإجمالي
-0.142411 0.048083 -2.96179 0.0119 

خدمة الدين الخارجي )% للصادرات من 
 السلع والخدمات(

-2.811123 0.498123 -
5.643431 

0.0001 

R Square 0.816832 
Adjusted R Square 0.786304 

F - statistic 26.75679 
Prob(F-statistic) 0.000038 
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 ( ما يلي:12يمكن ملاحظة من الجدول )
( 0.05( وهي اقل من )Prob. = 0.000( بقيمة احتمالية )F=26.76: بلغت قيمة )Fاختبار  .6

على المتغير التابع وبالتالي  أحدهاوبالتالي فإن هنالك علاقة تأثير بين المتغيرات المستقلة مجتمعة أو 
 فإن النموذج المقدر جيد للتنبؤ ويمكنه بيان الاثر.

الدين “)للمتغير المستقل الأول  T:  وجدنا من نتائج الجدول أن القيم الناتجة من الاختبار Tاختبار  .7
( وهي معنوية بقيمة احتمالية 2.962-بلغت )”( الناتج المحلي الإجمالي“الخارجي % الى ” العام

( ولذلك فإن المتغير المستقل المدرج في النموذج هو دال احصائياً، 0.05( وهي أقل من )0.0119)
( 5.463-بلغت )خدمة الدين الخارجي % الى الصادرات( للمتغير المستقل الثاني ) Tوقيمة اختبار 

( ولذلك فإن المتغير المستقل المدرج في 0.05( وهي أقل من )0.0001وهي معنوية بقيمة احتمالية )
 النموذج هو دال احصائياً، وبالتالي لإن المتغيرات المستقلة المدرجة في النموذج هي دالة إحصائياً.

غن النموذج المختار صالح وهي نسبة جيدة وبالتالي ف (R-Square=0.82)قيمة معامل التحديد  .8
وهذه  (Adjusted R-square=0.786)لتحديد الانحدار والأثر، كما أن قيمة معامل التحديد المعدل 

من التغير  %79القيمة تدل الى أن المتغيرات المستقلة في النموذج المقدر مجتمعة تفسر ما نسبته 
، وتعود النسبة المتبقية الى عوامل أخرى ”(الناتج المحلي الإجمالي“)%  الحاصل في النمو الاقتصادي

 مثل الواردات والكساد وغيرها من العوامل المؤثرة.
الناتج المحلي “( للدين الخارجي )% 0.05يوجد أثر ذو دلالة احصائية عند مستوى الدلالة ) .9

 في العراق.”( الناتج المحلي الإجمالي“على النمو الاقتصادي )% ”( الإجمالي
( لخدمة الدين الخارجي )% الصادرات( 0.05لة احصائية عند مستوى الدلالة )يوجد أثر ذو دلا .10

 في العراق.”( الناتج المحلي الإجمالي“على النمو الاقتصادي )% 
 ( يمكن كتابة معادلة الانحدار :6من خلال تطبيق النموذج واعتماداً على نتائج الجدول ) .11

𝑌 = 1.6198 − 0.142 ∗ 𝑋1 − 2.811123 ∗ 𝑋2 
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 معادلة الانحدار الخطي المتعدد:يتضح من  .12
الناتج ”ـ والنمو الاقتصادي )% ب( ”الناتج المحلي الإجمالي“)% الى توجد علاقة عكسية بين الدين الخارجي 

( وهذا يعني أنه 0.142-في العراق : من خلال النتائج تبين معامل انحدار الدين الخارجي )”( المحلي الإجمالي
تقل قدار وحدة واحدة مئوية بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي مع ثبات المتغير المسكلما زاد الدين الخارجي بم

 ( وحدة.0.142ينخفض بمقدار )( ”الناتج المحلي الإجمالي“غير في التالاخر فإن النمو الاقتصادي )
”( الإجماليالناتج المحلي ”ـ توجد علاقة عكسية بين خدمة الدين )% الى الصادرات( والنمو الاقتصادي )% ب

( وهذا يعني أنه كلما زادت خدمة الدين 2.8-في العراق: من خلال النتائج تبين معامل انحدار الدين الخارجي )
غير في الى الصادرات بمقدار وحدة واحدة مئوية مع ثبات المتغير المستقل الاخر فإن النمو الاقتصادي ) الت

 وحدة.( 2.8ينخفض بمقدار )( ”الناتج المحلي الإجمالي“
وبالتالي فإن زيادة وحدة واحدة في الدين الخارجي )% للناتج المحلي الاجمالي( تؤدي الى انخفاض النمو 

(، كما أن زيادة وحدة واحدة في نسبة خدمة 0.142بمقدار )”( الناتج المحلي الإجمالي“الاقتصادي )% 
”( الناتج المحلي الإجمالي“ الدين الخارجي )% الى الصادرات( يؤدي الى خفض النمو الاقتصادي )%

 .)2.8) بمقدار
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 الحرية الاقتصادية والقطاع الخارجي وسبل النهوض بها في العراق
 أ.د. مايح شبيب الشمري 

 الحدادنزار  ةسامأالباحث 
 كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة الكوفة

 :المقدمة
تعد الحرية الاقتصادية أحد أهم القواعد الاساسية لكل نظام اقتصادي مهما كانت فلسفته الاقتصادية, 

لنظام الرأسمالي الليبرالي أحد هذه الانظمة الاقتصادية فأنه اهتم كثيراً بهذه القاعدة ووضع لها وباعتبار ا
النظام الرأسمالي الليبرالي )السوق الحر( السائد حالياً في  قوانين واحكامها كثيرة لترتيبها وتنظيمها, وان

لاقتصادية ذات التخطيط المركزي وإن الغالبية العظمى من اقتصادات العالم, وبعيدة كل البعد عن النظم ا
للحكومة أثراً رئيسياً في التوجيه والاشراف على كل مناحي الاقتصادات, إذ دار جدال علمي مطول خلال 
السنوات الاخيرة الماضية حول مدى تأثير كل من السياسات والمؤسسات الاقتصادية في مسار الاقتصاد 

قتصادية الرئيسية ومن أهمها إتاحة الفرص الاقتصادية لجميع أفراد ولاسيما فيما يتعلق بتحقيق الاهداف الا
 المجتمع وبصورة عادلة وتحقيق معدلات عالية من النمو والتشغيل.

وان العراق قد حظى بمواقع متأخرة ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية على المستوى العربي والعالمي بمعنى 
بسبب ضعف الكفاءة  ترتيب غير جيد ومة( وكان ب)حرية اقتصادية ضعيفة أو حرية اقتصادية معد

التنظيمية لحرية الأعمال )مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال(, وضعف حرية التجارة )التجارة عبر 
الحدود(, وضعف حماية الاستثمار وحريته )مؤشر حماية المستثمرين الاقلية(, وانعدام الشفافية )الفساد 

الصادرات وبقاء على الصادرات النفطية )مؤشر النشاط التجاري(,  الاداري والمالي(, وعدم تنويع
بالإضافة إلى ذلك ان القطاع العام هو المسيطر على النشاط الاقتصادي رغم الترويج لألية اقتصاد 
السوق وإقرارها في الدستور, ولكن في ظل غياب الضمانات والامتيازات والتسهيلات اللازمة لدعم القطاع 

ي والاجنبي منها, ولا يمكن أن يتحقق ويسير اقتصاد السوق الذي يعتمد عليه القطاع الخاص المحل
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الخاص بالشكل الصحيح في ظل غياب الحرية الاقتصادية, فضلًا عن التدخل الحكومي في النشاط 
الاقتصادي وفرض سيطرتها عليه, فهي من ينتج ويستهلك ويصدر ويستورد, وهذا ما يمنع ويقيد حركة 

الخاص, وحتى وإن كان حاضراً سيكون دوره ضعيفاً يعيش على هامش الدولة, وايضاً علينا القطاع 
الاقرار ان القطاع الخاص في العراق قطاعاً طفيلياً يميل إلى المضاربة والارباح السريعة والولوج 

عليه علامات بالأنشطة التوزيعية والخدمية أكثر من ولوجه في الانشطة الانتاجية الحقيقية ولذلك نلاحظ 
 الضعف ناهيك عن انخفاض مساهمته في التنمية الاقتصادية.

 :أهمية البحث
, العراقتنبع اهمية البحث من كونه يوضح العلاقة بين مؤشرات الحرية الاقتصادية والقطاع الخارجي في 

واحدة من وهذا يضع الباحث أمام ضرورة تبيان الدور الذي تؤديه أو تلعبه الحرية الاقتصادية بوصفها 
, وإلى أي مدى يمكن ان يتأثر القطاع العراقالمتغيرات ذات العلاقة بتطور وانفتاح القطاع الخارجي في 

 الخارجي في الحرية الاقتصادية.
 :مشكلة البحث

يمكن صياغة مشكلة البحث من خلال التساؤل التالي, ما هو أثر مؤشرات الحرية الاقتصادية على اداء 
, فضلًا عن معرفة في العراقثلًا بوضع التجارة الخارجية وميزان المدفوعات القطاع الخارجي متم

 .العراقالسياسات المقترحة لتطبيق وتفعيل الحرية الاقتصادية لتحفيز القطاع الخارجي في 
 :هدف البحث

 الى تحقيق عدة أهداف وهي كالآتي:يسعى البحث 
 .مافي العراق وأدائه والقطاع الخارجي الحرية الاقتصاديةالتعرف على واقع  .1
 في العراق.والقطاع الخارجي  لحرية الاقتصاديةالاساسية ل التعرف على نقاط الضعف .2
 .تحديد إمكانات وسبل النهوض في الحرية الاقتصادية والقطاع الخارجي في العراق .3
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 :فرضية البحث
ع الخارجي )التجارة ينطلق البحث من فرضية عامة مفادها أن العلاقة بين الحرية الاقتصادية والقطا

الخارجية وميزان المدفوعات( هي علاقة ايجابية في الدول ذات الحرية الاقتصادية العالية وعلاقة سلبية 
في الدول ذات الحرية الاقتصادية المنخفضة, ونفترض أن آثار تلك العلاقة متفاوتة حسب طبيعة 

 وامكانية الاقتصاد ودرجة الاستجابة في البلدان المدروسة.
 البحث. محتويات

 -الآتية : المطالبتم تقسيم البحث إلى 
 واقع أداء الحرية الاقتصادية في العراق -الأول: المطلب
 تحليل مؤشرات القطاع الخارجي في العراق -الثاني: المطلب
السياسات المقترحة لتطبيق وتفعيل الحرية الاقتصادية لتحفيز القطاع الخارجي في  -الثالث: المطلب
 العراق

 :المطلب الأول: واقع أداء الحرية الاقتصادية في العراق
 :أولًا: نبذه تاريخية عن القطاع الخاص )الحرية الاقتصادية( في العراق وتطويرها

لم يشهد العراق ومنذ منتصف القرن الماضي استقراراً في توزيع النشاط الاقتصادي ما بين القطاع الخاص 
, حيث أحتل القطاع الخاص مكانه 1950وحتى عام  1921قية عام والعام, فمنذ تأسيس الدولة العرا

متميزة في سلم اهتمامات الدولة والتي منحته كثيراً من اشكال الدعم والعون المادي وأخذ يمارس دوره 
الاقتصادي تحت مظلة الرعاية الابوية للدولة ولعل ضعف الامكانات المادية للدولة مقارنة بإمكانات 

ع الخاص والذين تصدرهم كبار ملاك الاراضي والتجار وكبار المستثمرين من اصحاب النخب في القطا
الملكيات الضخمة, وتعد من بين اقوى الاسباب تفسيراً لاتساع دور واهمية القطاع الخاص في النشاط 

 1950الاقتصادي خلال النصف الاول من القرن العشرين, الا ان هذا الدور آخذ بالانحسار بعد عام 
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الح القطاع العام على اثر توقيع الحكومة اتفاقية مناصفة الارباح مع الشركات النفطية الاجنبية التي لص
عندما قامت  1964كانت عاملة في العراق خلال تلك المرحلة, كما وازداد هذا الدور انحسارا في عام 

لعام من خلال اتساع تدخل الدولة بتأميم النشاط الخاص )البنوك(, تاركاً الساحة الاقتصادية للقطاع ا
الدولة في الحياة الاقتصادية مدفوعة بتنامي قدراتها التمويلية من الايرادات النفطية التي ساعدتها على 

, واستمر الوضع في السبعينات والثمانينات بريادة دور القطاع العام على الرغم (1)تبني برامج انمائية كبيرة
ن خلال ما يسمى بالإصلاح الاداري آنذاك الا أن القطاع العام بقي من تقليص دوره في عقد الثمانينات م

 في المقدمة.
عانى القطاع الخاص من انتكاسة جديدة نتيجة توقف المشروعات الصناعية الخاصة,  2003وبعد عام 

 أمّا بسبب التدمير أو ارتفاع تكاليف الانتاج أو انعدام الطلب المحلي على منتجاتهُ بفعل إغراق السوق 
المحلية بالسلع المستوردة, ومما عزز من هذه الانتكاسة انعدام الأمن واستهداف رجال الأعمال, فكانت 

, (2)النتيجة هروب المنظمين ورؤوس الأموال إلى دول الجوار بحثاً عن الاستقرار والأمان واستثمار أموالهم
عتمدة في القطاع العام, وبدء نظام وأدى تغير النظام السياسي في العراق إلى ضعف الدولة المركزية الم

اقتصادي جديد على وفق رؤى اقتصادية جديدة تدعو إلى الابتعاد عن المركزية التي فشلت في إدارة 
الاقتصاد الوطني وتبني اقتصاد السوق, فضلاً عن فسح المجال إلى القطاع الخاص للقيام بعمل أكبر في 

 .(3)الاقتصاد
الذي يسعى  2006( لسنة 13عراقية بإصدار قانون الاستثمار رقم )قامت الحكومة ال 2006وفي عام 

إلى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية التنمية في العراق وتطويره وتوسيع 
قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها, ويقوم هذا القانون بتشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي 

العراق عن طريق توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة  للاستثمار في
التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية وتنمية الموارد البشرية 
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ين, وتوسيع حسب متطلبات السوق, وتوفير فرص العمل للعراقيين, وحماية حقوق ممتلكات المستثمر 
( ملف استثماري حتى 76الصادرات, وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق. وقد تم انجاز )

, الا ان درجة الأقبال لازالت 2011( شركة صناعية حتى عام 18والاعلان عن تأهيل ) 2010عام 
- 2013ص الخطة )ضعيفة من قبل مستثمري القطاع الخاص بسبب قدم تلك الشركات, أما فيما يخ

( ترليون دينار, أي ما يعادل 88(, فقد افترضت الخطة ان القطاع الخاص يسهم بما قيمته )2017
( يتوقع انفاقها على مختلف المجالات والاستثمارات المحددة %21( مليار دولار والتي تشكل نسبة )75)

 .(4)من قبل الخطة
اص العراقي ولغاية الأن, إلا إن هذا القطاع شهد ومع كل المحاولات التشجيعية للنهوض بالقطاع الخ

تراجعاً واضحاً, ولم يكن له دور فاعل في الخطط الاقتصادية للدولة, وبذلك بقي القطاع الخاص بعيداً 
عن الإسهام الحقيقي في أي جهد إنتاجي أو تنموي, وقد يعود السبب إلى أن طبيعة وتركيبة الدولة 

اسب والكافي للقطاع الخاص هذا من جانب, وكذلك ضعف القطاع الخاص الريعية لم تعطي المجال المن
وطبيعته الذي يميل إلى الانشطة الخدمية والتوزيعية أكثر من الانشطة الانتاجية, ناهيك عن كونه يرغب 
بأنشطة المضاربة وتحقيق الارباح السريعة من جانب آخر, كل ذلك جعل هناك محدودية لدور القطاع 

التوجه نحو اقتصاد السوق ضرورة عالمية   -لا أن أهميته تبقى ملحة لأسباب عدة أبرزها :في العراق. إ
لا مناص منها, ولغرض استيعاب الأيدي العاطلة عن العمل, وسد حاجة السوق المحلية من السلع 

 الضرورية , ناهيك عن تحفيز العملية التنموية, .... الخ.
 (2018 -2010في العراق للمدة )  ةثانياً: تحليل مؤشر الحرية الاقتصادي

نحو الانفتاح والعمل على إصلاح اقتصاده والاتجاه به نحو  2003على الرغم من تحول العراق بعد عام 
, إلا أنه لا يزال لم يحقق الحرية الاقتصادية  اقتصاد السوق والاستثمار حسب ما أشار إليه الدستور

تثماري مشجع للقطاع الخاص وتنمية روح الإبداع والابتكار بناءً بالشكل الحقيقي الذي يكفل بناء مناخ اس
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على مبدأ تكافؤ الفرص, حيث لا تزال الدولة قائمة على الريع النفطي وهذا ما انسحب بشكل تلقائي على 
المجتمع فأصبح هو الآخر مجتمع ريعي, يعتمد على الحكومة في الاحتياجات الاساسية من )غذاءه 

دون أن يبذل مجهوداً. وان تصنيف العراق ضمن مجموعة الدول الضعيفة أو ومسكنه ومشربه(, 
المعدومة الحرية الاقتصادية أمر منطقي جداً بسبب السياسات والإجراءات الاقتصادية التي كانت تتبناها 

, إذ عمدت الدولة في تلك المدة إلى التدخل إلى حد كبير في الحياة 2003الحكومة السابقة قبل عام 
 قتصادية )النظام المركزي هو المسيطر والقائد للإنتاج والتوزيع والاستهلاك والاستثمار(.الا

( يتضح أن مؤشر الحرية الاقتصادية في العراق ضمن )مؤشر الحرية الاقتصادية 1ومن الجدول )
رية ( وهذا يندرج ضمن الح5.6( أما الدرجة النهائية فكانت )16بلغ ترتيبه ) 2010العربي(. ففي عام 

( لكل من 17, 18, 17( فبلغ ترتيبه )2013, 2012, 2011الاقتصادية الضعيفة, أما الاعوام )
( على الترتيب وكان 6.1, 5.9, 6.1الاعوام المذكورة على التوالي في حين بلغت الدرجة النهائية )

لترتيب التوصيف )حرية اقتصادية متوسطة, حرية اقتصادية ضعيفة, حرية اقتصادية متوسطة( على ا
( فكان ترتيب العراق في تسلسل الحرية الاقتصادية 2017, 2016, 2015, 2014أيضاً. أما الاعوام )

( على التوالي أيضاً وبتوصيف )حرية اقتصادية ضعيفة( ونتيجة 16, 16, 16, 19العربي هو )
 (.1الجدول ) متشابهة لتلك الاعوام حسب ترتيبها. ويمكن توضيح مؤشر الحرية الاقتصادية للعراق في

 )ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية العربي( ( مؤشر الحرية الاقتصادية في العراق1الجدول )
 (2018 -2010للمدة )
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 -الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على :  -المصدر:
التقرير السنوي للمدة  -خرون, الحُرية الاقتصادية في العالم العربيآالإسماعيلي, و  سالم بن ناصر -
(, مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية, مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عُمان, 2018 -2012)

 معهد فريزر.
- Salem Ben Nasser Al Ismaily, Economic Freedom of the Arab World 2019 

Annual Report, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, International 
Research Foundation of Oman Fraser Institute, 2019. 

ق الذي يتسم ومن الجدول في اعلاه, نلاحظ أن هناك تذبذب في مؤشر الحرية الاقتصادية في العرا
( وما عداها 2013, 2011بالضعف بشكل عام, إذا كان التوصيف )حرية اقتصادية متوسطة( للأعوام )

لباقي السنوات المدروسة هو توصيف ضعيف لمؤشر الحرية الاقتصادية, وهذا يتطلب بذل اقصى الجهود 
 لتنشيط دور الحرية الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد العراقي.

قول إن العراق لا يتمتع بمستوى مقبول في الحرية الاقتصادية )حرية اقتصادية ضعيفة( وعليه يمكن ال
وكان بترتيب غير جيد مقارنته مع بلدان المختارة )الامارات, مصر, والمغرب( ولابد من العمل الجاد 

(, 2017-2010لتحسين متطلبات النهوض بالمتغيرات الفرعية المكونة لمؤشر الحرية الاقتصادية للمدة )
فضلًا عن ذلك ان القطاع العام هو المسيطر على النشاط الاقتصادي رغم الترويج لألية اقتصاد السوق 
وإقرارها في الدستور ولكن في ظل غياب الضمانات والامتيازات والتسهيلات اللازمة لدعم القطاع الخاص 

د عليه القطاع الخاص بالشكل المحلي والاجنبي, ولا يمكن أن يتحقق ويسير اقتصاد السوق الذي يعتم

اقتصادية 
 ضعيفة

2018 - - - - - - - - - - - - - 
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الصحيح في ظل غياب الحرية الاقتصادية, فضلًا عن التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي وفرض 
سيطرتها عليه, فهي من ينتج ويستهلك ويصدر ويستورد, وهذا ما يمنع ويقيد حركة القطاع الخاص, 

لأن الدولة ستكون منافس له من  وحتى وإن كان حاضراً سيكون دوره ضعيف يعيش على هامش الدولة
ناحية وتحاربه بالضرائب من ناحية أخرى, وايضاً علينا الاقرار ان القطاع الخاص في العراق قطاعاً 
طفيلياً, يميل إلى المضاربة والارباح السريعة والولوج بالأنشطة التوزيعية والخدمية أكثر من ولوجه في 

ظ عليه علامات الضعف, ناهيك عن انخفاض مساهمته في الانشطة الانتاجية الحقيقية ولذلك نلاح
 التنمية الاقتصادية.

 :ثالثاً: نقاط الضعف الأساسية للحرية الاقتصادية في العراق
بعد استعراض مؤشرات الحرية الاقتصادية في العراق ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية العربي, يتضح 

هذا بالتأكيد يتطلب وضع اليد على نقاط الخلل من بشكل واضح أن الحرية الاقتصادية ضعيفة جداً, و 
أجل النهوض في هذا المضمار, وعليه سنستعرض نقاط الضعف الاساسية للحرية الاقتصادية في العراق 

 -وكالآتي:
ضعف سيادة القانون, أن ضعف سيادة القانون ستؤدي إلى اضعاف إمكانات حماية حقوق الملكية  -1

لفساد وعدم نزاهة الأجهزة الحكومية, ويعزى هذا الامر إلى ارتفاع مرتبة بكل فروعها وأصنافها, وشيوع ا
( 168( دولة إلى )133من أصل ) 2003( عام 113العراق ضمن مؤشر مدركات الفساد العالمي من )

 .(5)( دولة في مؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية180من أصل ) 2018عام 
ي بشكل كبير, حيث لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط تدخل الدولة في النشاط الاقتصاد -2

الخام بشكل كبير, وما دام النفط هو بيد الدولة, فالإيرادات النفطية كبيرة, وهذا ما يشجع الدولة على 
التدخل من خلال آلية الإنفاق وخصوصاً الإنفاق الاستهلاكي لتحقق أهداف سياسية بالدرجة الأولى وليس 
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, وعندما تحتاج إلى الأموال ستلجأ إلى سياسة التقشف وفرض الضرائب, وهذا ما يزيد من اقتصادية
 صعوبة تنفيذ الحرية الاقتصادية.

يعاني الاقتصاد العراقي من ضعف الكفاءة التنظيمية لحرية الأعمال التي تتمثل في مدى تقييد  -3
تجارية, وان القطاع العام هو المسيطر على البيئات التنظيمية والبنية التحتية للتشغيل الفعال للأعمال ال

النشاط الاقتصادي رغم الترويج لألية اقتصاد السوق في ظل غياب الضمانات والامتيازات والتسهيلات 
اللازمة لدعم القطاع الخاص المحلي والاجنبي وغياب العمل بالنافذة الواحدة وخلو قوانين الاستثمار من 

واضح من خلال المراتب المتأخرة التي نالها العراق ضمن مؤشر  ضمانات كبيرة للمستثمرين, وهذا
ممارسة أنشطة الأعمال, ولم يكن بالمستوى المطلوب, إذ انخفضت مرتبة العراق ضمن مؤشر ممارسة 

من أصل  2018( عام 168( دولة إلى )175من أصل ) 2006( عام 140أنشطة الأعمال من )
وق العمل, والدليل إن نسبة البطالة في العراق بلغت حوالي , وكذلك يعاني من ضعف س(6)( دولة190)
 .2018( عام 10.8%)
فوضى الانفتاح على العالم الخارجي تجارياً واستثمارياً ومالياً, فضلًا عن الأوضاع السياسية  -4

والأمنية, وما نتج عن الفوضى من ضعف حرية التجارة وخصوصاً التجارة الخارجية, حيث ارتفعت مرتبة 
, وحصلت على 2018( عام 179إلى ) 2008( عام 175اق ضمن مؤشر التجارة عبر الحدود من )العر 

 .(7)2018( درجة عام 25.33تقييم )
( عالمياً عام 124يعاني العراق من ضعف حماية الاستثمار وحريته, حيث شكل العراق المرتبة ) -5

, 2018( درجة عام 46.67)في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية, وحصلت على تقييم بلغت  2018
 .(8)وكذلك فوضى الحرية المالية وما رافقها من غسيل أموال وغيرها

يعاني العراق من افة الفساد الاداري والمالي بسبب تعثر اداء المؤسسات القضائية والتنفيذية وانكماش  -6
, وهذا يضعف (9)ههيبة الدولة وخاصة بعد عمليات السلب والنهب والسرقة واستفحال الإرهاب بكل أشكال
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من قدرته على اجتذاب الاستثمار, فاشتداد الفساد يضر سلباً في النمو الاقتصادي )عدم الاستقرار 
الاقتصادي(, حيث يعمل الفساد على وضع الحواجز في طريق تنفيذ الاعمال التجارية, ويزيد من حالة 

يتخذونها ويؤدي ذلك إلى خفض تدفقات  عدم التأكد )عدم اليقين( للمستثمرين حول قرارات الاستثمار التي
, وهذا واضح من خلال المراتب (10)الاستثمار الاجنبي المباشر )خفض رأس المال الاجنبي المباشر(

المتأخرة التي نالها العراق ضمن مؤشر الشفافية, إذ انخفضت مرتبة العراق ضمن مؤشر مدركات الفساد 
( 18, وحصلت على تقييم بلغت )2018( عالمياً عام 168إلى ) 2003( عالمياً عام 113العالمي من )

 .(11)2018درجة عام 
تأخر العراق ضمن مؤشر النشاط التجاري )عدم تنويع الصادرات وبقاء على الصادرات النفطية(,  -7

 .(12)2018( درجة عام 75.87( عالمياً وحصل على تقييم بلغ )154حيث احتل المرتبة )
( عالمياً وحصل على 116ى الكهرباء, حيث احتل المرتبة )تأخر العراق ضمن مؤشر الحصول عل -8

 .(13)2018( درجة عام 61.64تقييم بلغ )
تطبيق مبدأ الشفافية والرقابة )محاربة الفساد الاداري والمالي(, إذ يعد الفساد افة اقتصادية واجتماعية  -9

والتحكم في صنع  تعم القطاعات التي يتواجد فيها شخص أو مجموعة من الأشخاص لها قوة وسيطرة
القرار, ويؤثر الفساد اقتصادياً من خلال إساءة تخصيص الموارد الاقتصادية ورفع الكلف الاجتماعية 
والتضخم وتثبيط الأسعار والنمو الاقتصادي وخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي, ولذلك يجب 

فاق اجتماعي على معيار القيم )يضع : إيجاد ات(14)القضاء على الفساد الاداري والمالي من خلال الآتي
الأمانة كإحدى الفضائل السامية الجديرة بالتقدير والثناء, خلق كره عام واشمئزاز لدى المواطنين من 
الفساد بحيث يعتبرونه من كبريات الرذائل(, امانة ونزاهة وشفافية القيادات العليا, نشر التعليم وتوعية 

تبسيط إجراءات العمل والتخلص من المعوقات الإدارية, تقويم ومكافأة  المواطنين, محاسبة موظفي الدولة,
الموظف الامين )في ظل الفساد المتفشي في الاجهزة الحكومية نجد ان الموظف الامين والنزيه لا يلقى 
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التقدير والاحترام والدعم(, وإعادة النظر بمستويات الرواتب والأجور بين فترة وأخرى. ويمكن توضيح 
 (.2الحرية الاقتصادية للعراق على المستوى العالمي في الجدول )مؤشر 

نستنتج مما سبق ان هذه الاسباب أدت إلى انعدام أو تدهور الحرية الاقتصادية في العراق وهو ما جعله 
 خرة ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية.يتبوأ المراتب المتأ

 (2018 -2000ستوى العالمي للمدة )( مؤشر الحرية الاقتصادية في العراق على الم2الجدول )
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- http://www.heritage.org/index 
- Jemes Gwartney, Robert Lawson, Economic Freedom of the World (2000-
2007( ANNUAL REPORT. Florida State university. Southern Methodist 
university. 
- Terry Miller, Anthony B. Kim, James M. Roberts, (2004, 2008- 2019) Index 
of Economic Freedom, The Heritage Foundation. 

- Not Rated Due To Economic and/or Political Instability   ( غير مصنف بسبب عدم
 الاستقرار الاقتصادي أو السياسي(

 حث.( من إعداد البا16العمود )
 :رابعاً: سبل النهوض بالحرية الاقتصادية في العراق

لعلَّ تعزيز دور الحرية الاقتصادية وتحفيزها على احتلال مكانه الريادية يمكن أن يسهم في تنشيط 
الاقتصاد الوطني, وفك الاختناق المالي, الذي يعاني منه البلد, ويمكن توضيح ذلك عن طريق حزمة من 

 -:(15)لآتيالاصلاحات متمثلةً با
فرض سيادة القانون, حتى يتم الحفاظ على حقوق الملكية لكل فروعها وأصنافها, وإن فرض القانون  -1

سيحجم الفساد ويحد من انتشاره, بالإضافة إلى ذلك تفعيل السلطة القضائية بشكل حقيقي, سيكون لها 
حقوق ومحاربة الفساد, الدور في ضمان الحقوق للجميع, فعند فرض سيادة القانون من أجل حماية ال

 سيخلق بيئة اقتصادية حرة تخدم التقدم الاقتصادي.
تقليص تدخل الحكومة في الاقتصاد العراقي, وإيكال مهمة النشاط الاقتصادي إلى القطاع الخاص,  -2

وتحويل الثروات العامة لجانبين الأول الخدمات العامة, والجانب الثاني تحويلها كحقوق للأجيال الأخرى 
 دوات مناسبة.عبر أ

http://www.heritage.org/index
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بناء مناخ استثماري فعّال يستطيع جذب الاستثمارات, وذلك من خلال الاهتمام في البيئة التنظيمية  -3
ورفع كفاءة أداءها, والاهتمام بسوق العمل من حيث المدخلات والمخرجات, حتى تتلاءم المخرجات مع 

 الاقتصاد وتلبي احتياجاته.
ار والتجارة والأسواق المالية, حيث إن الاهتمام بالاستثمار العمل على الاهتمام بالتنسيق والاستثم -4

سيزيد من الإنتاج يفوق الحاجة المحلية فيحتاج إلى سياسة تجارية سليمة تعمل على تصديره نحو الخارج 
واستيراد قيمته بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية, وإن الأسواق المالية المتطورة ستوفر الأموال اللازمة 

 الاستثمار. لذلك
مما سبق يتضح لنا أن تحقيق النقاط الأربع في أعلاه سيفضي إلى خلق بيئة اقتصادية حرة تساعد على 
تقدم البلد وتجاوز الكثير من العقبات التي تواجه في ظل الاعتماد على الإيرادات النفطية, وإن تلك البيئة 

ية وسترتفع من تصنيفه داخل هذا هي التي سترفع من دخول العراق ضمن مؤشر الحرية الاقتصاد
 المؤشر.

 :المطلب الثاني: تحليل مؤشرات القطاع الخارجي في العراق
 :اولًا: تحليل المؤشرات الاقتصادية للتجارة الخارجية في العراق

يتميز الاقتصاد العراقي بمحدودية التنوع النسبي في نمط إنتاجه من المعروض السلعي في حين يتصف 
مما استلزم تحليل مكونات التجارة الخارجية ودورها المنشود في استحداث النمو الاقتصادي  طلبه بالتنوع,

لتكون القاطرة التي تقود المتغيرات الاقتصادية الأخرى. ان السمة الغالبة لطبيعة الصادرات العراقية هي 
الجزء المتبقي لا ( من إجمالي الصادرات, و %99صادرات من منتجات النفط الخام, إذ تشكل ما نسبته )

. أمّا في جانب الاستيرادات فإنَّه يسهم في تلبية (16)( هي صادرات سلعية غير نفطية%1يتعدى )
الاحتياجات الأساسية للاقتصاد العراقي من السلع الاستهلاكية في جانبيها الغذائية وغير الغذائية, والسلع 

 .(17)الوسيطة, والسلع الرأسمالية اللازمة لعملية التنمية
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( مليون دولار, 18,742.6بلغت حوالي ) 2000( يتضح أن الصادرات الاجمالية في عام 3من الجدول )
( مليون دولار 11,480.5, إذ بلغت الصادرات الاجمالية حوالي )2003ثم أخذت بالانخفاض حتى عام 

القاعدة الانتاجية لعام نفسه, بسبب الاحتلال الامريكي للعراق, وما نتج عنه من تدمير البنى التحتية و 
أخذت الصادرات الاجمالية تتجه نحو الارتفاع حتى وصلت إلى  2003النفطية وغير النفطية, وبعد عام 

, يعود ذلك إلى رفع العقوبات الدولية عن صادرات العراق 2008( مليون دولار عام 63,460.5)
طي وتصديره بهدف توفير ايرادات النفطية, فضلًا عن ذلك عملت السلطات المحتلة على دعم الانتاج النف

( مليون دولار 39,430شهدت الصادرات الاجمالية انخفاضاً بلغت حوالي ) 2009للدولة, وفي عام 
بسبب تفاقم الاثار الاقتصادية للازمة المالية العالمية, إذ ادى هذا الامر إلى تقليل الدول الصناعية من 

ع والشركات الانتاجية الكبيرة المعتمدة في انتاجها أو استيراداتها النفطية نتيجة توقف بعض المصان
, وبعد أن (18)تشغيلها على النفط مما انعكس بصورة مباشرة على انخفاض الصادرات الاجمالية العراقية

بدأت بوادر تجاوز آثار الازمة المالية في النظام الرأسمالي وعاودت قطاعاتها الانتاجية بشكل تدريجي 
(. ولكن بعد عام 2012-2010ة في الصادرات الاجمالية العراقية خلال المدة )أدى إلى حصول زياد

( مليون دولار عام 28,360بدأت الصادرات الاجمالية بالانخفاض تدريجياً حتى وصلت إلى ) 2012
بفعل انخفاض اسعار النفط الخام, التي أثرت بشكل مباشر على انخفاض الصادرات الاجمالية , 2016

( من إجمالي الصادرات, إلا ان %99ن صادرات منتجات النفط الخام تشكل ما نسبته حوالي )العراقية؛ لأ
, نتيجة تعافي أسعار النفط الخام 2018( مليون دولار عام 87,260ارتفاع الصادرات الاجمالية إلى )

في السلع  ( الف برميل يومياً, وكذلك الارتفاع النسبي4,458.0وزيادة كميات انتاج النفط الخام إلى )
 الأولية.

( مليون دولار, ثم أخذت 12,329.6بلغت حوالي ) 2000وفيما يتعلق بالاستيرادات الاجمالية ففي عام 
( مليون دولار لعام 2,966.9, إذ بلغت الاستيرادات الاجمالية حوالي )2003بالانخفاض حتى عام 
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( 59,349ع تدريجياً حتى وصلت إلى )بدأت الاستيرادات الاجمالية بالارتفا 2003نفسه, ولكن بعد عام 
, ويعزى هذا الامر إلى الزيادة الملحوظة في واردات العراق لتلبية احتياجات 2013مليون دولار عام 

النشاط الاقتصادي لإعادة البناء والتعمير, وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية, فضلًا عن حصول تغير 
-2014(. أما المدة )3سببها زيادة دخولهم, كما في الجدول )في النمط الاستهلاكي للأسر العراقية 

( فقد شهدت تذبذباً بين الانخفاض والارتفاع في الاستيرادات الاجمالية, إذ انخفضت الاستيرادات 2018
, بفعل الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها هيأة 2016( مليون دولار عام 23,029الاجمالية إلى )

لى المنافذ الحدودية, فضلًا عن إجراءات البنك المركزي بمساءلة المستوردين الجمارك بالسيطرة ع
ومطالبتهم بصحة صدور القيم الاستيرادية التي يقدمونها, التي على ضوئها يتم السماح لهم بالمشاركة في 

تيرادات مزاد العملة من اجل منع تهريب العملة إلى الخارج ومكافحة غسيل الأموال, إلا إنها ارتفعت الاس
 (.3, كما في الجدول )2018( مليون دولار عام 45,736الاجمالية إلى )

( تجاوزت 2018-2000أما نسبة الصادرات الاجمالية إلى الاستيرادات الاجمالية, فقد شهدت السنوات )
 المئة بالمائة, وهذا الأمر يدل على مدى قدرة قطاع التصدير, وكفاءته ولاسيما القطاع النفطي, وأيضا
قدرة الانتاج المحلي )الزراعة( على تغطية بعض الاحتياجات المحلية, وخاصة الموارد الغذائية الاساسية, 

 (.3وغيرها, وكما في الجدول )
( ارتفاعاً, إذ تراوحت 2018-2000, فقد شهدت المدة )GDPأما نسبة الصادرات الاجمالية إلى إلـ 

, ويعزى 2018( عام %41.1بلغت النسبة حوالي ) (, وفي نهاية المدة%57.5 -%13.5النسبة بين )
هذا الأمر إلى المساهمة الكبيرة للصادرات الاجمالية )الصادرات النفطية( في تكوين الناتج المحلي 

مما أثر إيجابا على الناتج  2003الاجمالي, فضلًا عن رفع الحظر عن الصادرات النفطية بعد عام 
 المحلي الاجمالي.
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(, إذ 2018-2000, شهدت ارتفاعاً ايضاً في المدة )GDPادات الاجمالية إلى إلـ وان نسبة الاستير 
, 2018( عام %21.5(, وفي نهاية المدة بلغت النسبة حوالي )%46.1-%3.1تراوحت النسبة بين )

نتيجة لرفع العقوبات الدولية وانتعاش تجارته الخارجية مع العالم, وهذه النسبة أقل من نسبة الصادرات 
 للمدة المذكورة, وهذا الأمر يدل على أن العراق ليس له تبعية وطيدة للخارج. GDPجمالية إلى إلـ الا

والتي تعبر عن الانكشاف التجاري فقد شهدت المدة  GDPأما نسبة إجمالي التجارة الخارجية إلى إلـ 
غت النسبة حوالي (, وفي نهاية المدة بل%99.6 -%14.5المذكورة ارتفاعاً, إذ تراوحت النسبة بين )

. ويعزى هذا الارتفاع إلى أهمية قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني 2018( عام 62.6%)
و)المساهمة الكبيرة للصادرات الاجمالية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي(, والانفتاح الاقتصادي 

ويمكن توضيح  ريطة التجارة العالمية.وتحرير التجارة, الأمر الذي يعزز من أهميتها كمركز متقدم على خ
 (.3ذلك في الجدول )

 في العراق ( المؤشرات الاقتصادية للتجارة الخارجية3الجدول )
 )مليون دولار امريكي( (2018 -2000للمدة )

 السنوات
(1) 

الصادرات 
 الاجمالية

(2) 

الاستيرادات 
 الاجمالية

(3) 

GDP 
(4) 

نسبة الصادرات 
الاجمالية إلى 

ادات الاستير 
الاجمالية 

(%5) 

نسبة الصادرات 
 الاجمالية
 GDPإلى الـ 

(%6) 

نسبة الاستيرادات 
 الاجمالية

 GDPإلى الـ
(%7) 

اجمالي 
التجارة 

 الخارجية
(8) 

نسبة اجمالي 
 التجارة الخارجية

   GDPإلى الـ
(%9) 

2000 18,742.6 12,329.6 83,544 152.0 22.4 14.7 31,072.2 37.1 
2001 14,289.3 2,526.8 81,038 565.5 17.6 3.1 16,816.1 20.7 
2002 11,034.5 2,602.6 81,849 423.9 13.5 3.2 13,637.1 16.7 
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2003 11,480.5 2,966.9 23,464 386.9 48.9 12.6 14,447.4 61.5 
2004 14,867.2 8,838.9 36,628 168.2 40.6 24.1 23,706.1 64.7 
2005 23,697.4 22,002.4 49,887 107.7 47.5 44.1 45,699.8 91.6 
2006 29,343.0 25,259.3 54,846 116.2 53.5 46.1 54,602.3 99.6 
2007 36,400.0 29,020.0 69,556 125.4 52.3 41.7 65,420 94 
2008 63,460.5 35,348.1 107,672 179.5 58.9 32.8 98,808.6 91.7 
2009 39,430 41,377 94,291 95.2 41.8 43.8 80,807 85.6 
2010 51,764 43,915 122,041 117.9 42.4 36 95,679 78.4 
2011 79,681 47,803 163,034 166.7 48.9 29.3 127,484 78.2 
2012 94,172 55,169 189,611 170.7 49.7 29.1 149,341 78.8 
2013 89,768 59,349 234,638 151.3 38.3 25.3 149,127 63.6 
2014 83,981 53,177 228,781 157.9 36.7 23.2 137,158 59.9 
2015 43,442 39,045 171,136 111.3 25.4 22.8 82,487 48.2 
2016 28,360 23,029 172,479 123.1 16.4 13.4 51,389 29.8 
2017 57,559 38,766 190,874 148.5 30.2 20.3 96,325 50.5 
2018 87,260 45,736 212,234 190.8 41.1 21.5 132,996 62.6 

 -الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على: -المصدر:
دولة الامارات  -(, ابو ظبي2019 -2000صندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد ) -

 العربية الموحدة, صفحات متفرقة.
 ( من إعداد الباحث.9, 8, 7, 6,  5الاعمدة ) -
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شهدت تقلبات طفيفة بين الارتفاع والانخفاض خلال المدة  نستنتج مما سبق أنَّ التجارة الخارجية العراقية
(؛ لكون العراق حالياً دولة ذات اقتصاد مفتوح تمارس حرية التجارة في ظل اقتصادهُ 2018 -2000)

يعاني من اختلالات هيكلية كثيرة في قطاع الزراعة والصناعة وغيرها, وكونه اقتصاداً أحادي الجانب 
ويعتمد في احتياجاته على الاستيرادات, والنفط الخام معرض للتقلبات في أسواق  يعتمد على النفط الخام,

( من إجمالي الايرادات العامة للدولة, %98 -%95النفط العالمية, وأنَّ الايرادات النفطية تتراوح بين )
ها وكذلك يعود إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني, وكذلك ظروف الحروب التي يمر ب

 البلد.
 :ثانياً: تحليل المؤشرات الاقتصادية لميزان المدفوعات في العراق

يعد ميزان المدفوعات أداة اقتصادية تحليلية شاملة للاقتصاد الوطني من حيث هيكله الإنتاجي وهيكله 
 التصديري والعوامل المؤثرة فيهما, وهي حجم الاستثمارات ودرجة استغلال الطاقة الإنتاجية, ومستوى 

التكاليف والأسعار, والمستوى العلمي والتقني, ونوعية الإنتاج وغيرها, فضلا عن انه يمثل أداة مهمة 
لرسم السياسة الخارجية للبلد, وفي هذا السياق تظهر أهمية الميزان في اللجوء إليه من قبل الجهات 

التوصل إلى قرارات بصدد الحكومية لتكوين التصورات اللازمة عن الوضع المالي للدولة لمساعدتها في 
 السياسات النقدية والمالية من ناحية, وبصدد مسائل التجارة والمدفوعات من ناحية أخرى.

ويعد الميزان التجاري المكون الرئيسي في ميزان المدفوعات العراقي لما له من أهمية في تقرير المركز 
همية مستوحاة من خلال تصدير النفط الخارجي للاقتصاد سواء كان فائضاً أم عجزاً, وجاءت هذه الأ

الخام الذي يسهم بدور بارز في تمويل الاقتصاد العراقي من خلال توفير العملة الصعبة لتغطية قيم 
( فائضاً مستمراً في الميزان التجاري للعراق, إذ ارتفع 2018-2000الاستيرادات, وقد شهدت السنوات )

ويعود , 2018( مليون دولار عام 48,384.0إلى ) 2000( مليون دولار عام 7,734.0الفائض من )
إلى  2000( الف برميل يومياً عام 2,888.6هذا الفائض إلى زيادة كمية النفط الخام المصدر من )
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, وزيادة الصادرات النفطية على اثر زيادة الطلب عليه في 2018( الف برميل يومياً عام 4,458.0)
( شهدت عجزاً في الميزان 2004, 2003اسعاره, باستثناء الاعوام )الأسواق العالمية, فضلًا عن ارتفاع 

التجاري, ويعود هذا العجز إلى عدة اسباب منها الغزو الذي تعرض له العراق والذي نتج عنه تدمير 
معظم خطوط الانتاج فضلًا عن عمليات التخريب والحرق التي اصابت معظم انابيب تصدير النفط الامر 

, فضلًا عن ارتفاع المقدرة الشرائية التي أدت إلى ارتفاع (19)فاض حجم الصادراتالذي أدى إلى انخ
( مما %70الطلب الخاص, وايضاً ارتفاع حجم الانفاق التشغيلي للموازنة الحكومية الذي بلغ أكثر من )

سبب زيادة في الطلب الكلي الأمر الذي انعكس ايجاباً على زيادة الاستيرادات, بسبب ضعف كفاءة 
لجهاز الانتاجي العراقي وعدم قدرته على سد الطلب المحلي المرتفع مما ولد زيادة في الاستيرادات على ا

على صادرات  2009, فضلًا عن ذلك تأثير تداعيات الازمة المالية العالمية لعام (20)حساب الصادرات
ى النفط, كما في القطاع النفطي الامر الذي أدى إلى انخفاض صادراته ومن ثم قللت من الطلب عل

 (.4الجدول )
( أدى إلى زيادة الاحتياطيات لدى 2018-2000وعليه يتضح لنا ان ارتفاع الصادرات خلال المدة )

البنك المركزي الذي أسهم في استقرار سعر الصرف الدولار مقابل الدينار عن طريق قيام البنك المركزي 
 بزيادة مبيعاته من الدولار في سوق المزاد.

(, إذ ارتفع العجز من 2018-2000للمدة )ت والدخل فقد شهد عجزاً مستمراً زان الخدماأما مي
, ويعزى هذا الأمر 2018( مليون دولار عام -14,414.4إلى ) 2000( مليون دولار عام -9,919.0)

ة عن إلى ارتفاع كل من المدفوعات الخاصة بدخل الاستثمار الوارد وتكاليف الشحن والنقل والتأمين الناتج
ارتفاع قيمة الواردات السلعية, فضلًا عن ذلك الحالة الأمنية )عدم الاستقرار السياسي والامني(, الأمر 
الذي أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات السياحية, التي تعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي في 

 العراق.
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( عجزاً, 2005 -2000أما ميزان الحساب الجاري )الميزان التجاري+ ميزان الخدمات( فقد شهدت المدة )
( مليون دولار عام -1,541.4إلى ) 2000( مليون دولار عام -2,185.0إذ انخفض العجز من )

ة , ويعزى هذا العجز إلى وجود عجز في ميزان الخدمات والدخل للمدة المذكورة, أما المد2005
إلى  2006( مليون دولار عام 7,554.2( فقد شهدت فائضاً, إذ ارتفع الفائض من )2006-2018)
, ويعزى هذا الفائض إلى وجود فائض كبير في الميزان التجاري في تلك المدة, 2018( عام 33,969.6)

 (.4كما في الجدول )
ن والمعونات الرسمية أهم مكوناتها وفيما يتعلق بصافي التحويلات الجارية, التي تمثل تحويلات العاملي

( مليون دولار -5,984.1(, إذ انخفض العجز من )2002-2000يلاحظ انخفاض العجز خلال المدة )
ويعزى هذا العجز إلى انخفاض تحويلات  ,2002( مليون دولار عام -1,792.5إلى ) 2000عام 

صافي التحويلات الجارية, إذ ارتفع ( فقد شهدت فائضاً في 2005-2003العاملين للخارج, أما المدة )
, نتيجة 2005( مليون دولار عام 3,235.5إلى ) 2004( مليون دولار عام 989.0الفائض من )

( شهدت عجزاً مستمراً 2014-2006. أما المدة )(21)لتصاعد صافي التحويلات الرسمية في تلك المدة
تحويلات العاملين للخارج نتيجة لزيادة في صافي التحويلات الرسمية, ويعزى هذا العجز إلى ارتفاع 

الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية )الأساسية( لحفز النمو الاقتصادي وما صاحبه من 
( 2018-2015. أما المدة )(22)استقدام المزيد من العمالة الامر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى التحويلات

( مليون دولار عام 542.2ارية, إذ ارتفع الفائض من )فقد شهدت فائضاً في صافي التحويلات الج
, نتيجة لتصاعد صافي التحويلات الرسمية في تلك 2018( مليون دولار عام 1,300.0إلى ) 2015
 المدة.

أما الموازين الجارية فقد تتكون من مجموع ميزان الحساب الجاري وصافي التحويلات الجارية, إذ شهد 
الموازين الجارية, وذلك بسبب العجز في كل من ميزان الحساب الجاري  ( عجز في2004-2000المدة )
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( فقد شهدت فائضاً مرتفعاً في 2018-2005وصافي التحويلات الجارية في تلك المدة, أما المدة )
إلى  2005( مليون دولار عام 1,694.1الموازين الجارية, إذ ارتفع الفائض في الموازين الجارية من )

, وذلك بسبب زيادة في ميزان الحساب الجاري خلال المدة 2018يون دولار عام ( مل35,269.6)
 (.4المذكورة, وكما في الجدول )

-2008, 2005-2003, 2001, 2000, فقد شهدت السنوات )أما ميزان الحساب الرأسمالي والمالي
ادة الملموسة في ( فائضاً في ميزان الحساب الرأسمالي والمالي, ويعزى ذلك للزي2013-2016, 2010

, 2007, 2006, 2002صافي التدفقات الواردة للحساب الرأسمالي والمالي في العراق. أما السنوات )
( فقد شهدت عجزاً في ميزان الحساب الرأسمالي والمالي, ويعزى ذلك 2018, 2017, 2012, 2011

( مليار 15,7لية بلغ حوالي )لارتفاع صافي قيمة التدفقات الى الخارج في المعاملات المالية والرأسما
, فضلًا عن عدم وجود البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب رؤوس الأموال إلى داخل (23)2018دولار عام 

 البلد.
أما الميزان الكلي فيعبر عن مجموع الموازين الجارية )الميزان التجاري, وميزان الخدمات, وصافي 

الي والمالي, وبنود صافي السهو والخطأ(. وشهدت السنوات التحويلات الجارية(, وميزان الحساب الرأسم
( مليون دولار عام 804.3-( عجزاً مرتفعاً في الميزان الكلي, إذ ارتفع العجز من )2000-2003)

, ويعزى هذا العجز إلى زيادة العجز في كل من 2003( مليون دولار عام 1,900.7-إلى ) 2000
( فقد شهدت فائضاً 2013-2004والخطأ لتلك المدة, أما السنوات ) الموازين الجارية وبنود صافي السهو

( 2016 -2014في الميزان الكلي, ويعزى هذا الامر إلى زيادة الفائض في الموازين الجارية, أما المدة )
 2016فقد شهدت عجزاً, ويعزى هذا العجز إلى زيادة العجز في بنود صافي السهو والخطأ, وبعد عام 

إلى  2017( مليون دولار عام 2,703.0الكلي فائضاً مرتفعا, إذ ارتفع الميزان الكلي من )شهد الميزان 
 (.4, وكما في الجدول )2018( مليون دولار عام 6,595.8)
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وفيما يتعلق الامر بمعدل التغطية وهو يمثل نسبة )الصادرات الاجمالية إلى الاستيرادات الاجمالية( فقد 
( للمدة المذكورة, %224.4-%83.4تفاعاً, إذ تراوحت النسبة بين )( ار 2018-2000شهدت المدة )

ويعود ذلك الى عدة أسباب أهمها: قدرة قطاع التصدير, ولاسيما القطاع النفطي, وأيضا قدرة الانتاج 
 المحلي )الزراعة( على تلبية جزء قليل من الاحتياجات المحلية وخاصة الموارد الغذائية الاساسية.

( فقد شهدت المدة GDPرة على التصدير فهو يمثل نسبة )الصادرات الاجمالية إلى الـأما معدل القد
( وفي نهاية المدة بلغت النسبة %68 -%14.9( ارتفاعاً, إذ تراوحت النسبة بين )2018 -2000)

, ويعزى هذا الامر إلى المساهمة الكبيرة للصادرات الاجمالية )النفط الخام, 2018( عام %41.1حوالي )
 في تكوين الناتج المحلي الاجمالي. المنتجات النفطية, والصادرات الاخرى(و 

( 2018-2000فقد شهدت المدة ) (GDPأما معدل التبعية فهو يمثل نسبة )الاستيرادات الاجمالية إلى الـ
( عام 18.3(, وفي نهاية المدة بلغت حوالي )%81.4-%11.9ارتفاعاً ايضاً, إذ تراوحت النسبة بين )

, ويعزى هذا الامر إلى المساهمة المتدنية التي تحتلها الاستيرادات )الاستيرادات الحكومية, 2018
في تكوين الناتج المحلي الاجمالي, وهذه النسبة أقل من نسبة معدل القدرة  والاستيرادات القطاع الخاص(

 نفطية بشكل كبير.على التصدير للمدة المذكورة, بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي على الصادرات ال
(, واخذت النسبة %2.6-بلغت النسبة حوالي ) 2000, ففي عام GDPأما نسبة الحساب الجاري إلى الـ 

-(, ثم وصلت بالعام الذي يليه حوالي )%1.2, إذ بلغت النسبة حوالي )2002بالارتفاع حتى عام 
بفعل العجز الحاصل في (, ويعزى هذه الامر إلى وجود عجز طفيف في ميزان الحساب الجاري 8.2%

( عام %32.7أخذت النسبة بالارتفاع حتى وصلت إلى ) 2003ميزان الخدمات والدخل, وبعد عام 
, وهذا الامر يدل على المساهمة الكبيرة 2018( عام %16, ومن ثم انخفضت النسبة إلى )2008

ل المدة المذكورة. ويتضح , وذلك بسبب زيادة في الميزان التجاري خلاGDPللحساب الجاري في تكوين الـ
 (.4ذلك في الجدول )
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 ( المؤشرات الاقتصادية لميزان المدفوعات في العراق4الجدول )

 ( )مليون دولار أمريكي(2018-2000للمدة )
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 -الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على: -صدر:الم
, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003صندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد ) -

دولة الامارات العربية الموحدة,  -(, ابو ظبي2019, 2018, 2013, 2010, 2009, 2008
 صفحات متفرقة.

, 2003ة للإحصاء والابحاث, التقرير الاقتصادي السنوي )البنك المركزي العراقي, المديرية العام -
 (, جمهورية العراق, صفحات متفرقة.2005, 2004

, 2006, 2003البنك المركزي العراقي,  المديرية العامة للإحصاء والابحاث, المجموعة الاحصائية ) -
 (, جمهورية العراق, صفحات متفرقة.2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

 ( من إعداد الباحث16, 15, 14,  13مدة )الاع -
ستنتج مما سبق أنَّ ميزان المدفوعات العراقي قد شهد تحسناً ملحوظاً في المدة المذكورة, ويعود ذلك إلى ن

عدة اسباب منها تحسن في الميزان الكلي والذي يعكس الوضع الخارجي للميزان  المدفوعات العراقي 
من معدل التغطية ومعدل القدرة على التصدير, تحسن في بعض  اتجاه العالم الخارجي, تحسن كل

المكونات الفرعية المكونة للميزان المدفوعات, وهو الميزان التجاري لما له من أهمية في تقرير المركز 
الخارجي للاقتصاد سواء كان في حالة فائضاً أم عجزاً , وجاءت هذه الأهمية مستوحاة من خلال تصدير 

لذي يسهم بدور بارز في تمويل الاقتصاد العراقي من خلال توفير العملة الصعبة لتغطية قيم النفط الخام ا
الاستيرادات, فضلًا عن ذلك كون العراق حالياً دولة ذات اقتصاد مفتوح تمارس حرية التجارة في ظل 

 اقتصادهُ يعاني من اختلالات هيكلية كثيرة في قطاع الزراعة والصناعة وغيرها.
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 لثالث: السياسات المقترحة لتطبيق وتفعيل الحرية الاقتصادية لتحفيز القطاع الخارجي في العراقالمطلب ا
إنَّ العمل على تحفيز القطاع الخاص )الحرية الاقتصادية( وزيادة كفاءته لابد أن يبدأ من تدخل الدولة في 

 فضلًا عن تشريع قوانينالقواعد والبنية المؤسساتية ومؤسسات السوق المنظمة لعمل القطاع الخاص, 
مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وحقوق العاملين في هذا القطاع؛  ولكي يأخذ هذا القطاع حيزاً متميزاً 

 يسهم في تنويع الاقتصاد العراقي لابد من العمل على تحقيق حزمة من الاصلاحات وكما يأتي:
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 اولًا: تشجيع القطاع الخاص والتحول نحو اقتصاد السوق 
انت الدولة والقطاع العام ولعدة عقود تسيطر على معظم النشاط الاقتصادي مع خضوع النشاط الخاص ك

لتشريعات وإجراءات مقيدة, مما جعل هذا القطاع مهمشاً في أنشطة محدودة في الاقتصاد, أما الأن وبعد 
صاد والتنمية, فالواجب ان اصبح التوجه لتشجيع القطاع الخاص واعطائه الدور الأكبر والريادي في الاقت

تهيئة البيئة المناسبة لعمله عن طريق ازالة القيود والعوائق والإجراءات التنظيمية والتشريعية مثل )تحرير 
أسعار السلع والخدمات وأسعار الصرف والفائدة, تحرير التجارة والنشاط الاقتصادي( واتباع سياسات 

المناسبة من خلال اعتماد مبادئ وشروط التحول إلى اقتصاد ائتمانية ملائمة وتوفير البيئة الاستثمارية 
 .(24)السوق 

ويرى الباحث وفي ظل الأوضاع الحالية في العراق فإن هناك حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي 
المباشر الذي يسهم في ادخال التكنولوجياً المتطورة إلى داخل البلد وتشغيل إعداد كبيرة من القوى العاملة 

 ب الخبرة والكفاءة.واكتسا
 ثانياً: تحسين مستويات الاستقرار الأمني والاقتصادي

إن تحسين الوضع الأمني في العراق يشكل أهمية كبيرة لدى المستثمرين, فإذا لم تقم الحكومة العراقية 
بإجراءات واسعة لضبط الأمن وتخفيض معدلات الجريمة, من خلال بناء قوات أمنية مدرَّبه ومجهزة 

الأسلحة للسيطرة وبشكل تامّ على الأمن داخل البلد وكذلك بناء جيش قوي يستطيع منع تسلل  بأحدث
الإرهاب عبر الحدود, فلن تتوافد رؤوس الأموال الأجنبية إلى العراق بالشكل المطلوب, وتجدر الإشارة إلى 

مني عن السابق وهو أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال قد أدت إلى تحسن الوضع الا
يتجه إلى المزيد من التحسن, مما يسجل نقطة إيجابية في صالح تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في 
العراق, والمسألة الأخرى التي يجب وضع الحلول لها هي مسألة الاستقرار الاقتصادي, إذ إن المستثمر 

لدول الأخرى إلى تحقيق عوائد مجزية ولن يتسنى يسعى من وراء استغلاله أمواله, ووحداته الانتاجية في ا
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له ذلك إلاَّ إذا كان اقتصاد الدولة التي يزاول نشاطه فيها مستقراً, والحل يتمثل في المحافظة على قيمة 
 .(25)العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى, ومعالجة الارتفاع في مستويات التضخم

 ثالثاً: تطبيق برامج الاصلاح
رامج الاصلاح بما تتضمنه من تحقيق استقرار اقتصادي وتصحيح هيكلي واصلاح اقتصادي ان تطبيق ب

شامل ومن شأن ذلك يعزز تطبيق الحرية الاقتصادية والانتقال إلى حالة الاقتصاد المنتج دون الاعتماد 
 على مورد احادي الجانب )قطاع النفطي(.

 :رابعاً: اقامة المناطق الاستثمارية
على العمل على إقامة مناطق  2006( لسنة 13سابقاً( من قانون الاستثمار رقم )/9نصت المادة )

استثمارية, وعلى الهيأة الوطنية للاستثمار ان تعد خطة لتنفيذ المناطق الاستثمارية وعليها التخلص اولًا 
ارية ويتم من مشكلة تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية التي تمثل عقبة في انشاء المشاريع الاستثم

انشاء المناطق الاستثمارية من قبل شركات متخصصة وذات سمعه في هذا المجال سيعطي حافزاً 
للشركات الاستثمارية بدخول السوق العراقية والاستثمار فيها ويمكن للحكومة العراقية الاستفادة من التجربة 

 الاماراتية في هذا المجال.
 خامساً: تفعيل الدعم للقطاع الخاص

اعطاء الحرية والدعم للقطاع الخاص في العراق من أجل احلال الاستيرادات وتقليل الانكشاف ان 
التجاري ومن أجل تحسن الاقتصاد العراقي ولكافة القطاعات وهذا بدوره يؤدي إلى عملية التنويع 

 رادات.الاقتصادي, مما يعزز الموارد المالية بدلًا من تحولها إلى العالم الخارجي لتغطية الاستي
 سادساً: اقامة المناطق الحرة

إنّ الدعوة إلى إقامة العديد من المناطق الحرة في العراق وتهيئة الاجواء وتحسين البيئة الاستثمارية فيها 
ولاسيما بما يحظى به العراق من مقومات طبيعة تزيد من إمكانية نجاح هذه المناطق وتمنحها مميزات 
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اق يشكل سوقاً تجارياً واسعاً, وممراً استراتيجياً للتجارة بين الشرق عديدة للجذب فضلًا عن كون العر 
 والغرب.

  (World Trade Organization)سابعاً: انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية
بناء على البند  2004( سبتمبر عام 30تم إيداع طلب انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية في )

يترأسه  2004( ديسمبر عام 13وتم إنشاء فريق عمل خلال المجلس العمومي المنعقد في ) الثاني عشر,
السيد "كيلارمو فاليس كالميز" من الأوروغواي, وقد قدم العراق مذكرة حول نظام تجارته الخارجية, وللمرة 

ريق العمل اجتماعه عقد ف 2004الأولى منذ إيداع الطلب العراقي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية لعام 
لبحث القانون التجاري العراقي ومدى توافقه مع مبادئ منظمة التجارة  2007( مايو عام 25في )

العالمية. وعقد العراق اجتماعيات ثنائية مع البرازيل ومصر والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة 
تحاد الاوربي وفيتنام, وقد طلب من العراق تقديم الامريكية والاردن والمغرب والنرويج وعمان وتايوان والا

عروض أولية للتقدم بالمفاوضات حول دخول السلع والخدمات إلى الأسواق, على ان يتعهد العراق بإعداد 
الوثائق حول الزراعة والخدمات والحواجز الفنية للتجارة والمسائل المتعلقة بالصحة والصحة النباتية 

ر ان يقوم العراق بإعداد مخطط العمل التشريعي العام الذي سيبين للدول الأعضاء والملكية الفكرية, وتقر 
. (26)في منظمة التجارة العالمية الوضع الراهن لقانون التجارة الخارجية والمشاريع الحالية في هذا المجال

 -ومن المزايا الإيجابية لانضمام العراق إلى هذه المنظمة تتمثل بالآتي:
المزيد من الارتباط والاندماج في الاقتصاد الدولي وبالتالي تحسن صورة العراق في يسهم في تحقيق  -1

المجال الاقتصادي والتجاري على المستوى الدولي, مما يمنح الثقة في التعامل التجاري مع العراق لاسيما 
 طمأنة المستثمرين الاجانب عن مخاطر الاستثمارات في العراق.

تصاد العراقي الكثير من المشاكل والتحديات بسبب الحروب وسنوات تعاني البنية التحتية للاق -2
الحصار الاقتصادي التي استمرت لعقود من الزمن وما انتج عنها من تخريب المنشاة الحيوية ودمارها, 
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بحيث اصبح العراق بحاجة ماسة الى جذب الاستثمارات الاجنبية في مختلف المجالات الذي لا يكفي 
لوحده عن تلبية هذه الاحتياجات, ويتطلب الاستثمار الاجنبي تهيئة بيئة  استثمارية  الاستثمار المحلي

مستقرة وتشريعات قانونية ملائمة لممارسة المستثمرين اعمالهم في حالة تلبية العراق لشروط الانضمام, 
نتاج في فمن خلال زيادة الاستثمارات فان ذلك يؤدي إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية وتنويع الا

 .(27)الاقتصاد الوطني حيث يخرج  العراق من احادية النفط كمصدر للدخل
سوف يحد من الممارسات التجارية التي من شانها زيادة الاغراق من خلال استيراد السلع الرخيصة  -3

 ذات الجودة المنخفضة, لأن الشركات الاجنبية تبيع سلعها بأسعار منخفضة لكونها تحصل على الدعم.
تجارة قطاع الخدمات, فالعراق يعاني من تدني مستوى الخدمات وان الانضمام الى التجارة  تطوير -4

 .(28)الدولية سوف يوفر العديد من فرص لموردي الخدمات في مجالات عدة مثل الاتصالات والتأميم
ة , ومن ثم زيادة الرفاهية ومستوى المعيشGDPيعمل الانضمام على تحقيق زيادة نصيب الفرد من الـ -5

من خلال تحرير التجارة الخارجية من كافة القيود ومن ثم خلق اجواء تنافسية للصناعات والمنتجات 
 الوطنية.

يسهم الانضمام على حماية الملكية الفكرية وابداعات العقل البشري, وكذلك ما يتعلق بالعلامات  -6
 .(29)التجارية وبراءات الاختراع

التي يمكن ان يجنيها الاقتصاد الوطني في الانضمام إلى هذه لابد من الاستفادة من المزايا النسبية 
المنظمة, كون الانضمام يفتح فرصاً مختلفة للاستفادة من انفتاح الأسواق العالمية وتخفيض أو الغاء 
الرسوم الجمركية بوجه الصادرات العراقية من السلع والخدمات المختلفة الأمر الذي يشجع القطاع 

الأخرى على النمو والتطور ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية, وعلى الحكومة القيام الصناعي والقطاعات 
بتقديم الحوافز والخدمات والتسهيلات المختلفة لتأهيل وتطوير لصناعة والقطاعات الاقتصادية المختلفة 

ختلفة بما وتشجيع عمليات التعاون والتنسيق فيما بين الصناعات المختلفة وبين القطاعات الاقتصادية الم
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يؤمن رفع مستوى الكفاءة الانتاجية وتوسيع التعاون مع الدول العربية لصالح زيادة التعاون والتنسيق 
 .(30)التجاري والفني والعلمي والثقافي وإعادة النظر في كافة القوانين والإجراءات والانظمة

د, ذلك لأن الموجة العالمية ولا يمكن بأي حال من الأحوال رفض الانضمام إلى هذه المنظمة وإلى الأب
تسير بهذا الاتجاه, كما أن البقاء خارج السرب ليس صحيحاً, ولكن لكل دولة مسوغاتها وأوضاعها 
والتحديات التي تواجهها, وأن منافع الانضمام متفاوتة ما بين هذه الدولة وتلك, وكذلك الحال للخسائر 

العراقي وبالرغم من المزايا المتواضعة التي يمكن ان  التي تختلف وطأتها من اقتصاد إلى آخر, فالاقتصاد
يحققها من هذه الاتفاقية يعاني من جملة من المحن التي كان من المفترض ان توضع بالحسبان قبل 
السير في طريق الانضمام وفي مقدمتها هي عدم وجود خطة استراتيجية واضحة, فضلًا عن الضرر 

 , فضلًا عن غياب استراتيجية واضحة للسياسة التجارية للعراق.الذي اصاب القطاع الزراعي والصناعي
والانفتاح  مهم في ظل تنامي العولمة WTOوخلاصة القول علينا الاقرار بأن الانضمام إلى منظمة 

لا أن واقع الاقتصاد العراقي حالياً هو يعتمد على الاستيراد بشكل كبير إذ تصل إوالاعتماد المتبادل, 
( من %2تقريباً في حين أن الصادرات غير النفطية لا تتعدى ) GDP( من %25ات )نسبة الاستيراد

متواضعة جداً, ولكن قد  WTOإجمالي الصادرات, ومن هذا نستنتج أن منافع الانضمام إلى هذه منظمة 
 يحقق العراق منافع من الانضمام اليها في حالة نمو وازدهار الصادرات غير النفطية في المستقبل.

ما ذكرنا سابقاً وغيره من الاجراءات يمكن لها أن تسهم ولو بقدر معين في دفع عجلة القطاع الخاص  إنَّ 
)الحرية الاقتصادية( والقطاع الخارجي في العراق, وعلى نحو يزيد من احتمالية مشاركته في العملية 

 ة المطلقة.التنموية, واسهامه في تنويع الاقتصاد, ومحاولة انقاذه من الاعتمادية الريعي
 الاستنتاجات:

 -خلال البحث تم التوصل إلى جملة من الاستنتاجات نذكر من بينها الآتي :
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ن زيادة درجة الحرية الاقتصادية بشكل عام, والقطاع الخارجي بشكل خاص يعني زيادة التوسع في إ .1
ة الاقتصادية تؤدي إلى الانشطة الاقتصادية, وزيادة الكفاءة الاقتصادية لهذه الانشطة, وان زيادة الكفاء

امكانية دخول الأسواق )زيادة القدرة التنافسية(, وأن هذا التنافس من شأنه ان يؤدي إلى محاولة التكافؤ ما 
بين الاستيرادات والصادرات ضمن اطار القطاع الخارجي )التجارة الخارجية وميزان المدفوعات(. وان 

ومن ثم زيادة أنشطة الشركات  ,رجة الانفتاح الاقتصاديزيادة درجة الحرية الاقتصادية, تعني زيادة د
المتعددة الجنسيات, ومن ثم توسيع تدفق الاستثمارات الاجنبية للدولة, وهذا بدوره ينعكس بشكل ايجابي 

 على توسيع القطاع الخارجي )التجارة الخارجية وميزان المدفوعات( للدولة.
ع الخارجي في العراق إلى ان مؤشرات الحرية الاقتصادية لا تشير نتائج أداء الحرية الاقتصادية والقطا .2

تتمتع بمستوى مقبول؛ لكونه يصنف ضمن )حرية اقتصادية ضعيفة( نتيجة ضعف سيادة القانون والفساد 
الاداري والمالي وتدخل الدولة بالنشاط الاقتصادي كون العراق دولة ريعية وضعف الكفاءة التنظيمية 

لخارج وضعف حماية الاستثمار.....الخ. الا أن مؤشرات الحرية الاقتصادية لم وفوضى الانفتاح على ا
يتضح لها دور واضح على القطاع الخاص في العراق؛ لكونه يعتمد على تصدير النفط, في حين قد 

 .يكون لها أثر واضحاً فيما لو كان اقتصاد العراق متنوعاً 
تلالات هيكلية فإن تدهور الحرية الاقتصادية في بما أن اقتصاد العراق يعاني من مشاكل كبيرة واخ .3

العراق يجعله يتبوأ المراتب المتأخرة ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية وكل ذلك انعكس سلباً على القطاع 
الخارجي غير النفطي تحديداً. ومن أجل تفعيل الحرية الاقتصادية لتحفيز القطاع الخارجي في العراق 

قتصاد السوق وتحسين مستوى الاستقرار الامني والاقتصادي واقامة مناطق يتطلب التحول الفعلي نحو ا
 حرة ومناطق استثمارية وتطبيق برامج اصلاح واقعية وفعالة.

 التوصيات:
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 بقة يمكن تقديم التوصيات الآتية:بناءً على الاستنتاجات السا
ي للبلدان؛ لكونها تشجع كما هو معروف أن للحرية الاقتصادية دور كبير في تفعيل التطور الاقتصاد .1

القطاع الخاص من خلال آليه السوق, وزيادة دور الاستثمار والانتاج في التنمية الاقتصادية وعليه 
نوصي بضرورة تطبيق الحرية الاقتصادية والارتقاء بمؤشراتها المختلفة من أجل الارتقاء بمستوى الاداء 

 الاقتصادي.
كن لها دور واضح على القطاع الخارجي في العراق لكونه ذا بما أن مؤشرات الحرية الاقتصادية لم ي .2

اقتصاد ريعي, لذا نوصي بالارتقاء بمستوى الحرية الاقتصادية التي من شأنها تفعيل دور القطاع الحقيقي 
غير الاستخراجي في مجال التجارة الخارجية لتقليل الاعتماد على النفط الذي تخضع ايراداته إلى تقلبات 

 ط العالمية.اسعار النف
, الا ان واقع 2003رغم أن التحول إلى اقتصاد السوق هو من توجهات الاقتصاد العراقي بعد عام  .3

الحال يشير إلى هيمنة القطاع العام بسبب ريعية الاقتصاد, ولهذا نوصي بإيلاء أهمية للحرية الاقتصادية 
 متطور. من أجل تفعيل دور القطاع الخاص وآلية السوق لبناء اقتصاد عراقي

بما أن العالم يشهد دور العولمة المتنامي من الانفتاح والاعتماد المتبادل, لذا يجب الاندماج مع  .4
 الاقتصاد الدولي من خلال عمليات التحرير والاصلاح الاقتصادي من أجل النهوض بالقطاع الخارجي.

 الهوامش:
                                                           

وزارة 2009(, بغداد, كانون الأول, 2014-2010( وزارة التخطيط, جمهورية العراق, خطة التنمية الوطنية للسنوات )1)
 .  176التخطيط, ص 

 .177ر نفسه, ص (, المصد2014 -2010( وزارة التخطيط, خطة التنمية الوطنية للسنوات )2)
, 3, العدد 11( منذر جابر محمد, الخصخصة والاقتصاد العراقي, مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية, المجلد 3)

 (.141 -140, ص )2009
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, , دائرة السياسات الاقتصادية والمالية, جمهورية العراق2014( وزارة التخطيط, تقرير الاقتصادي العراقي السنوي لعام 1)
 . 40, ص 2014بغداد, كانون الأول, 

  بسبب عدم ظهور بيانات العراق وتقييمه في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي الذي يصدره معهد التراث الأمريكي
(Hertage لذا سنعتمد على تقرير الحرية الاقتصادية للعالم العربي الذي يصدره مؤسسة البحوث الدولية بسلطنة عمان ,)

مع معهد )فريزر( الكندي ومؤسسة )فريدريش الالمانية(. علماً ان متغيرات هذا المؤشر متشابهة إلى حد ماً مع بالتعاون 
 تقرير معهد التراث. 

  ثانياً نصت على "تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات  112المادة
ثروة النفط والغاز, بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي, معتمدة أحدث مبادئ اقتصاد السوق الاستراتيجية اللازمة لتطوير 

 .  28,  ص 2005وتشجيع الاستثمار". للمزيد راجع الدستور العراق الصادر عام 
ت (, الائتلاف العالمي ضد الفساد, صفحا2018 -2003( منظمة الشفافية الدولية, مؤشر مدركات الفساد للمدة )1)

 متفرقة.  
 (, صفحات متفرقة. 2018-2006( البنك الدولي, تقرير ممارسة أنشطة الاعمال للمدة )1)

(2)World Bank Group, Doing Business 2018 - Comparing Business Regulation, p168.  
(3)World Bank Group, Doing Business 2018 - Comparing Business Regulation, p168.   

البطالة(, مركز العراق للدراسات, الساقي  -الاختلال الهيكلي -( عبد الجبار عبود الحلفي, الاقتصاد العراقي )النفط4)
 .  67, ص 2015للطباعة والتوزيع, الطبعة الثالثة, 

ن, العدد ( مفيد ذنون يونس وأخرون, أثر الفساد في النمو الاقتصادي في ظل تباين مؤسسة الحكم, مجلة تنمية الرافدي5)
 (. 191-190, ص ) 2012, جامعة الموصل, العراق, 34, مجلد 109

 .  10, الائتلاف العالمي ضد الفساد, ص 2018( منظمة الشفافية الدولية, مؤشر مدركات الفساد للمدة 6)
(1)World Bank Group, Doing Business 2018-Comparing Business Regulation, p168.   
(2)World Bank Group, Doing Business 2018 - Comparing Business Regulation, p168. 



  العراقالاقتصادية والقطاع الخارجي وسبل النهوض بها في 

 

  

 69 2021كانون الأول  63العدد 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

( أسّار فخري عبد اللطيف, أثر الأخلاقيات الوظيفية في تقليل فرص الفساد الإداري في الوظائف الحكومية, مجلة علوم 3)
 (. 12-10, ص )2006تموز )يوليو(,  -(29انسانية, السنة الرابعة, العدد )

أ المعلوماتية, العراق والحرية الاقتصادية: المفارقة والاسباب والحلول, مقالات اقتصادية, بتاريخ ( شبكة النب1)
7/12/2017 . 
 (.104 -95, ص )2019, جمهورية العراق, بغداد, 3, الجزء 2019( وزارة التخطيط, تقرير الاقتصادي العراقي 1)
, 2011رة السياسات الاقتصادية والمالية, جمهورية العراق, بغداد, , دائ2010( وزارة التخطيط, تقرير الاقتصاد العراقي 2)

 (.   64 -63ص )
(حالوب كاظم معله, مروة خضير سلمان, التجارة الخارجية للعراق بين ضروريات التنويع الاقتصادي وتحديات 3)

 . 329 , ص2016, 88العدد  -22, مجلة العلوم الاقتصادية والادارية, المجلد WTOالانضمام إلى 
 . 330( حالوب كاظم معله, مروة خضير سلمان, المصدر السابق, ص 1)
( دراسة 2014-1994( فارس كريم بريهي, ميس عبد الامير كشيش, الاختلال الهيكلي للميزان التجاري العراقي للمدة )2)

 . 326, ص 2017, 101العدد  -23تحليلية, مجلة العلوم الاقتصادية والادارية, المجلد 
دولة الامارات العربية المتحدة, ص  -, ابو ظبي2007( صندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1)

171. 
دولة الامارات العربية المتحدة, ص  -, ابو ظبي2015( صندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2)

234. 
 ل حاصل جمع الحساب الرأسمالي والمالي والذي يتضمن مكونات فرعية وهي وهو يمث ميزان الحساب الرأسمالي والمالي

 )صافي الاستثمار المباشر+ صافي استثمار الحافظة  + صافي الاستثمار الاخر(. 
دولة الامارات العربية المتحدة, ص  -, ابو ظبي2019( صندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1)

181 . 
 - الاستيرادات الحكومية )الاستيرادات الاستهلاكية, الاستيرادات الرأسمالية, الاستيرادات المنتجات النفطية,  تشمل

 الاستيرادات الحكومية الاخرى, تكاليف طبع العملة(. 
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قطاع تشمل الاستيرادات القطاع الخاص )استيرادات القطاع الخاص الاستهلاكية والرأسمالية, استيرادات منتجات نفطية  -
 خاص(. 

( سعدية هلال حسن التميمي, تحليل مؤشرات البيئة الاستثمارية ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي في دول مختارة مع 1)
 (. 198-197, ص )2015إشارة خاصة للعراق, اطروحة دكتوراه, كلية الادارة والاقتصاد, جامعة كربلاء, 

ونية للاستثمارات الاجنبية في العراق, دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر ( جواد كاظم جبار, الحوافز والحماية القان1)
 (. 344 -343, ص )2013لبنان, الطبعة الأولى,  -والتوزيع, بيروت

  .يعد العراق من الحكومات المراقبة في منظمة التجارة العالمية 
-1980مالي في بلدان اسيوية مختارة للمدة )( غسان طارق ظاهر, اثر الانكشاف التجاري على الناتج المحلي الاج1)

 . 122, ص 2013(, أطروحة دكتوراه, جامعة الكوفة, كلية الادارة والاقتصاد, قسم الاقتصاد, 2011
(, رسالة 1990 - 2013( حسام عبد الله يوسف العذاري, اثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في العراق للمدة)2)

 . 150, ص 2017لكوفة, كلية الادارة والاقتصاد, قسم الاقتصاد, الماجستير, جامعة ا
( مظفر حسني علي, مزايا انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية , بحث مقدم لندوة وزارة التجارة حول انضمام العراق 1)

 .9,ص 2009لمنظمة التجارة العالمية, بغداد, 
واقع انضمام العراق, بحث مقدم لندوة المركز العراقي لإصلاح الاقتصادي ( ايسر ياسين فهد, منظمة التجارة العالمية 2)

 .  3,ص 2009عن انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية,  الهيئة الوطنية لاستثمار, بغداد ,
 (. 202-200( سعدية هلال حسن التميمي, المصدر السابق, ص )3)
 التجارة؛ لكونه يشمل أيضاً "حركة عوامل الانتاج والمعلومات وتبادل  الانفتاح الاقتصادي مفهوم أوسع من مفهوم حرية

 العملات". 
 :المراجع

 ولًا : المراجع باللغة العربية :أ
أسّار فخري عبد اللطيف, أثر الأخلاقيات الوظيفية في تقليل فرص الفساد الإداري في الوظائف الحكومية, مجلة علوم  -1

 .2006تموز )يوليو(,  -(29انسانية, السنة الرابعة, العدد )
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ايسر ياسين فهد, منظمة التجارة العالمية واقع انضمام العراق, بحث مقدم لندوة المركز العراقي لإصلاح الاقتصادي  -2
 .2009عن انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية, الهيئة الوطنية لاستثمار, بغداد ,

 (.2018-2006) البنك الدولي, تقرير ممارسة أنشطة الاعمال للمدة -3
جواد كاظم جبار, الحوافز والحماية القانونية للاستثمارات الاجنبية في العراق, دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر  -4

 .2013لبنان, الطبعة الأولى,  -والتوزيع, بيروت
وتحديات حالوب كاظم معله, مروة خضير سلمان, التجارة الخارجية للعراق بين ضروريات التنويع الاقتصادي  -5

 .2016, 88العدد  -22, مجلة العلوم الاقتصادية والادارية, المجلد WTOالانضمام إلى 
(, رسالة 1990 - 2013حسام عبد الله يوسف العذاري, اثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في العراق للمدة) -6

 .2017الماجستير, جامعة الكوفة, كلية الادارة والاقتصاد, قسم الاقتصاد, 
 .2005الدستور العراق الصادر عام  -7
(, 2018 -2012التقرير السنوي للمدة ) -سالم بن ناصر الإسماعيلي, واخرون, الحُرية الاقتصادية في العالم العربي -8

 .مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية, مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عُمان, معهد فريزر
مؤشرات البيئة الاستثمارية ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي في دول مختارة مع  سعدية هلال حسن التميمي, تحليل -9

 .2015إشارة خاصة للعراق, اطروحة دكتوراه, كلية الادارة والاقتصاد, جامعة كربلاء, 
 شبكة النبأ المعلوماتية, العراق والحرية الاقتصادية: المفارقة والاسباب والحلول, مقالات اقتصادية, بتاريخ -10
7/12/2017. 

دولة الامارات العربية  -(, ابو ظبي2019 -2000صندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد ) -11
 المتحدة.

البطالة(, مركز العراق للدراسات, الساقي  -الاختلال الهيكلي -عبود الحلفي, الاقتصاد العراقي )النفط عبد الجبار -12
 .2015, للطباعة والتوزيع, الطبعة الثالثة

-1980غسان طارق ظاهر, اثر الانكشاف التجاري على الناتج المحلي الاجمالي في بلدان اسيوية مختارة للمدة ) -13
 .2013(, أطروحة دكتوراه, جامعة الكوفة, كلية الادارة والاقتصاد, قسم الاقتصاد, 2011
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( 2014-1994ري العراقي للمدة )فارس كريم بريهي, ميس عبد الامير كشيش, الاختلال الهيكلي للميزان التجا -14
 .2017, 101العدد  -23دراسة تحليلية, مجلة العلوم الاقتصادية والادارية, المجلد 

مظفر حسني علي, مزايا انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية, بحث مقدم لندوة وزارة التجارة حول انضمام العراق  -15
 .2009لمنظمة التجارة العالمية, بغداد, 

ذنون يونس وأخرون, أثر الفساد في النمو الاقتصادي في ظل تباين مؤسسة الحكم, مجلة تنمية الرافدين, العدد مفيد  -16
 .2012, جامعة الموصل, العراق, 34, مجلد 109
, 3, العدد 11منذر جابر محمد, الخصخصة والاقتصاد العراقي, مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية, المجلد  -17

2009. 
 (, الائتلاف العالمي ضد الفساد.2018 -2003ظمة الشفافية الدولية, مؤشر مدركات الفساد للمدة )من -18
 , الائتلاف العالمي ضد الفساد.2018منظمة الشفافية الدولية, مؤشر مدركات الفساد للمدة  -19
رية العراق, بغداد, , دائرة السياسات الاقتصادية والمالية, جمهو 2010وزارة التخطيط, تقرير الاقتصاد العراقي  -20

2011. 
 .2019, جمهورية العراق, بغداد, 3, الجزء 2019وزارة التخطيط, تقرير الاقتصادي العراقي  -21
, دائرة السياسات الاقتصادية والمالية, جمهورية 2014وزارة التخطيط, تقرير الاقتصادي العراقي السنوي لعام  -22

 .2014العراق, بغداد, كانون الأول, 
, دائرة السياسات الاقتصادية والمالية, جمهورية 2014, تقرير الاقتصادي العراقي السنوي لعام وزارة التخطيط -23

 .2014العراق, بغداد, كانون الأول, 
 .2009(, بغداد, كانون الأول, 2014-2010وزارة التخطيط, جمهورية العراق, خطة التنمية الوطنية للسنوات ) -24

 ثانياً : المواقع على شبكة الانترنت :
1- http://www.heritage.org/index 

 ثالثاً: المصادر باللغة الانكليزية :
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1- Jemes Gwartney, Robert Lawson, Economic Freedom of the World (2000-2007) 
ANNUAL REPORT, Florida State university, Southern Methodist university. 
2- Salem Ben Nasser Al Ismaily, Economic Freedom of the Arab World 2019 Annual 
Report, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, International Research Foundation of 
Oman Fraser Institute, 2019. 
3- Terry Miller, Anthony B. Kim, James M. Roberts, (2004, 2008- 2019) Index of 
Economic Freedom, The Heritage Foundation. 
4- World Bank Group, Doing Business 2018 - Comparing Business Regulation. 
5- World Bank Group, Doing Business 2018-Comparing Business Regulation. 
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 ة لدى العاملينالانتقامي ياتالسلوك لمواجهة استراتيجية مؤثرة التنظيميَّةالعدالة 
                          العميديضرغام علي أ.د.                                                                  

 علي عبيد براك  الباحث
 كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة الكوفة    

 المقدمة:
زيادة مشكلة البحث في  ي الحد من السلوك الانتقامي، وتمثلتف التنظيميَّةتناول البحث دراسة دور العدالة 

ثر بشكل كبير على تؤ  نهاأف ومن ثملى ردود فعل الافراد وسلوكياتهم ع التنظيميَّةالعدالة  تأثير غياب
 هنتج عنيقبل المديرين في المنظمات يمكن أن من  التنظيميَّةلهذا فأن عدم تطبيق العدالة أدائهم ونظراً 

كيات هو السلوك رفض الظلم ومن هذه السلو ت السلبية في مكان العمل للتعبير عن بعض السلوكيا
هذه الظاهرة أو القضاء عليها. ويهدف متغيرات للدراسة لمحاولة الحد من هتمام بهذه التم الاو الانتقامي، 

ر العدالة يأثت، باختبار وقياس والحد من السلوك الانتقامي التنظيميَّةالبحث إلى تحديد العلاقة بين العدالة 
داً يعملون في ( فر 82وقد تم تطبيق الدراسة على عينة تعدادها ) في الحد من السلوك الانتقامي، التنظيميَّة

ليل البيانات عن طريق هم وتم تحمستشفى الحكيم العام وتم جمع البيانات عن طريق توزيع الاستبانة علي
 .SPSS.V23البرنامج الاحصائي 

 :منهجية البحث /المبحث الاول
 :مشكلة البحث –:اولاً 

من أهم القطاعـات في المجتمع وأكثرها حيوية، نظراً لأنه يخدم أعداداً كبيرةً  الصحيَّةيعد قطاع الخدمات 
 للمواطنين. كما أن هذا  الصحيَّةمن فئـات الـشعب المختلفـة، يؤدي دوراً هاماً وأساسياً في تقديم الخدمات 
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ل الزيارات وأغلى ما يمتلكه المجتمع وهو صحة الفرد. حيث اتّضح للباحث من خلا بأثمنالقطاع يهتم 

من الأطبـاء وهيئة التمريض والموظفين في  الصحيَّة ي أجراها في المنظمة مع الملاكاتالت الميدانية
المستشفى المبحوث، أنهم يشعرون بعـدم العدالـة في توزيع المكافآت والحوافز، والتحيز في اتخاذ 
الإجـراءات مـن قبـل المديرين، وعدم مشاركتهم في صنع القرارات، مع شعورهم بأن المديرين لا يعـاملونهم 

احث أيضاً أنهم يعانون من عدة ضغوط في عملهـم بسبب بعض الاجراءات باحترام وتقدير. وقد تبين للب
واستناداً لما تقدم ارتأى الباحث ان يسعى لإيجاد بعض  التي تشعرهم بعدم التعامل معهم بعدالة. التنظيميَّة

 ظيميَّةالتنالحلول اللازمة لمعالجة تلك المشكلة في المنظمة المبحوثة وذلك من خلال دراسة أبعاد العدالة 
يمكن بلورة مشكلة البحث في تحديد طبيعة العلاقة  ومن ثم الحد من تنامي السلوك الانتقامي واهميتها في
بأبعادهـا الخمسة )العدالة التوزيعية، والعدالة الإجرائية، والعدالة التفاعلية، والعدالة  التنظيميَّةبين العدالة 

وك الانتقامي الذي يحدث لدى العاملين في المنظمة المبحوثة. الزمنية، والعدالة المكانية(، والحد من السل
  ألآتي:يمكن بيان مشكلة البحث من خلال التساؤل الرئيس  ومن ثم

 في الحد من السلوك الانتقامي في المنظمة المبحوثة ؟ التنظيميَّةما هو دور العدالة 
 أتي:وينبثق من هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي كما ي

 ما هو دور العدالة التوزيعية في الحد من السلوك الانتقامي في المنظمة المبحوثة ؟ -1
 ما هو دور العدالة الاجرائية في الحد من السلوك الانتقامي في المنظمة المبحوثة ؟ -2
 في الحد من السلوك الانتقامي في المنظمة المبحوثة ؟ة ما هو دور العدالة التفاعلي -3
 في الحد من السلوك الانتقامي في المنظمة المبحوثة ؟الزمانية  ما هو دور العدالة -4
 ما هو دور العدالة المكانية في الحد من السلوك الانتقامي في المنظمة المبحوثة ؟ -5

  :أهمية البحث –:ثانياً 
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تتضح أهمية البحث من أنه يتناول متغيـرين هـامين علـى مـستوى الدراسـات السلوكية والاجتماعية 
 والسلوك الانتقامي.  التنظيميَّةوالإنسانية، وهما العدالة 

المختلفة هـو  بأبعادها،  التنظيميَّةكما ان تطبيق نظرية العدالة في المنظمات مـن خـلال موضـوع العدالة 
ـي للحفاظ على سمعة المنظمة، وهو كفيل بتحقيق المكاسب المشتركة لكـل مـن المنظمـة شـرط اساس
يمكن ان يكون سبباً في الحد من السلوك الانتقامي لدى العاملين،  فضلًا عن إن  ومن ثموالعاملين 

قامي  اذ لاحـظ لتجنب السلوك الانت التنظيميَّةالمكتبة العربية تفتقر لإسهامات الباحثين في مجال العدالة 
فإن هذا البحث  ومن ثمالباحث من خلال تقصيه للدراسات العربية ندرة هذه الدراسات في هذا المجـال 

يأتي كدعم لغيره من الدراسات السابقة ويضيف اليها دراسة متخصصة يمكن ان يكون لها اثر بالغ في 
 تحسن اداء المنظمات بشكل عام والمستشفيات بشكل خاص.

 أهداف البحث –:ثالثاً 
 تتمثل أهداف البحث في النقاط الآتية : 
 ، وانعكـاس أبعادهـا المختلفـة فـي المستشفى محل الدراسةالتنظيميَّةبيان مدى تطبيق مفهوم العدالـة  -1
 ، ومدى ارتباط كـل منهـا بالسلوك الانتقاميالتنظيميَّةتحديد الأهمية النسبية لكل بعد من أبعاد العدالة  -2
 ر السلوك الانتقامي للعاملين فـي المستشفى محل الدراسة.دراسة مصاد -3
للحد من السلوك الانتقامي لدى الموظفين في  التنظيميَّةالتعرف على مدى تأثير أبعاد العدالة  -4

 المستشفى.
تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات للقيادات الإدارية في مستشفى لدعم مدركات العاملين  -5

 لتجنـب مخاطر السلوك الانتقامي. ، وتخفيض حـدة الـضغوطالتنظيميَّةلأبعاد العدالة 
  :فرضيات البحث  –رابعاً: 

من تحقيقها وذلك من خلال  التأكدالبحث واهميته والتعرف على اهدافه التي ينبغي  بعد ان تم بيان مشكلة
 :يأتياختبار فرضيات البحث التي يمكن صياغتها بما 
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 H1الاولى:  الرئيسيةالفرضيه  
 والحد من السلوك الانتقامي( التنظيميَّةتوجد علاقه ارتباط ذات دلالة احصائية بين العدالة )
 :الفرضيات الفرعية 
توجد علاقه ارتباط ذات دلالة احصائية بين العدالة التوزيعية والحد من ) H1a  الفرضية الفرعية الاولى 

 السلوك الانتقامي(
توجد علاقه ارتباط ذات دلالة احصائية بين العدالة الاجرائية والحد من ) H1b  :الثانيةالفرضية الفرعية 
 السلوك الانتقامي(

)توجد علاقه ارتباط ذات دلالة احصائية بين العدالة التفاعلية والحد من   H1c  :الفرضية الفرعية الثالثة
 السلوك الانتقامي(

قه ارتباط ذات دلالة احصائية بين العدالة الزمانية والحد من توجد علا)  H1d  الفرضية الفرعية الرابعة:
 السلوك الانتقامي(

)توجد علاقه ارتباط ذات دلالة احصائية بين العدالة المكانية والحد   H1e  :الفرضية الفرعية الخامسة
 من السلوك الانتقامي(

 H2الفرضية الرئيسة الثانية : 
 في الحد من السلوك الانتقامي( التنظيميَّةتأثير ذات دلالة احصائية للعدالة  علاقةتوجد )

توجد علاقه تأثير ذات دلالة احصائية للعدالة التوزيعية في الحد من )  H2a: الفرضية الفرعية الاولى
 السلوك الانتقامي(

للعدالة الاجرائية في الحد من توجد علاقه تأثير ذات دلالة احصائية )  H2b: الفرضية الفرعية الثانية
 السلوك الانتقامي(

تأثير ذات دلالة احصائية للعدالة التفاعلية في الحد من  ة)توجد علاق : H2c الفرضية الفرعية الثالثة
 السلوك الانتقامي(
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توجد علاقه تأثير ذات دلالة احصائية للعدالة الزمانية في الحد من )  H2d: الفرضية الفرعية الرابعة
 سلوك الانتقامي(ال

) توجد علاقه تأثير ذات دلالة احصائية للعدالة المكانية في الحد من  : H2e الفرضية الفرعية الخامسة
 السلوك الانتقامي(

 المخطط الفرضي للبحث  –:خامساً 
والتي تتمثل  يظهر المخطط الفرضي للبحث علاقات الارتباط والتأثير بين المتغيرات الرئيسية للبحث

العدالة التوزيعية ، العدالة الاجرائية ، العدالة ( وابعاده الخمسة )التنظيميَّةالعدالة بالمتغير المستقل )
السلوك الانتقامي( وابعاده الاربعة )  ر التابع )( و المتغيلة الزمانية ، والعدالة المكانيةالتفاعلية ، العدا

وذلك حسب الفرضيات التي ن العمل ، التأثير على الالتزام( دورا اداء العمل ، انتهاك القواعد ، نوايا
 ( المخطط الفرضي للبحث: 1تمت صياغتها في الفقرة السابقة ويبين الشكل )
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 ( المخطط الفرضي للبحث1الشكل )
 :للبحثالمبحث الثاني: الجانب النظري 

 :التنظيميَّةاولًا: العدالة 
كل كبير على تصور الضوء بش التنظيميَّة: لقد ألقت البحوث حول العدالة التنظيميَّةمفهوم العدالة  -1

تعد . لذلك التنظيميَّةفي مكان العمل. وتشكل نظرية العدالة أساس العدالة الموظف للعدالة أو الظلم 
 Apenkwah, 2019أداة مهمة في إدارة المنظمات بفاعلية وضمان رفاهية الموظفين ) التنظيميَّةالعدالة 

: 8.) 
تصورات الأفراد حول السلوكيات العادلة داخل المنظمة وردود أفعالهم السلوكية  التنظيميَّةوتمثل العدالة 

 ,.Vanessa et al).  وعرف (Bayarcelik & Findikli, 2016: 404تجاه هذه التصورات )
وتمثل   بأنها "شعور الأعضاء بالصلاحية الأخلاقية لكيفية معاملتهم" التنظيميَّةالعدالة (  1 :2019

(. وتعد  Heung, et al., 2017: 6المعايير الخاصة لكيفية معاملة الموظفين ، ) التنظيميَّةالعدالة 
مؤشرًا مهمًا لنهج الموارد البشرية في المنظمة ، وهو سلوك الموظفين والمديرين  التنظيميَّةالعدالة 

عن التصور  التنظيميَّة(. كما تعبر العدالة Stamenkovic, et al., 2018: 4نفيذيين وإدارة السلوك )الت
 (. Lamberta, et al.,  2019: 2الذي مفاده أن المنظمة تعامل الموظفين بطريقة منصفة وعادلة )

م". وبشكل أكثر تحديدًا ، بأنها "مدى معاملة الموظفين بعدالة في مكان عمله التنظيميَّةوتُعرَّف العدالة 
مزيجًا من توزيع الموارد ومبادئ صنع القرار وممارسات المعاملة التي يختبرها  التنظيميَّةتمثل العدالة 

 Terzi, et.ويذكر )    (Marko, et al., 2011: 1676)ألأفراد بشكل عام بشكل عادل أو غير عادل
al., 2017: 488 هي الأساليب المستخدمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع  التنظيميَّة( بأن العدالة

ويرى الباحث بأن  ومجموعة من القواعد الاجتماعية التي تنظم العلاقات بين الافراد التنظيميَّةالمصادر 
هي نوع من أنواع الادراك الفردي أو الجماعي لقوانين وضوابط العمل من خلال التعرّف  التنظيميَّةالعدالة 

 .القواعد المهنيّة والشعور بتطبيقها بشكل عادل على جميع الموظفين في المنظمة على
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 :التنظيميَّةاهمية العدالة   -2
تركز اغلب المنظمات على توفير البيئة الملائمة لموظفيها من اجل الحصول على اداء مميز ينعكس      

ايجاباً على اداء المنظمة بشكل عام ومن الامور التي يمكن ان تؤثر بشكل إيجابي على أداء الموظفين 
ة، ولا تتعامل العدالة في المنظمة في التعامل مع جميع الافراد بالمنظم التنظيميَّةهي اعتماد مبادئ العدالة 

 ,.Meral, et alمع المنفعة في المنظمة فقط ولكن أيضًا مع التوازن العادل للعقوبات والمسؤوليات )
، فإنهم سوف يتفاعلون معلومات عن جدارة السلطة بالثقة الأفرادفعندما يكون لدى (. 588 : 2015

من السلطة عندما يعتقدون أن السلطة كانت تستخدم العدالة بشكل أكثر إيجابية تجاه النتيجة التي تلقوها 
 .(Marko, et al., 2005: 2502بدلًا من الإجراءات غير العادلة. )

، وتشعر بالقلق إزاء تأثير همية التزام موظفيها كقوة أساسيةإذا كانت المنظمة التي تقدر ا  ومن ناحية اخرى 
، فإن أفضل طريقة لدراسة الالتزام التنظيمي ستعتمد على تنفيذهامجموعة جديدة من السياسات التي تم 
كما ان  (.Cohen & Charash 2001 :283) التنظيميَّةقياس تصورات موظفيها تجاه العدالة 
سيكون لها تأثير على صنع القرار الأخلاقي الخاص بها إذ تتشكل تصورات الموظف عن عدالة المنظمة 

 : Meral, et al., 2015أو نزاهتها )من خلال إدراكه لإنصاف المنظمة النية الأخلاقية للموظف 
أن المعاملة العادلة تؤدي إلى تحسين التفاعلات  (Akram, et al, 2016: 136(. كما أكد )590

أن الأفراد يجدون المنظمات جذابة تفاضليًا استنادًا إلى مدى الشاملة. كما  التنظيميَّةالاجتماعية والفعالية 
"لديها  التنظيميَّةالعدالة (. Cropanzano & Molina, 2015: 383)زام المنظمة بتطبيق العدالة الت

وفي تشمل المزيد من الثقة والالتزام القدرة على خلق فوائد قوية للمنظمات والموظفين على حد سواء. و 
تحل الروابط داخل المجتمع المقابل ، بأن الظلم التنظيمي "يشبه المذيبات المسببة للتآكل التي يمكن أن 

 .(Marko et al., 2005: 2502. )وتؤذي الفرد وتضر المنظمة"
 :التنظيميَّةابعاد العدالة   -3
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ولعل السبب وراء ذلك  التنظيميَّةلقد تعددت تصنيفات الباحثين بتحديد ابعاد معينه لقياس متغير العدالة 
ة والقوانين المختلفة الا انها تدور في حلقة واحدة يعود الاختلاف الثقافي للمنظمات والاجراءات المستخدم

 وتعتمد في الاساس على تحقيق المساوة بين الافراد.
 Akram, etالا ان الباحث تبنى نموذج ) التنظيميَّةوعلى الرغم من تعدد النماذج الخاصة بأبعاد العدالة  

al, 2016 ومن ثموذلك لكونه الاقرب الى واقع ميدان البحث  التنظيميَّة( لقياس المتغير المستقل العدالة 
 التنظيميَّة( خمسة ابعاد نموذجية للعدالة Akram, et al, 2016حدد )وقد ينسجم مع موضوع البحث 

 وهي كالاتي )العدالة التوزيعية ، العدالة الإجرائية ، العدالة التفاعلية ، العدالة الزمانية ، العدالة المكانية(
نشأت فكرة الإنصاف في المنظمات في الادبيات الاجتماعية والنفسية حول العدالة   وزيعية:ـالعدالة الت -أ

التوزيعية. ونظرًا لأن العدالة التوزيعية تتعامل مع النزاهة المتصورة للعوائد ، فإنها تنطوي على إمكانية 
جزءًا لا يتجزأ منه  أن يكون لها تداعيات قوية في السياق التنظيمي ، والذي يعتبر توزيع العوائد

(Akram, et al., 2016: 136 ان إدراك الآثار المحتملة للعدالة التوزيعية ، وخاصة نظرية .)
وفي نهاية المطاف تؤثر على   التنظيميَّةالنزاهة المرتبطة بالمخرجات و المساواة ، على السياق التنظيمي 

وتعرف العدالة التوزيعية  (Cohen & Charash 2001:280سلوكهم )مثل الأداء أو الانسحاب(. )
بأنها التصور المتعلق بمكاسب الموظفين مثل المسؤوليات والخدمات والفرص والمكافآت والحالات 

 تتناسب مع أدائهم. 
قدمت دراسة العدالة في المنظمات تحولا مماثلا. اذ لم يعد النظر إلى النزاهة  العدالة الإجرائية: -ب

المتصورة ، بل إن العدالة المتصورة للعملية التي  التنظيميَّةدد الوحيد للعدالة المتصورة للعوائد هو المح
تمثل العدالة الإجرائية مفهوم العدالة فيما يتعلق بالإدارة و تحققت بها تلك العوائد كانت مهمة أيضًا ، 

 :BAYARÇELIK, FINDIKLi, 2016الذي يتعلق بالإجراءات المطبقة عليها أثناء اتخاذ القرارات )
(. وتشير العدالة الإجرائية إلى العدالة المتصورة للعملية )الوسائل( المستخدمة لتحديد المخرجات 404

 ,.Heung, et al، وترتبط العدالة الإجرائية بدرجة أكبر بتقييم السمات النظامية والمؤسسية )التنظيميَّة
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طبيق قواعد معيارية محددة في تقييم ما (. وقد عرفت العدالة الإجرائية: بأنها تكون نتيجة لت 8 :2017
إذا كانت العملية عادلة ، مثل التمثيل ، الاتساق ، قمع التحيز ، والدقة ، الصواب ، والأخلاقيات 

(Rodrígueza et al., 2019: 1 .)  وتشير إلى التنظيميَّةوتعد العدالة الإجرائية بعد بارز للعدالة .
عادلة وشفافة. على الرغم من أهمية  التنظيميَّةفيما إذا كانت العملية المستخدمة للوصول إلى النتائج 

، إلا أن العدالة الإجرائية في العديد من الحالات قد تكون أكثر اهمية التنبؤ  التنظيميَّةابعاد العدالة 
ستخدمة للوصول إلى نتائج مهمة عادلة ومتسقة يريدون أن تكون العمليات الم الأفرادبالنتائج لأن 

 (.Qureshi, 2017: 4وشفافة. )
، أي  التنظيميَّةهي امتداد للعدالة الإجرائية ، وتتعلق بالجانب الإنساني للممارسات  العدالة التفاعلية:ـ -ج

الطريقة التي تتصرف بها الإدارة )أو أولئك الذين يسيطرون على المكافآت والموارد( تجاه متلقي العدالة. 
وعلى هذا النحو ، ترتبط العدالة التفاعلية بجوانب عملية الاتصال بين المصدر والمستلم للعدالة ، مثل 

يحددها السلوك الشخصي لممثلي الإدارة ، تم  المداراة والصدق والاحترام ، ونظرًا لأن العدالة التفاعلية
 ,Akram, et alالعدالة التفاعلية إلى فئتين صغيرتين هما العدالة الشخصية والعدالة المعلوماتية. )تقسيم 

( ان العدالة التفاعلية  هي نوعية الإدراك المتشكل Apenkwah, 2019 : 9). ويرى (136 :2016
 . التنظيميَّةتجاه الموظفين خلال الأنشطة فيما يتعلق بالمعالجات الشخصية 

من نفس المفهوم ولكن في بيئة مختلفة. اذ تهتم  التنظيميَّةينبع البعد الجديد للعدالة  ـ العدالة الزمانية: -د
وغالبًا ما يتم اعتبار الوقت أهم مورد للمنظمة  نظمة بـ "التوزيع العادل للوقت".العدالة الزمانية في أي م

وأن المنظمات تحاول باستمرار العثور على تقنيات جديدة أو طرق للعمل أو أنواع أخرى من التحسينات 
تعريف العدالة (. ويتم Bergqvist & Sopaj, 2019: 10التي يمكن أن تزيد من كفاءة الموظف )

 ,Akram) التنظيميَّةلوقت من قبل المنظمة لموظفيها لاستكمال المهام التوزيع العادل لالزمانية على أنها 
et al, 2016: 136.) 
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، فقد يكون الوقت مساوياً للرعاية ويعتبر كنزًا ، تعد إدارة  التنظيميويعد الوقت موردًا محدودًا في المجال 
(. أن الأحداث الظالمة التي Talebi, et al., 2019: 5 الوقت جانبًا مكملًا لممارسة العدالة الزمانية.)

يجلبها الموظفون إلى الذهن يمكن أن تعتمد على المنظور الزمني المتخذ: )مثل ساعات العمل الإضافية 
(.   عندما Cojuharenco, et al., 2011: 3غير المدفوعة( وكذلك المعاملة غير العادلة بين الأفراد )

و في الصباح الباكر تنتج مجموعة متنوعة من الآثار تتزامن ساعات العمل مع وقت متأخر من الليل ا
الضارة الحادة مثل اليقظة المنخفضة ، ووقت رد الفعل ، والانتباه ، والذاكرة ، وصنع القرار وتؤدي ايضاً 

 :Caldwell, et al., 2019دوران )المعدل  -التغيب  -زيادة الأخطاء في العمل  -الى زيادة النسيان 
272 .) 

تشير العدالة المكانية إلى "التصور حول عدالة مسافة الموارد والتمييز في الميزانية  :ـ لعدالة المكانيةا -هـ
". فالعدالة المكانية هي تركيز داخل على التنظيميَّةالمختلفة في تخصيص الموارد  التنظيميَّةبين الفروع 

ق الأمر بتوضيح توزيع مساحة الموارد "ذات . لذلك ، يتعلالتنظيميَّةالسمة الجغرافية والمكانية للعدالة 
(. ويعد Akram, et al, 2016: 136القيمة الاجتماعية" وكذلك فرص الاستفادة من هذه الموارد. )

الاقسام بالإضافة إلى الإشراف بصورة غير عادلة للموظفين في كافة الفروع و  التنظيميَّةتخصيص الموارد 
بنتائج سلوكيات الموظفين. يتحدث هذا على وجه التحديد عن موقع مجالات اهتمام فيما يتعلق التعسفي 

المكتب والمساحة ، وأدوات العمل المطلوبة وبيئة العمل اللائقة ، والتي يشار إليها مؤخرًا باسم العدالة 
 (.Waribo, et al., 2019: 663المكانية )

ويشير التقويض الاجتماعي إلى  وقد يسعى المشرف الى تقويض العلاقات الاجتماعية في مكان العمل:
بأنها   ويعرف الباحث العدالة المكانية(.Sharma, 2018: 2 "السلوكيات التي تهدف إلى إعاقة العمل )

 المطلوبة.  التنظيميَّةشير إلى الإنصاف في تخصيص ومساحة الموارد ت
 :ثانيأ: السلوك الانتقامي

 :مفهوم السلوك الانتقامي -1
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على الرغم من الاختلاف الكبير في القيم الأخلاقية من ثقافة إلى أخرى فإن قواعد المعاملة بالمثل 
تاريخيًا ومعاصرًا لا يوجد مبدأ واحد أو حكم  عالمية في كل مجتمع بشري تقريبًاوالانتقام تمثل مبادئ 

يعد لإيجابية والسلبية. و مقبول على نطاق واسع وعالمي مثل مبدأ المعاملة بالمثل في كل من صيغته ا
 Neuman) لها تأثير على المنظمات والافرادتعبير عن جميع السلوكيات الضارة التي  السلوك الانتقامي

& Baron,1998:272) . ويُعرف السلوك الانتقامي على أنه جميع الاستجابات السلوكية للموظفين
 Ambrose. ويبين )((Skarlicki et al.,1999:100الساخطين على المعاملة غير العادلة المتصورة 

et al,2002:952الضرر بهدف تسبب في  ( بأن السلوك الانتقامي هو سلوك الفاعل المصمم لإلحاق
بغض النظر عما إذا كان السلوك يعيد توزيع الموارد أم لا. ويعد الانتقام سلوك موجها نحو  ضرر للمقابل

 . كما يعرف(Griffin, et al., 2004: 388او منظمة ) الفاعل الاجتماعي كفرد أو جماعة من الأفراد
(Spector et al., 2006: 448الانتقام هو الاستجابة )  للظلم وهو شكل من اشكال العدوان في مكان

العمل ويرتبط الانتقام في مكان العمل بالمشاعر السلبية للفرد مثل الغضب والاحباط والذي تسببه 
 .نفسية والاجتماعية ومكان العمل الظروف البيئية مثل الحالة ال

 :اهمية السلوك الانتقامي -2
أن المعاملة السيئة تجعل من الانتقام اكثر حدوثاً اذ يمكن ان يكون السلوك الانتقامي سلوك مختل وظيفيا 
للمنظمات وقد لا ينطوي فقط على الاضرار والخسائر في الموارد المادية للمنظمة بل يمكن ان يكون 

ايضا من حيث مشاعر الذنب والقلق والتوتر التي يمكن أن ترتبط بأشياء مثل القلق من ضار للأفراد 
(. ويميل Grifin et al.,2004:380الوقوع في الانتقام والذي يقلل من الاداء الشخصي ايضا )

 Ashkanasy et al,.2002: 3المرؤوسين إلى الرد على وقاحة المشرف بطرق انتقامية. )
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 :الانتقاميأبعاد السلوك 
لقد تعددت تصنيفات الباحثين بتحديد ابعاد معينه لقياس متغير السلوك الانتقامي ولعل السبب وراء ذلك 
يعود الى كثره المواضيع القريبة من مفهوم السلوك الانتقامي كالسلوك المنحرف، والسلوك العكسي، 

 والسلوك العدائي، وغيرها..
 Bidder etبأبعاد السلوك الانتقامي الا ان الباحث تبنى نموذج) وعلى الرغم من تعدد النماذج الخاصة 

al: 2001 ومن ثم( لقياس المتغير التابع السلوك الانتقامي وذلك لكونه الاقرب الى واقع ميدان البحث 
ينسجم مع موضوع البحث ويمكن استعراض الابعاد الخاصة بمتغير السلوك الانتقامي  من خلال ما 

 يأتي:

يرتبط مفهوم اداء العمل بسلوك الفرد في المنظمة ، ويحتل مكانه خاصه داخل اي منظمة :ـ أداء العمل -أ
باعتباره المخرجات النهائية لمحصلة جميع الأنشطة ، وقد تعددت تعريفات الباحثين اداء العمل فقد عُرف 

ها وتهتم بوجود بأنه عبارة عن عمليه او مجموعه من العمليات التي تساعد  المنظمات على تحقيق اهداف
فهم مشترك بين المدراء  والموظفين عن ما يجب تحقيقه ومن ثم ادارة وتطوير مقدرات الموظفين بطريقه 

 (. Kalu & Okpokwasili, 2018: 213تساعد على تحقيق الاهداف )
ان ان درجه توفر رضا الموظف يحدد كيف يكون الاداء العام للمنظمة ولزيادة كفاءة الاداء العام يجب 

يكون هناك رضا وظيفي يتمتع به العاملين من خلال جذب الموظفين المؤهلين للانضمام الى المنظمة 
 :oravee, et al., 2019والحفاظ على وجودهم فيها وتحفيز الموظفين لتحقيق اعلى مستويات الاداء )

60 .) 
تقدم قواعد أخلاقيات العمل وسلوك المدراء والموظفين )"القواعد"( موجزًا للمعايير  تهاك القواعد:ـان -ب

المشتركة التي تضعها المنظمة، لمدرائها وموظفيها. وصممت القواعد لتعزيز القيم والمبادئ التي تمثلها 
لمصالح والحول دون ارتكاب أية مخالفات. اذ ان هذه القواعد تعد اداة مهمة لضمان حقوق اصحاب ا

 بوجه عام . 
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هي تقيّد سلوكيات الموظفين في مكان  التنظيميَّة( ان القواعد Ghosh, & Shum, 2019: 1وذكر ) 
( انتهاك القواعد على أنها انتهاكات متعمدة للقواعد أو Bryant. et al,. 2010: 4العمل. ويعرّف )

 .التنظيميَّةالسياسات 
موظفين يمثلون موردًا مهمًا لاية منظمة ، يتعين على مديري نظرًا الى أن الالعمل:ـ  نوايا دوران -ج

. اذ يتعلق التأثير المحتمل بنوايا دوران الموظفين بالعدالة الموظفين علىالمنظمة النظر في تأثير العدالة 
 & ,Vui-Yee، والتي لها تأثير كبير على رفاهية الموظفين وكذلك على الأداء التنظيمي ) التنظيميَّة

Yen-Hwa, 2019: 2 أذ تشير نية الدوران إلى الميل النفسي والسلوكي حيث ينوي الموظفون ترك .)
 ,Sanjeevعرف )و (. Sousa, & Henneberger, 2004: 131منظمتهم أو مهنتهم الحالية. )

ة محددة".  ( نية الدوران على أنها "الاحتمالية )الذاتية( بأن يغير الفرد وظيفته خلال فترة زمني56 :2017
( نية الدوران بانه التراجع الطوعي للموظفين عن المنظمة Hayes, et al., 2012: 263كما عرف )

والمهنة.  وذكر بأنه يمكن أن يكون هناك العديد من التأثيرات المترتبة على المنظمة حيث أن الدوران قد 
 تكاليف إضافية للمنظمة(.  يؤدي إلى )انخفاض الإنتاجية لدى الموظفين ،ضعف الاداء التنظيمي،

بأنه ترك الموظفين الداخليين وظائفهم الحالية وشغل وظائف جديدة  ويعرف الباحث نوايا دوران العمل:
 داخل نفس المنظمة او الخروج من المنظمة .

ان الالتزام التنظيمي مفهوم مهم في الادارة حيث  يدرس الباحثون هذا البناء على  ـلتأثير على الالتزام :ا
نطاق واسع، كذلك في علم النفس التنظيمي، والسلوك التنظيمي . اذ ان التزام الموظفين أمر بالغ الأهمية 
 لأن مصالح وأهداف وحاجات الموظفين يجب ان تتوافق مع اهتمامات المنظمة للحصول على أفضل

( . ويعبر الالتزام في المنظمة عادةً عن هوية الفرد وقيمهُ Devece et al, 2016: 1857الموظفين )
(.  يعد الالتزام التنظيمي أحد القضايا الرئيسية التي تحفز وتدفع Li et al., 2017: 644في المنظمة، )

 ,.Bahrami et al)ماج فيها أو المشاركة في المنظمة أو الاند التنظيميَّةالأفراد إلى تشكيل الهوية 
2016: 99) . 
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ويمكن تعريف الالتزام على انه مرحلة يتعرف فيها الموظفين على مجموعة معينة من الأهداف  ويأمل في 
 (.Eliyana & ma'arif, 2019: 2الحفاظ على مكانته كعضو فعال في المجموعة )

العلاقة الإيجابية القوية بين الالتزام  فيلتزام الموظفين مهمًا بشكل كبير لما لهل من دور يعد ا    
 ,Eliyana & ma'arifالتنظيمي والحفاظ عل الموظفين الجيدين والعلاقة العكسية مع نية دوران )

2019: 2.)  
 :الجانب العملي للبحث /لثالمبحث الثا

 التحليل الاحصائي الوصفي لمتغيرات البحثأولًا: 
 :التنظيميَّةجابات العينة حول متغير العدالة لإ الاحصائي الوصفي تحليلال -1
لقد ظهر من خلال تحليل البيانات الخاصة باجابات عينة البحث على استمارة الاستبيان المتضمنة  

 في البحث ما يأتي:  التنظيميَّةالفقرات الخاصة بمتغير العدالة 
( وهو أعلى من الوسط الفرضي على 3.36) التنظيميَّةبلغ الوسط الحسابي لإجمالي متغير العدالة  -أ

( المعول عليه لتفحص مستويات استجابة أفراد العينة المبحوثة وبلغ 3مساحة ميزان الاختبار البالغ )
 ( .%67) ( وبأهمية نسبية0.75الانحراف المعياري )

( و بوسط %76)ن حيث الأهمية النسبية التي بلغت جاء بعد العدالة التوزيعية بالمرتبة الأولى م -ب
( وجاءت الابعاد الأخرى متسلسلة بالأهمية ، إذ احتل 0.77( وانحراف معياري قدره )3.82حسابي قدره )

( وبانحراف 3.32%( وبوسط حسابي مقداره )66نسبية ) بأهميةبعد العدالة الاجرائية المرتبة الثانية 
%( وبلغ الوسط الحسابي 66نسبية ) بأهمية( وبعد العدالة التفاعلية بالمرتبة الثالثة 1.01معياري يبلغ )

نسبية  بأهمية( ، في حين جاء بعد العدالة الزمانية  بالمرتبة الرابعة 0.84( والانحراف المعياري )3.29)
( اما بعد العدالة المكانية 0.80( والانحراف المعياري بمقدار )3.27%( وبوسط حسابي يبلغ )65بلغت )

( وبانحراف 3.11( وبوسط حسابي بلغ )%62نسبية مقدارها ) بأهميةرة جاء بالمرتبة الخامسة والاخي
 (.0.84معياري مقداره )
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 حسب أهميتها التنظيميَّةلأبعاد العدالة ( النسب المئوية 2الشكل )
 جابات العينة حول متغير السلوك الانتقاميالاحصائي الوصفي لإتحليل ال -2

عينة البحث على استمارة الاستبيان المتضمنة الفقرات الخاصة  بإجاباتلقد أظهر تحليل البيانات الخاصة 
 متغير السلوك الانتقامي في البحث ما يأتي : بأبعاد

( وهو أعلى من الوسط الفرضي على 3.32بلغ الوسط الحسابي لإجمالي متغير السلوك الانتقامي ) -أ
( ، المعول عليه لتفحص مستويات استجابة أفراد العينة المبحوثة و 3غ )مساحة ميزان الاختبار البال

 ( .66%( وأهمية نسبية)0.78بانحراف معياري قدره )
جاء بعد التأثير على الالتزام من حيث الأهمية النسبية ليحتل المرتبة الاولى بأهمية نسبية مقدارها    -ب
( وجاءت الابعاد الأخرى 0.83مقداره )(  وبانحراف معياري 3.45( وبوسط حسابي قدره )%69)

( وبوسط حسابي %66نسبية ) بأهميةمتسلسلة بالأهمية ، حيث احتل بعد أداء العمل بالمرتبة الثانية 
نسبية  بأهمية(  وبعد نوايا دوران العمل بالمرتبة الثالثة 0.78( وبانحراف معياري مقداره)3.31مقداره )

( ، في حين جاء بعد 0.85( وبلغ الانحراف المعياري )3.30ي )%(  وبلغ الوسط الحساب 66مقدارها )
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( 3.22( وبوسط حسابي يبلغ ) %64نسبية بلغت ) بأهميةانتهاك القواعد  بالمرتبة الرابعة والاخيرة 
 ( .0.88والانحراف المعياري بمقدار )

ض الموظفين الى تشير النتائج اعلاه ان الموظفين في مستشفى الحكيم العام يدركون اسباب توجه بع -ت
السلوكيات الانتفامية جراء سوء المعاملة وانعدام العدالة في بيئة العمل الوظيفية وذلك من خلال مدى 

 استجابتهم واتفاقهم على الفقرات الواردة في مضامين الاستبانة والمتعلقة بقياس متغير السلوك الانتقامي .
ر السلوك الانتقامي والذي يتضمن الاوساط ( التحليل الاحصائي الوصفي لمتغي3ويوضح الجدول )

 السلوك الانتقامي. لأبعادالحسابية والانحرافات المعيارية والاهمية النسبية 
 ( التحليل الاحصائي الوصفي لمتغير السلوك الانتقامي3الجدول )                      
الوسط   المتغيرات

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 

 الأهمية النسبية )قوة
 الإجابة(

 الترتيب

 الثاني WP 3.31 0.78 66%اداء العمل 

 الرابع VR 3.22 0.88 64% انتهاك القواعد

 الثالث WT 3.30 0.85 66% نوايا دوران العمل 

 الأول IC 3.45 0.83 69%التأثير على الالتزام 

  RB 3.32 0.78 66%اجمالي السلوك الانتقامي

 ةلعناصره الأساسيلسلوك الانتقامي والنسب المئوية لمتغير ا( خلاصة النتائج 3ويصور الشكل )
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 لأبعاد السلوك الانتقامي حسب أهميتها( النسب المئوية 3الشكل )
 :ثالثاً: اختبار فرضيات علاقة التأثير

في السلوك الانتقامي أذ بلغ معامل ميل  التنظيميَّة( أن هناك علاقة تأثير للعدالة 5يبين الجدول )
( وهي أقل من مستوى 0.000( وهي معنوية لأن مستوى المعنوية المتحققة بلغت )0.92الإنحدار )

( وهذا يعني أن 0.86( قد بلغ )2R( كما أن معامل التحديد )0.05المعنوية التي أفترضها الباحث )
لحاصل في المتغير التابع السلوك الانتقامي وهو مقبول ( من التباين ا0.86تفسر ) التنظيميَّةالعدالة 
(، وعلى وفق 4.00( أكبر من قيمتها الجدولية )505.82( المحسوبة البالغة )Fالى حجم قيمة ) استنادا

 لى مستوى هذا البحث.هذه النتائج تقبل هذه الفرضية ع
 :اختبار الفرضيات -2

)العدالة التوزيعية،  التنظيميَّةتفرض هذه الفرضية بوجود علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لإبعاد العدالة 
العدالة الاجرائية، العدالة التفاعلية، العدالة الزمانية، العدالة المكانية( في السلوك الانتقامي، وهذا يعني أن 

وأن أي تغير  التنظيميَّةبعاد المتغير المستقل العدالة المتغير التابع السلوك الانتقامي وهو دالة حقيقية لإ
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الفرضيات  اختبار( 6سيؤدي الى تغيير في السلوك الانتقامي. ويبين الجدول ) التنظيميَّةفي إبعاد العدالة 
 :الفرعية وهي كالآتي

 في السلوك الانتقامي التنظيميَّة( اختبار تأثير إبعاد العدالة 6الجدول )

 السلوك الانتقامي التابعالمتغير 

 التنظيميَّةابعاد العدالة 
معامل 
 βالتاثير

 Tقيمة 
معامل 
التحديد 
𝑅2 

 Fقيمة 
مستوى 
 المعنوية

 النتيجة

 مقبولة OJD 0.70 8.97 0.50 80.59 0.00العدالة التوزيعية 

 مقبولة OJP 0.75 10.44 0.57 109.00 0.00العدالة الاجرائية 

 مقبولة OJI 0.94 25.19 0.88 634.78 0.00العدالة التفاعلية 

 مقبولة OJT 0.87 16.44 0.77 270.54 0.00العدالة الزمانية 

 مقبولة OJS 0.83 13.41 0.69 180.06 0.00العدالة المكانية 

 مقبولة OJ 0.92 22.49 0.86 505.82 0.00الفرضية الرئيسية 

 SPSS.V23                      n=8حسب نتائج برنامج  نيالمصدر: من إعداد الباحث
 :الرابع/ الاستنتاجات والتوصياتالمبحث 

 :الاستنتاجات :اولاً 
استناداً على نتائج الاختبارات الخاصة بمتغيرات البحث واختبار فرضياته المستندة على اجابات عينة 

 خلال الآتي:البحث، توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات التي يمكن استعراضها من 
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)العدالة ـالمتمثلة ب التنظيميَّةإن مدركات الموظفين في مستشفى الحكيم العام لجميع ابعاد العدالة  -1
التوزيعية، العدالة الاجرائية، العدالة التفاعلية، العدالة الزمانية، العدالة المكانية( كانت مقبولة استنادا 

 من قبل عينة البحث.  يميَّةالتنظلمستوى الاستجابة مع مقاييس متغير العدلة 
يدرك الموظفون في مستشفى الحكيم العام اهمية اساليب الحد من السلوك الانتقامي داخل المستشفى  -2

 وذلك استنادا لمعدل الاستجابة مع مقاييس متغير السلوك الانتقامي من قبل عينة البحث.
العدالة التوزيعية ودوره في الحد من يوجد لدى الموظفين في مستشفى الحكيم العام اهتمام كبير ببُعد  -3

 التنظيميَّةالسلوك الانتقامي من خلال حصوله على المرتبة الاولى من حيث الاهمية ضمن ابعاد العدالة 
 وذلك لارتباطه بتقييم اداء العاملين ومكافئتهم على اساس عطاءهم الوظيفي.

م الاكبر من بين ابعاد السلوك الانتقامي توصل الباحث الى ان بُعد التأثير على الالتزام نال الاهتما -4
رفة في لجوء الموظفين الى الاشكال المتعا أحدوذلك حسب رؤية عينة البحث بان عدم الالتزام هو 

 .السلوك
 :التوصيات ثانياً:

، يوصي الباحث القيادات الإدارية المتمثلة بالإدارة العليا لاستنتاجات التي تم التوصل اليهافي ضوء ا
 الأقسام في مستشفى الحكيم العام بما يأتي:ورؤساء 

لأنهم هم الأكثر إدراكاً للعدالة، وذلك وبشكل خاص بفئة الإداريين  التنظيميَّةالاهتمام بإجراءات العدالة  -1
نظام الأجور والحوافز والمكافآت التي يحصل عليها الموظفون، وربطها بحجم خبراتهم من خلال موضوع 

مية، وتوزيع الأعباء والواجبات والمسؤوليات الوظيفية بشكل عادل ومناسب بين السابقة، ومؤهلاتهم العل
 جميع الموظفين.

وضع نظام لتصنيف الوظائف يحدد مهام وواجبات كل وظيفة ،ويجب أن يكون هناك تناسب في  -2
 ساعات العمل مع الظروف الخاصة بكل موظف.
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ات الوظيفية المتعلقة بعملهم بنزاهة وموضوعية تنمية مدركات الإداريين للعدالة من خلال اتخاذ القرار  -3
، وإتاحة فرص المشاركة أمام كافة القرارات على كافة الموظفينبعيدة عن التحيز، والمساواة في تطبيق 

كافة الموظفين وخاصة الإداريين في صنع القرارات الإدارية، والسماح لهم بمناقشة أو معارضة القرارات، 
 عن آرائهم.وإعطائهم حرية التعبير 

تحسين العلاقات الإنسانية والاحترام المتبادل بشكل خاص مع الموظفين والأخذ بمطالبهم في الاعتبار  -4
عند اتخاذ قرارات خاصة بهم، ومناقشة القرارات بكل وضوح وصراحة، وشرح مبررات القرارات التي تُتخذ 

 بالنسبة لوظائفهم، والاهتمام بهم ومعاملتهم باحترام وود.
ع اوقات العمل والاجازات بشكل عادل والاخذ بنظر الاعتبار للضغوط التي يتعرض لها الموظفين توزي -5

 وعبئ العمل الزائد وتعويض اوقات العمل الاضافية. 
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 في قطررحلتي الريادة والتجديد الرؤية النقدية من المنظور الثقافي في م
 أنموذجامحمد كافود ونورة آل سعد  دكتور

 . مراد عبد الرحمن مبروكد.أ
 جامعة قطر

 المقدمة:
يعد رائدا للحركة النقدية الأدبية  كأقودلعلنا لا نبالغ حين القول إن الناقد الكبير الدكتور محمد عبد الرحيم 

في قطر، من خلال الدراسات النقدية الذي امتد منذ السبعينيات من القرن الماضي حتى الآن، وكان له 
كبير الأثر في النقد الروائي والقصصي والمسرحي والنقدي على مستوى الأدب القطري والخليجي والعربي. 

النقدية في هذه المجالات الأدبية المختلفة رائدة في الأدب القطري. ومن منظور النقد السياقي تعد دراساته 
بداية من تأسيسه للحركة النقدية القطرية في القصة والقصيرة والرواية والشعر والمسرح والنقد،  ونهاية 

رائدة، نذكر  بدراساته الفكرية والثقافية النوعية في اللغة والهوية، وقد تمثلت هذه الجهود في دراساته النقدية ال
دراساته: "  الأدب القطري الحديث: و " النقد الأدبي الحديث  -على سبيل المثال وليس الحصر   –منها 

في الخليج العربي" ، وديوان " أحمد يوسف الجابر دراسة وتحقيق" وصدرت هذه الأعمال  في مطلع 
ذكر منها؛ " القضايا الاجتماعية في الثمانينيات من القرن الماضي، ثم توالت دراساته النقدية الأخرى ن

، و " أوليات 1994، " دراسات في الشعر العربي المعاصر في الخليج " عام 1991المسرح القطري"  عام  
، و " 1996، و "القصة القصيرة في قطر، النشأة والتطور " عام 1995النقد الأدبي في الخليج" عام 

، و " التسامح في الثقافة الإسلامية " عام  1996معاصرة" عام إشكالية الثقافة العربية بين الأصالة وال
 ، وظلت دراساته النقدية تتوالى حتى وقتنا الحالي. 2008، والمسرح في قطر، النشأة والتجربة" عام  2003

دا كما تعد الناقدة نورة آل سعد واحدة من أبرز الكاتبات القطريات في المسيرة الإبداعية والنقدية، وتعد امتدا
للحركة النقدية والثقافية المتطورة  في قطر في العقود الأخيرة منذ نهاية الثمانينيات حتى الآن،  فقد  أصدرت 

 الرحمن منيف، ثم أصدرت دراسة بعنوان " تجريبية عبد 1989مجموعتها القصصية " بائع الجرائد" عام 
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، و"الشمس 2005صة والرواية عام ، و"أصوات الصمت"  وهي مقالات في الق2005في مدن الملح " عام 
، وظلت 2013" عام عر والنقد، ومجموعتها القصصية  "بارانوياوهي مقالات في الش 2007في إثري" عام 

 ور الدراسة في محورين:ومن ثم تدنقدية تتوالى حتى وقتنا الحالي، أعمالها القصصية وال
  ل الروادد والرؤية النقدية السياقية لجيالأول: الدكتور محمد كافو 
 الثاني: نورة آل سعد والرؤية النقدية الثقافية للجيل الثاني 

 :أولا: الدكتور محمد كافود والرؤية النقدية السياقية والتجديدية لجيل الرواد
إن المتتبع للأعمال النقدية التي أصدرها الدكتور محمد كافود على مدي أربعة عقود تقريبا، يجد أنها انطلقت 

السياقية للنقد الأدبي في مجالات القصة القصيرة والرواية والمسرح والنقد الأدبي في الأدبين من الرؤية 
القطري والخليجي. وأهم المناهج التي استند اليها دراساته النقدية الرائدة هي؛ المنهج الاجتماعي والمنهج 

عداهما من مناهج نقدية أخري  الفني، والثقافي. وعلى الرغم من غلبة المنهجين الاجتماعي والفني على ما
إلا أنهما انطلقا أيضا من المنظور الثقافي في معالجاته النقدية لاسيما دراسته عن " اللغة والهوية والإشكاليات 

 الثقافية، دول الخليج نموذجا".
ته: "  دراساوتتجلي هذه الرؤي النقدية التي شكلت مرحلة الريادة النقدية في الأدب القطري في دراساته؛   

الأدب القطري الحديث: و " النقد الأدبي الحديث في الخليج العربي" في مطلع الثمانينيات من القرن 
، " ودراسات في الشعر العربي المعاصر 1991الماضي، و " القضايا الاجتماعية في المسرح القطري"   

القصة القصيرة في قطر، النشأة ، و "1995، و " أوليات النقد الأدبي في الخليج" عام 1994في الخليج " 
، و " التسامح في الثقافة  1996، و " إشكالية الثقافة العربية بين الأصالة والمعاصرة" 1996والتطور " 

وغيرها، ونقف عند بعضها على سبيل  2008، والمسرح في قطر، النشأة والتجربة"  2003الإسلامية " 
مثل فيما نتصور الرؤية النقدية للدكتور محمد كافود التمثيل وليس الحصر. من خلال خمسة جوانب، ت

 وهي:
 القطري  الرؤية النقدية في السرد القصصي (1
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 الرؤية النقدية في الشعر القطري الحديث (2
 الرؤية النقدية في المسرح القطري الحديث (3
 الرؤية النقدية في الدرس النقدي الخليجي الحديث (4
 الرؤية النقدية في الدراسات الثقافية. (5
 الرؤية النقدية في السرد القصصي القطري:  -1

تنطلق الرؤية النقدية في السرد القصصي القطري الحديث من منطلقين هما؛ منطلقات المعالجة النقدية 
 للسرد القصصي، وطبيعة المعالجة النقدية للسرد القصصي.

 منطلقات المعالجة النقدية للسرد القصصي في قطر. -أ -1-1
ية للدكتور محمد كافود في معالجاته للسرد القصصي في قطر من النقد السياقي انطلقت الرؤية النقد

الاجتماعي، مستندا إلى الجوانب الثقافية والحضارية والفنية والأدبية، التي شكلت الوعي الإبداعي القطري 
رت للدكتور في العقود الماضية، ويعد كتاب " الأدب القطري الحديث" واحدا من أهم الكتب النقدية التي صد

محمد عبد الرحيم كافود. وعبر من خلاله عن الرؤية الاجتماعية والفنية التي كانت سائدة في الدرس النقدي 
 الخليجي والعربي آنذاك. وطبق هذه الرؤية على النصوص النثرية والشعرية القطرية.

ع هذه الدراسة التي تناول وتتجلي المعالجة النقدية من المنظور الاجتماعي لقضايا السرد القطري في مطل
فيها الحياة العامة في قطر، وتناول الموقع الجغرافي والتاريخي لدولة قطر ومكانتها عبر العصور، ولعل 
الموقع الجغرافي يجسد شيوع صورة المكان في الإبداع القصصي القطري، ويقترن بالأنساق الاجتماعية 

قطري من المنظور السياسي والثقافي متتبعا المراحل التاريخية والثقافية أيضا، كما تناول التطور التاريخي ال
عندما وقع الشيخ محمد بن ثاني مع )بيللي(  1868خاصة منذ "مرحلة استقلال آل ثاني بإمارة قطر عام 

المعتمد البريطاني معاهدة سياسية تصبح بموجبها قطر خاضعة لسلطة آل ثاني. وبعد وفاته تولى ابنه 
، وظلت السلطة السياسية تتوالى تباعا مرورا بالشيخ عبد الله بن جاسم 1878حمد عام الشيخ جاسم بن م

تولي الشيخ خليفة بن  1972، وفي سنة 1960آل ثاني ثم ابنه الشيخ على ثم الشيخ أحمد بن على عام 
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لمعهودة بين حمد آل ثاني مقاليد الحكم، وأعلن استقلال دولة قطر عام وإنهاء جميع المعاهدات والاتفاقيات ا
قطر وبريطانيا، وأصبحت دولة قطر عضوا في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 

 ( .1وغيرها" )
وهذا التطور التاريخي الذي سرده الدكتور محمد كافود في كتابه حتى مرحلة السبعينيات من القرن الماضي 

دراسته النقدية في السرد القصصي، والشعر، والمسرح، وكان وهي المرحلة التي انطلق منها آنذاك لمعالجة 
 لهذا السرد التاريخي وفق المنظور الاجتماعي دور في تطور العملية الإبداعية في الأدب القطري.

وتأتي معالجته للحياة الاقتصادية والاجتماعية في قطر والخليج، لتعبر عن الرؤية الاجتماعية التي انطلق 
ه النقدية للسرد القصصي الحديث في قطر، من خلال مرحلتين: الأولي مرحلة ما قبل منها في معالجات

النفط ودور الإبداع القصصي فيها، وهي المرحلة التي قامت على الغوص وصيد الأسماك والزراعة وغيرها 
 من أوجه النشاط الاجتماعي في مرحله الأولى.
الإبداع القطري وخاصة القصصي، وانعكس هذا بدوره على  والثانية مرحلة ما بعد النفط وتأثيرها الفعال في

الحياة الاجتماعية التي جسدها الكتاب القطريون في كتاباتهم القصصية، مثل العادات والتقاليد والأعراف 
الاجتماعية والدينية والسلوكية، والتي تأثر بعضها بالواقع الاقتصادي الجديد، من حيث ظهور النزعة الفردية 

ا محل الروح الجماعية ، وتضاؤل السلطة الأبوية التي حل محلها سلطة الفرد وأصبحت الأسرة  وإحلاله
منشطرة انشطارا نوويا وتأثر المجتمع القطري بالأعراف والتقاليد والقيم الوافدة، وكل هذه الجوانب رصدها 

س الأدبية متوافقا  والمنهج الإبداع القطري وانطلق منها الدكتور كافود في معالجاته النقدية لهذه الأجنا
 الاجتماعي الذي شكل  منهجية الدراسة وأبعادها.

وتتطلب الرؤية الاجتماعية أيضا الوقوف عند الحياة الثقافية في المجتمع القطري، وكيف تأثرت بها الأعمال 
عشر وحتى الإبداعية القصصية، وتتبع الدكتور كافود أنماط الحياة الثقافية منذ نهايات القرن التاسع 

السبعينيات من القرن الماضي في ضوء ما توفر لديه من مصادر للمعلومات، وفي ضوء الصعوبات التي 
 واجهها كأول ناقد قطري يخوض غمار التجربة النقدية المنهجية في الأدب القطري الحديث.
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انتقاله من مرحلة  وارتكز في رؤيته النقدية الثقافية على تطور التعليم النظامي في دولة قطر، وكيفية
الكتاتيب إلى مرحلة المدارس النظامية ، ورأى أن التعليم بعد فترة قصيرة من ظهور النفط في البلاد عام 

تطور عن المرحلة السابقة ؛ حيث أُنشِئت مدارس نظامية للبنين والبنات، وكليتا التربية للمعلمين  1949
ة والثقافية، والصحافة والمجلات الثقافية وغيرها،  كما بدأت والمعلمات ، والمكتبات العامة، والنوادي الأدبي

عجلة البعثات التعليمية تتحرك صوب النهوض بالعلم والتعليم، وكل هذا ترك أثرا  كبيرا في الوعي الثقافي 
لدى أفراد المجتمع، وانعكس بدوره في أعمال الكتاب والكاتبات في قطر. وشكل منظورا نقديا لدى الدكتور 

 د للمعالجة.كافو 
 طبيعة المعالجة النقدية للسرد القصصي: -ب-1-1

إن المنهجية النقدية التي انطلقت منها دراسات الدكتور محمد كافود في السرد القصصي سواء في القصة 
القصيرة أو المقالة، استندت إلى المنظور الاجتماعي، ويرجع هذا لموائمة المنهج الاجتماعي للدرس النقدي 

لوظيفة الاجتماعية للأدب التي تشكل قناعات نقدية عند كثير من النقاد في العصر الحديث. العربي ول
والواقع أن الاتجاه الاجتماعي في الأدب و النقد هو الأب الشرعي للمنهج الاجتماعي الذي ساد في الأدبين 

هو  -أيديولوجي بكل ما أسفر عنه من حصار منهجي و  -العربي والأوربي في العصر الحديث،  كما أنه 
جوهر العلاقة بين الأدب والمجتمع، وبالرغم من أن هذا النقد الاجتماعي عموماً تمتد جذوره إلى عصر 
النهضة عندما نشبت معركة القديم والحديث، وتركت فيما صهرته من أفكار المبدأ القائل بأن كل عصر 

جتماعية، إلا أنه عقب الثورة الفرنسية تبلورت يتميز بإنتاجه الأدبي الخاص المنبثق من ظروفه التاريخية والا
 (.2هذه الفكرة في كلمة جامعة : " أن الأدب هو التعبير عن المجتمع كما أن الكلام هو التعبير عن الإنسان")

ولم يقف عند الرواية آنذاك لعدم صدور روايات قطرية حتى مرحلة صدور دراسته المعنية" الأدب القطري 
تحليلاته ودراساته النقدية إلى مرحلتين: الأولى: مرحلة ما قبل النفط، والثانية مرحلة ما الحديث"، واستندت 

 بعد النفط.
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تقريبا ، كان الواقع الاجتماعي يتناسب والفنون  1950إلى  1868ففي المرحلة الأولى التي استمرت من 
ه الاجتماعية من ناحية ثانية، السردية المباشرة والبسيطة  التي تتوافق ووعي المجتمع من ناحية وحاجات

على حد رؤية الدكتور كافود لهذه  –ولذلك اقتصر السرد القصصي آنذاك  على الرسائل والنثر التأليفي 
وتمثلت الرسائل في المكاتبات الرسمية بين الحاكم القطري ونظرائه من الحكام الآخرين، أما النثر  –المرحلة 

لمختارات الأدبية بما تحمله من سمات فنيه، وهي انعكاس للمواضعات التأليفي فقد تمثل في مقدمات بعض ا
الاجتماعية السائدة في تلك المرحلة. ولذلك كان المنظور الاجتماعي الذي اتخذه الدكتور كافود وسيلة 

 للمعالجة النقدية للسرد القصصي في تلك المرحلة متوافقا والرؤية النقدية السياقية للمنهج الاجتماعي.
المرحلة الثانية: وهي مرحلة ما بعد النفط وإشراقة عهد جديد من الاستقرار والنهضة، تطورت الفنون وفي 

السردية في قطر، وحصرها الدكتور كافود في المقالة بشتى أنوعها؛ الذاتية والموضوعية والأدبية وغيرها، 
لاجتماعية والثقافية والحياتية، فضلا ويسرد أعمالا تطبيقية لهذه الأنواع من المقالات، ويربطها بالمتغيرات ا

 عن الرغبة في التطوير والتجديد الذي تنشده المقالات القطرية المنشورة آنذاك.
كما تمثل السرد النثري عنده في هذه المرحلة في القصة القصيرة، وعالجها من منظور النقد الأدبي الاجتماعي 

أة القصة القصيرة في كل الأقطار العربية. وتتبع نشأتها أيضا، وربط نشأتها بنشأة الصحافة القطرية شأن نش
عند جيل الرواد في الأدب القطري مثل؛ يوسف نعمة، وإبراهيم صقر المريخي، وعبد الله الحسيني، وسامي 
قاسم المناعي، وزهرة يوسف المالكي، وبهية عبد الرحمن الباكر، وكلثم جبر وغيرهم، غير أنه يرى أن أول 

-18( بتاريخ 55ة في الأدب القطري هي قصة " الحنين " ونشرت في مجلة العروبة عدد )قصة قصيرة فني
، لإبراهيم صقر المريخي. يقول " لعل أول قصة ظهرت وكانت بقلم كاتب قطري ، وتقترب إلى 2-1971

مريخي حد ما من القصة القصيرة بمعناها الفني الحديث هي قصة الحنين التي كتبها الأستاذ إبراهيم صقر ال
( ، وفي تحليله لهذه القصص استند للمنهج السياقي الاجتماعي أيضا، حيث عالج قصص هؤلاء 3" )

 الكتاب من منظور النقد الاجتماعي.
 الرؤية النقدية في الشعر القطري الحديث: -2-
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للشعر ينطلق الدكتور كافود في رؤيته النقدية للشعر القطري الحديث من بعدين؛ الأول: التقسيم المرحلي 
القطري المتمثل في مرحلتي ما قبل النفط وبعده، والثاني: البعد النقدي المتمثل في الرؤية النقدية السياقية 

 القائمة على المنظور الاجتماعي.
لو جاز لنا  –أما عن البعد الأول: فإن الدكتور كافود حصر مرحلة ما قبل النفط في الشعر الإحيائي 

ي تجسد في أعمال الشعراء الرواد في قطر مثل؛ الشيخ قاسم بن ثاني، ومحمد الذ –استخدام هذا التعبير 
بن عبد الوهاب الفيحاني وأحمد بن يوسف الجابر، وعبد الرحمن المعاودة، وعبد الرحمن بن صالح الخليفي، 
ومحمد حسن المرزوقي، واتسمت القصيدة في هذه المرحلة بالسمات التقليدية التي اتسمت بها القصيدة 

 العربية في مرحلة الإحياء في المديح والرثاء والهجاء وشعر المناسبات وغيرها.
أما مرحلة ما بعد النفط فقد حصرها في المرحلتين؛ التقليدية والتجديدية. ويرى أن المرحلة التقليدية جاءت 

لموضوعات امتدادا للمرحلة الأولى، من حيث الاعتماد على الخصائص التقليدية في الصورة الشعرية وا
الفكرية والموسيقى والقافية وغيرها، وتمثلت في شعر بعض الشعراء الكلاسيكيين المخضرمين مثل: عبد 

على حد رؤية وتعبير  –على الرغم من كونه يعد أحد رواد الحركة الإحيائية في البحرين  –الرحمن المعاودة 
قاله إلى قطر واستقراره فيها وتعبيره عنها من الدكتور كافود إلا أنه يعد أحد الرواد في الشعر القطري لانت

خلال شعر المديح وشعر المناسبات ، وأيضا الشاعر أحمد يوسف الجابر يعد أيضا من الشعراء المخضرمين 
 –الذين أدركوا مرحلتي ما قبل النفط وبعده . غير أن هذه المرحلة شهدت أيضا ميلاد شاعر قطري شاب 

هو الدكتور حسن النعمة، ويرى أن "  أغلب الموضوعات والأغراض التي  –على حد تعبير الدكتور كافود 
تناولها شعراء هذه المدرسة، هي شعر المناسبات ، ويشمل المناسبات الدينية، والوطنية، والتهنئة بالأعياد 

بعض ونحو ذلك مما يتخذ منه الشعراء منطلقا في الغالب إلى المديح، ويأتي بعد ذلك فن الرثاء إلى جانب 
الموضوعات التي تعتبر جديدة بالنسبة للشعر في المرحلة الأولى، وهي الأشعر التي تتصل بالقضايا العربية 

 (4)  إلى جانب بعض القصائد الغزلية"والقومية، وقد ظهر ذلك بوضوح عند الشاعر عبد الرحمن المعاودة، 
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المرحلة للجانبين الاجتماعي والفني من حيث وتستند الرؤية النقدية للدكتور كافود في معالجته لشعر هذه 
علاقة الشعر بالقضايا الاجتماعية والثقافية والدينية في المجتمع من ناحية، وعلاقته بالقضايا الفنية 
كالأغراض الشعرية وبناء القصيدة من ناحية ثانية، وقدم نماذج تطبيقية عديدة لبعض شعراء هذه المرحلة 

 لقصيدة بهذه الأنساق الاجتماعية.التقليدية لبيان ارتباط ا
والأمر نفسه أيضا في معالجته للحركة التجديدية في الشعر القطري من حيث الأغراض الشعرية والاتجاهات، 
لاسيما بعد منتصف القرن العشرين، حيث انطلق المجتمع القطري صوب مرحلة جديدة من التعليم والنهضة، 

المستجدات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع القطري آنذاك عند وتناول العلاقة بين الشعر التجديدي و 
بعض الشعراء المحدثين ومنهم الشاعر مبارك بن سيف، الذي يعد في طليعة الشعراء المجددين، لكن هذا 
لا ينفي وجود قصائد تقليدية وأخري تجديديه له. وأرجع الدكتور كافود هذه الرؤى التجديدية لدى الشعراء 

رهم بالشعر الرومانسي والحر في البلاد العربية، فضلا عن تعبيرهم عن المعاناة التي كان يعيشها إلى تأث
الإنسان القطري في مرحلة الغوص ولذلك يرى " أن صخب الحياة العصرية، وتغير بعض القيم والمفاهيم، 

إلى شعر المناعي أيضا ( ، كما أشار 5أدى بالجيل الجديد إلى العودة للماضي واجترار آلامه وأحزانه" )
واقترانه بالقصيدة الجديدة وتعبيره عن الواقع المعيش وغيرهم من الشعراء الذين نشروا بأسمائهم الحقيقية أو 
بأسمائهم المستعارة وعبروا عن الواقع الاجتماعي والسياسي العربي، لاسيما قضية فلسطين، ولذلك يقول 

اه هذا الشعر والجيل الجديد " قد حاولت في دراستي الإحاطة بأهم الدكتور كافود معبرا عن رؤيته النقدية تج
القصائد التي ظهرت من نتاجهم وتصنيفها وذكر نماذج منها ، فاتضح من خلال هذه النماذج أن اغلب 
هذه الأشعار تدخل فيما يعرف بالشعر الوجداني ذي النزعة الرومانسية، وأن اهم موضوعاتهم والأفكار 

الإنسان وصلته بالبحر، واعتبرنا أن هذه النزعة مردها إلى سببين؛ أولهما التقليد والاتباع  عندهم تدور حول
للمذهب الرومانسي ، وثانيهما هو الواقع وصراع التغيير الذي تشهده المنطقة، وكذلك لا حظنا أن هذا 

لشكل الخارجي للقصيدة التجديد عند هذا الجيل لم يقف عند الموضوعات والمضامين والأفكار بل تعداه إلى ا
ومن ، ( 6فظهر ما يعرف بالشعر الحر والشعر المرسل أو المطلق الذي يعد ثمرة التأثر بالآداب الحديثة." )
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خلال هذا النص تتضح لنا الرؤية الاجتماعية والفنية التي انطلق منها الدكتور محمد كافود في معالجته 
 للقضايا الشعرية.

 القطري الحديثالرؤية النقدية في المسرح  -3-
انطلق الدكتور محمد كافود كرائد للنقد الأدبي المسرحي في قطر في رؤيته النقدية من البعدين الاجتماعي 

، فقد عالج في هذه الدراسة  2008والفني لاسيما دراسته عن " المسرح في قطر ، النشأة والتطور" عام 
ودورها في نشأة المسرح ، وتناوله للفرق المسرحية بدايات المسرح القطري ونشأته ، متتبعا الحركة الكشفية 

ومنها ؛ الفرقة الشعبية للتمثيل، وفرقة المسرح القطري، وفرقة مسرح الأضواء، وفرقة مسرح السد، وفرقة 
المسرح العربي، كما تناول دور الدار القطرية للإنتاج الفني، والمؤسسات الرسمية ودورها في الحركة 

ربية المسرحية  بوزارة التربية والتعليم، وإدارة الفنون والثقافة بوزارة الإعلام ، ومسرح المسرحية، وإدارة الت
لشباب ، ومسرح الأطفال، وغيرها من الأنشطة المسرحية التي كان لها دور بارز في نشأة المسرح القطري، 

فن من الفنون وتطوره  ويربط النشأة بالواقع الاجتماعي ومتغيراته ولذلك يقول " من المعروف أن ظهور أي
مرتبط بظروف المجتمع، كالظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد والتطور الثقافي، والإمكانات وغيرها، تلك 
الظروف التي تؤثر سلبا أو إيجابا في بروز فن من الفنون ، أو في اختفائه وانكماشه ، ولعل فن المسرح 

 (7، التي أدت إلى تأخر ظهوره حتى أوائل الستينيات." )في قطر نشأته وتطوره مرتبط بمثل هذه الظروف
وهنا تتضح الرؤية النقدية التي انطلق منها الدكتور كافود، وهي الرؤية النقدية الاجتماعية المتمثلة في 
المنهج الاجتماعي. حيث يقرن الظواهر المسرحية ونشاتها بالمتغيرات الاجتماعية التي طرأت على الواقع 

 طر.المعيش في ق
وتتأكد هذه الرؤية النقدية القائمة على المنظور الاجتماعي عندما خصص محورا مستقلا في كتابه  " المسرح 
في قطر ، النشأة والتطور" عن القضايا الاجتماعية في المسرح القطري ، وانطلق من الرؤية النقدية التي 

ي الأدب المسرحي المعاصر "،  ولذلك ارتضاها الدكتور عز الدين إسماعيل لدراسته " قضايا الإنسان ف
يقول الدكتور محمد كافود في معرض معالجته لهذه القضية" لقد تناول الدكتور عز الدين إسماعيل موضوع 
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(، وأستطيع القول: إن ذلك يمكن أن نطبقه على موضوعنا هذا، 8العلاقة التي تربط بين الذات والموضوع )
وهو أن التجربة الأدبية في المسرحية تتشكل في إطار من التفاعل بين عنصرين أساسيين تمدهما مجموعة 
من المعطيات الثقافية والاجتماعية والقيم التراثية، وأعني بهذين العنصرين: أحدهما:  الواقع الخارجي بكل 

ه من أبعاد الصراع والتناقضات والاختلاف أو الائتلاف والمحافظة أو التغيير، أما العنصر الآخر: ما يشكل
 (9فهو البعد الفكري أو الرؤية الفكرية أو الموقف الذاتي للمبدع الذي من خلاله يطرح القضية") 

واقع الخارجي الذي يجسده إن الرؤية النقدية التي يطرحها الدكتور كافود هنا ترتكز على بعدين؛ أحدهما: ال
الكاتب المسرحي من خلال تفاعله مع المجتمع بعاداته وتقاليده وأعرافه وقيمه وأماله وآلامه. وثانيهما: الرؤية 
الفكرية التي انطلق منها الكاتب المسرحي، وهي رؤية لا تنفصل عن الواقع، بل مستمدة منه وفق قناعات 

 الكاتب وموروثه الثقافي.
الذاتية والموضوعية ويرى أنهما متممان لاكتمال العمل المسرحي ومن خلالهما تنبثق التجربة ويقرن بين 

الأدبية، التي تتفاوت من شخص لآخر وفق ثقافة الكاتب من ناحية، وحظهما من الذاتية والموضوعية من 
ويرى أيضا  " أن هذه  ناحية ثانية، والاستغراق الصريح في الواقع، أو محاولة التجريد منه من ناحية ثالثة،

التجربة قد تكون تجربة عادية تلتقط مظاهر الواقع ومشاكله اليومية بصورة قريبة، وتبرزها أو تعكسها كما 
هي عليه، وهذا ما سوف نجده عند بعض كتاب المسرح في قطر ، خاصة في بدايات الكتابات المسرحية 

رة، وفيما اعتقد فإن هذا النوع من الأعمال الأدبية أو من خلال تناولهم للقضايا الاجتماعية، أو قضايا الأس
 (.10المسرحية يمكننا أن نطلق عليه من باب التجاوز مصطلح التجربة بمفهومها الدقيق" )

من عنصري الذاتية  -من وجهة نظره  –على أن التجربة المكتملة التي يراها الدكتور محمد كافود تنطلق 
ولذلك يقول:" إذا كان  –كما رأى بعض النقاد  –واحد وتغفل الآخر والموضوعية ولا ترتكز على عنصر 

بعض المهتمين يرى أن العمل المسرحي تتضاءل فيه التجربة الذاتية المنبثقة من تفاعل داخلي بالواقع 
الخارجي، حيث تطغى الموضوعية والبعد الفكري على الجانب العاطفي في تصوير الموقف ، إلا أننا مع 

الموقف الذي يتبناه الكاتب تجاه الحدث أو الموضوع يستدعي وجود رؤية معينة يطرحا الكاتب، ذلك نجد أن 
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وهذه الرؤية لابد أن تكون محصلة معايشة وتفاعل وصراع بين الكاتب ومحيطه ، ومن ثم اتخاذ موقف 
 (.11معين " )

مل الأدبي، ذلك أن الذاتية بمفردها وهذه الرؤية النقدية تتسم بالموضوعية والتكاملية في المعالجة النقدية للع
لا تشكل عملا متكاملا فنيا وموضوعيا، بل ربما تشكل خواطر ذاتية، كما أن الاعتماد على الموضوعية 
بمعزل عن الذاتية قد تفقد النص الأدبي تكامله الجمالي والموضوعي، ومن هنا رأى ضرورة تضافر الذاتية 

مسرحي عمل جماهيري لذلك لابد من تعبيره عن الواقع الاجتماعي والموضوعية معا، فضلا عن أن العمل ال
المعيش، ولذلك شكل المنهجان الاجتماعي والفني بعدين جوهريين للرؤية النقدية عند الدكتور محمد كافود. 
ومنهما ينطلق للحكم على العمل الأدبي، لذلك يقول:" إن التناول السطحي للقضايا أو الموضوعات والمشاكل 

تماعية، والتعبير عنها بصورة مباشرة، يرجع إلى أن الكاتب لم يستطع أن يعايش التجربة معايشة فنية، الاج
بحيث يخرج بها من إطارها الواقعي التقريري إلى واقع فني تمتزج فيه مقومات العمل الفني الذي يبعده عن 

عمل المسرحي انتقاء وتلميح وإثارة وصراع الاستجابة التلقائية ، وترديد ما يفرزه الواقع بصوره التقريرية، فال
 (.12وتوتر وتركيز وموقف" )

كما أنه ولقلة الأعمال المسرحية التي كتبت في قطر آنذاك،  فقد تناول بعض النصوص المسرحية التي 
كتبت بالعامية مبررا ذلك بقوله:" ونحن في دراستنا أكثر اهتماما بالأدب الفصيح على مختلف فنونه، إلا 

ظرا لعدم توافر النصوص المسرحية باللغة الفصحى فقد اضطررنا إلى ان نعرض لبعض النصوص انه ن
التي باللهجة العامية لكي نعطي صورة عامة وشبه متكاملة عن الادب القطري، ومن ضمنه المسرحية" 

ة الشعبية ( ، وربما يرجع أيضا قبول المعالجة النقدية للنصوص المسرحية العامية لتوافقها مع الثقاف13)
القريبة من وعي الجماهير، شأنها  شأن الرواية التي يكون الحوار فيها بين الشخصيات بالعامية فتتوافق 
اللغة مع الوعي الشعبي للجماهير من ناحية ومع  اللغة الفنية للشخصيات من ناحية أخرى،  لكون الكاتب 

لك الرؤية النقدية توافق هذه النصوص لا يستنطق الشخصيات بلغة لا تتوافق مع وعيها ، يضاف إلى ذ
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المسرحية مع المعالجة النقدية القائمة على المنظور الاجتماعي، وهي المعالجة التي تشكل المنهجية النقدية 
 للدكتور كافود في جل دراساته النقدية.

انت سائدة في لكون المنهج الاجتماعي والمناهج النقدية السياقية هي التي ك –كما ذكرنا  –وقد يرجع هذا 
الساحة النقدية العربية. والمسرح من أقرب الفنون الأدبية قربا وتعبيرا عن الوعي الشعبي لاسيما الثقافة 

 الجماهيرية، التي تشكل وعي المجتمعات الإنسانية في كل زمان ومكان.
شكلت بعدا جوهريا ولعل الرؤية النقدية للدكتور محمد كافود التي تنطلق من المنظورين الاجتماعي والفني 

في تناوله للقضايا المسرحية، ربما أكثر من غيرها من الفنون الأخرى، وقدر يرجع هذا كما ذكرنا لقناعاته 
النقدية بأهمية تضافر البعدين الفني والاجتماعي في العمل الأدبي فضلا عن أن المسرح من أكثر الفنون 

" إذا توقفنا عند المسرحيات الاجتماعية، فإننا لا تعبيرا عن الواقع المعيش نصا وعرضا. ولذلك يقول:
نستطيع أن نقفز عن هذا التمازج الحضاري والتغير الاجتماعي السريع الذي شهدته المجتمعات العربية في 
منطقة الخليج، وما تركه كل هذا من صدى في الأعمال الفنية والأدبية بصفة عامة، وفي مجال المسرح 

فقد انعكست هذه التغيرات وهذه الصراعات والتناقضات الاجتماعية في القيم  والقصة على وجه الخصوص،
والعادات والتقاليد الموروثة والوافدة في الكثير من الأعمال الأدبية ).....( فحركة التغيير وما يصحبها من 

ح المسرح صراع اجتماعي وفكري ونفسي، لابد أن ينعكس بدوره على في الأعمال )الدرامية(، ومن هنا يصب
ويلة هامة في رصد حركة التغيير هذه ، وما يصحبها من مشاكل ، وما تبرزه من قضايا اجتماعية أو فكرية 

 (.14أو سياسية")
وهنا يتضح بصورة جلية الرؤية النقدية القائمة على المنظور الاجتماعي والفني في معالجاته للقضايا 

ئيسة دارت حولها النصوص المسرحية القطرية هي: الأول: المسرحية القطرية، حتى أنه "حدد ثلاثة محاور ر 
قضايا التغيير وما يصحبها من صراع وتناقضات بين القيم والعادات والتقاليد السائدة، ونزعة التغيير 
والتجديد، وما يعالجها من قيم وسلوكيات طارئة، والثاني: قضايا الأسرة وما ينجم عنها من من مشاكل من 
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فراد بعضهم ببعض، ويندرج تحت ذلك تعدد الزوجات وغلاء المهور وانحراف الأبناء، خلال علاقات الأ
 (.15والثالث: القضايا الفكرية: وتشمل الواقع والرؤية القومية، والبحث عن واقع أفضل" )

وفي عرضه وتحليله لهذه القضايا استندت الرؤية النقدية للبعدين؛ الاجتماعي والفني، وكذلك الأمر في 
ه للمسرحيات القطرية الواردة في دراسته عن "المسرح في قطر" قامت على هذين المنظورين الاجتماعي تحليل

 والفني أيضا.
 الرؤية النقدية في الدرس النقدي الخليجي الحديث -4-

لعلنا لا نبالغ حين القول: إن الدكتور محمد كافود يعد من أبرز الرواد في النقد الأدبي الخليجي في قطر 
النقد المنهجي ولعله الرائد الأول في النقد الأدبي الأكاديمي في قطر من خلال دراساته الرائدة عن لاسيما 

، ولقد كان دافعه لذلك قلة الدراسات النقدية الخليجية 1983" النقد الأدبي الحديث في الخليج العربي" عام 
رين وقطر والإمارات وسلطنة عمان، التي تواكب الإبداع الخليجي، لاسيما الدول الخمس وهي الكويت والبح

لضآلة الحركات النقدية فيها آنذاك، وعلى الرغم من كونه استبعد الحركة النقدية السعودية في هذه الدراسة 
آنذاك  لوجود حركة نقدية فيها، إلا أنه تناولها في دراسة مطوله بعنوان " أوليات النقد الأدبي في دول 

نصف الأول من القرن العشرين" وألقي في مؤتمر" النقد الأدبي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال ال
، ونشر في كتابه" دراسات في   1995-12-14-12مجلس التعاون الخليجي" الذي عقد خلال الفترة من 

 . 2005الشعر والنقد " عام 
وجاءت دراساته النقدية الخليجية معبرة عن التيارات النقدية العربية في الخليج من حيث المفهوم والتطور 
والاتجاهات والمعارك النقدية.  وتمثلت صعوبة معالجتها في كونها مثلت مرحلة الريادة النقدية حتى أن 

أول دراسة جادة مستوعبة لحركة النقد دراسته " النقد الأدبي في الخليج"  يصدرها بقوله: " إن هذا البحث 
الأدبي في الخليج العربي، وحسبي أني تحملت عبء ريادته،  مما هون علي ما تجشمته من مصاعب ، 
وما تحملته من مشاق ففي ارتياد هذا الطريق، الذي لم يمهد من قبل ، فما أشد ما قاسيت من عناء الأسفار 

الآراء والنصوص النقدية التي تنير لي الدرب وتمهد الطريق والبحث عن الدوريات والمصادر للكشف عن 
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وتوصلني إلى الهدف، وإني بعد هذا الجهد الشاق في سبيل خدمة بلادي لأرجو أن أكون قد وفقت في 
تحقيق ما أصبو إليه من رسم صورة واضحة المعالم لحركة النقد النظرية والتطبيقية في منطقة الخليج 

 (16" )العربي
 تجاهات والمعايير والقضايا النقدية في الخليج العربي في دراساته من خلال عدة محاول هي:ويعالج الا

 الاتجاه التقليدي في النقد الأدبي الخليجي (1
 الاتجاه التجديدي في النقد الأدبي الخليجي (2
 القضايا النقدية في النقد الأدبي الخليجي (3
 الاتجاه التقليدي في النقد الأدبي الخليجي: -أ -1-4

عالج الدكتور كافود هذا الاتجاه بداية من إرهاصاته الأولى عند النقاد الخليجيين خلال النصف الأول من 
القرن العشرين وبدايات النصف الثاني منه، عند بعض النقاد الخليجيين الذين عالجوا المفاهيم الأولية للنقد، 

حافة والمؤسسات التعليمية المختلفة كان والتي نشرت في مراحلها في الصحف المحلية، ويرى أن نشأة الص
 لها الدور الأبرز في عوامل نشأة النقد الأدبي في الخليج.

ومن هذه المفاهيم الأولية مفهوم الأدب، ومفهوم النقد، والشروط الواجب توافرها في الناقد ومقاييس النقد 
 بي.الحكم النقدي على العمل الأدبي وغيرها من الأسس الأولية للنقد الأد

ومن هذه المفاهيم وقوفهم عند مفهوم النقد، وتأثرهم بالنقاد العرب مثل طه حسين والعقاد وجماعة أبولو 
والمهجر والديوان وغيرهم. ويتناول الدكتور كافود بعض النقاد الخليجيين الذين عالجوا هذه المفاهيم ومنهم 

يعرف النقد وفق مفاهيمه التقليدية بقوله: "  الناقد الكويتي عبد الرزاق البصير الذي -على سبيل المثال –
يعتقد كثير من الناس أن النقد مقصور على الذم أو إظهار العيوب والأخطاء، ومن الواضح أن المعتقدين 
بهذا الاعتقاد مخطئون كل الخطأ، فإن النقد في اللغة إذا كان في الدراهم فهو معرفة جيدها من رديئها ، 

غير أن الدكتور كافود يرى " أن الناقد ( 17)فهو إظهار ما فيه من عيوب ومحاسن" أما إذا كان في الكلام 
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هنا في هذا النص لم يتجاوز ذلك المفهوم القديم للتقويم والنقد ، ذلك التقويم الجزئي أو قل الحكم  الجزئي، 
 (18فيقف الناقد عند خطأ لغوي أو نحوي في اللفظة أو في البيت" )

د مقاييس النقد التقليدي في تلك الآونة، وتتبلور هذه المقاييس في النقد الذوقي الذي ويتناول الدكتور كافو 
يعتمد على الانطباعات الذاتية للناقد دون تعليلات موضوعية، ولا يتفق كثيرا مع هذا المعيار لكونه يعتمد 

م على العمل الأدبي على الذاتية دون الموضوعية ويرى مع بعض النقاد " أن هذا المقياس النقدي في الحك
على الرغم من أهميته ومكانته وكونه عماد المقاييس الأدبية عند مختلف المذاهب النقدية حتى الآن، يبدو 
فيه الكثير من القصور إذا ظل وحده مقياسا للحكم، لأن الأذواق تختلف من شخص لآخر من حيث السمو 

 (19) أو الهبوط"
جيين في هذه المرحلة التقليدية أيضا على المقاييس اللغوية، مثل الأخطاء كما يتناول أيضا اعتماد النقاد الخلي

اللغوية والنحوية والتراكيب السياقية والأخطاء العروضية والأسلوبية وغيرها، وكذلك اعتمادهم على المقاييس 
ة، فضلا عن البلاغية كالتشبيهات والاستعارات والكنايات وغيرها من الخصائص والظواهر البلاغية التقليدي

ويرى أن من هذه المقاييس ما " يكون خارجا  -لو جاز لنا استخدام هذا التعبير –المقاييس الإيديولوجية 
عن طبيعة العمل الأدبي كالإحالة في المعنى أو الالتزام بموقف معين من الأخلاق والدين يكون منطلقا 

 (20) "للحكم على العمل الأدبي من حيث تمشيه معها أو خروجه عليها
يضاف إلى ذلك وقوف الدكتور كافود عند بعض النقاد الخليجيين المحدثين الذين انطلقوا من قضايا النقد 
القديم وخصائصه مثل النقد النفسي، وتناولهم بعض السرقات الأدبية لاسيما الشعرية، وقضية اللفظ والمعنى، 

خلص إلى أن بعض المقاييس التي انطلق والطبع والصنعة، والغموض والوضوح، والصدق والكذب وغيرها. و 
منها النقاد الخليجيون المحدثون في المرحلة التقليدية إنما هي صدى لتلك التي كانت سائدة في النقد الأدبي 

 العربي القديم.



 الرؤية النقدية من المنظور الثقافي في مرحلتي الريادة والتجديد في قطر 
 

  

2021كانون الأول  63العدد   116 

 

وكذلك في معالجته لمفهوم النقد والناقد عند بعض  النقاد الخليجيين مثل عبد الرزاق البصير، وعبد الله 
ى أيضا " أن تعريفهم للنقد وتحديد مهمته لا يخرج عن ذلك المفهوم الذي عرفه النقاد القدامى"  زكريا ير 

 ، أي أنهم انطلقوا في مفاهيمهم للنقد والنقاد من مفاهيم النقاد القدامى .21
ويختلف الدكتور كافود مع بعض النقاد الذين يرون أن الناقد لابد أن يكون له تجربة شعرية حتى يصبح 

قدا، نتيجة تأثرهم برأي النقاد العرب القدامى، ومنهم عبد الله زكريا الذي يقول: "إن جميع النقاد الذين نا
تصدوا لنقد الشعر سواء كانوا من القدماء أو من المحدثين، ليسوا على حق إن لم يكونوا قد جربوا المعاناة 

 الرؤية النقدية ، ويرى الدكتور كافود عدم دقة هذه( 22" ) الشعرية تجربة صادقة
فيقول: " إن النظرة المطلقة في أن الشاعر هو أفضل من ينقد هي نظرة قد تكون مقبولة عند القدماء أو 
عند من يحسنون معالجة النص والحكم له أو عليه من داخله دون النظر إلى علاقته بمحيطه، وحتى عند 

يكفي الشاعر أن يكون قد عرف صدق المعاناة  أصحاب هذه النظرة قد لا يكون الشاعر  الناقد الأمثل ، فلا
وعايش التجربة لكي يكون ناقدا ، لأنه مع ذلك بحاجة إلى ثقافة وقدرة على الشرح والتعليل ، ومن ثم 
التوصيل، ونقاد الأدب العربي من القدماء لم يطلقوا هذا القول على علاته ، بل إنهم لفتوا الأنظار إلى أن 

ين من ذوي الخبرة والعلم والدراسة بهذه الصناعة من يجارون أصحاب الصناعة هناك من النقاد المتخصص
 (.23)أنفسهم" 

وهنا تتضح الرؤية النقدية الموضوعية التي يطرحها الدكتور محمد كافود في معالجته لمفهوم النقد والناقد 
عر شاعرا حتى يكون قادرا لدي النقاد الخليجيين التقليديين، ويرى أنه ليس من الضروري أن يكون الناقد للش

على النقد، بل يرى أن الدراية والعلم والموضوعية هي التي تجعل من الناقد ناقدا، وأن ممارسة التجربة 
 الشعرية قد تكون عاملا لكنها ليست هي كل العوامل التي يجب توافرها في الناقد لكي يصبح ناقدا.

قضية الفن للفن أم الفن للمجتمع، ويرفض التعصب  وتتضح الرؤية النقدية الموضوعية لديه عندما تثار
الأيديولوجي لفن من الفنون، ويرى: " أن الناحية الجمالية في الفن هي التي يجب أن تكون الأساس والمقياس 

 (24" )في الحكم، على أن تحقيق الناحية الجمالية مع المنفعة وهادفية الفن أمر لا لبس فيه
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الجمالي سواء حققت المنفعة أم لم تحقق ، ويرى أن مزج الأمرين معا؛  إنه ينظر للقصيدة من المنظور
الجمالي والاجتماعي  يحقق الجودة العالية ، وليس بالضرورة أن تكون المنفعة أساسا للحكم على قيمة 

 .العمل
 الاتجاه التجديدي في النقد الأدبي الخليجي: -ب -1-4
  النقد التأثري 

لتجديد النقدي ارتبطت بازدهار النهضة الأدبية والثقافية في الخليج العربي، " يرى الدكتور كافود أن حركة ا
وأن الاتجاه التأثري أخذ به بعض النقاد في منطقة الخليج من ذوى الاتجاه التجديدي، وتخمسوا لهذا النوع 

طن الجمال في من النقد ، لأنهم يرونه أجدى سبيل للتواصل بين القراء والعمل الفني ، والاهتداء إلى موا
العمل، في حين أن الشرح والتعليل وإصدار الأحكام يفقد المتلقي لذة القراءة ويصرفه عن مواطن الجمال 

 . (25المبثوثة في العمل الأدبي" )
كل من؛ إبراهيم العريض، وسليمان –على حد تعبير الدكتور كافود –وممن ذهب لهذا الرأي من النقاد 

، الذين تحمسوا للاتجاه التأثري في النقد بعيداً عن الإغراق في التحليلات الشطي، وهدايت سلطان السالم
 والمذاهب النقدية المختلفة التي تفقد النصوص الشعرية جمالياتها ورونقها.

ولذلك يقول الدكتور كافود عن بعض نقاد هذه المرحلة التجديدية الذين تحمسوا للنقد التأثري: " نلاحظ من 
راء النقاد أنهم يغلبون الجانب التفسيري والتأثري في النقد أثناء عرضهم للنصوص خلال عرضنا لبعض آ

الأدبية ، وهم يرون أن عملية النقد ومهمة الناقد لا تقل عن عملية الخلق والإبداع عند المبدع، ويغلبون 
العلمي، هذا ما الجانب الذوقي والتأثر الذاتي على المقاييس والقيم النقدية،  التي يغلب عليها الجانب 

 (26) لاحظناه عند بعض النقاد كإبراهيم العريض وسليمان الشطي وهدايت سلطان السالم"
وعلى الرغم من تباين الآراء النقدية حول هذه القضية التي تعني بالمفاضلة بين المنظور الجمالي والمنظور 

منذ أمد بعيد قد ترجع في أصولها  الفكري أو بكليهما معا، في معالجة النصوص الأدبية، وهي قضية خلافية
لبدايات النقد الأدبي وإرهاصاته، نقول على الرغم من ذلك إلا أن رؤية الناقد الدكتور كافود حاولت التوازن 
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بين الرؤيتين، فهو يرفض النقد القائم على الإغراق في القواعد والأصول والفكرية، وفي الوقت نفسه لايؤيد 
الذاتية،  لذلك يختلف مع  الأنصاري الذي استند النقد عنده إلى القواعد والأصول  النقد القائم على الأهواء

الفكرية والمعايير القياسية للحكم على العمل الأدبي من حيث الجودة والرداءة كما استند أيضا  للذوق الفني، 
فكرية تحدد معنى  فيقول الدكتور كافود في هذا الصدد :" الأنصاري يطالب بأن نضع للنقد قواعد وأصولا

الأدب وتضع للتفوق الأدبي شروطه ومعاييره، ونحن نختلف معه في مصدر هذه القواعد والأصول، فحين 
يربطها هو بالفكر الفلسفي والمنطقي نرى نحن أن تكون هذه القيم والمقاييس مستمدة ومستقاة من العمل 

نيا، أما القواعد المستقاة من الفكر الفلسفي والمنطق الأدبي أولا مع الاستفادة بالعلوم الإنسانية والفلسفية ثا
 (27)  فإنها لن تتمشى مع روح الأدب وطبيعته"

يرفض النقد القائم على الأهواء الشخصية فيقول: " إن آفة النقد التي يعاني  –أي الدكتور كافود  –كما أنه 
تتحكم في الناقد فتنحرف به عن جادة منها النقد طوال تاريخه ومنذ نشأته، هي تلك الأهواء الشخصية التي 

الصواب، فتضيع الحقائق وسط الزيف والخداع والتلاعب بالألفاظ. قد تطغى تارة المجاملة والمحاباة عند 
بعض النقاد، فيغدقون على العمل المنقود من الأوصاف ما يرفعه إلى أعلى من قيمته الحقيقية، وأحيانا 

الشخصية، فيحط من قيمة العمل الفني، لا لشيء سوى أنه في خلاف  تغلب على الناقد الأهواء والخلافات
 (28شخصي مع صاحب هذا العمل"  )

وهنا تتضح الرؤية النقدية المتوازنة القائمة على الموضوعية في معالجة النصوص الأدبية، والتي انطلق 
التقليدية والتجديدية، فقد رأى أن النقاد منها في معالجته للآراء النقدية لدي النقاد الخليجيين في المرحلتين 

المحافظين أو التقليديين انطلقوا في المعايير الحكمية على العمل الأدبي من حيث الجودة أو الرداءة، 
وسيطر على وعيهم هذا المفهوم، بينما تأثر النقاد التجديديون بالاتجاهات النقدية الحديثة آنذاك ومنها 

ر على كثير من النقاد الخليجيين في تلك المرحلة، ويعزو الدكتور كافود شيوع الاتجاه التأثري الذي سيط
هذا الاتجاه التأثري في النقد الخليجي آنذاك فيقول: " نلاحظ أن الاتجاه التأثري هو الأكثر شيوعا، وربما 

ي هو الاتجاه يعود إلى سيطرة الاتجاه الرومانسي على أدب المنطقة حتى فترة متأخرة، فأصبح النقد التأثر 
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السائد عند معظم النقاد من ذوي الاتجاه الجديد، ولكن شيوع هذا النوع من النقد ربما يعود بالدرجة الأولى 
 (.29كما أرى إلى ضحالة الثقافة وحينئذ يلجأ الناقد إلى عملية التفسير والشرح ")

 آليات النقد الجديد 
بالاتجاه التجديدي في النقد الخليجي حول بعض العناصر  ويناقش الدكتور كافود بعض الآراء النقدية المقترنة

التجديدية مثل قضية الغموض والوضوح، والرومانسية والواقعية، والقصة والمسرحية ووجهة نظر النقاد 
 الخليجيين فيها، وينتهي عند كل عنصر من هذه العناصر بوجهة نظره النقدية.

 يتناول  –على سبيل التمثيل  –عض النقاد الخليجيين ففي  قضية الغموض والوضوح في العمل الأدبي ب
الدكتور كافود وجهات نظر العديد من النقاد الخليجيين في تلك الآونة بين مؤيد لهذه الظاهرة ومعارض لها 
، ومن النقاد الذين تناول وجهات نظرهم بالنقد والتحليل كل من : خليفة الوقيان، وعلوى الهاشمي، ومحمد 

، والعريض وغيرهم، حيث تباينت  آراؤهم بين مؤيد لقضية الغموض ومعارض لها، غير جابر الأنصاري 
أن  الدكتور كافود خلص إلى رؤية نقدية تتسم بالموضوعية  فلا يجنح صوب الغموض المفتعل كما في 
 كثير من الدراسات النقدية والكتابات الإبداعية، وفي الوقت نفسه لا يرفض الغموض الفني القائم على
الاعتدال والضرورات الفنية. ويرى" أن معيار الغموض والوضوح يختلف حسب طبقة القراء ونوع ثقافتهم، 
فالنص الأدبي أو القصيدة الواحدة قد يعرض لها شخصان، فتكون عند أحدهما في منتهى الوضوح سهلة 

فإن الاعتدال في العمل التناول، وتكون عند الآخر مستغلة المعاني يكتنفها الغموض والإبهام. ومن هنا 
الأدبي بين الوضوح والغموض مطلوب، فلا نميل إلى الوضوح الذي يصل بالعمل الأدبي إلى درجة الابتذال 
والتسطيح في المعاني، ولا ننجرف في تيار الغموض حتى يصبح العمل الأدبي قطعة من الطلاسم والرموز 

 (.30فيعجز حتى أعظم المتخصصين عن حلها" )
  مناقشته أيضا للرومانسية والواقعية يتناول وجهة نظر النقاد الخليجيين حول هذين المذهبين من وفي

المنظورين النقدي والإبداعي ما بين مؤيد للرومانسية أو الواقعية أو معارض لإحداهما، وطبيعة الصراع 
ازي القصيبي، ويرجع الذي دار بين بعض النقاد حولها ومن هؤلاء النقاد على سيار، ومحمد الماجد، وغ
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إلى اختلافها حول تحديد مهمة الأدب ، لذلك يقول:  -خاصة بين  سيار والماجد-الخلاف بين هؤلاء النقاد 
" إن الخلاف بين الناقدين هو خلاف ناشئ عن اتجاهين مختلفين في تحديد مهمة الأدب، أو قل بين 

وتتسم بالتشاؤم والحزن واجترار الآلام والمآسي مدرستين، فمدرسة الرومانسية يغلب عليها الطابع الذاتي، 
التي يعانيها الأديب . ومدرسة الواقعية تحدد مهمة الأدب في تصويره للواقع ومعالجة مشاكل المجتمع ، 

 (31وتسخير الأدب في خدمة الإنسان العمل على حل مشاكله التي يعاني منها" )
خليجيين في تلك المرحلة يدور حول هذه القضية في ويخلص إلى أن طبيعة الصراع النقدي بين النقاد ال

شقين: الأول؛ شق يقوم على المعارك السطحية كما هو عند على سيار والماجد، والثاني: يقوم على العمق 
 والتحليل كما هو عند الأنصاري والقصيبي.

حيث ينطلق من العمق وهنا تتضح الرؤية التحليلية النقدية للدكتور كافود في معالجته للأبعاد النقدية، 
التحليلي للظاهرة دون التناول السطحي لها، فيرجع التباينات النقدية بين النقاد الخليجيين إلى مظانها 
الجوهرية، والتي تتمثل في هذا الموضع في التباين الأيديولوجي بين النقاد، فهناك من ينظر للعمل الأدبي 

التعبير عن المجتمع مثل انصار المدرسة الواقعية، وهناك من المنظور الاجتماعي ويرى أن الأدب وظيفته 
من ينظر إلى الأدب من المنظور الذاتي ويرى أن وظيفته ذاتية، تتمثل في التعبير عن الذات الإنسانية من 

 حيث الآمال أو الآلام التي تعيشها الذات الإنسانية.
ين التجديديين آنذاك مثل سليمان الشطي، وفي تناوله لقضية القصة والمسرحية من منظور النقاد الخليجي

وإبراهيم غلوم، ومحمد جابر الأنصاري، والعريض، ومحمد المبارك، وحسن يعقوب العلي وغيرهم، تناولها 
من المنظور النقدي المتوازن في معالجة الظواهر والخصائص الأدبية فيهما، وذلك من خلال الاتجاهات 

يما الرومانسية والواقعية، وانعكاساتهما على السمات النقدية للقصة النقدية السائدة في تلك الآونة لاس
والمسرحية. الأمر الذي أضفى أبعادا نقدية جديدة على هذين الفنين لدي النقاد الخليجيين، وجعلها تخرج 

ة في من إطارها وسماتها التقليدية لدي النقاد التقليديين في المرحلة الأولى، إلى إطارها وسماتها التجديدي
 المرحلة الثانية لدي النقاد المجددين.
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 القضايا النقدية في النقد الأدبي الخليجي: -ج -1-4
إن أبرز القضايا النقدية التي تناولها الدكتور كافود هي قضايا الالتزام، والفصحى والعامية، والشكل 

الواقعية التي شهدت ازدهار  والمضمون. ففي قضية الالتزام تتبع جذورها في الدرس النقدي لاسيما المرحلة
 هذه القضية في الآداب الأجنبية والعربية.

ويرى أن النقد الخليجي شهد ازدهار هذه القضية نتيجة تأثرهم بالنقد الأوربي والعربي من ناحية، ومقتضيات 
، ومنهم الواقع الخليجي من ناحية ثانية، وناقش هذه القضية عند كثير من النقاد الخليجيين في تلك الآونة

خليفة الوقيان، ومحمد جابر الأنصاري، وإبراهيم غلوم، وسليمان الشطي، والسبتي وغيرهم. ولم تقف هذه 
القضية عند النقاد التجديديين بل تحمس لها النقاد التقليديون أيضا نتيجة التزامهم بالقضايا الإصلاحية من 

 ن النظور الاجتماعي والقومي.المنظور المحافظ، أما التجديديون فقد تحمسوا لها أيضا م
ولذلك يقول الدكتور كافود في تناوله لهذه القضية: " إننا نجد الحماس قويا ومندفعا في تبني قضية الالتزام 
بصورة واضحة في الخليج العربي عند النقاد والأدباء. ويستوي في ذلك أصحاب الاتجاه المحافظ في النقد 

هذا التحمس والاندفاع في الدعوة إلى الالتزام يعود بالإضافة إلى التأثر أو النقاد الجدد من الشباب، ولعل 
بالنقد الغربي والعربي، إلى الظروف المادية والفكرية التي عاشتها وتعيشها المنطقة، وقد أسهمت بدرجة 

 (.32كبيرة في الدعوة إلى الواقعية والالتزام في أدب المنطقة") 
ت بين الحماس الشديد والمعالجة الهادئة من مجتمع خليجي لآخر وفق على أنه يرى أن هذه القضية تراوح

ظروفه ومتغيراته الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ففي البحرين على سبيل التمثيل تناولها النقاد 
 والأدباء بحماس شديد، بينما في الكويت تم تناولها بهدوء واعتدال.

ه قضية الفصحى والعامية من منظور النقاد الخليجيين، ومدى اختلاف النقاد وكذلك الأمر بالنسبة لمعالجت
حولها باختلاف ثقافية المجتمع المتباينة بين الفصحى والعامية، سواء من المنظور الديني أو الاجتماعي 

ي أو القومي أو غيره، وأخذ كل ناقد يتحمس للقضية وفق موروثه الثقافي ، خاصة بعد انتشار العامية ف
بعض النصوص المسرحية والقصصية. بل يرى أن النقاد في المرحلة التقليدية حاربوا شيوع العامية في 
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الأدب الخليجي وخاصة المسرح ورأى البعض انها دعوة مشبوهة تعمل على تفريق الشعوب وتجزئتها وأخذوا 
 يدعون إلى التمسك بالفصحي في الإبداع الأدبي.

لنقاد، نذكر منهم الناقد عبد الرزاق البصير، وعبد الله زكريا وغيرهما لكن وتولى وجهة النظر هذه بعض ا
محمد جابر الأنصاري على الرغم من دعوته للفصحي إلا أن رأى أن كتابة الحوار في بعض الروايات 

 والمسرحيات بالعامية أمر مقبول لأنها تعبر عن ثقافة المجتمع ووعيه ووعي شخصياته.
د يتفق مع الأنصاري في مواضع معينة ويختلف معه في مواضع أخرى، فيقول: " على أن الدكتور كافو 

نحن نتفق مع الانصاري في أن انتشار الثقافة بين طبقات الناس من شانه ان يقرب بين العامية والفصحى 
ه لغة الكتابة. ونحن معه في العمل الجاد على التقريب بين المحكي والمكتوب ، ولكن نختلف معه في دعوت

لكتابة الرواية والمسرحية باللهجات العامية بقصد الواقعية الفنية والتقرب من إفهام الجماهير، بل إن 
الانصاري يختلف مع نفسه ويناقضها، وبيان ذلك أن المسرحية والرواية من وسائل الثقافة التي يجب أن 

ب هذه الناحية، والناحية الثانية أن تقرب بين الفصحى والعامية ، وكتابتهما بالعامية وسيلة تفريق لا تقري
الكتابة بالعامية لهدف التقرب من إفهام الجماهير يؤدي إلى توسيع الهوة بين الفصحى والعاميات، لأن لكل 

 (33جمهور عاميته، وما أكثر الجماهير العربية وهي في ازدياد مطرد على الخارطة السياسية") 
في قضية الفصحى والعامية، فهي يمكن أن تكون لغة التخاطب وهكذا يقف الدكتور كافود الموقف الوسطي 

 بين المتخاطبين لتقريب الأفهام والمعاني والرؤى، ولكن تحولها للغة إبداعية تؤدي إلى التفريق دون التقريب.
يعالج الدكتور كافود قضية اللفظ والمعنى في ضوء النقد العربي القديم منتقلا منها إلى تطورها في النقد 

وربي الحديث ومنها للنقد العربي والخليجي الحديث، ويرى أن النقاد الخليجيين التقليديين عالجوا هذه الأ
القضية من منظور النقد العربي القديم مثل عبد الله زكريا وعبد الرزاق البصير والعريض، حيث ربطوا هذه 

الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني  القضية بقضية اللفظ والمعنى في ضوء مفاهيم النقاد القدامى لها مثل
وغيرهما ، لكن هذه النظرة تطورا بعض الشيء في المرحلة التجديدية نتيجة ظهور إبداعات شعرية وقصصية 
مستحدثة، أبرزها قصيدة الشعر الحر واختلاف النقاد الخليجيين حولها بين مؤيد ومعارض. لاسيما النقاد 
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انفتاحهم على الدراسات النقدية الحديثة آنذاك وقفوا موقفا متصالحا مع الذين تبنوا الاتجاه التأثري في النقد و 
 الشعر الحر شريطة أن تتسم القصيدة بالجودة الفنية شكلا ومضمونا.

ولذلك يرى الدكتور كافود:" النقاد والمحافظين وإن كانوا يميلون في الغالب إلى الشعر العمودي، ويفضلونه 
جه على النظام والوزن التقليدي، وإنما يتقبلون الشعر الجيد منه باعتباره لا يرفضون كل الشعر الحر لخرو 

نوعا من التجديد في الشعر العربي، وهم إنما ينفرون ويحاربون الشعر الزائف الذي لا يرتبط بنظام ، ولا 
 ( . 34يخضع لقواعد فنية" ) 

ضايا النقدية الخليجية انطلق من ونخلص من ذلك إلى أن الرؤية النقدية للدكتور كافود في معالجته للق
الرؤية الموضوعية المتوازنة، التي لا تقدس القديم لقدمه، ولا تغفل التجديد لحداثته ولكنه يحتكم لجودة العمل 

 وفنيته ومدى توافق رؤيته الفنية والفكرية مع أدواته التعبيرية.
 الرؤية النقدية في الدراسات الثقافية: -5-

كافود عند النقد الأدبي الخليجي فحسب بل امتدت جهوده للدراسات الثقافية في دول لم تقف جهود الدكتور 
، لتعبر عن 35الخليج، فقد جاءت دراسته عن " اللغة والهوية والإشكاليات الثقافية، دول الخليج أنموذجا"
يتضمنه من النقد تطور الدرس النقدي عنده وانتقاله من مرحلة النقد الأدبي إلى مرحلة النقد المعرفي، بما 

 الثقافي.
مثلما كان في دراساته  -واستطاع في هذه الدراسة معالجة قضايا اللغة ليس من منظور النقد الأدبي فحسب 

بل من منظور الدراسات الثقافية لاسيما النقد الثقافي. فتناول عدة موضوعات حول اللغة والهوية  -السابقة 
في منها؛ الثقافة العربية بين قيم التسامح وممارسة الواقع، والإصلاح والثقافة، اعتمد فيها على النقد الثقا

التعليمي  ضرورة لمواكبة التقدم الحضاري، وملحمة جلجامش بين الميثولوجيا وإرهاصات الفكر الإنساني، 
ريب والمشهد الثقافي في دول الخليج العربي وإشكالية الهوية، وديمقراطية عرجاء وحرية تعبير جوفاء، والتع

ضرورة لغوية أم حاجة قومية، وإشكالية الثقافة في دول مجلس التعاون، وثقافة الحوار، واللغة العربية في 
مواكبة العصر وتحدياته، واللغة العربية في الفضائيات : الوسيلة والهدف، وتعليم اللغة العربية للناطقين 
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على سبيل التمثيل  –ذه الموضوعات بغيرها، ومعوقات التجديد في الوطن العربي. ونقف عند بعض ه
 لتوضيح مدى علاقتها بالدراسات والنقد الثقافي. -وليس الحصر

في محور " الثقافة العربية بين قيم التسامح وممارسة الواقع" يعرض الدكتور كافود الكثير من الشواهد 
ير أن وجود بعض القصور في والأمثلة المعبرة عن قيم التسامح في الثقافة العربية عبر تاريخها الطويل، غ

مراحل تاريخية معينة من رجالات الدين أو التعليم أو السياسة أو الثقافة أو غيرها، جعل فهم القيم الثقافية 
العربية في وعي الآخر غير واضحة، وأحيانا عكس مفهومها الحقيقي. ويربط الثقافة العربية بالهوية العربية 

معا، ويصبح الضرر الذي يلحق باللغة يلحق بالضرورة بالثقافة العربية  واللغة العربية التي هي وعاؤهما
 والهوية العربية.

ويسرد الكثير من المشاهد التاريخية بين العالم العربي والأمم الأخرى التي تعبر عن التسامح والتعاون، لكن 
ذا ما تعاني منه الثقافة وجود الصراعات الدولية في كثير من الأحيان تجور على ثقافة الطرف الأضعف، وه

العربية على مدى تاريخها الطويل، لكن الأمم المتمسكة بثوابتها وهويتها وقضاياها تحاول المواجهة والتحدي. 
ولذلك يقول:" صحيح إن الثقافة القوية ينتاب منتسبيها شعور بالتفوق في القيم، لما تحظى به من إنجازات 

هوية وجذور الانتماء قوية لدى الشعوب مهما يمر بها من حضارية، ولكن تظل قضية الخصوصية وال
عندما تحس  –وخاصة الأمم التي ماضض حضاري  –ضعف أو تراجع، بل إن من المعروف أن الأمة 

أن هناك خطرا خارجيا على هويتها وقيمها تكون أكثر تشددا وتمسكا بالهوية وقيمها الثقافية، وهذا ما يحدث 
لنسبة للأمة العربية والإسلامية ، فتردي الوضع الداخلي والضغوط الخارجية حاليا على أرض الواقع با

 المتمثل في الهيمنة الأجنبية والأمريكية على وجه الخصوص ، وما يندرج في ذلك من ألوان الترغيب أو
من أسلوب الترهيب للتسويق والتبشير بالثقافة الغربية باعتبار أنها تحمل القيم الأفضل والأصلح ، هذا النمط 
 (.36التعالي من قبل الغرب تجاه الثقافات الأخرى لابد أن يؤدي إلى نوع من التحدي والمواجهة  " )

وتتجلى الرؤية الثقافية للدكتور كافود من خلال منظوره للثقافة نظرة شمولية، حيث يرى أن التنوع والاختلاف 
، لأن فيه ثراء وازدهار ونمو وتفاعل بين الثقافي بين الأمم والشعوب إنما هو عامل إيجابي وليس سلبي
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الحضارات والثقافات المختلفة، غير أن بعض الثقافات تحاول فرض هيمنتها الثقافية بطرق مختلفة على 
الثقافات الأخرى، ومنها الثقافة الغربية التي تحاول فرض هيمنتها وجبروتها على الثقافتين العربية والإسلامية، 

الثقافات الأخرى لا تستسلم وتحاول المواجهة والتحدي، مما يجعل الآخرين  وربما هذا يجعل أصحاب
أصحاب الثقافات المهيمنة يتهمونهم باتهامات مخالفة للحقيقة، بغية الاستيلاء على مقدراتهم الحياتية. ولذلك 

ن تغيب عنه يقول الدكتور كافود: " إذا تحدثنا بموضوعية، فإن أي إنسان يمتلك قدرا من الوعي لا يمكن ا
تلك المحاولات لفرض هيمنة الثقافة الغربية على الثقافات الأخرى، ومن ضمنها الثقافة العربية الإسلامية. 
ولأن الثقافة لأية أمة تمثل هوية هذه الأمة، وتحفظ لها كيانها وخصوصيتها التي تميزها، من هنا يصبح 

تها على الثقافات الأخرى، وحين تحاول الثقافة التحدي والمواجهة في حالة محاولة أية ثقافة لفرض هيمن
العربية الإسلامية أن تتمسك بقيمها ومفاهيمها،  تصبح في موضع الاتهام لمجرد أنها ترفض التفريط في 

 (.37ثوابتها.)
ولذلك يقف الدكتور كافود في طرحه لهذه القضية موقفا وسطيا من حيث ضرورة التفاعل مع الآخر مع 

على الرغم من أن مثل هذا التطبيق قد يكون عسيرا نتيجة اختلاف الكثير من القيم  عدم الذوبان فيه،
والمبادئ والأعراف والثوابت أيضا، ولكن الوقوف موقف المتفرج لا يصنع مستقبلا لأي أمة، كما أن الذوبان 

مع الآخر مع  في الآخر يمسخ الهوية والاستقلالية بل والوجود، ولذلك لابد مما ليس منه بد هو التفاعل
المشاركة في الإنجاز الحضاري. ولذلك يقول: " أن خير وسيلة للمحافظة على الهوية العربية هي المشاركة 
الفعالة في الإنجاز الثقافي والحضاري العالمي، والتعايش مع الآخر، والاستفادة من الإنجازات التي تحققت 

يمنا الثقافية، ولذلك فإن الأمة التي تريد المحافظة على في الجوانب الإيجابية والمفيدة بما لا يتعارض مع ق
مكانتها ودورها وتنفي عن نفسها التبعية والذوبان لابد أن أن يكون لها دور في الإبداع والإنجاز الحضاري 
، من هنا فإن من الواجب أن تتكاتف الجهود من أجل تبني رؤية واضحة في أسلوب في أسلوب وطريقة 

نجازات الحضارية، وعدم الوقوف موقف المتفرج أو موقف الرافض بدعوى الخوف من الاستفادة من الإ
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المساس بقيمنا الثقافية. ولكن هذا لا يعني التفريط في تلك القيم والمثل والثوابت التي ترسخ وتحافظ على 
 (.38العقيدة السمحة والهوية لهذه الأمة. )

على حد تعبير الدكتور  –فلابد من تجاوز بعض السلبيات  ولكن لكي يتحقق الخطاب الثقافي البناء والفعال
وتتمثل في " التناقضات بين القيم والمثل في الثقافة العربية، وبين السلوكيات والممارسات التي  –كافود 

يصورها المشهد الثقافي الواقعي، وكذلك في اجتزاء النصوص من سياقها وعالجتها بصورة خاطئة من بعض 
أو غيرهم بجهالة أو بقصد، مما يؤدي إلى تشويه صورة الثقافة العربية. والقصور في نقل  الباحثين العرب

 (.39الصور الواضحة عن الثقافة العربية للآخرين" )
في محور " ملحمة جلجامش وإرهاصات الفكر الإنساني"، يستخدم الدكتور كافود المعالجة الثقافية طريقا 

الأنساق الثقافية والاجتماعية والدينية والأسطورية على الرغم من  لتحليل الملحمة، حيث عالجها في ضوء
أنه لم يغفل الجانب الفني فيها، ولعل العنوان نفسه يوضح ماهية استناد الملحمة للبعدين الميثولوجي 
والفكري، وهما عنصران من عناصر النقد الثقافي للنصوص، لكنه لم يقف عندهما فحسب، بل تناول 

 ل ربطها بالمظاهر الثقافية والاجتماعية والأدبية والحضارية وغيرها.الملحمة من خلا
وينطلق الدكتور كافود في تحليله للملحمة أيضا من خلال عدة عناصر تشكل الأبعاد الثقافية للملحمة منها: 

نها تصور " أنها واحدة من أقدم الملاحم الإنسانية، ولذلك تشكل موروثا ثقافيا عميقا للفكر الإنساني، كما أ
ملامح المجتمع البشري القديم بتراثه الميثولوجي الموغل في القدم، ويمثل النص فيها إلى حد كبير مرحلة 
متقدمة بين المعتقد الميثولوجي والإرادة البشرية من حيث القوة المجهولة التي تتحكم في الطبعة ومصائر 

شغلت الفكر البشري طوال تاريخه، فضلا عن  البشر، وتجسيدها لقضية الخلود والفناء، تلك القضية التي
 (.40الصراع بين البشر والآلهة"  )

ولعل التحليل الميثولوجي للملحمة هو الذي سيطر على العناصر الثقافية الأخرى، لما لهذا العنصر من 
حضور كبير وفعال في أحداث الملحمة، فضلا عن ربطه بالأنساق الاجتماعية التي شكلت وعي الشخصيات 

لذلك يقول الدكتور كافود:" إن الصفات والممارسات والأعمال والأحداث التي ارتبطت بشخصية جلجامش و 
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وإن صحب ذلك بعض الشخصيات  -شخصيات وأحداث الملحمة -في الملجمة تبرز تاريخية وبشرية ومادية
ث المعتقدات والتصورات والأحداث والأماكن الغرائبية، لأن ذلك مرتبط بواقع الحياة الاجتماعية آنذاك من حي

للكون والحياة والمفاهيم التي كانت سائدة، كما أن بيئة الملاحم والعمل الفني بطبيعته يعتمد على الخيال 
 (.41والتغريب" )

كما أنه تناول الأنساق الثقافية المضمرة للملحمة من حيث وجود بعض التشابه بينها وبين قصة الطوفان 
ر التكوين من حيث الأسباب التي دفعت الآلهة لإفناء البشر نتيجة الشرور التي وردت في التوراة في سف

التي اقترفوها وسببت إزعاجا لها. وهذا التفسير الميثولوجي بما يحمله من أنساق مضمرة في الربط بينها 
 وبين القصص الدينية الواردة في التوراة يوضح مدى الاستناد للنقد الثقافي في تحليل الملحمة.

محور " المشهد الثقافي في دول الخليج العربي وإشكالية الهوية" تتضح لدي الدكتور كافود معالجاته وفي 
التحليلية للهوية الثقافية القائمة على الدراسات والنقد الثقافي، من خلال تناوله للحياة الثقافية قبل النفط، تلك 

قتصادية والتعليمية والثقافية وقصور الوعي، وهذا الحياة التي أنتجت ثقافة تقليدية، نتيجة ضآلة الحالات الا
 بدوره أنتج تيارا محافظا معارضا معارضة قوية لأي تحديث في المجتمع.

ثم عالج الثروة النفطية وأبعاد التغير الثقافي ومدى تأثيرها في الهوية الثقافية للمجتمع فرأى أن " الطفرة 
تها ومؤسساتها وتطوير نظمها الاقتصادية والتعليمية الاقتصادية ساعدت دول المنطقة في تحديث أجهز 

والثقافية والإعلامية، ولا شك أن عملية التحضر بحكم الضرورة تؤدي إلى تبني قيم وأفكار جديدة، وهذا 
يؤدي بدوره إلى التجاوز أو التصادم مع بعض القيم والمفاهيم السائدة، ومن هنا أصبحت هناك إشكالية 

لقول وجدت هوة ثقافية بين التغير المادي المتسارع وبين التغير البطيء في أنماط القيم ثقافية، بل نستطيع ا
 (.42والأفكار والسلوكيات" ) 

ومن هنا أصبح للمتغيرات الثقافية دور كبير في الحركة النقدية الخليجية، لكونها من أكثر الدول العربية 
والثقافي، وكان لزاما على النقاد والحركة النقدية  انفتاحا على الثقافات الأخرى بسبب التطور الاقتصادي

مواكبة هذا التطور.  والدكتور كافود كواحد من النقاد الخليجيين الكبار واكب هذا التحديث النقدي، لذلك 
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ليس غريبا أن نجد الدراسة التي صدرت له مؤخرا تعالج اللغة والهوية من المنظور الثقافي في دول مجلس 
 زا بذلك النقد الأدبي التقليدي إلى مزجه بالنقد الثقافي المعاصر.التعاون. متجاو 

لذلك تناول عوامل الحراك الثقافي المتمثلة في النهضة التعليمية الخليجية، والبعثات الخارجية، والوسائل 
يج انطلق منهما الحراك الثقافي في دول الخل43الإعلامية المختلفة وتطورها وغيرها، وذكر محورين أساسيين 

العربية هما؛ الأول: المؤسسات والأجهزة الرسمية التي تسيطر على كافة المؤسسات الإعلامية وغيرها ومثال 
ذلك المجالس الوطنية الثقافية في بعض الدول الخليجية كالكويت وقطر، ودور هذه المجالس في تفعيل 

لمتنوعة في دول مجلس التعاون الخليجي الحركات الثقافية الخليجية، والثاني: الروافد الثقافية المتعددة وا
كالصحافة، والمؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة ومنها مؤسسة البابطين، وسلطان العويس، وجائزة الملك 

 فيصل ، وجائزة حمد بن خليفة وجائزة كتارا ، وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وغيرها.
شكيل الهوية الثقافية، فأنتجت عدة تيارات ثقافية خليجية كلها ومن هنا كان لهذا الحراك الثقافي دور في ت

تصب في الهوية الثقافية العربية لكنها تختلف في آليات المعالجة، ومن هذه التيارات؛  التيار الإسلامي 
الذي تمثل في تيار الإخوان المسلمين وبعض التيارات الإسلامية الأخرى، والتيار القومي الذي عايش 

تحرر في الوطن العربي، ويعنى هذا التيار بالقيم الليبرالية والديمقراطية وحرية التعبير والتنمية حركات ال
 الشاملة والتحديث الفكري.

ولعل هذه المعالجة حول الهوية أيضا هي التي دفعت الدكتور كافود لطرح تساؤل حول التعريب، هل هو 
هوية لأي مجتمع من المجتمعات، وناقش في هذه ضرورة لغوية أم حاجة قومية، لأن اللغة هي وعاء ال

: غياب القرار السياسي 44القضية الأسباب المعوقة لعملية التعريب والتي حصرها في عدة عوامل هي
الملزم على المستوى الجماعي للدول العربية كافة، وضعف التنسيق بين المؤسسات التي تتحمل مسؤوليات 

لثقافية والإعلامية وغيرها، وتصور البعض في عدم قدرة اللغة العربية التعريب مثل المؤسسات التعليمية وا
على مواكبة المستجدات التقنية والعلمية البحتة، وتأخر المجامع اللغوية في إعداد المعاجم اللغوية والعلمية 
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 المتخصصة فضلا عن عدم التنسيق فيما بينها، وتأخر وضع المصطلحات وتداخلها وعدم الاتفاق حولها،
 وأخيرا عدم وضع خطة استراتيجية متكاملة ومنهجية للتعريب .

ويخلص الدكتور كافود  إلى رأي جوهري يتعلق بعلاقة اللغة بالهوية قائلا:" المحافظة على اللغة هو أهم 
عناصر الأمن السياسي القومي ، لأن اللغة هي الأساس في وحدة الأمة وترابط المجتمع العربي، والمحافظة 

في صلب قضية الأمن الثقافي ، على هويته وكيانه ...... فقضية التعريب والنهوض باللغة العربية هي 
الذي هو جزء من الأمن القومي، وهو الهاجس الذي يثير الكثير من القلق والتحدي لواقع الأمة ومستقبلها 
، فإذا ارتقينا بقضية التعريب واللغة إلى مستوى الهاجس الأمني القومي لابد أن تتغير النظرة إلى هذه 

ا مشتركا لدي الجميع ، أعنى بها قضية التعريب العام والشامل، القضية عند مختلف المستويات، وتصبح هم
بحيث لا تتوقف عند التعليم العالي بل تتعداه إلى المؤسسات البحثية والإعلامية والثقافية. لقد رفض العرب 

هم، سابقا التتريك والفرنسة، وناضلوا من أجل المحافظة على هويتهم، واليوم يلهثون لتغريب مؤسساتهم  وتعليم
لا أحد ينكر تعلم اللغات الأخرى وإتقانها والإفادة منها، ولكن لا بكون ذلك على حساب لغته وثقافته وهويته" 

(45) 
وهذا دفعه أيضا لمعالجة قضية اللغة العربية في مواكبة العصر وتحدياته. ورأى" أن اللغة العربية حافظة 

وأعرافها وخصائصها وتاريخها، وهي ليست وسيلة  للهوية العربية لكونها الوعاء الذي يحافظ على قيمها
اتصال وتواصل فحسب لكنها المكون الأساسي للفكر والمفاهيم والعلاقة بالكون والحياة، وضعفها يؤدي إلى 
ضعف الفكر وضبابية الرؤية، لأن التفكير بلغة الآخر يؤدي إلى فوضى العلاقة بين لتفكير ووسيلة التعبير") 

46. ) 
من المقومات التي رآها داعمة لتطور اللغة ومواكبتها لروح العصر منها؛ "أن تصبح وطرح مجموعة 

اللغة العربية لغة التعليم من رياض الأطفال حتى الجامعة، وأن تكون اللغة الرسمية للندوات والمؤتمرات 
أن تتجه التي تعقد في الدول العربية، والاهتمام بالترجمة وإعطاء الأولوية للموضوعات العلمية، و 

الجامعات ومراكز الأبحاث إلى اللغة العربية في البحوث والدراسات التي تقوم بها، وأن تلتزم وسائل 
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الإعلام والفضائيات بوجه خاص باتخاذ اللغة العربية وسيلة للاتصال والتواصل، وأن تهتم المؤسسات 
 (47العلمية والثقافية بالبرمجيات الإلكترونية وتعريب ما يمكن تعريبه")

وجاءت موضوعات هذه الدراسة تهتم باللغة العربية من منظور الهوية لكونها وعاء للثقافة، وتناول مدى 
علاقتها بالوسائل الإعلامية المختلفة، فضلا عن علاقتها بالناطقين بغيرها ومستويات تعليمها، وكيفية 

كما تناول معوقات التجديد في  انتشارها من خلال هذه الفئة غير العربية الراغبة في تعليم العربية،
الوطن العربي، ورأي أن حرية الفكر والعقل والانفتاح على الآخر بوعي وإدراك هي السبيل للتقدم 
والتطور والتجديد. ولذلك ذيل رؤيته الثقافية حول التجديد في الوطن العربية بقوله:" إن الفكر الحر 

يمها وأهميتها كقيمة إنسانية، إن العلاقة بين الفكر المتسامح هو المحفز والمحرض والممهد للحرية وق
الخلاق المبدع وبين الحرية أشبه ما تكون بظاهرة المد والجزر حيث ينكسر الفكر الحر عندما يطغى 
الظلم والاضطهاد والاستبداد ، وتقمع الحريات ، وفي مقدمتها حرية التعبير، وفي ظل ذلك تهتز منظومة 

ية التعبير تدجين للشعوب وتغييب وتزييف للوعي، تلك الأوضاع لا يمكن أن القيم ، لأن في غياب حر 
تخلق شعوبا قادرة على الإنجاز والإبداع، والمجتمعات العربية بحاجة إلى مؤسسات فكرية ذات استقلالية، 
 تنطلق من رؤية واعية قوامها القيم الأخلاقية الإنسانية التي تبني وتوحد ، وتعري الـأفكار والقيم

 (48والسلوكيات المنحرف" )
وهكذا نجد أن الرؤية النقدية للدكتور محمد كافود، تطورت تطورا فنيا ودلاليا وثقافيا ومعرفيا، بداية من 
مرحلة الريادة والتأسيس للنقد الأدبي الخليجي والقطري مرورا بمواكبته لمسيرة الإبداع الأدبي القطري في 

لة التجديد والتحديث في النقد المعرفي متجاوزا بذلك الدرس الأدبي القصة والشعر والمسرح، ونهاية بمرح
 إلى الدرس الثقافي في المجالات اللغوية والثقافية المتنوعة.

 : نورة آل سعد والرؤية النقدية الثقافية للجيل الثاني:ثانيا
( ، التي كان لها دور في 49تعد نورة آل سعد واحدة من الكاتبات والناقدات القطريات في العقود الأخيرة)

الحركة الأدبية القطرية، لاسيما الأدب النسائي، فقد صدر لها بعض الروايات والقصص القصيرة والمقالات 
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،                   1989عام ” بائع الجرائد“النقدية في القصة والرواية والشعر. ومن أهم أعمالها؛ مجموعتان قصصيتان هما؛ 
، وعدة دراسات نقدية ومقالات هي؛ " وتواصوا 2011، ورواية " العريضة " عام 2013و" بارانويا" عام 

، هي دراسة نقدية، 2005عام ” تجربة عبد الرحمن منيف في مدن الملح“ بالحق" وهي مجموعة مقالات، و
، وهي مقالات في القصة والرواية القطرية، و" الشمس في إثري" عام 2005و" أصوات الصمت" عام 

 هي مقالات في الشعر والنقد.. و 2007
غير أننا نقف عند أهم الدراسات النقدية التي تناولتها نورة آل سعد. لاسيما أهم الأبعاد النقدية المستحدثة 

 التي تناولتها في مقالاتها النقدية الخاصة بالأدب القطري، ويكون تناولنا من خلال محورين:
 صة والرواية القطرية.الأول: الرؤية النقدية لنورة آل سعد في الق 
 .والثاني: الرؤية النقدية لنورة آل سعد في الشعر والنقد 

 ويتم معالجة هذين المحورين على النحو الآتي:
 الرؤية النقدية لنورة آل سعد في القصة والرواية القطرية -2-1

مقالتها النقدية المنشورة في تنوعت الرؤى النقدية لنورة آل سعد حول الرؤى التنظيرية والتطبيقية، من خلال 
الصحف والمجلات والكتب النقدية حول القصة والرواية، وتمثلت في بعدين؛ الأول: البعد التنظيري، والثاني: 

 البعد التطبيقي.
 الرؤى النقدية التنظيرية:

م كتبت نورة آل سعد مقالات عديدة حول نقد الرواية والقصة القصيرة  لمختلف الأجيال ممن صدرت له
أعمال في الرواية أو القصة القصيرة في قطر، وتعد دراستها  " أصوات الصمت "  من أهم دراساتها النقدية 
حول القصة القصيرة والرواية، فقد تناولت في هذه الدراسة مجموعة من المقالات في القصة والرواية القطرية 

الرواية العربية وخصوصيتها وإنجازاتها  حول بعض المحددات النقدية مثل؛ ماهية النقد والرواية، ومسيرة
الحداثية، وتناولت أيضا بعض المداخل النقدية حول ملامح الرواية الخليجية عند الأختين شعاع ودلال 
خليفة، والشعرية في الرواية العربية، والرواية الخليجية النخبوية، كما تناولت مقاربات نقدية حول الراوي 
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الإنسان والبحيرة لدلال خليفة، والتجريب في رواية شعاع ، والبداية والنهاية في التجريبي في رواية أسطورة 
رواية الأختين خليفة ، والسردي في روايتيهما  أيضا ، والمكان في أشجار البراري لدلال خليفة ، وسيمائية 

الأصوات في " أنا العنونة عند شعاع خليفة، والقصة القصيرة الحداثية في " أباطيل" هدى النعيمي ، وتعدد 
الياسمينة البيضاء" لدلال خليفة ، والقص التجريبي في قصص "الطوطم " لهدى فرج ، والتسجيلية في رواية" 

 أحلام البحر القديمة " لشعاع خليفة.
ومن خلال الموضوعات التي تناولتها أو أبدعتها نورة آل سعد نستطيع القول: إنها تعد واحدة من المثقفات 

لتي جمعت بين الدرس الأكاديمي والإبداعي. ويعد اشتغال الكاتبة بالرواية كمنجز إبداعي هاجسا القطريات ا
لبلورة الرؤي العميقة التي تسيطر على المجتمع القطري في مرحلة من أخطر مراحل الحداثة التي تسيطر 

 على العالم برمته.
لبنيوي المتعلق بطبيعة تطور المنطقة وتعرض نورة آل سعد لجانب الرواية القطرية من منظور التحول ا

العربية وتحولاتها الداخلية وأهميتها الاستراتيجية، رابطة ذلك بعنصري: الـتأثر والتأثير. فعلى الرغم من أن 
بعض المفكرين يزعم أن انتقال المجتمعات الخليجية إلى التحضر والتمدين  السياسي والاجتماعي والحقوقي 

ة إلى البنى الفكرية والثقافية، إلا أن منطقة الخليج والجزيرة عاودت سلطة التأثير لم يتجاوز البنى المادي
المباشر في الأحداث المهمة، فها هي دولها الصغيرة، أصبحت نماذج لتصدير معايير ومفاهيم حول طبيعة 

 (.50" )الإصلاح والديمقراطية
طور الرواية الخليجية والقطرية، التي وهذا التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي ساهم بدوره في ت

حاولت بدورها أن تعكس المتغيرات الحياتية في المجتمع الخليجي والقطري لكنها الخطوات المتعثرة أحيانا 
لأسباب عديدة، أهمها حالة التوافق بين الرؤية والأداة من ناحية، والنضج الفكري والفلسفي للكاتب من ناحية 

تور التي اعترت الفكر النخبوي في مجال الفكر والثقافة وتراجعه عما كان عليه من أخرى. وأيضا " حالة الف
نضج وحراك في العقود الوسطى من القرن العشرين، إلى فكر استهلالكي،  فضلا عن أساليب الندب والنواح 
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"  فقعلى ما فات ، فبعد أن كان فكرا تحريضيا ماضي العزيمة أصبح عالة على تنظير منقرض مسدود الأ
(51.) 

وفي هذا الصدد وفي ظل المواضعات الحياتية العربية المتدهورة تراجع الإبداع على المستويين الفكري 
والإبداعي وإن كان قد تضاعف كثيرا على المستوى الكمي، ولذلك تقول:" يبدو الأمر اليوم وكأن المبدعين 

حركة النقد والتنظير الأدبي، أو كأن الأحداث منهمكون في تجارب من الشطط والغرابة، بحيث لا تلتفت إليها 
الجسام التي تمر بها الأمة لا تكافئها حركة الإبداع المعرفي التقني؛ فتصبح حينئذ حركة التجريب والإبداع 
كلًأ مباحا لكل مقتحم ومستهلك، ولكل ثقافة ملتبسة، يخوض فيها من يملك أن يسود في مجال الاتصال 

 (.52والإعلام")
نورة آل سعد قضية تطور الرواية العربية في ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية، وترصد حركة  ثم تناقش

التخبط والالتباس، التي تعتري تطور الرواية العربية، من حيث عدم استجابتها لدواعي حداثتها وأسبابها 
غربية لم تنقطع حتما عن أصولها، الظرفية بينما تستجيب الرواية الغربية لهذه الآليات، ذلك "  أن الرواية ال

بل سارت في سبيل تحليل تلك الأصول المادية وإعادة صياغتها نظريا فنيا، أما الحداثة العربية فقد روجت 
لمزاعم القطيعة مع أصولها المعرفية في تلبيس فاضح وعملية محو للذاكرة وتشويه للملامح الظاهرة، 

 (.53" )كاستنبات شتلة صحراوية في مناخ طبي
وترصد بوعي مستنير المزالق التي تجعل الرواية العربية في مرحلة تخبط أكثر منها مرحلة تطوير، ترجع 
هذا لكون الرواية الغربية نشأت متواصلة مع تراثها وملاحمها وأساطيرها منذ نشأتها، ولذلك جاء تطورها 

منذ مطلع  -على حد تعبيرها –لقيطة طبيعيا ومتوافقا مع واقعها المعيش، بينما " الرواية العربية نشأت 
القرن العشرين مقولبة في أطر النمذجة النظرية والعملية في الفكر والآداب والفنون جميعا في سياق من 
التغريب القسري للبنى المادية والقانونية في مساقات عرجاء عوجاء اخترقت العالم الإسلامي من أدناه إلى 

والمقاومة، وتجسدت الأزمة في المنطقة العربية بصورة هادمة وهاتكة  أقصاه ، بنسب متفاوتة من التأثر
 (.54) وسميت بصدمة الحداثة"
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وترى أن استلهام التراث وحده ليس كافيا للتطوير والتحديث، ولكن إلى جانبه لابد من الانفتاح على العوالم 
ير التقنيات السينمائية وصنوف والأجناس الأخرى والأشكال السردية في الفنون والآداب المتنوعة، وتستع

بني والمتن الحكائي في الرواية التناص، والإسقاط التاريخي والمدارس الأنثروبولوجية وغيرها، التي تعمق الم
ويأتي ظهور الرواية القطرية كما تراه الكاتبة أيضا إثر مخاض عسير في العقد الثمانيني الخانق في ، 

الشرطي والعضوي بالشروط الاجتماعية التي أصبحت مهيأة وممهدة المنطقة ليشير بجلاء إلى ارتباطه 
 (.55.)لبروز فكرة الإنسان الحر المريد المسؤول والمتمرد على شروط الاستبداد والإعاقة

فالرواية باعتبارها مشروعا فكريا لايزال مشدودا بين حركة التجريب المتزامنة مع حمى المتغيرات وتسارعها، 
يعتري الفكر النخبوي ويفسر تراجعه عن التأليف والإنتاج، وانحسار تأملاته عما كان عليه وبين الفتور الذي 

وطرحت الكاتبة جملة من التساؤلات عن حداثة الرواية في العقود الوسطى من القرن العشرين،  خطابه في
وجه الخصوص، وهي المنطقة العربية تعد مفاصل لرؤيتها النقدية في مشروع الرواية العربية والقطرية على 

مساءلة في الجوهر الفكري الذي يحرك بنى الأنساق الروائية على وجه الخصوص: وتشكلت هذه الأسئلة 
في سياق منطق الهوية النوعية للرواية في الوطن العربي بعد لهاثها وراء الهوية الغربية للرواية المستجيبة 

 لدواعي حداثتها وأسبابها الظرفية.
احثة لاستنطاقه من تجارب الرواية العربية والقطرية من الانفتاح على الموروث القصصي وهذا ما تسعى الب

بمعناه الأوسع واستنطاقه باعتباره منطلقا قابلا للتحليل والنقد والمحاكمة، وبنية قابلة للصهر والصقل 
يجب بحال إقصاؤه  والتشكيل، يمكن من خلالها العودة لفهم الذات الحاضرة واستقراء المستقبل، وهو ما لا

 عن الموروث العالمي الذي بات جزءا من صميم ثقافة الفرد في عصر العولمة.
وهي مساءلة ترمي بها الكاتبة لجيل الشباب المقبلين على الرواية المعاصرة، لتؤكد أن الرواية القطرية رواية 

أدواتها وقدرتها الفنية، لتفلت من بادئة لا تابعة، فهل في مقدور هذه النخب الطليعية إنجاز محاورة واعية ب
 .(56)مواجهة أسباب فشلها، والعودة إلى أطرها المعرفية والعقدية دون أقنعة مستعارة ومفاهيم ملتبسة



 الرؤية النقدية من المنظور الثقافي في مرحلتي الريادة والتجديد في قطر 
 

  

2021كانون الأول  63العدد   135 

 

وهو ما تجيب عنه الكاتبة حين تشير إلى أن الرواية القطرية قد تبدو للقارئ المتعجل رواية تقليدية وسهلة 
اية تصوغ عالمها ولغتها وتؤسس تقاليدها وبائيتها الفنية في أطر العلاقات التناول، لكنها للقارئ الفاحص رو 

والأفكار والدلالات المهيمنة في أجوائها وفضائها، وانقلاب شرطها التاريخي بين تضيق وانفراج، لتحمل 
عنها أنساقها الجديدة التي تتشكل وفق مستويات وجودية وتجريدية ترتفع عن الظواهر الاجتماعية المسكوت 

 (57.)والمحظور تناولها بتابو اجتماعي وسياسي
ولا شك أن تحليل نورة آل سعد لتطور الرواية العربية يقوم على ربط الأنساق الأدبية بالأنساق الاجتماعي، 
فالتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية أثرت بدورها في مسيرة الرواية العربية منذ السبعينيات 

قرن الماضي حتى الآن، وجعلتها تنحو نحو التحديث، غير أنها اختطت لنفسها مسارا جماليا مقولبا من ال
 منغلقا على تجارب مطبوعة بالخاتم نفسه، ودفعت الكتاب إلى استخدام تجارب شكلية روائية متعددة.

 الرؤى النقدية التطبيقية:
ولكن جل مقالاتها في  قية حول القصة والرواية،تناولت نورة آل سعد مجموعة من الدراسات النقدية التطبي

الرواية والقصة جاءت حول أعمال الأختين؛ شعاع ودلال خليفة فضلا عن وجود مقالين عن " أباطيل " 
 هدى النعيمي، و " طوطم" نورة فرج.

وانطلقت في معالجاتها لهذه الأعمال من الأنساق الثقافية التي تشكل نسيج العمل الروائي والوعي الإبداعي 
معا، واقترنت المعالجات بوعي مستنير لديها، يعبر عن القراءات النقدية غير التقليدية، من حيث مواكبتها 

ففي تناولها لرواية " أسطورة الإنسان لروح العصر من ناحية، ولحركة التحديث النقدي من ناحية ثانية، 
والبحيرة" لدلال خليفة ، ترى أن " الراوي التجريبي فيها ليس راويا ملحميا تقليديا يطرح سيرة بطولية تخص 
فردا أو قبيلة أو جماعة بشرية، يسرد سيرتها نشأة وتاريخا ومصيرا، كما أنه ليس راويا تقليديا في قصص 

فه وأساليبه في سياق رصد ومحاكاة ذات طابع مثالي أسطوري ملفع بالمطلق شعبي،  تدور أحداثه ومعار 
والقيمة البطولية المباشرة. إنه راوية من طراز آخر يقدم عملا من جنس روائي، ويحمل أفكارا ورؤى معاصرة، 
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بيد أنه يعيد نسجها ضمن إطار بنيوي ذي علاقات متشابكة معقدة ضمن منظور فلسفي لما هو تاريخي، 
 (.58" )لما هو واقعي، كما أنه لا يسرد سردا تقليديا وإنما يقدم خطابا روائيا ذا مبنى حكائيو 

وتقف عند الجوانب الدرامية في الرواية من حيث السرد المشهدي، وعنصر التشويق والامتاع في الرواية، 
عها مع حركات من حيث رسم الشخصيات واختيار المحاور الفانتازية للحبكة، وكثرة الحكايات وتقاط

الشخصيات والأحداث، فضلا عن الجوانب الكوميدية السوداء، والايقاع الزمني المتجدد الذي لا يربط الرواية 
بواقع بعينه، ولكنه يعبر عن عوالم زمنية ومكانية تتوافق والواقع الذي تعبر عنه الرواية، فضلا عن الوحدات 

للرواية، وكلها عناصر تجعل الرواية تتقاطع مع التشكيل الحكائية المنضدة التي شكلت البناء المعماري 
المسرحي. وتتجاوز الأطر التقليدية للبناء الروائي. ولا تسرف في الجوانب الأسطورية الخارقة للعادة أو 
الاستعارات للأبنية والأساليب الجاهزة، لكنها تقوم على تصوير الواقع والشخصيات العادية في المجتمع دون 

 افتعال.تكلف أو 
وترى نورة سعد أن هذه الرواية إنما هي " رواية تجريبية تمد أواصرها بجذورها التراثية بصورة انتقائية، لا 
بغرض الاسقاط التاريخي، ولكن استغلالا لشكل القص المعتمد على تقنية الرواي وأسلوب الحكاية داخل 

ي واللغوي(. إنها رواية توظف الخيال والضحك الحكاية، وتكريس عناصر التشويق بأنواعها )الأسلوبي والتقن
وتتخذ الشكل الحكائي على يد راو عليم، وشارح أريب يوظف الحكي ويستغل جملة من عناصر التشويق 

 (.59" )والقص بأسلوب تهكمي ورسم موفق للشخصيات بوصفها بورتريهات إنسانية
ى مستوى اللغة والشخصيات والأحداث وجاءت العناصر الروائية، لتتوافق، وهذا التشكيل التجريبي عل

والمشاهد والزمان والمكان والسرد والوصف وغيرها من تقنيات السرد التي لجأت إليها الكاتبة في نسيج 
 الرواية.

في “ولم تقف نورة آل سعد عند رواية دلال خليفة فحسب لكنها وقفت أيضا عند الراوي التجريبي في روايتي 
لشعاع خليفة، ورأت"  أنها استخدمت  1993، و " العبور إلى الحقيقة" عام 1994انتظار الصافرة" عام 

تجريبية خاصة بها، ولم تنخرط في صراعات وموضات أسلوبية ولغوية، وأنها تشعر قارئها منذ البداية بأنها 
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مها محيطة علما ببيئة النص وتوتراته الداخلية، وأنها تمسك بإحكام بخيوط القص، وتدخلنا فورا إلى عال
 (.60"   )الروائي بدون انتظار لنستكشف الأشياء والأفكار بتلقائية ودون تسلط

ويتضح أن روايات الأختين خليفة احتلت مساحة كبيرة في المقالات النقدية لدى نورة آل سعد، بداية من 
لبداية والنهاية الملامح التجريبية عندهما مرورا بالروائي التجريبي عند دلال خليفة، والتجريب عند شعاع، وا

والتشكيل السردي عندهما، والمكان عند دلال في أشجار البراري البعيدة، وسيميائية العنوان عند شعاع، 
ونهاية بالتسجيلية في رواية" أحلام البحر القديمة" لشعاع. هذه المقالات تعبر عن الوعي النقدي الذي تمتلكه 

قطر. بل إنها تجاوزت أعمال الاختين خليفة، إلى الملامح  نورة آل سعد في معالجتها للقضايا الروائية في
، للدكتورة هدى النعيمي، ورأت " أن 2001الحداثية في المجموعة القصصية " أباطيل " التي صدرت عام 

قصصها عبارة عن مساحة من التجليات والايحاءات والانزياحات من الخارج إلى الداخل، وأن اللغة نحت 
ة وشعرية الوصف التعبير بغية خلخلة البني التقليدية في الواقع والمجتمع، وخلصت إلى نحو الرمز والمجازي

أن القصة القصيرة الحداثية في قطر تحاول الخروج من عنق الزجاجة فنيا واجتماعيا في رهان يراوح بين 
 (.61)  حدي نقيض بين: الإبداع والمجانية"

، ورأت أنها تعتمد على القص 62" للدكتورة نورة فرجكما أنها وقف وقفة سريعة عند مجموعة" الطوطم 
التجريبي، وعلى المغامرة المحسوبة وتداخل العقلاني مع غير العقلاني وتعالق الزمن الحاضر مع الأزمنة 
الأخرى المتداخلة وتحاول نورة من خلال هذا التكنيك تصوير قضايا الشعوب والظلم الاجتماعي والمهانة 

السياسي من خلال عالمها القصصي الذي يمتزج فيه الغرائبي بالواقع، ويصبح الواقع الطبقية والاستبداد 
 في لا منطقيته أشبه بلا منطقية العالم  الأسطوري.

ولا نبالغ حين القول إن نورة آل سعد تعد كاتية واعية بحركات التحديث النقدي، ومواكبة للإبداع القطري 
 .مطولة مع دراساتها النقدية بإذن الله تعالىلاسيما الروائي. وسوف يكون لنا وقفة 

 الرؤية النقدية لنورة آل سعد في الشعر والنقد. -2-2
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تنوعت الرؤى النقدية لنورة آل سعد أيضا حول الرؤى التنظيرية والتطبيقية، من خلال مقالتها النقدية المنشورة 
صر على بعض مقالاتها المنشورة في في الصحف والمجلات والكتب النقدية حول الشعر والنقد، لكننا نقت

. على أن لنا وقفة مطولة مع دراساتها في الشعر والنقد في دراسة 2007كتابها " الشمس في إثري " عام 
أخرى بإذن الله تعالى. لكننا نقصر الوقوف على بعض مقالاتها لاسيما المتعلقة بالشعر القطري وهما 

 والثاني: عن قصيدة النثر في قطر. مقالان؛ الأول: عن الشعر الحديث في قطر،
الشعر الحديث في قطر " استندت على حركة التطور الشعري في قطر التي رصدها “ففي مقالها الأول: 

الدكتور محمد كافود، وعلى الفياض وعبد الله فرج المرزوقي، وأشارت للشعراء في المرحلتين التقليدية 
 المراحل التاريخية لتطور الشعر في قطر.والتجديدية وتناولت نماذج من أشعارهم عبر 

أما مقالها الثاني: " قصيدة النثر في قطر" فقد تناولت فيه نورة آل سعد شعر سعاد الكواري أنموذجا لقصيدة 
. فقد نفد ولم تستطع الشاعرة 1995النثر في قطر ورصدت دواوينها لشعرية الخمسة أما السادس " تجاعيد " 

الشاعرة الكواري قد هيمن على دواوينها كابوس العزلة والانفراد في عالم أجرد خال تزويدها به. ورأت أن 
من كل شيء، وتستشهد بأبيات من شعرها للتعبير عن رؤيتها النقدية، كما أن شعرها يعبر عن حالات 

هذه  الحيرة والقلق والأجواء الكابوسية من خلال التساؤلات الحائرة في نسيج قصائدها. فضلا عن اقتران
التساؤلات بالعدمية والوجودية والديمونة الزمنية في بعض المواضع. وكأن خلو الكلمات من النغم في قصيدة 
النثر عند سعاد الكواري مقصود فنيا لأنها تتوخى أن تصدمنا بذلك الأثر غير المتوقع الذي يمكن أن يولد 

 لدينا شعورا بالدهشة والألفة معا.
لصورة الجسدية الأنثوية نابعة ومرتبطة والثقافة السائدة، ويحدد نوع علاقة المرأة وترى نورة آل سعد أن " ا

بجسدها تفاعلها مع تلك التصورات في ثقافتها المهيمنة، فالجسد منتج اجتماعي وثقافي ولا يخص المرأة من 
عيشها الجسد حولها، والجسد في حركاته ومظاهره وعوارضه يعكس شبكة من الرموز والطقوس والقيم التي ي

(.  وهذه التصورات الثقافية تمثل نسقا من أنساق الثقافية في بعض قصائد النثر. وفي شعر 63" )ويمثلها
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سعاد " الجسد يمثل الحضور المكاني للكائن وهو الثقل الذي يربط المرأة بالمكان وكل تحيزاته وإذلالاته " 
64 

سعد هو الانعزالية الفردية والروحية، التي تسبح  غير أن الملمح البارز في شعر سعاد من منظور نورة آل
انتاج الذات وتستعذب جلدها، للتعبير عن القهر والقيود التي تكبل الأنا الذاتية  فيها الذات. كما أنها تعيد

وتخلص إلى ربط البنية الجسدية  وتستشهد بمقاطع شعرية من قصائدها للتدليل على صحة منظورها النقدي. 
اولات التخلص من أسر الجسد هو تعبير عن التخلص من أسر المكان وقيوده. ولعل الخروج بالمكانية ومح

يكون تعبيرا عن حالات التمرد أيضا على المألوف في القصيدة الغنائية إلى ارتياد آفاق القصيدة النثرية 
 والانطلاق إلى واقع أرحب تنشد فيه الذات واحة الحرية.

 النتائج:
 إلى الآتي:توصلت هذه الدراسة 

  مرحلة الريادة والتأسيس ومثلها الدكتور محمد عبد الرحيم  الأولى:مرور النقد الأدبي في قطر بمرحلتين؛
 كافود ، والثانية مرحلة التطوير ومثلتها الكاتبة نورة آل سعد

 ها امتداد المرحلة الريادية من سبعينيات القرن الماضي وحتى بدايات القرن الحادي والعشرين وكان ل
 كبير الأثر في النقد الروائي والقصصي والمسرحي والنقدي على مستوى الأدب القطري والخليجي والعربي.

  على المناهج النقدية السياقية بداية من تأسيس الحركة النقدية القطرية  والتأسيسياستناد النقد الريادي
والثقافية النوعية في اللغة  راسات الفكريةالدب والنقد، ونهايةفي القصة والقصيرة والرواية والشعر والمسرح 

 والهوية.
  تنوع الرؤى النقدية في المرحلة التطويرية منذ تسعينيات القرن الماضي حتى العقد الثاني من القرن

الحادي والعشرين من خلال المقالات النقدية المنشورة في الصحف والمجلات والكتب النقدية حول القصة 
 ن التنظيري والتطبيقي.والرواية على المستويي

 :هوامش البحث
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 دراسة نحوية -( في تفسير الميزانالواو)و )ما(الأداتان 
 أ.د. عباس علي إسماعيل
 الباحث سيف عبد الكريم علي

 :مقدمـــــــةال
مصطلح التفكير يعدُّ البواكير الأولى في الأشياء، وحين تنضج هذه الأشياء في عقل الإنسان يسمى إن 

للوصول إلى معرفتها، وذكر ابن سينا، أنّ الفكر ما يكون فكر، ومعنى الفكر إعمال العقل في الأشياء 
، أو نه متصورة، أو مصدق بها تصديقا   عند إجماع الإنسان أنْ ينتقل عن أمور حاضرة في ذه علميا  

، أو تسليما   إلى أمور غير حاضرة فيه، وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب ، أو وضعا   ]ينظر  (1)ظنيا  
 [.155 - 154المعجم الفلسفي، للدكتور جميل صليبا : 

، أو  ومعنى الفكر النحوي الآراء التي قال بها، أو تبناها، أو دافع عنها، أو علّق عليها العالمُ سلبا  
، سواء أكانت هذه الآراء جديدة أمْ قال بها علماء آخرون .  ايجابا  

الواو عند و  ما، وصفي التعليلي، إذْ تناول الأداتينالمنهج العلى  البحث وقد سار الباحث في كتابة هذا
وهذه المسائل  السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان وكيف رجح وأجاز واحتمل في توجيهه لمسائله النحوية

هي : ترجيح مجيء ما استفهامية على معنى النافية، وترجيح مجيء ما موصولة على كونها نافية، أو 
ترجيح مجيء ما نافية على و  ،ترجيح مجيء ما موصولة على كونها مصدريةو  مصدرية،استفهامية أو 

كونها موصولة، وترجيح مجيء ما للتعجب على كونها استفهامية، ترجيح معنى العطف في الواو على 
معنى الاستئناف، وترجيح مجيء الواو للحال بدلا  من كونها عاطفة، وترجيح كون الواو داخلة على جملة 

ا بدلا  كونّها واو الثمانية، وترجيح مجيء الواو للقسم على كونها عال  .اطفةصفة تأكيد 
 :ما

لـ)ما( في العربية معانٍ عديدة، أهمها: الموصولة، وما التعجبية، وكذلك تأتي اسم استفهام واسم شرط 
 .(1)جازم، ونافية لا عمل لها، ونافية مشبهة بليس، ومصدرية، وزائدة، وكافة
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البحث من )ما( خمس مسائل تكلّم عنها السيد الطباطبائي في الميزان، هي ترجيح مجيء )ما(  وما يهم
استفهامية على معنى النافية، وترجيح مجيء )ما( موصولة على كونها نافية، أو استفهامية، أو مصدرية، 

ولة، وترجيح مجيء )ما( موصولة على كونها مصدرية، وترجيح مجيء )ما( نافية على كونها موص
 وترجيح مجيء )ما( للتعجب على كونها استفهامية.

 :ترجيح مجيء ما استفهامية على معنى النافية
تباينت آراء علماء اللغة العربية، والمفسرين في توجيه )ما( في قوله تعالى: ))قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَ  [ على آراء عدّة، فرجّح أبو 101نْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ(( ]يونس: السَّ
، وأجاز الشيخ الطوسي أنْ تكون )ما( نافية، أو (2)جعفر النحّاس أنْ تكون ما استفهامية في الآية الكريمة

، وأبو (7)، وأبو حيان الأندلسي(6)والهمذاني (5)، وأبو البقاء العكبري (4)، ومثله فعل الطبرسي(3)استفهامية
، واحتمل ابن عطية أنْ تكون )ما( نافية، أو استفهامية، وكذلك أنْ تكون ما مفعولا  (9)، والآلوسي(8)السعود

، وذهب القرطبي إلى أنّها (10)به لقوله تعالى: )انظروا(، بشرط أْنْ تكون معطوفة على قوله تعالى: )ماذا(
 .(11)نافية

 الطباطبــــــائي أنْ تكون )ما( استفهامية، ورفض أنْ تكون نافيةوالرأي الراجّح عند السيد 
ظاهره أنّ )ما( استفهامية، والجملة مسوقة بداعي الانكار واظهار الأسف.... وربما قيل: إنّ ما  ))فقال: 
 .(12) ((نافية 

، (14)ما نافية ، ورجّح الشيخ محمد جواد مغنية أنْ تكون (13)وأجاز الطاهر بن عاشور أنْ تكون )ما( نافية
، والدكتور (17)، والدكتور محمد سيد طنطاوي (16)، والشيخ الكرباسي(15)ومثله فعل الدكتور محمود الصافي

، ومثله فعل (19)، واحتمل الأستاذ الدرويش أنْ تكون ما نافية  أو استفهامية(18)محمد محمود القاضي
و التفصيل أنْ تكون )ما( نافية، ، وأجاز مؤلف(20)الشيخ محمد علي طه الدّرة؛ ولكنّه رجّح النفي

، والرأي الراجح عند الدكتور بهجت عبد الواحد أنْ تكون ما (21)واستفهامية، ومفعولا  به للفعل )انظروا(
 .(22)استفهامية
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 :ترجيح مجيء ما موصولة على كونها نافية، أو استفهامية أو مصدرية
تعالى: ))إِنَّ اللَََّّ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ اختلف المفسرون، ومعربو القرآن في توجيه )ما( في قوله 

[ على آراء عدة، فرجّح أبو علي الفارسي أنْ تكون )ما( في 42شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(( ]العنكبوت:
 .(26)والطبرسي (25)، والواحدي(24)، ومثله فعل الطوسي(23)الآية الكريمة استفهامية

 ،وأجاز أبــــــو(27)ة أنْ تكون )ما( في الآية الكريمة نافية، وأنْ تكون استفهام اوأجاز ابن عطي
 .(28)البركات الأنباري أنْ تكون )ما( موصولة، وأنْ تكون استفهام ا

، ورجّح العكبري أنْ تكون استفهام ا، وأجاز أنْ تكون مصدرية، وأنْ (29)وذهب الفخر الرازي إلى أنّها نافية
، ومثله فعل أبو (31)، ومثله فعل البيضاوي، ولم يرجّح رأي ا من هذه الآراء(30)بمعنى الذي تكون نافية، أو

، وأجاز الهمذاني أنْ تكون )ما( استفهام ا، أو تكون موصولة، أو (34)، والآلوسي(33)، والشوكاني(32)السعود
 .(37)، والسمين الحلبي(36)، ومثله فعل أبو حيان الأندلسي(35)نافية

، وتابعه على هذا الرأي السيد الطباطبائي إذْ رجّح  أنْ تكون )ما( (38)إلى أنّها موصولةوذهب القرطبي 
يمكن أنْ تكون )ما( في )ما )) موصولة، ولكنّه أجاز أنْ تكون نافية، أو استفهامية، أو مصدرية؛ فقال :

ن، وأرجحهما يدعون( موصولة، أو نافية، أو استفهام ا، أو مصدرية، ... وأرجّح الاحتمالات الأولا
أولهما...، والمعنى على الأول أنّ الله يعلم الشيء الذي يدعون من دونه، ولا يجهل ذلك فيكون كناية عن 
أنّ المثل الذي ضربه في محله، وليس لأوليائهم من الولاية إلّا اسمها، ويؤكد هذا المعنى الاسمان 

 .(39(()الكريمان: العزيز الحكيم في آخر الآية
، وزادَ عليه الأستاذ الدرويش أنْ تكون (40)ر بن عاشور أنْ تكون ما نافية، أو استفهاميةوأجاز الطاه

ومثله فعل  (42)، والرأي الراجّح عند الشيخ محمد جواد مغنية أنْ تكون ما موصولة(41)موصولة
ه ، ورجّح الشيخ محمد علي طه الدّرة أنْ تكون )ما( موصولة، وعبّر عن هذا الرأي بأنّ (43)الكرباسي

ومثله فعل مؤلفو كتاب  (44)المتبادر إلى الذهن، وأجاز أنْ تكون استفهامية، أو نافية، أو مصدرية
، ورجّح الدكتور محمود الصافي أنْ تكون ما (45)التفصيل، غير أنّهم لم يرجّحوا رأي ا من هذه الآراء
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، والدكتور (48)اضي، والدكتور محمد محمود الق(47)، ومثله فعل الدكتور محمد سيد طنطاوي (46)نافية
 .(49)بهجت عبد الواحد

 :ترجيح مجيء ما موصولة على كونها مصدرية
مَاءِ وَمَا بَنَاهَا ) ( وَالْأَرْضِ وَمَا 5اختلف النحويون، ومعربو القرآن في توجيه )ما( في قوله تعالى: ))وَالسَّ

)ما( بمعنى مَنْ في الآية  [ على آراء عدّة، فرجّح أبو عبيدة أنْ تكون 6 -5( (( ]الشمس: 6) طَحَاهَا
، وأبو حيان (53)، والزمخشري (52)، وأبو جعفر النحّاس(51)، ومثله فعل الطبري (50)الكريمة؛ أيْ موصولة

، واحتمل الزجّاج أنْ تكون )ما( في الآية الكريمة مصدرية، وأنْ تكون بمعنى (55)، والآلوسي(54)الأندلسي
، ومثله فعل الثعلبي، (57)هـ( الرأيين، ولم يرجح بينهما370، وذكر ابن خالويه )ت (56)مَنْ؛ أيْ موصولة

، ومثله فعل (59)، وذكر الشيخ الطوسي الرأيين، ولم يرجح بينهما(58)ولكنّه رجّح الموصولة على المصدرية
 (60)الواحــــدي

 .(64)، والشوكاني(63)، والسمين الحلبي(62)وابن يعيش (61)وابن عطية
وأجاز أبو البركات  (66)، ومثله فعل القرطبي(65)ية الكريمة مصدريةورجّح الطبرسي أنْ تكون )ما( في الآ

الأنباري أنْ تكون )ما( في الآية الكريمة مصدرية، أو بمعنى الذي على تقدير الذي بناها، أو بمعنى مَنْ 
 .(67)بتقدير: ومَن بناها

ا على السياق في ترجيحه، رفض  ورجّح السيد الطباطبائي أنْ تكون )ما( في الآية الكريمة موصولة معتمد 
و)ما( في )وما بناها( )وما طحاها( موصولة والذي بناها وطحاها هو الله )) أنْ تكون مصدرية؛ فقال: 

لتعجيب، فالمعنى: وأقسم بالسماء، تعالى، والتعبير عنه بـ)ما( دون )من( لإيثار الإبهام المفيد للتفخيم وا
والشيء القوي العجيب الذي بناها ...، وقيل ما مصدرية والمعنى: وأقسم بالسماء وبنائها والأرض 

[الخ 8 -7]الشمس:  ((( 8( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا )7وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا )))فيه قوله:  –وطحواها والسياق 
 .(68(( )لا يساعده 
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، ومثله فعل الأستاذ (69)وأجاز الطاهر بن عاشور أنْ تكون )ما( في الآية الكريمة مصدرية، أو موصولة
، واحتمل الشيخ محمد علي طه الدّرة أنْ تكون )ما( في الآية (71)، والدكتور بهجت عبد الواحد(70)الدرويش

، (73)فعل مؤلفو كتاب التفصيلومثله  (72)الكريمة بمعنى الذي، أو مصدرية، أو بمعنى مَنْ الموصولة
، والشيخ (75)ومثله فعل الدكتور محمود الصافي (74)وذهب الشيخ محمد جواد مغنية إلى أنّها مصدرية

،ورجح الدكتور محمد محمود القاضي أنْ تكون )ما( في (77)، والدكتور محمد سيد طنطاوي (76)الكرباسي
 .(79)تحي زيدان أنْ تكون موصولة، وأجاز الدكتور عبد الجبار ف(78)الآية الكريمة موصولة

 :ترجيح مجيء ما نافية على كونها موصولة
 اختلف المفسرون، ومعربو القرآن في توجيه )ما( في قوله تعالى: )) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَ 

، (80)الآية الكريمة موصولة، أو نافية [ على آراء عدة، فذكر الفرّاء أنّ )ما( في35يَشْكُرُونَ (( ]يس: 
وذكر أبو علي الفارسي الرأيين، ولم  (82)، والزجّاج، بترجيح الموصولة على النافية(81)ومثله فعل الطبري 

ا(83)يرجح بينهما ، (87)، والهمذاني(86)، وابن يعيش(85)، ومثله فعل الطبرسي(84)، وأجاز الواحدي الرأيين مع 
 .(91)، والشوكاني(90)وأبو السعود، (89)، والبيضاوي (88)والقرطبي

، وأبو (93)، ومثله فعل مكي بن أبي طالب(92)والرأي الراجح عند أبي جعفر النحّاس أنْ تكون ما موصولة
 .(96) ، ومؤلف كتاب هميــــــــــــــان الزاد(95)، والألوسي(94)البركات الأنباري 

، وإلى هذا الرأي ذهب الشيخ (97)وأجاز الثعلبي أنْ تكون )ما( مصدرية، أو نافية، أو موصولة
، والرأي الراجّح عند الزمخشري (101)، وأبو حيان الأندلسي(100)، والفخر الرازي (99)، وابن عطية(98)الطوسي

، (103)، وأجاز العكبري أنْ تكون )ما( موصولة، أو نافية، أو نكرة موصوفة(102)أنْ تكون )ما( نافية
 .(104)فية، أو مصدرية، أو نكرة موصوفةواحتمل السمين الحلبي أن تكون ما موصولة، أو نا

ورجّح السيد الطباطبائي أنْ تكون )ما( في الآية الكريمة نافية، ولم يجز أنْ تكون موصولة، أو نكرة 
و)ما( في )وما عملته( نافية، والمعنى لم يعمل الثمر أيديهم حتى يشاركون في تدبير ))موصوفة؛ فقال: 

وتتميم التدبير به... واحتمل بعضهم كون )ما( في )وما عملته(  الأرزاق، بل هو ممّا اختصصنا بخلقه
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موصولة معطوفة على )ثمرة(، والمعنى ليأكلوا، ومن الذي عملته أيديهم من ثمره كالخل، والدبس...، وهذا 
الوجه وإنْ عدّه بعضهم أوجه من سابقه ليس بذاك فإنّ المقام مقام بيان آيات دالة على ربوبيته تعالى 

مور من التدبير يخصه تعالى، ولا يناسبه ذكر شيء، واحتمل بعضهم كون )ما( نكرة موصوفة بذكر أ
معطوفة على )ثمره(، والمعنى ليأكلوا من ثمره، ومن شيء عملته أيديهم، وهذا يُرد عليه ما يرد على 

 .(105(( )سابقه
ن نافية وأجاز أنْ يكون من والرأي الراجّح عند الطاهر بن عاشور أنْ تكون )ما( موصولة، وأجاز أنْ تكو 

، واحتمل الأستاذ الدرويش أنْ تكون )ما( موصولة، أو نكرة موصوفة، أو (106)حذف المفعول لإرادة العموم
، (109)، ومؤلفو كتاب التفصيل(108)، ومثله فعل الشيخ محمد علي طــــــــه الدرة(107)مصدرية، أو نافية

، والدكتور محمد (111)ومثله فعل الشيخ الكرباسي ،(110)وذهب الدكتور أحمد الخراط إلى أنّها موصولة
، وكذلك الدكتور بهجت عبد الواحد أنْ تكون ما موصولة، (113)، والدكتور محمد نوري (112)محمود القاضي

 .(114)بيد أنّه أجاز أنْ تكون نافية
 :ترجيح مجيء ما للتعجب على كونها استفهامية

نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ(( ]عبس: اختلف المفسرون، ومعربو القرآن في توجيه قوله تعا [، على 17لى: ))قُتِلَ الْإِ
 ثلثة آراء:

، (116)، والزمخشري (115)الرأي الأول: يرى أصحاب هذا الرأي أنّ )ما( للتعجب، وهذا ما رجّحه الفرّاء
، (121)، والشوكاني(120)، وأبو حيان الأندلسي(119)، والبيضاوي (118)، وابن يعيش(117)الطبرسي
 .(122)والآلوسي

، (124)، ومثله فعل الطبري (123)الثاني: أجاز الأخفش الأوسط أنْ تكون )ما( للتعجب، أو للستفهامالرأي 
، (126)، ورجّح مكي بن أبي طالب الاستفهام، وأجاز التعجب(125)والزجّاج رجّح التعجب، وأجاز الاستفهام

و البركات ،  وإلى هذا الرأي ذهب أب(127)واحتمل ابن عطية أنْ تكون )ما( للتعجب، أو للستفهام
 .(132)، والسمين الحلبي(131)، والمنتجب الهمذاني(130)، والعكبري (129)، والفخر الرازي (128)الأنباري 



 دراسة نحوية -الأداتان )ما( و)الواو( في تفسير الميزان 

 

  

 151 2021كانون الأول  63العدد 

 

 .(135)، والقرطبي(134)، ومثله فعل الشيخ الطوسي(133)الرأي الثالث: ورجّح النحّاس إلى أنّ )ما( للستفهام
وقوله )ما أكفره( تعجيب  ))قال: ورجّح السيد الطباطبائي أنْ تكون )ما( للتعجب على كونها للستفهام؛ ف

من مبالغةٍ  في الكفر وستر الحق الصريح، وهو يرى أنّه مدبر بتدبير الله لا يملك شيئ ا من تدبير أمره 
غيره تعالى ... وقيل جملة )ما أكفره( استفهامية، والمعنى ما هو الذي جعله كافر ا، والوجه المتقدم 

 .(136(()أبلغ
، (138)، ومثله فعل الأستاذ الدرويش(137)أنّ )ما( في الآية الكريمة للتعجبورأى الطاهر بن عاشور 

، (141)، والدكتور محمد محمود القاضي(140)، والدكتور محمد سيد طنطاوي (139)والشيخ محمد جواد مغنية
، ورجّح محمد علي طه الدّرة أنْ تكون )ما( للتعجب، وأجاز أنْ (142)والدكتور عبد الجبار فتحي زيدان

، والراجح عند الدكتور بهجت عبد الواحد أنْ تكون (144)،وأجاز مؤلفو التفصيل الرأيين(143)اميةتكون استفه
 .(145)ما للتعجب، وأجاز أنْ تكون استفهامية

 :الواو
ذكر النحويون أنّ للواو في العربية معاني عديدة، أهمها: العاطفة، والاستئنافية، والحالية، واو المعية، وواو 

االقسم، وواو رُبّ، وو   .(146)او الجماعة، والواو الداخلة على الصفة تأكيد 
وما يهم البحث من الأداة الواو كيف عالج السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان أربع مسائل تتعلق بالواو، 
وهي ترجيح معنى العطف في الواو على معنى الاستئناف، وترجيح مجيء الواو للحال بدلا  من كونها 

ا بدلا  من كونّها واو الثمانية، ترجيح مجيعاطفة، وترجيح كون ا ء الواو لواو داخلة على جملة الصفة تأكيد 
 للقسم على كونها عاطفة .

 ترجيح معنى العطف في الواو على معنى الاستئناف
لقد سكت الكثرة الكاثرة من علماء اللغة العربية، ومفسري القرآن الكريم عن توجيه الواو في قوله تعالى: 

قَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللََُّّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(( ] [، حيثُ 45المائدة: ))فَمَنْ تَصَدَّ
من كتب التفسير، وكتب اللغة، ولم أجد أيّ توجيه للواو في الآية الكريمة؛ لهذا يعدُ رجعت إلى كثير 
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توجيه السيد الطباطبائي للواو في هذه الآية سابقة   تحسب له، والرأي الراجّح عنده أنْ تكون الواو في 
أنّ الكلم في والظاهر من السياق  ))الآية الكريمة للعطف، ورفض أنْ تكون بمعنى الاستئناف؛ فقال: 

تقدير قولنا: فانْ تصدق به من له القصاص فهو كفارة له، وإنْ لم يتصدق فليحكم صاحب الحكم بما أنزل 
: أنّ الواو في قوله:  الله من القصاص، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون... وبذلك يظهر أولا 

ستئناف ... وثاني ا: أنّ قوله: )ومن لم يحكم( من )ومن لم يحكم( للعطف على قوله: )من تصدق(، لا لل
قبيل وضع العلة موضع معلولها، والتقدير: وإنْ لم يتصدق فليحكم بما أنزل الله فإنْ لم يحكم بما أنزل الله 

 . (147(( )فأولئك هم الظالمون 
الاستاذ  وقد تابع السيد الطباطبائي على هذا الرأي الكثرة الكاثرة من الدارسين المحدثين، مثل

، والدكتور محمد محمود (150)، والشيخ الكرباسي(149)، والدكتور محمد سيد طنطاوي (148)الدرويش
، ورجّح الشيخ محمد علي طه الدّرة أنْ تكون الواو في الآية (152)، والدكتور بهجت عبد الواحد(151)القاضي

، (155)الطيب الإبراهيم، والدكتور محمد (154)، ومثله فعل الدكتور محمود الصافي(153)الكريمة للستئناف
 . (156)ومؤلفو كتاب التفصيل

 :ترجيح مجيء الواو للحال بدلا  من كونها عاطفة
اختلف المفسرون، والنحويون في توجيه الواو في قوله تعالى: )وَدَرَسُوا مَا فِيهِ( من قوله تعالى: ))فَخَلَفَ 

هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ  مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ 
ا ِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّ قُونَ رُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللََّّ

، (157)[ على آراء عدّة، فذكر أبو عبيدة أنّ الواو في الآية الكريمة للحال169أَفَلَ تَعْقِلُونَ (( ]الاعراف: 
 .(158)ومثله فعل الفخر الرازي 

، ومثله فعل ابن (159)وبيّن الزمخشري أنّ الواو في الآية الكريمة عطف على قوله تعالى: )يؤخذ(
، ورجّح الطبرسي أنْ تكون الواو عاطفة في الآية الكريمة (162)، والسيوطي(161)، والبيضاوي (160)عطية

 .(166)، والعكبري (165)، وابن الجوزي (164)، ومثله فعل أبو البركات الأنباري (163)على قوله تعالى: )ورثوا(
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وذهب المنتجب الهمذاني إلى أنّ تكون الواو عاطفة، والمعطوف عليه )ورثوا(، أو على قوله تعالى: 
، وأجاز أبو حيان أنْ تكون الواو عاطفة، والمعطوف عليه (168)فعل أبو السعود، ومثله (167))يؤخذ(

، ورأى السمين الحلبي في توجيه الواو ثلثة آراء، (169))يؤخذ(، وأجاز أنْ تكون الواو للحال بإضمار )قد(
ورثوا(، هي إمّا أنْ تكون عاطفة، والمعطوف عليه )يؤخذ(، وهو الرأي الراجح عنده، أو على قوله تعالى: )

، والشوكاني، إلّا أنّ الرأي الراجح عنده (171)، ومثله فعل ابن عادل(170)أو تكون الواو للحال بإضمار )قد(
وذكر الآلوسي الآراء الثلثة، ولم يرجح أيّ رأي منها، وهي إمّا أنْ  (172)أنْ تكون الواو للحال بإضمار)قد(

 .(173)رثوا(، أو تكون الواو للحال بإضمار )قد(تكون عاطفة، والمعطوف عليه )يؤخذ(، أو قوله تعالى: )و 
 ))ورجّح السيد الطباطبائي أنْ تكون الواو في الآية الكريمة للحال، ورفض أنْ تكون الواو عاطفة؛ فقال: 

كأنّ الواو للحال، والجملة حال عن ضمير )عليهم(، وقيل الجملة معطوفة على قوله: )ورثوا الكتاب( في 
 .(174(()ن بعدصدر الآية، ولا يخلو م

ومن المحدثين من رجّح أنْ تكون الواو عاطفة، والمعطوف عليه قوله تعالى: )يؤخذ(  وممّن ذهب إلى 
، ورجّح الشيخ محمد جواد مغنية أنّ الواو (176)، والأستاذ الدرويش(175)هذا الرأي الطاهر بن عاشور

 .(178)، ومثله فعل مؤلفو التفسير المحرر(177)للحال
، ومثله فعل (179)طه الدّرة أنّ الواو عاطفة، والمعطوف عليه قوله تعالى: )ورثوا( وذكر الشيخ محمد علي
، واكتفى الدكتور محمد سيد طنطاوي بتوجيه الواو (181)، والدكتور أيمن الشوّا(180)الدكتور محمود الصافي

، (184)، والدكتور إبراهيم الطيب(183)، ومثله فعل الشيخ الكرباسي(182)في الآية الكريمة بقوله: عاطفة
، وأجاز مؤلفو كتاب التفصيل أنْ تكون الواو حالية كما وأجازوا أنْ (185)والدكتور محمد محمود القاضي

 . (186)تكون عاطفة
ويبدو أنّ من وجّه الواو عاطفة في الآية الكريمة تمسك بالقاعدة التي قال بها جمهور النحويين؛ وهي أنّ 

( ظاهرة أو مقدرة، وأشار إلى هذا الرأي أبو البركات جملة الفعل الماضي لا تقع حالا  إلّا بوجود )قد
، ومثله فعل أبو (187)الأنباري في انصافه وذكر أنّ المسألة هي محور الخلف بين البصريين، والكوفيين
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، لهذا رأى بعض الدارسين المحدثين أنّه لا (189)هـ(802، وعبد اللطيف بن أبي بكر)ت(188)البقاء العكبري 
الماضوية حالا  بل وجود )قد( ظاهرة، أو مقدرة، ومنهم الدكتور أحمد عبد الستار ضير مِن مجيء الجملة 

، ومن هنا اقترح الدكتور أحمد مكي الأنصاري تعديل القاعدة (191)، والدكتور خليل بنيان(190)الجواري 
يجوز مجيء الحال جملة فعلية فعلها ماضٍ مطلق ا سواء أكانت مسبوقة بقد، وهو كثير، ))النحوية فقال : 

 .( 192(()أم غير مسبوقة بقد وهو قليل 
ا بدلا  كونّها واو الثمانية ترجيح كون الواو داخلة على جملة  :الصفة تأكيد 

(( بْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ لُونَ سَ تباينت آراء المفسرين، والنحويين في توجيه الواو في قوله تعالى: ))وَيَقُو 
[ على آراء عدّة، فأجاز الزجّاج أنْ تكون الواو في الآية الكريمة عاطفة وأنْ تكون 22]الكهف: 
، على حين رجّح أبو علي الفارسي أنْ تكون الواو (194)، ومثله فعل أبو جعفر النحّاس(193)للستئناف

، (198)، وابن عطية(197)، والشيخ الطوسي(196)هـ(392ومثله فعل أبن جني)ت ،(195)عاطفة
 .(202)والشوكاني (201)، والسيوطي(200)، وأبو البركات الأنباري (199)والطبرسي

وأجاز مكي بن أبي طالب أنْ تكون الواو في الآية الكريمة للستئناف، وهو الرأي الراجح عنده، وأجاز أنْ 
الراجّح عند الزمخشري في توجيه الواو في الآية ، والرأي (203)تكون الواو للحال، أو واو الابتداء، أو واو إذْ 

الكريمة هي: الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة، وفائدتها تأكيد لصوق الصفة 
 .(207)، وابن هشام(206)، والبيضاوي (205)، ومثله فعل العكبري (204)بالموصوف

د لصوق الصفة بالموصوف، أو وذكر الفخر الرازي في المسألة ثلثة آراء، هي أنْ تكون بمعنى تأكي
، ووضّح المنتجب الهمذاني في توجيه الواو في (208)زائدة، أو واو الحال، ولم يرجّح أيًّا من هذه الآراء

الآية الكريمة ثلثة آراء، هي أنْ تكون بمعنى لصوق الصفة بالموصوف، وهو الرأي الراجّح عنده، أو 
 .(209)تكون الواو للعطف، أو للستئناف
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لقرطبي ثلثة آراء في توجيه الآية الكريمة، هي: أنْ تكون الواو للعطف، أو واو الثمانية، أو بمعنى وبيّن ا
، والرأي الراجّح عند أبي حيان الاندلسي أنْ (210)لصوق الصفة بالموصوف، ولم يرجح أيًّا من هذه الآراء
 .(211)واو للستئنافأنْ تكون ال تكون الواو عاطفة، وأجاز أنْ تكون الواو واو الثمانية، أو

وذكر السمين الحلبي في المسألة أربعة آراء، هي: أنْ تكون الواو عاطفة، أو للستئناف، أو الواو الداخلة 
ا، أو واو الثمانية ، وأجاز الآلوسي (213)، ورجّح أبو السعود أنْ تكون الواو استئنافية(212)على الصفة تأكيد 

اأنْ تكون الواو للعطف، أو الواو الداخلة   .(214)على الصفة تأكيد 
ا؛ جاء في  ورجّح السيد الطباطبائي أنْ تكون الواو في الآية الكريمة هي الواو الداخلة على الصفة تأكيد 

فإنْ قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة؟ ولِمَ دخلت عليها دون الأوليين؟ قلت هي ))الميزان: 
صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالا  عن معرفة، نحو قولك: الواو التي تدخل على الجملة الواقعة 

لاَّ وَلَهَا كِتَابٌ جاءني رجلٌ ومعه آخر، ومررْتُ بزيدٍ وبيده سيفٌ، ومنه قوله تعالى: ))وَمَا أهَْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِ 
 اتّصافه بها أمر [، وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على أنّ 40((  ]الحجر: مَعْلُومٌ 

وهذه الواو هي التي آذنت بأنّ الذين قالوا: سبعة وثامنُهم كلبُهم قالوه عن ثبات ))،فقال: (215(()ثابت مستقر
وعلم وطمأنينة نفس، ولم يرحبوا بالظن كما غيرهم، والدليل عليه أنّ الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله 

ا بالغيب، وأتبع القول الثالث  قوله: ما يعلمهم الا قليل، وقال ابن عباس: حين وقعت الواو انقطعت : رجم 
 .(216(()ثامنُهم كلبهم على القطع والثباتالعدّة، أيْ لم يبق بعدها عدّة عادٍ يلتفت إليها، وثبت أنّهم سبعةٌ، و 

مؤلفو  ، وإلى هذا الرأي ذهب(217)ورجّح الطاهر بن عاشور إلى أنّ الواو في الآية الكريمة هي واو الحال
، وأجاز الأستاذ الدرويش أنْ تكون الواو عاطفة، أو الواو الداخلة على الصفة (218)تراث الشيعة القرآني

ا ، ومثله فعل الشيخ محمد علي طه (220)، ورجّح الدكتور محمود الصافي أنْ تكون الواو زائدة(219)تأكيد 
 .(222)، والدكتور محمد سيد طنطاوي (221)الدّرة

، وأجاز (224)، ومثله فعل الدكتور بهجت عبد الواحد(223)مغنية أنّ الواو عاطفةورأى الشيخ محمد جواد 
ا ، وذكر مؤلفو (225)الدكتور أيمن الشوّا أنْ تكون الواو عاطفة، أو للستئناف، أو الداخلة على الصفة تأكيد 
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على  كتاب التفصيل في هذه الواو خمسة آراء، هي أنْ تكون عاطفة، أو للستئناف، أو الواو الداخلة
ا، أو واو الحال، أو واو الثمانية، ولم يرجحوا أيًّا من هذه الآراء ، ورجّح الدكتور محمد (226)الصفة تأكيد 

والرأي الراجّح عند الاستاذ حسن سرحان أنْ تكون الواو واو  (227)محمود القاضي أنْ تكون الواو للستئناف
 . (228)الثمانية

 :ترجيح مجيء الواو للقسم على كونها عاطفة
كْرِ(( ]ص: اختلف المفسرون، في توجيه الواو في قوله تعالى: [ على آراء عدّة ، 1))ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّ

، وابن أبي (231)، وأبو جعفر النّحاس(230)، ومثله فعل الطبري (229)فذكر الفرّاء أنّ الواو في الآية للقسم
، والفخر (235)ركات الأنباري ، وأبو الب(234)، والطبرسي(233)، والشيخ الطوسي(232)هـ(399زمَنِين )ت 

 .(240)، والشوكاني(239)، وأبو حيان الأندلسي(238)، والقرطبي(237)، وأبو البقاء العكبري (236)الرازي 
، وقد أخذ بهذا الراي  مكي بن أبي (241)على حين رجّح الزجّاج أنْ تكون الواو في الآية الكريمة للعطف

، ومثله فعل المنتجب (244)عاطفة، أو للقسم، وأجاز الزمخشري أنْ تكون الواو (243)، والواحدي(242)طالب
 .(247)، والألوسي(246)، والبيضاوي (245)الهمذاني

 ))فقال:   ورجّح السيد الطباطبائي أنْ تكون الواو في الآية الكريمة للقسم، ورفض أنْ تكون عاطفة
كْرِ( قسم نظير ما في قوله: ) يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ( )ق والمستفاد من سياق الآيات أنّ قوله ) وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّ

كْرِ( من  وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ( )ن وَالْقَلَمِ( لا عطف على ما تقدمه ... وقد قيل في قوله: )ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّ
حيثُ الإعراب، والمعنى، وجوه كثيرة لا محصل لأكثرها تركنا إيرادها لعدم الجدوى ... والمعنى_ والله أعلم 

إنّك لمن المنذرين بل الذين كفروا في امتناع عن قبوله واتباعه ومخالفة  –لقرآن المتضمن للذكر _ أقسم با
 .(248(( )له 

تجه أغلب الدارسين المحدثين من المفسرين، ومعربي القرآن إلى جعل الواو للقسم في الآية الكريمة، او 
، والدكتور محمود (251)جواد مغنية، والشيخ محمد (250)، والأستاذ الدرويش(249)ومنهم الطاهر بن عاشور

، (255)، والدكتور محمد محمود القاضي(254)، والشيخ الكرباسي(253)، والدكتور أحمد الخراط(252)الصافي
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، بينما أجاز مؤلفو التفصيل أنْ تكون الواو للقسم، (257)، والدكتور أيمن الشوّا(256)والأستاذ سلمان فياض
 . (258)أو عاطفة
 :الخاتمــــــة

الفكر النحوي عند السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان، الأداتان: ما، والواو مثالين، درست فيما مضى 
 له في أغلب ترجيحاته .مد تفسير القرآن بالقرآن منهجا   وتبيّن لي أنّ السيد الطباطبائي اعت

واعد التي لقد كان يفسر القرآن من نظرته الخاصة للسياق، والنسق القرآني لهذا نجده في تفسيره يقبل الق
 وضعها النحويون بشرط أنْ تتلئم مع السياق الذي يقتضيه النص القرآني.

ويجد الباحث في تفسير السيد الطباطبائي منهجا   خاصا   في قبول الآراء ورفضها، وهذا بسبب كونه 
، ولهذا نجده يعرض آراء المفسرين ويناقشها بين القبول والرفض ويعلق على بعضها، وفي  بعض مجتهدا  

. ، ولا إيجابا    الأحيان يكون مقتبسا   بتصرف بسيط، أو مسلما   للرأي دون التعليق عليه سلبا  
ولم يكن السيد الطباطبائي يتأثر بالآراء النحوية المشهورة؛ فقد يرفض الرأي المشهور المجمع عليه عند 

ا في ذلك ك  لّه على السياق والدلالة المقامية .أكثر النحويين والمفسرين، ويأخذ بالرأي غير المشهور معتمد 
من آراء المدرستين بمعنى أنّه لا يميل لمذهب معين في آرائه؛ فقد يرجح رأي ا للبصريين، ولا  وكان متحررا  
يقصد به الانحياز للبصريين، وكذلك قد يرجح رأي ا للكوفيين، ولا يقصد به مناصرة الكوفيين، وإنّما كان 

 ع الرأي الذي يقتنع هو به .يرجح الرأي الذي يتناغم م
ما نجده في ترجيحاته يعلق على بعض الآراء بقوله: البعيدة عن السياق، أو تلك التي لا يقتضيه  وكثيرا  
المقام في الآية، أو سخيف، أو فاسد، أو لا يصلح، أو متكلف، وقيل غير ذلك، أو لا يتسع، أو لا 

 وى في ذكره واطالة البحث عنه.يستقيم المعنى، أو أردأ الوجوه، أو ممّا لا جد
وكان في بعض الأحيان يعتمد على القراءات القرآنية في ترجيحاته النحوية، إذا كانت توافق آراءه 
الاجتهادية، ولكن لم يكن له منهج واضح في توجيه القراءات القرآنية، ومثال ذلك رجّح في آية قرآنية 

 اءة عبد الله بن مسعود .النفي على معنى النهي معتمدا   في ذلك على قر 
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لم يكن كلّ المفسرين عيالا   على النحويين، ومنهم السيد الطباطبائي فجاء بقراءة جديدة من اعتماده على 
السياق والدلالة المقامية في توجيه النصوص القرآنية وترجيح الآراء وقال بآراء لم يقل بها غيره، لهذا 

 للمفسرين الذين سبقوه بل كان مجتهدا   له بعض الآراء الخاصة به .نستطيع القول بأنّه لم يكن تابعا   
[ واو 22]الكهف:  ى: ))وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ((ورفض مصطلح واو الثمانية، ورجّح أنْ تكون الواو في قوله تعال

 إلصاق الصفة بالموصوف لغرض التأكيد .
 :الهوامش

                                                           

، أدوات الإعراب : 216 -208 /2، ينظر شرح الدماميني على المغني :   403 -390 /1ينظر مغني اللبيب :  (1)
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 . 58 /11ينظر الجامع لأحكام القرآن :  (11)
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 . 196 /4ينظر التفسير الكاشف :  (14)
 . 202 /6ينظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه :  (15)
 . 568 /3ينظر إعراب القرآن:  (16)
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 . 282ينظر معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم :  (17)
 . 437ينظر إعراب القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم :  (18)
 . 382 /3ينظر إعراب القرآن الكريم وبيانه :  (19)
 . 377 /4ينظر تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه :  (20)
 . 249 /11ينظر التفصيل في إعراب آيات التنزيل :  (21)
 . 119 /5ينظر الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل :  (22)
 . 362 /2ينظر كتاب الإغفال :  (23)
 . 210 /8ينظر التبيان في تفسير القرآن :  (24)
 . 529 /17ينظر التفسير البسيط :  (25)
 . 446 /8ينظر مجمع البيان :  (26)
 . 647 /6ينظر المحرر الوجيز :  (27)
 . 245 /2ينظر البيان في غريب إعراب القرآن :  (28)
 . 70 /25ينظر مفاتيح الغيب :  (29)
 . 1033 /2ينظر التبيان في إعراب القرآن :  (30)
 . 195 /4ينظر أنوار التنزيل :  (31)
 . 339 /4ينظر إرشاد العقل السليم :  (32)
 .  268 /4ينظر فتح القدير :  (33)
 . 162 /20ينظر روح المعاني :  (34)
 . 173، 172 /5ينظر الكتاب الفريد :  (35)
 . 149 /7ينظر البحر المحيط :  (36)
 . 22 /9ينظر الدّر المصون :  (37)
 . 365 /16ينظر الجامع لأحكام القرآن :  (38)
 . 135 /16الميزان في تفسير القرآن :  (39)
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 .701 /5ينظر إعراب القرآن وبيانه: (41)
 .109 /6ينظر التفسير الكاشف :  (42)
 . 150 /6ينظر إعراب القرآن:  (43)
 .191 /7ينظر تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه :  (44)
 . 273 /20ينظر التفصيل في إعراب آيات التنزيل :  (45)
 . 342 /10ينظر الجدول في إعراب القرآن وبيانه وصرفه :  (46)
 . 526ينظر معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم :  (47)
 . 800قرآن الكريم برواية حفص عن عاصم : ينظر إعراب ال (48)
 . 49 /9ينظر الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل :  (49)
 . 300 /2ينظر مجاز القرآن:  (50)
 . 437 /24ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  (51)
 . 236 /5ينظر إعراب القرآن:  (52)
 . 382 /6ينظر تفسير الكشاف :  (53)
 . 474 -473 /8ينظر البحر المحيط :  (54)
 . 142 /30ينظر روح المعاني :  (55)
 . 332 /5ينظر معاني القرآن وإعرابه :  (56)
 . 98ينظر اعراب ثلثين سورة من القرآن، لأبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه :  (57)
 . 213 /10ينظر الكشف والبيان :  (58)
 . 358 -357 /10ي تفسير القرآن : ينظر التبيان ف (59)
 . 53 /24ينظر التفسير البسيط :  (60)
 . 628 /8ينظر المحرر الوجيز :  (61)
 . 381 -380 /2ينظر شرح المفصل لابن يعيش:  (62)
 . 19 -18 /11ينظر الدّر المصون :  (63)
 . 599 /5ينظر فتح القدير :  (64)
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 .754 /10ينظر مجمع البيان :  (65)
 . 310 /22ينظر الجامع لأحكام القرآن:  (66)
 . 516 /2ينظر البيان في غريب إعراب القرآن :  (67)
 . 338 -337 /20الميزان في تفسير القرآن :  (68)
 . 369 /30ينظر التحرير والتنوير :  (69)
 . 329 /8ينظر إعراب القرآن وبيانه :  (70)
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 . 569 /7ينظر التفسير الكاشف :  (74)
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 . 809ينظر معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم :  (77)
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 . 27ينظر ما في القرآن الكريم دراسة نحوية :  (79)
 . 377 /2ينظر معاني القرآن :  (80)
 . 433 /19ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  (81)
 . 286 /4إعرابه : ينظر معاني القرآن و  (82)
 . 353 -352ينظر المسائل البغداديات:  (83)
 . 479 -478 /18ينظر التفسير البسيط :  (84)
 . 661 /8ينظر مجمع البيان :  (85)
 . 643 -420 /1ينظر شرح المفصل:  (86)
 . 350 /5ينظر الكتاب الفريد :  (87)
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 . 268 /4أنوار التنزيل : ينظر  (89)
 . 503 /4ينظر إرشاد العقل السليم :  (90)
 . 486 /4ينظر فتح القدير :  (91)
 . 394 /3ينظر اعراب القرآن:  (92)
 . 603 /2ينظر مشكل إعراب القرآن :  (93)
 . 295 /2ينظر البيان في غريب إعراب القرآن :  (94)
 . 9 -8 /23ينظر روح المعاني :  (95)
 . 314 /12ينظر هميان الزاد، لمحمد بن يوسف طفيش المصعبي :  (96)
 . 127 /8ينظر الكشف والبيان :  (97)
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 . 1082 /2ينظر التبيان في إعراب القرآن :  (103)
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 . 325 /6ينظر إعراب القرآن وبيانه :  (107)
 . 734 /7ينظر تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه :  (108)
 . 21 -20 /23ينظر التفصيل في إعراب آيات التنزيل :  (109)
 . 1017 /3ينظر المجتبى من مشكل إعراب القرآن :  (110)
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 .  450اقوت والمرجان في إعراب القرآن : ينظر الي (113)
 . 452 /9ينظر الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل :  (114)
 . 237 /3ينظر معاني القرآن :  (115)
 . 316 /6ينظر تفسير الكشاف :  (116)
 . 665 /10ينظر مجمع البيان :  (117)
 . 404 /2ينظر شرح المفصل:  (118)
 . 287 /5ينظر أنوار التنزيل :  (119)
 . 420 /8ينظر البحر المحيط :  (120)
 . 510 /5ينظر فتح القدير :  (121)
 . 44 -43 /30ينظر روح المعاني :  (122)
 . 567 /2ينظر معاني القرآن:  (123)
 . 110 /24ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  (124)
 . 285 -284 /5ينظر معاني القرآن وإعرابه : (125)
 . 802، 801 /2ينظر مشكل إعراب القرآن :  (126)
 . 539 /8ينظر المحرر الوجيز :  (127)
 . 494 /2ينظر البيان في غريب إعراب القرآن :  (128)
 . 60 /31ينظر مفاتيح الغيب :  (129)
 . 1272 /2ينظر التبيان في اعراب القرآن :  (130)
 . 344 /6ينظر الكتاب الفريد:  (131)
 . 690 /10ينظر الدّر المصون :  (132)
 . 151/  5ينظر اعراب القرآن:  (133)
 . 274 -273 /10ينظر التبيان في إعراب القرآن :  (134)
 . 79 /22ينظر الجامع لأحكام القرآن :  (135)
 . 226 /20الميزان في تفسير القرآن : (136)
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 . 121 /30ينظر التحرير والتنوير :  (137)
 .  220 /8كريم  وبيانه : ينظر إعراب القرآن ال (138)
 . 519 /7ينظر التفسير الكاشف :  (139)
 . 792ينظر معجم إعراب الفاظ القرآن الكريم :  (140)
 . 1167ينظر إعراب القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم :  (141)
 . 75ينظر ما في القرآن الكريم دراسة نحوية :  (142)
 . 455 /10:  ينظر تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه (143)
 . 80 /30ينظر التفصيل في إعراب آيات التنزيل :  (144)
 . 349 /12ينظر الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل :  (145)
 . 263 -260 /2، شرح الدماميني على المغني :467 -463 /1ينظر المغني اللبيب:  (146)
 .352 /5ينظر الميزان في تفسير القرآن :  (147)
 . 239 /2ينظر إعراب القرآن وبيانه :  (148)
 . 145ينظر معجم إعراب الفاظ القرآن الكريم :  (149)
 . 293 /2ينظر إعراب القرآن:  (150)
 . 228ينظر إعراب القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم :  (151)
 . 73 /3ينظر الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل :  (152)
 . 122 /3ينظر تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه :  (153)
 .  360 /3ينظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه :  (154)
 . 115ينظر إعراب القران الكريم الميسر :  (155)
 . 226 /6ينظر التفصيل في إعراب آيات التنزيل :  (156)
 . 223 /1ينظر مجاز القرآن :  (157)
 . 47 /15:  ينظر مفاتيح الغيب (158)
 . 528 /2ينظر تفسير الكشاف :  (159)
 . 79 /4ينظر المحرر الوجيز :  (160)



 دراسة نحوية -الأداتان )ما( و)الواو( في تفسير الميزان 

 

  

 165 2021كانون الأول  63العدد 

 

                                                                                                                                                                                     

 . 41 /3ينظر أنوار التنزيل :  (161)
 .1064 /2ينظر قطف الازهار في كشف الأسرار:  (162)
 . 762 /4ينظر مجمع البيان :  (163)
 . 378 /1ينظر البيان في غريب إعراب القرآن :  (164)
 . 282 /3ينظر زاد المسير :  (165)
 . 602 /1ينظر التبيان في إعراب القرآن :  (166)
 . 157 /3ينظر الكتاب الفريد :  (167)
 . 427 /2ينظر إرشاد العقل السليم :  (168)
 . 415 /4ينظر البحر المحيط :  (169)
 .  506 -505 /5ينظر الدّر المصون :  (170)
 . 372 /9ينظر اللباب في علوم الكتاب :  (171)
 . 372 -371 /2ينظر فتح القدير :  (172)
 . 97 /9ينظر روح المعاني :  (173)
 . 303 /8الميزان في تفسير القرآن : (174)
 . 163 /9ينظر التحرير والتنوير :  (175)
 .  71 /3ينظر إعراب القرآن الكريم وبيانه :  (176)
 . 416 /3ينظر التفسير الكاشف :  (177)
 . 669 /6ينظر التفسير المحرر للقرآن الكريم :  (178)
 . 660 /3ينظر تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه :  (179)
 . 117 /5ينظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه :  (180)
 . 220ينظر الجامع لإعراب جمل القرآن :  (181)
 . 220ينظر معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم :  (182)
 . 191 /3إعراب القرآن : ينظر  (183)
 .172ينظر إعراب القرآن الميسر :  (184)
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 . 342ينظر إعراب القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم :  (185)
 . 219 /9ينظر التفصيل في إعراب آيات التنزيل :  (186)
 . 198 /1ينظر الإنصاف في مسائل الخلف :  (187)
 . 386ينظر التبين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين :  (188)
 . 124ينظر ائتلف النصرة في اختلف نحاة الكوفة والبصرة :  (189)
 . 97 -96ينظر نحو القرآن :  (190)
 . 47 -46ينظر النحويون والقرآن :  (191)
 .123ينظر نظرية النحو القرآني :  (192)
 . 277 /3ينظر معاني القرآن وإعرابه :  (193)
 . 453 -452 /2ينظر إعراب القرآن:  (194)
 . 58 /2ينظر كتاب الإغفال :  (195)
 . 188 -187 /2ينظر سر صناعة الإعراب :  (196)
 . 27 -26 /7ينظر التبيان في تفسير القرآن :  (197)
 . 588 /5ينظر المحرر الوجيز:  (198)
 . 707 /6ينظر مجمع البيان :  (199)
 . 104 /2ينظر البيان في غريب إعراب القرآن :  (200)
 . 161 /3ينظر همع الهوامع :  (201)
 . 385 /3ينظر فتح القدير :  (202)
 . 439 /1ينظر مشكل إعراب القرآن :  (203)
 . 577 /3ينظر تفسير الكشاف :  (204)
 . 843 -842 /2ينظر التبيان في إعراب القرآن :  (205)
 . 277 /3ينظر أنوار التنزيل :  (206)
 . 860 -859 /2.  477 -474 /1ينظر المغني اللبيب:  (207)
 . 107 -106 /21ينظر مفاتيح الغيب :  (208)
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 . 262 -260 /4ينظر الكتاب الفريد :  (209)
 . 248 -246 /13ينظر الجامع لأحكام القرآن :  (210)
 . 110 /6ينظر البحر المحيط :  (211)
 . 468 -467 /7ينظر الدّر المصون :  (212)
 .513 /3ينظر إرشاد العقل السليم :  (213)
 . 244 -241 /15ينظر روح المعاني :  (214)
 . 265 /13الميزان في تفسير القرآن : (215)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. (216)
 . 291 /15ينظر التحرير والتنوير :  (217)
 . 353 /4ينظر تراث الشيعة القرآني :  (218)
 . 460 /4ينظر إعراب القرآن وبيانه :  (219)
 . 165 /8ينظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه :  (220)
 . 456 /5ينظر تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه :  (221)
 . 383ينظر معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم :  (222)
 . 112 /5ينظر التفسير الكاشف :  (223)
 . 368 /6ينظر الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل :  (224)
 .  298 -297ينظر الجامع لإعراب جمل القرآن :  (225)
 . 286 -285 /15ينظر التفصيل في إعراب آيات التنزيل :  (226)
 . 589ينظر إعراب القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم :  (227)
 . 166ينظر قاموس الأدوات النحوية :  (228)
 . 397 -396 /2ر معاني القرآن: ينظ (229)
 .  8 /20ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  (230)
 . 450 /3ينظر اعراب القرآن:  (231)
 . 80 /4ينظر تفسير القرآن العزيز:  (232)
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 . 541 /8ينظر التبان في تفسير القرآن :  (233)
 . 725 -724 /8ينظر مجمع البيان:  (234)
 . 311 /2ينظر البيان في غريب إعراب القرآن :  (235)
 . 174 /26ينظر مفاتيح الغيب :  (236)
 . 1096 /2ينظر التبيان في إعراب القرآن :  (237)
 . 123 /18ينظر الجامع لأحكام القرآن :  (238)
 . 366 /7ينظر البحر المحيط :  (239)
 . 552 /4ينظر فتح القدير :  (240)
 . 319 /4ابه : ينظر معاني القرآن وإعر  (241)
 .6198 /10ينظر الهداية إلى بلوغ النهاية :  (242)
 . 137، 136 /19ينظر التفسير البسيط :  (243)
 . 240 /5ينظر تفسير الكشاف :  (244)
 .406 /5ينظر الكتاب الفريد :  (245)
 . 23 /5ينظر أنوار التنزيل :  (246)
 . 162 -161 /23ينظر روح المعاني :  (247)
 . 183 -182 /17ير القرآن : الميزان في تفس(248)
 . 203 /23ينظر التحرير والتنوير :  (249)
 . 435 /6ينظر إعراب القرآن وبيانه :  (250)
 . 364 /6ينظر التفسير الكاشف :  (251)
 . 101 /12ينظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه :  (252)
 . 1056 /3ينظر المجتبى من مشكل إعراب القرآن :  (253)
 . 619 /6ينظر إعراب القرآن:  (254)
 . 903ينظر إعراب القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم :  (255)
 .118ينظر استخدامات الحروف العربية :  (256)
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 .401ينظر الجامع لإعراب جمل القرآن :  (257)
 . 222 /23ينظر التفصيل في إعراب آيات التنزيل :  (258)

 المصادر والمراجع:

 . القرآن الكريم
 م.  2005بيروت  -، المؤسسة الجامعية للدراسات، والنشر، والتوزيع1أدوات الإعراب، للدكتور ظاهر شوكت البياتي،ط .1
هـ(، 982إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أو تفسير أبو السعود، لأبي السعود بن محمد العمادي الحنفي ) .2

 الرياض، بدون تاريخ .  -مكتبة الرياض الحديثة تحقيق عبد القادر أحمد عطا، مطبعة السعادة، 
الرياض ، بدون  -استخدامات الحروف العربية ) معجمي ا، صوتي ا، صرفي ا، نحوي ا، كتابي ا(، لسليمان فياض، دار المريخ  .3

 تاريخ . 
 م. 2001بيروت  –، الناشر دار النفائس 1إعراب القرآن الكريم الميسر، للدكتور محمد الطيب الابراهيم، ط .4
إعراب القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، للدكتور محمد محمود القاضي، اشرف عليه وراجعه الدكتور كمال محمد  .5

 م.2010القاهرة  –، الصحوة للنشر والتوزيع 1بشر، والدكتور عبد الغفار حامد هلل، ط
دمشق، ودار  –مامة، دمشق ، ودار ابن كثير ، دار الي11إعراب القرآن الكريم وبيانه، للأستاذ محي الدّين الدّرويش، ط .6

 م. 2011سوريا  -الإرشاد للشؤون الجامعية
، 2هـ(، تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد، ط338إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحّاس )ت .7

 م. 1985القاهرة  -عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية
 م. 2001بيروت  –، دار ومكتبة الهلل 1شيخ ابراهيم الكرباسي، طإعراب القرآن، لمحمد جعفر ال .8
عمان  -، دار الفكر للنشر والتوزيع 2الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، للدكتور بهجت عبد الواحد عبد صالح، ط .9

 هـ . 1418
هـ(، دار مكتبة 370ويه )ت إعراب ثلثين سورة من القرآن الكريم، لأبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خال  .10

 . 1985بيروت  -الهلل 
هـ(، تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر الحاج ابراهيم، المجمع 377الإغفال، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي )ت  .11

 م .2003ابو ظبي  -الثقافي
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بن محمد بن أبي الإنصاف في مسائل الخلف بين النحويين البصريين والكوفيين، لأبي البركات عبد الرحمن  .12
 م.     2012بيروت  -،  دار الكتب العلميّة1هـ(، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط577سعيد)ت

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، لعبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي  .13
بيروت  -، دار احياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي هـ(، اعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشي691)ت

 م.  1998
هـ(، تحقيق الدكتور 802ائتلف النُّصرة في اختلف نحاة الكوفة والبصرة، لعبد اللطيف بن أبي بكر الزبيدي )ت  .14

 م.1987بيروت  -، عالم الكتب 1طارق الجنابيّ، ط
هـ(، تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه، مراجعة 577ابن الأنباري)تالبيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات  .15

 م. 1980مصطفى السقا، الهيأة المصرية العامة للكتب 
هـ(، تحقيق علي محمد البحاوي، عيسى 616التِّبيان في اعراب القرآن، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري )ت .16

 م . 1976مصر  –البابي 
هـ(، تحقيق الشيخ آغا بزرك 460التبيان في تفسير القرآن، لشيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي )ت .17

 بيروت بدون تاريخ .  -الطهراني، دار احياء التراث العربي
يمان هـ(، تحقيق عبد الرحمن السل616التّبيين عن مذاهب النّحويين البصريّين والكوفيّين، لأبي البقاء العكبري )ت  .18

 .1986بيروت  –،  دار الغرب الإسلمي 1العثمين، ط
،  مكتبة 1تراث الشيعة القرآني، إعداد وإشراف محمد علي مهدي راد، فتح الله نجار زادكان، وعلي الفاضلي، ط .19

 هـ . 1384قُم  -التفسير وعلوم القرآن المختصّة، مطبعة ستارة 
هـ(، دراسة، وتحقيق، وتعليق الشيخ 745حيان الأندلسي )ت تفسير البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي .20

عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، وشارك في تحقيقه، الدكتور زكريا عبد المجيد، والدكتور أحمد 
 م. 1993بيروت  -، دار الكتب العلميّة 1النجولي الحبل، قرظه الاستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، ط

هـ(، تحقيق الدكتور محمد بن عبد الله الفوزان، 468البسيط، لأبي الحسن علي بن أحمد محمد الواحدي )ت التفسير .21
اشراف على طباعته، واخراجه، الدكتور عبد العزيز بن سطام آل سعود ، والاستاذ الدكتور تركي بن سهول العتبي، جامعة 

 هـ. 1430ودية المملكة العربيّة السع –الامام محمد بن سعود الإسلمية 
 م . 1984تفسير التّحرير والتّنوير، للشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر،  .22
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هـ(، تحقيق الدكتور 310تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت .23
 ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلن، بدون تاريخ . عبد الله بن المحسن التركي، والدكتور عبد السند حسن يمامة

تفسير الفخر الرازي، المشتهر بالتفسير الكبير، ومفاتيح الغيب، لمحمد الرازي فخر الدين العلمة ضياء الّدين عمر  .24
 م.1981بيروت  -، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1هـ(، ط604المشتهر بخطيب الريّ )ت

 م.2009بيروت  –، دار ابن كثير، دمشق 1الكريم وإعرابه وبيانه، للشيخ محمد علي طه الدّرة، ط تفسير القرآن .25
 بيروت ، بدون تاريخ .  -،  دار الأنوار 4التّفسير الكاشف، لمحمد جواد مغنية، ط .26
الدكتور خالد بن  التفسير المحرر للقرآن الكريم، إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدّرر السّنية، مراجعة، وتدقيق الشيخ .27

،  المملكة العربية 1عثمان ، والشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب، الإشراف العام الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف، ط
 م. 2015السعودية 

التفصيل في إعراب آيات التنزيل، للدكتور عبد اللطيف الخطيب، والدكتور سعد عبد العزيز مصلوح، والأستاذ رجب  .28
 م .2015الكويت  -، مطبعة الخطيب للنشر والتوزيع 1طحسن العلوش، 
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 إدغام المتقاربين عند الحسن بن محمد النيسابوري 
 أ.د. محمد عبد الزهرة الشريفي
 الباحث قاسم علي أمين
 كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة

 :المقدمة
وكان لإدغام المتقاربين النصيب الأكبر في هذه الدراسة؛ عنت الدراسات الصوتية بالإدغام عناية خاصة 

فكثير من الأصوات اللغوية تتقارب مخارجها، وهذا التقارب المخرجي للأصوات عند نطقها يولد تعسراً 
 وصعوبة، ولذا كان الإدغام أيسر بتحول الثاني منهما إلى نظير الأول ومن ثم إدغامهما معاً.

البحث قائم على ذكر آراء النيسابوري فيما يتعلق بإدغام المتقاربين مع ذكر  وكان المنهج المتبع في هذا
 آراء سابقيه ومعاصريه ليتبين موافقته أو مخالفته لهم، مع ذكر آراء المحدثين.

 إدغام المتقاربين:
معه ذكر النيسابوري ادغام المتقاربين القياسي بقوله: ))تغيير الحرف الأول بإيصاله إلى الثاني وجعله 

 .(1)كحرف واحد((
نلحظ في إدغام المتقاربين تغيير الحرف الأول؛ ذلك أن بقاء الحرف الأول على حاله يجعل الإدغام غير 

 ممكن؛ إذ لا يدغم الصوت في مقاربه بل لا بد أن ينقلب إلى جنس الثاني حتى يدغم فيه.
 .(2)))المجعولين مثلين كما يجيء((ويذكر النيسابوري أن المتقاربين في الإدغام يجعلان مثلين بقوله: 

يبدو أن النيسابوري لم يكن دقيقاً بشأن المتقاربين، إذ حكم عليهما معاً بالتحول. فإن أحد المتقاربين هو 
 الذي يتحول، لا كليهما.

ثم ذكر أن هناك ادغاماً للمتقاربين يخالف القياس بأن يقلب الثاني إلى جنس الأول لعارض يعرض يمنع 
تودا( والأصل )اذبحْ عَتودا( بقلب العين إلى الحاء معللًا قلب الأ ول إلى جنس الثاني ممثلًا له بمثال )إِذبّحَّ

 .(3)ذلك بأن صوت الحاء أخف من صوت العين، والإدغام غرضه التخفيف
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والمحدثون يسمون هذا التأثر والتأثير بين الأصوات بالمماثلة ويرون أن إدغام المتقاربين القياسي هو 
 .(4)ضرب من المماثلة الكلية المدبرة، وإدغام المتقاربين غير القياسي ضرب من المماثلة الكلية المقبلة

 وسنقسم أحكام ادغام المتقاربين على ما يأتي:
 الأول: أحكام حروف الحلق:

 الألف والهمزة: -1
، فهو (6)لا تدغمان همزة والألف0، كما ذكر أن ال(5)ذكر النيسابوري عدم إمكان إدغام الهمزة في مثلها

 يرى أن الهمزة قريب المخرج من الألف.
 والدرس الصوتي الحديث يرى أن الألف هو صوت انطلاقي لا يعتمد على مخرج معين.

ويرى النيسابوري أن الهمزة المخففة لا تدغم في الواو ولا الياء وإن اجتمع مثلان أولهما ساكن عازياً سبب 
 .(7)من تخفيف الهمزة من الواو والياء، فهما عارضان وليسا أصليين منع الإدغام إلى عروض ما ينتج

ويرى أبو علي الفارسي أن منع إدغام الهمزة المخففة هو أن أصلها ))الهمزة وإن حذفت، فكما لا تدغم 
، فهو يرى أن الهمزة المحققة والهمزة المخففة يشتركان في )8(الهمزة في الياء، كذلك لا تدغم هذه الواو((

منع إدغامهما؛ لأن الهمزة المخففة هي كالهمزة المحققة ويحتج على ذلك أن من يخفف )رؤياكم( لم يقلبها 
 .(9)ياءً ويدغمها في الياء الثانية كما هي الحال في الهمزة المحققة

يْيا( يبدو أن هناك توافقاً بين أبي علي الفارسي والنيسابوري، إذ إن الأخير يرى أن منع الإدغام في نحو )رِ 
مخفف )رِئْيا( و )تَوْوِي( مضارع )آوى( من )الإيواء( هي كون الياء والواو عارضتين وليستا أصليتين ولذا 

.، في حين يرى أبو علي الفارسي أن أصلهما الهمزة، وهذا يعني (10)قال ))فكأنه لم يجتمع مثلان((
 كونهما عارضين وليسا أصليين.

ا بالنا في خطيِّة قد أدغمنا، على الرغم من كون الياء هنا ليست وفيه نظر: إذ لو كان الأمر كذلك فم
أصلًا وإنما هي عارضة أصلها الهمزة يقول النيسابوري في )خطيِّة( ))فإنّ أصلها: ))خطيئة(( على وزن 

 .(11)))فعيلة((... قلبت الهمزة إلى الساكن في الجميع وأُدغم((
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همزة، وهي هنا يجب أن لا تدغم وفق ما يراه نلحظ أن الياء هنا أدغمت وهي عارضة أصلها ال
النيسابوري؛ وهنا تحقق الفصل الذي تحدث فيه النيسابوري في )رِيْيا( إذ يقول: ))ليخرج نحو ))رِيْيا(( إذا 

فإنه ساكن فمتحرك من مخرج واحد ولكنه فصل بينهما بنقل اللسان من محل إلى محل  –خفّف 
أيضاً بنقل اللسان من محل الأصل إلى محل الفرع شأنه في ذلك ، وخطيِّة حدث هذا الفصل (12)مثله((

 شأن )رِيْيا(؟ والتساؤل هنا فلماذا منع الإدغام في )رِيْيا( وأجازه في )خَطيِّة(.
أما المحدثون فقد اختلفوا في هذا الصوت أيضاً شأنهم شأن القدماء ومنهم الدكتور إبراهيم انيس الذي يرى 

المزمار نفسه، إذ تنطبق فتحة المزمار انطباقاً تاماً فلا تسمح للهواء بالمرور أن مخرج صوت الهمزة هو 
 .(13)وبعد ذلك يسمع صوت انفجاري نتيجة انفراج فتحة المزمار فجأة

ويرى الدكتور محمود السعران بأن صوت الهمزة يحدث بانعدام الفراغ الموجود بين الوترين الصوتيين، 
ن انطباقاً تاماً فلا يمكن للهواء أن يمر من الحنجرة، فينضغط الهواء فيما نتيجة انطباق الوترين الصوتيي

دون الحنجرة، ثم ينفذ الهواء من بين الوترين الصوتيين بعد انفراجهما فجأة محدثاً صوتياً انفجارياً؛ إذن 
 .(14)فصوت الهمزة صوت صامت حنجري انفجاري 

لي( لأن صوت الهمزة يصدر من الوترين في حين وصفه الدكتور غانم قدوري الحمد )حنجري سف
 .(15)السفليين

إذن هذا الصوت يلفه كثير من الغموض لتباين الآراء حوله ليس في المخرج فحسب بل في صفاته أيضاً 
فبعضهم يصفه بالمجهور وبعضهم يصفه بأنه لا مجهور ولا مهموس، وأن أقرب الأصوات إليه هو 

يحدث بتباعد الوترين الصوتيين؛ ولذا إدغامه مع أقرب  صوت الهاء وصوت الهاء هو مهموس، لأنه
الأصوات إليه يذهب بكثيرٍ من صفاته فضلًا عن الثقل الناشئ من هذا الصوت. فهذا الصوت يتطلب 

 نطقه مجهود نطقي كبير.
 (16)ذكر النيسابوري عدم إمكان إدغام الألف في الألف كما أشرنا إلى ذلك في إدغام المثلين في المثلين

لم يذكر إدغام الألف فيما يقاربها ولعل السبب في ذلك يعود إلى حمل إدغام المتقاربين على إدغام و 
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 المثلين وهو ما يراه ابن عصفور بقوله: ))والسبب في ذلك أن إدغام المتقاربين محمول على إدغام المثلين
 .(17)امتنع فيهما إدغام المتقارِبَينِ((فلمَّا امتنع فيهما إدغام المِثلين، كما ذكرنا في فصل إدغام المِثلين، 

أما الدرس الصوتي الحديث فقسم الأصوات على قسمين رئيسين هما الصوائت والصوامت والألف يعد في 
نظر الدرس الصوتي الحديث من الصوائت فهو يمثل فتحة طويلة، والإدغام مبني على أسس القرابة 

؛ فلا يمكن أن يحدث (18)يكون كلا الصوتين من الصوامتالصوتية، وأول أسس هذه القرابة الصوتية أن 
الإدغام بين الصوامت والصوائت، إذ لا إدغام في الصوائت عينها، فمن الأجدر أن لا يكون هناك إدغام 
بين الصوائت والصوامت فالهمزة صوت صامت والألف صوت صائت والهمزة صوت صامت فإذا كان 

 الأجدر منع إدغام الألف في الهمزة أو الهمزة في الألف.امتنع ادغام الألف في الألف كان من 
 الحاء والعين والهاء: -2

ذكر النيسابوري إمكان إدغام الهاء في الحاء، وبين أن عدم الإدغام أحسن من الإدغام إذ يرى أن العلة 
 في ذلك أن: ))حروف الحلق ليست بأصل للتضعيف في كلمة، ولهذا قل المضاعف من الهاء نحو: كَهَّ 
السكران...، وكان حق الحاء أن يكون أقل في باب التضعيف من الغين، والخاء المعجمتين؛ لأنه أنزل 
، لكونه مهموساً رخواً، والهمس والرخاوة أسهل على الناطق من  منهما في الحلق، إلا أنه كثر: صَحَّ وشحَّ

 .(19)الشدة والجهر((
 ق المعطيات الآتية:نلحظ أن النيسابوري يرى ترجيح الإدغام من عدمه وف

كلما كان مخرج الصوت أعمق كان الإدغام أعسر، ويبدو أن ثقل الصوت هو  السبب في ذلك،  -1
، وهذا يعني (20)والإدغام هو ))"الباث الحرف" الواحد "في مخرجه مقدار الباث الحرفين" في مخرجهما((

 مضاعفة هذه الصعوبة في النطق.
إن هناك أصواتاً أعمق من أصوات أُخَر، إلا أن  صفات الصوت ترجح الإدغام من عدمه، إذ -2

 تضعيفها أكثر بسبب صفاتها التي تجعل النطق بهذا الصوت أيسر.
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تضعيف الأعمق أقل من تضعيف الأقل منه عمقاً ولذا يرى أنه إذا كان أول المتقاربين أخف من  -3
، (21)زم إدغام الأسهل في الأثقل((الثاني، فإن الأخير هو الذي يدغم في الأول معللًا ذلك بقوله: ))لئلا يل

وعندئذٍ يكون الإدغام على غير القياس، وقد مثّل النيسابوري مثالًا للإدغام غير القياسي يمثل في إدغام 
ذه( الأصل  )اذبح هذه( وإدغا توداً( العين في الحاء وهو )اذبحَّ الأصل )اذبح م العين في الحاء )اذبحَّ

 .(22)عتوداً(
 .(24)، وهذا ما يراه ابن عصفور(23)))حروف الحلق ليست بأصل للإدغام لقلتها(( أما سيبويه فيرى أن

أن الأصل للإدغام ليس من  ابن عصفور من جهة، فكل منهما يرى ويبدو أن هناك توافقاً بين سيبويه و 
نصيب حروف الحلق لقلتها والنيسابوري من جهة أخرى الذي يرى أن حروف الحلق ليست أصلًا للإدغام 

 لكونها ثقيلة، إذ إن ثقلها هو الذي أدى إلى قلتها.
براهيم أما الدرس الصوتي الحديث فقد نسبوا إدغام المتقاربين إلى ظاهرة المماثلة الصوتية ومنهم الدكتور إ

أنيس الذي يقول في وصف درجات التأثر بين الأصوات في ظاهرة الإدغام ))أقصى ما يصل إليه 
الصوت في تأثره بما يجاوره أن ينفى في الصوت المجاور، فلا يترك له أثراً. وفناء الصوت في صوت 

 .(25)آخر هو ما اصطلح على تسميته القدماء بالإدغام((
دغام المتماثلين، بل يقصد إدغام المتقاربين إذ إن الصوتين المتقاربين عند يبدو من وصفه أنه لا يقصد إ

 إدغامهما يفنى أحدهما تماماً بقلبه إلى ما يماثل إلى الآخر.
 .(26)ويعزو أحمد مختار عمر حدوث هذه الظاهرة إلى تحول الفونيمات المتخالفة إلى متماثلة، تماثلًا كلياً 

 لغين:الغين في الخاء والخاء في ا -3
ليلي( ولإدغام الخاء في الغين بـ )اسلُخْ غَّنَمكَ( ، وهذا (27)مثل النيسابوري لإدغام الغين في الخاء بـ )أبلغْ خَّ

الأخير أدغام صوت في صوت أعمق منه، وقد علل النيسابوري إمكان حدوث الإدغام لأن مخرجها هو 
 .(28)أقرب المخارج إلى اللسان
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خرج الغين والخاء من اللسان بإخفاء النون الساكنة قبلهما في لهجات ويستدل النيسابوري على قرب م
 .(29)بعض العرب ممثلًا له بـ )منخُل( كما تخفى قبل حروف الفم

وبذلك فالنيسابوري يوافق سيبويه الذي يرى أن الإدغام حسن، والبيان أحسن منه في العلة من جواز 
 .(30)الإدغام

والغين يجوز إدغام أحدهما في الآخر من غير ترجيح في الإدغام أو ويرى ابن عصفور أن صوتي الخاء 
عدم الإدغام نجد ذلك بقوله: ))وأمَّا الغين مع الخاء فإنه يجوز فيهما البيان والإدغام، وكلاهما حَسَنٌ؛ 

ل منهما إلى الثاني، كائنًا ما كان، نحو: اسلِخْ غَّ  نمَكَ وادمَغْ لأنهما من مخرج واحد. وإذا أَدغمتَ قلبتَ الأوَّ
لَفًا. وإنَّما جاز قلب الخاء غينًا، وإن كانت أخرج إلى الفم منها؛ لأنَّ الغين والخاء لقرب مخرجهما من  خَّ

 الفم أُجريا مُجرى حروف الفم. وحروفُ الفم يجوز فيها قلب الأخرج إلى الأدخل.
حروف  4معهما النون، كما تفعل بها معوممّا يُبيّن أنهما يُجرَيان مُجرى حروف الفم أنَّ العرب قد تُخفي 

 .(31)الفم((
نلحظ أن هناك اضراباً فيما يراه ابن عصفور فمرة يساوي بين الإدغام وعدمه؛ لأنه يرى أن كليهما من 
مخرج واحد، ومرة يرى أن صوت الغين أدخل من صوت الخاء إلا أنه ساوى بين الإدغام وعدمه فيهما 

 ؛ لقربهما منها إذ إن حروف الفم يدغم الأعمق في غيره.لأنه عاملهما معاملة حروف الفم
ويبدو أن هناك خلافاً بين ما يراه النيسابوري وسيبويه من جهة وابن عصفور من جهة، فسيبويه 
والنيسابوري يرى أن بعض قبائل العرب تخفي النون مع صوتي الغين والخاء، أما ابن عصفور فيرى إن 

 لخاء قليل وإظهارها كثير في كلام العرب.إخفاء النون مع صوتي الغين وا
ويرى الدرس الصوتي الحديث أن العلة في إدغام الخاء في الغين والخاء في الغين هو التقاؤهما والمتقدم 
في نهاية مقطع والمتأخر في بداية مقطع تالٍ له، وعليه يكون الصوت الأقوى هو الصوت المتأخر  

فالصوت الذي يبتدأ به المقطع المتأخر يكون متبوعاً بصائت مما  (32)والصوت الأضعف هو المتقدم
، ولذا يدغم (33)يكسبه قوةً، والصوت الساكن هو الصوت الذي يكون في نهاية المقطع المتقدم يزيده ضعفاً 
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المتقدم في المتأخر سواءً أكان المتقدم غيناً والمتأخر خاءً أم كان المتقدم خاءً والمتأخر غيناً، وعليه 
 خضع الإدغام بدرجة كبيرة إلى السياق الذي يرد فيه الصوت.ي

 الثاني: أحكام أحرف الفم:
 القاف والكاف: -1

ذكر النيسابوري ادغام القاف في الكاف ممثلًا له بـ )خلقكم( والكاف في القاف معللًا ذلك بقوله: 
في نحو )خَلْقُكُم( هو ما ، وقد ذكر النيسابوري أن إدغام القاف في الكاف (34)))لتقاربهما في المخرج((

 .(35)يسمى بالإدغام الكبير، إذ إن الحرف المدغم حرف متحرك أسكن للإدغام
ن مَّاء مَّهِينٍ وقد ذكر النيسابوري في قوله تعالى:   .(37)أن قراءة ورش بالإظهار (36)أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّ

خرج، وكان المتقدم منهما غير متبوع وهي قراءة شاذة، إذ القياس هنا الإدغام لأن الصوتين قريبا الم
 بصائت، إذ لم يفصل بينهما فاصل، ويمكن توضيح ذلك في ضوء الكتابة الصوتية:

 أَلَمْ نَخْلُقْكُم = نـ ــــَ خ / لـ ــُ ق / ك ـــُ م/
نلحظ أن صوت القاف جاور صوت الكاف في سياق صوتي يتقدم فيه على صوت الكاف وهما قريبا 

اختلفوا في كيفية الإدغام أهو تام حيث لا يبقى صوت الاستعلاء الموجود في القاف  المخرج إلا أنهم
 .(38)لفنائه وذوبانه في الكاف، أم غير تام إذ يبقى صوت الاستعلاء

ونلحظ أن النيسابوري لم يعلل إدغام الكاف في القاف، إذ إن القاف أعمق من الكاف، ويبدو أن السبب 
الحلق أحكاماً خاصة بها تختلف عن أحكام أصوات الفم، وهذا الاختلاف  في ذلك يعود إلى أن لأصوات

 ناجم عن ثقل نطق أصوات الحلق وخفة نطق أصوات الفم، وهذا هو السبب في إدغام أحدهما في الآخر.
ولعل سيبويه كان أكثر وضوحاً فهو يرى إدغام الكاف مع القاف وإدغام الكاف مع القاف حسن والبيان 

سبب إدغامهما إلى قرب مخرجيهما واتفاقهما في الشدة وكونهما من حروف اللسان، أما  أحسن عازياً 
 .(39)ترجيحه للبيان؛ يعود لأن مخرجهما أقرب مخارج اللسان إلى الحلق
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ل ابن يعيش إدغام القاف في الكاف على إدغام الكاف في القاف معللًا ذلك بقوله: ))لأن القاف  وقد فضَّ
 .(40)، والقاف أبعد منها((أقرب إلى حروف الحلق

أما الدرس الصوتي الحديث فيعد الإدغام في نحو )ألم نخلقْكم( ضرباً من المماثلة الكلية المتصلة المدبرة، 
فيرى الدكتور تمام حسان أن إدغام الكاف في القاف وإدغام القاف في الكاف يساوي البيان في 

 .(41)الحسن
القاف والكاف من أصوات الحلق وأن إدغام أحدهما في الآخر ويرى الدكتور علاء جبر محمد أن صوتي 

عادةً نطقية  –الإدغام في أصوات الحلق  –جائز إلا أن الإظهار أحسن معتبراً هذا النوع من الإدغام 
 .(42)عند بعض القبائل

 الجيم والشين والياء: -2
ي ذكر بيان أحكام الإدغام بعد أن أتم النيسابوري ذكر أحكام الإدغام في كل من القاف والكاف، شرع ف

في مخارج الجيم والشين والياء بقوله:  ))الياء لا تدغم في الشين ولا في الجيم، ولا الشين في الياء والجيم 
 .(43)لأن الياء والشين من حروف ))ضَوِي مِشْفَر(( فلا يدغم فيما يقاربها((

لأن فيها صفة اللين التي تذهب بعد إدغامها ويبين النيسابوري أن العلة من عدم إدغام الياء فيما يقاربها 
 .(44)مع الجيم ولأجل ذلك منع الإدغام

ويوافق النيسابوري سيبويه الذي نص على عدم إدغام الياء فيما يقاربها بقوله: ))ولا تدغم الياء وإن كان 
، فلم تقوَ عليهما قبلها فتحة، ولا الواو وإن كان قبلها فتحة مع شيء من المتقاربة، لأن فيهما ليناً ومداً 

الجيم والباء، ولا ما لا يكون فيه مدٌّ ولا لين من الحروف، أن تجعلهما مدغمتين، لأنهما يُخرجان ما فيه 
 .(45)لين ومد إلى ما ليس فيه مدٌّ ولا لين((

يبدو من النص أن القدماء لم يكونوا يميزون بين أصوات العلة وأصوات المد فأصوات العلة تنشأ نتيجة 
بع الحركات فتتكون الحركة المزدوجة التي تؤدي إلى وجود الصوت الانتقالي كالواو والياء في )قَوم( و تتا

 .(46))بَيت(
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ومن المعلوم أن إدغام المتقاربين مبني على الأسس الصوتية والأساس الأول هو كونها من الصوامت أو 
ائت، ولذا لا يجوز الإدغام بين من الصوائت، إذ لا يجوز أن يكون هناك تبادل صوتي بين صامت وص

 .(47)الصامت وحرف المد
وذكر النيسابوري أن الشين لا تدغم فيما يقاربها سواء أكان جيماً أم ياءً معللًا ذلك بكون الشين تزيد على 

 .(48)هذين الصوتين بصفة التفشي الناجم من زيادة رخاوتها
اثلًا لما يدغم فيه وهذا يعني تنازلها عن صفة التفشي إذ إن إدغامها في الجيم أو الياء يعني قلبها حرفاً مم

 التي تمتاز بها من غيرها.
ويرى سيبويه أن الذي منع الشين أن تدغم فيما يقاربها هو استطالة مخرجها المتكون من زيادة رخاوتها 

 .(49)ووجود التفشي فيها
جميعاً، في حين أن الجيم القرشية ويبدو أن الاستطالة التي يقصدها سيبويه هي حركة مناطق اللسان 

تتحقق بحركة مقدم اللسان بمؤخر اللثة وبذلك ينتج الانفجار فيها، فالشين يؤدي إدغامها في الجيم إلى 
 .(50)زوال صفة الاستطالة والتفشي منها؛ ولأجل ذلك منع إدغامها

 .(51)ـ )اخرجْ شّاه(ذكر النيسابوري أن الجيم تدغم في الشين لشدة تقاربهما ومثل مثالًا لذلك ب
ومن المعلوم أن الإدغام هو تشديد الصوت سواءً كان الصوتان المدغمان مثلين أو متقاربين فالمتقاربان 
يقلب أولهما إلى جنس الثاني، إذ إن الصوت الأول في السلسلة الكلامية يكون أضعف من الصوت 

مقطع، فالجيم في نهاية المقطع مما سبب الثاني؛ ذلك أن الأخير يكون في بداية مقطع والأول في نهاية 
ضعفها والشين في بداية مقطع ثانٍ مما أكسبها قوة فضلًا عن صفة التفشي والاستطالة المخرجية اللتين 
أكسبتاها قوة إلى قوتها الموقعية، وعليه يمكن مضاعفة الإعاقة المخرجية وتتم هذه العملية بأطول مدة 

في إنتاج صوت الشين، فتذاب الجيم في الشين وذلك بانقلابها إليه ممكنة لتسريح الهواء الذي يسهم 
 .(52)ليكونا مثلين فيدغمان
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ويمكن توضيح ذلك بالكتابة الصوتية التي تمثل طول هذه الإعاقة المخرجية لصوت الشين في المثال 
 الذي ذكره النيسابوري )اخرجْ شاه(.

 بعد الإدغام ءـــــَ خ / ر ــــِ ش/ ش ــــــَـــــَ ه/  ⟸قبل الإدغام ءـــــَ خ/ رـــِ ج/ ش ــــَـــَ ه/ 
 وهي عند المحدثين ضرب من المماثلة المدبرة المتصلة الكلية.

 الضاد والطاء واللام: -3
ذكر النيسابوري أن الضاد لا تدغم في غيرها من الأصوات معللًا ذلك تارةً بأن مخرجها لا يقارب مخارج 

ارة أخرى بأنها لا تدغم فيما يقاربها من الأصوات لأن فيها استطالة في ، وت(53)أصوات الحروف الأخرى 
 .(54)مخرجها

يبدو أن رؤية النيسابوري لمخرج صوت الضاد يشوبها عدم الوضوح، فهو تارةً يرى مخرجها لا يقارب شيئاً 
فيه من مخارج الأصوات الأخرى وتارة أخرى يرى أنه يقارب مخارج أصوات أُخر، إلا أنه لا يدغم 

 لاستطالة مخرج هذا الصوت.
ويرى سيبويه جواز إدغام الطاء في الضاد ممثلًا لذلك بـ )مضّجع(، وقلة إدغام الضاد في الطاء في مثل 
)مضطجع( لكون بعض العرب تقول )مطّجع( تدغم الضاد في الطاء، إذ إن الإطباق لا يزول بالإدغام، 

مشبهاً إدغامها بإدغام لام المعرفة مع حروف الفم معللًا  لأن الصوت المدغم والمدغم فيه كليهما مطبقان،
إدغامهما بكثرة مجاورتها مع هذه الأصوات في الكلمة الواحدة قياساً مع اجتماعها معها في حال 

 .(55)الانفصال
وهذا الإدغام إدغام غير قياسي لأنه أدغم الثاني في الأول، فالأصل اضتجع تجاور صوتان أحدهما 

اد والآخر غير مطبق وهو التاء وهذا بدوره يمثل صعوبة في النطق فأثر الأول في الثاني مطبق وهو الض
فحوله إلى نظير التاء المطبق وهو الطاء وهو التأثير يطلق عليه في علم الصوت الحديث المماثلة 

سنمثل ذلك الجزئية المتصلة المقبلة لتكون بهذا الشكل اضطجع، إذ إن هذا الإبدال يسهّل علينا النطق، و 
 عن طريق الكتابة الصوتية
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 قبل الإدغام ءـــِ ض/ ط ــَ / جـ ـــَ / ع ــــَ / . ←اضْطَجع 
جع  بعد الإدغام ءـِــ ض/ض ـَــ / جـ ـَــ /ع ـــَ/ وهو إدغام جائز في نظر سيبويه، لقوله فإن شئت  ←اضَّ

جع(  .(56)قلت )اضَّ
 بعد إدغام الضاد في الطاء ءـــِ ط/ ط ـــَ / ج ـــَ / ع ــــَ / . ←اطَّجَعَ 

نلحظ أن سيبويه في هذا المثال يرجح إدغام الطاء في الضاد مع كونه إدغاماً غير قياسي على إدغام 
الضاد في الطاء مع كونه إدغاماً قياسياً، ويبدو أن السبب في ذلك هو إدراكه أن إدغام الطاء في الضاد 
يُبقي صفتي الإطباق والاستطالة، أما إدغام الضاد في الطاء فيبقي صفة الإطباق كونهما مطبقين ويزيل 

 صفة الاستطالة الموجودة في مخرج صوت الضاد.
وما يحدث في نحو )اطَّجَعَ( يعرف عند المحدثين بالتأثر المتبادل أي فيه تأثر مقبل ومدبر معاً، ءــــ ض 

 ع ـــَ أثرت الضاد في التاء لكون الضاد مطبقة والتاء غير مطبقة ت ـــَ / جــ ـــَ / /
أما اللام فقد ذكر النيسابوري حكم إدغامها تبعاً لنوعها فإن كانت لام أل التعريف فإنها تدغم وجوباً في 

ظاء مثلها وفي أصوات التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء وال
والنون معللًا وجوب إدغامها في جميع الأصوات المذكورة؛ لكثرتها وموافقتها لهذه الأصوات لأن جمعيها 
من طرف اللسان كاللام، إلا الشين والضاد فيهما استطالة لرخاوتهما حتى اتصلت الضاد بمخرج اللام 

 .(57)والشين بمخرج الطاء
في شأن اللام التي يرى أنها هي التي تعطي التعريف  وافقهيابوري يوافق سيبويه في ذلك، بل و والنيس

 .(58)للاسم دون الألف، فسماها لام المعرفة
والدرس الصوتي الحديث يتفق مع القدماء في إدغام لام التعريف مع أصوات الفم وإظهارها مع أصوات 

يقاربها لاماً شمسية، الحلق، إذ أطلقوا على اللام التي تجاور أصوات حروف الفم والتي تفنى تماماً فيما 
إلا  أن الدرس الصوتي الحديث يرى أن أحد أصوات الفم وهو اللام تظهر معها لام أل التعريف، وعليه 

 .(59)يجعلها لاماً قمرية لأنها لا تفقد خصائصها مثل اللام الشمسية
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ن وليس إدغام ويرى البحث أن إدغام لام ألف التعريف مع اللام التي تبتدأ بها الكلمة هو إدغام مثلي
متقاربين، وإدغام المثلين لا يفنى الصوت الأول في الصوت الثاني وإنما يكون الصوت أطول من كونه 

 منفرداً 
أما إذا كانت اللام غير لام )أل التعريف( فيرى أن إدغامها واجب في )بَلْ( و )هَلْ( و )قُلْ( خاصة مع 

 .(60)الراء في ))القرآن(( خاصة
وهذا الجواز متدرج وفق قرب الصوت  م في الصور الُأخر جائز الإدغامأن حكم هذه اللاوبيَّن النيسابوري 

المدغم فيه بقوله: ))وإدغامها مع الراء أحسن من الإظهار لقرب مخرجهما، ويليه في الحسن إدغام اللام 
إلى الثنايا وليس  الساكنة في الطاء والدال والتاء والضاد والزّاي والسين، وذلك لأنهنَّ تراخين عن اللّام

 فيهنّ انحراف نحو اللام كما كان في الراء.
ووجه جواز إدغام اللام فيها أنّ آخر اللام قريب من مخرجها، واللام معها من حروف طرف اللسان، 

 .(61)ويليه في الحسن إدغامها في الظاء والثاء والذال((
))وإنما كان الإدغام مع الستة الُأوَل أحسن منه وقد علل النيسابوري هذا التدرج في حسن الإدغام بقوله: 

مع هذه الثلاثة؟ لأن اللام لم تنزل إلى أطراف الثنايا كما لم تنزل الطاء وأخواتها إليها بخلاف الثلاثة، 
ويليه إدغامها في الضاد والشين لأنهما ليسا من طرف اللسان كالمذكورة لكنه جاز الإدغام فيهما لاتصال 

 .(62)للسان((مخرجهما بطرف ا
مع الراء أحسن معللًا  –لام غير المعرفة  –ويرى سيبويه هذا التدرج في الإدغام أيضاً حسناً فإدغامها 

ذلك لأن الراء أقرب الأصوات إليها فقد جعلها بمنزلة الصوتين اللذين يخرجان من مخرج واحد، والذي 
هذه الأصوات  –والسين معللًا ذلك كونها  يليها في حسن الإدغام هي اصوات الطاء والدال والتاء والصاد

لم تكن بمثل الراء قرباً إليها بسبب كونها من الثنايا وليس فيها انحراف نحو اللام،  ويليها في الحسن  –
أصوات الظاء والثاء والذال، كونها من أطراف الثنايا وقرب مخارجها من مخرج الفاء فضلًا عن كون 
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الثنايا، أما مع صوتي الضاد والشين فإدغامها فيهما أضعف لبعد  صوت اللام لم يستفل إلى أطراف
 .(63)مخرجي هذين الصوتين عن مخرجها، والذي سوغ ادغامها فيهما هو استطالة هذين الصوتين

ويجعل المبرد الراء واللام بمنزلة المثلين يتضح ذلك جلياً في قوله: ))فإن كان اللام لغير المعرفة جاز 
، والإدغام في بعض أحسن منه في بعض. إذا قلت: هل رأيت زيداً وجعل راشداً، جاز الإدغام والإظهار

 .(64)أن تسكّن فتقول: جعرَّاشد، كما تسكن في المثلين. والإدغام ههنا أحسن إذا كان الأول ساكناً((
ز بين إدغام اللام في الراء و نلحظ أن المبرد ج للام ساكنة أم إظهارها بيد أنه رجح إدغامها سواءً أكانت اوَّ

 متحركة فأسكنت للإدغام.
ويميل الباحث إلى أن الإظهار أرجح من الإدغام إذا كانت اللام متحركة )أو ما يسمّى بالإدغام الكبير( 

 لسببين:
 أن بالتسكين زوال علامة الإعراب. -1
لتي إن الإدغام الغرض منه هو التخفيف والسهولة في النطق بسبب تجاور الأصوات قريبة المخرج ا -2

إذا ما أظهرناها تولد لدينا جهد وصعوبة بالنطق، ولذا ندغم فيفنى الصوت الأول في الصوت الثاني، فإذا 
تزول هذه الصعوبة في النطق بزوال هذه المجاورة فما الداعي إلى  –صائت  –فصل بينهما صوت 

لم الصوت الأول زوالًا وهذه الحال يزيل معا  -الإدغام  -ترجيح الإدغام على الإظهار بالرغم من كونه
 تاماً.

 الثالث: أحكام أصوات الشفة:
 أصوات الشفة هي الفاء والميم والواو والباء

عزا النيسابوري علة امتناع إدغام الواو والفاء والميم فيما يقاربها إلى زيادة صفة هذه الأصوات التي إذا ما 
وبيّن هذه الصفات بقوله: ))وفي الواو والياء لين، وفي الميم غنة، ...،  (65)أدغمت ذهبت خصائصها

 .(66)وفي الفاء تفشٍّ مع تأفيف وهو صوت يخرج من الفم مع النطق بالفاء((
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وأما الباء فقد علل جواز إدغامها في الميم والفاء ممثلًا لها بقوله: ))يعذب من يشاء، ويعذب فاجراً، وذلك 
 .(67)((لتقاربها في المخرج

ويعلل سيبويه عدم إدغام الميم في الباء؛ كون الميم هو الحرف الذي يفرون إليه من النون إذا جاورت 
 .(68)الباء في سياق صوتي تتقدم هي فيه عليها ممثلًا لذلك بالعنبر فتقول عمبر

وإلزام  ويرى أبو علي الفارسي أن علة عدم إدغام الميم في الباء ))لموافقة الحرف الحرف في الشدة
 .(69)الشفتين((

 ويبدو أن أبا علي الفارسي قد جانب الصواب، إذ إن تعليله هذا يقتضي عدم إدغام الباء في الميم أيضاً.
ويرى الدكتور ابراهيم أنيس إمكان إدغام الباء في الميم وإمكان حدوث العكس مستدلًا على حدوث العكس 

ذلك أن لا فرق بين الميم والباء سوى أن الهواء في  بوجود هذه الظاهرة في بعض لهجات الكلام معللاً 
 .(70)الميم يتخذ مجراه في الأنف وهو في الباء يتخذ مجراه في الفم

ويعزو الدكتور عادل نذير عدم إمكان إدغام الميم في الباء وإدغام الباء في الميم إلى أن الميم إذا سبقت 
يلائم وصف الميم من الأنف ومن ثم فلا بد من تجديد الباء يتطلب إداؤهما انحباس الهواء وتمريره بما 

الرصيد الهوائي لأجل الباء لأن الباء صوت انفجاري، فيحدث انفجار وانحباس ولأجل ذلك لا يحدث 
الإدغام، ويعزو إمكان حدوث إدغام الباء في الميم إلى حبس الهواء سيكون أطول على أساس صوتي 

إطلاق الهواء مع كل منهما متناقضة، فقد أوثرت طريقة الميم في تمرير الباء والميم معاً، وبما أن طبيعة 
الهواء  من الأنف فلم يكن للباء نصيب وهذه الحال إلا في الحبس، وهذا الحبس يكون على طريقة الميم 
لا على طريقة الباء؛ لأن الحبس على طريقة الباء يولد مهلة ملحوظة من أجل تجديد الرصيد الهوائي 

 .(71)لأداء الميم وتمريره
أما الفاء فقد بينا سلفاً أن النيسابوري منع إدغامها فيما يقاربها لوجود صفة التأفيف والتفشي فيها وقد ذكر 

 (72)إدغامها في الباء بقوله: ))نَخْسِفْ بِهِمُ بإدغام الفاء في الباء((



 إدغام المتقاربين عند الحسن بن محمد النيسابوري 

 

  

 189 2021كانون الأول  63العدد 

 

السفلى وأطراف الثنايا العلى ويعلل سيبويه عدم إدغام الفاء في الباء بقوله: ))لأنها من باطن الشفة 
وانحدرت إلى الفم، وقد قاربت من الثنايا مخرج الثاء؛ وإنما أصل الإدغام في حروف الفم واللسان لأنها 
أكثر الحروف، فلما صارت مضارعة للثاء لم تدغم في حرف من حروف الطرفين، كما أن الثاء لا تدغم 

 .(73)فيه، وذلك قولك: اعرف بدراً((
ث أن سيبويه يجانب الصواب في هذا التعليل، فسيبويه يمنع أن ينتقل صوت من أصوات الفم ويرى الباح

إلى مخارج أصوات الطرفين، ولو كان الأمر على هذا النحو لما انقلبت النون ميماً عند مجاورتها للباء 
إلى صوت في سياق تتقدم فيه النون على الباء، فانقلاب النون ميماً يعني تحولها من صوت لساني 

طرفي، ولم يكن هنالك من فرق سوى أن إدغام المتقاربين هو ضرب من المماثلة الكلية المدبرة المتصلة 
 وتحول النون إلى ميم هو ضرب من المماثلة الجزئية المدبرة المتصلة.

فيها وقد ذكر أما الفاء فقد بينا سلفاً أن النيسابوري منع إدغامها فيما يقاربها لوجود صفة التأفيف والتفشي 
 .(74)إدغامها في الباء بقوله: ))نَخْسِفْ بِهِمُ بإدغام الفاء في الباء((

وقد فسّر الدرس الصوتي الحديث إلى أن هذا الإدغام في هذه الآية سببه الجهر الذي طرأ على صوت 
فجعلها صوتاً  ( وانحباس الهواء الذي أزال رخاوتهاVالفاء فأشبهت الفاء الأوربية أو ما يطلق عليه حرف )

 .(75)انفجارياً بعد أن كانت احتكاكياً فأشبهت بذلك كل الشبه صوت الباء فأدغمت فيها
 الخاتمة:

 توصل البحث إلى النتائج الآتية:
ي أثناء إدغامهما حين وجد البحث أن النيسابوري لم يكن دقيقاً في حديثه عن الصوتين المتقاربين ف -1

 ن أحد المتقاربين هو الذي يتحول، لا كليهما.إ)المجعولين مثلين(، إذ وصفهما بـ 
وجد البحث أن هناك اضطراباً في رؤية النيسابوري في إدغام الهمزة المخففة في الواو أو الياء، فقد  -2

قضى بعدم جواز إدغامها بسبب تحقق الفصل بين الصوتين وذلك بانتقال اللسان من محل إلى محل 
 ة المخففة في نحو )خطيّة( وهنا تحقق الفصل أيضاً.مثله، في حين قضى بجواز إدغام الهمز 
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وجد البحث أن رؤية النيسابوري لمخرج صوت الضاد يشوبها عدم الوضوح؛ فهو تارةً يرى مخرجها لا  -3
يقارب شيئاً من مخارج الأصوات الأخرى وتارة أخرى يرى أنه يقارب مخارج أصوات أُخر، إلا أنه لا يدغم 
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 دراسة تحليلية تاريخية -)ع( قضايا تربوية في فكر الأمام الصادق
 صالح مهدي عباس .أ.د

 مركز احياء التراث/ جامعة بغداد
 أ.م.د. زهير عبد المجيد الخواجه
 كلية الطوسي الجامعة/ النجف الأشرف

 :المقدمة
، ويكتشف الحقّ ويميّزه عن الباطل لقد خلق الله الإنسان وزوّده بعنصري العقل والإرادة ، فبالعقل يبصر

وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه وقد جعل الله العقل المميِّّز حجّةً له على خلقه ، 
ى طريق ، وأرشده إلالذي علّم الإنسان ما لم يعلم هوفإنّه  ،أفاض على العقول من معين هدايتهوأعانه بما 

، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها وأوضح عرّفه الغاية التي خلقه من أجلها، و كماله اللائق به
، كما بيّن لنا عللها انية وآفاقها ومستلزماتها وطرقهاالقرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الربّ 

 .ن جهة أُخرى ا من جهة ، وأسفر عن ثمارها ونتائجها موأسبابه
رَاطِّ الْعَزِّيزِّ ا) :قال تعالى ي إِّلَىٰ صِّ بِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِّ ي أُنزِّلَ إِّلَيْكَ مِّن رَّ لْمَ الَّذِّ ينَ أُوتُوا الْعِّ يدِّ وَيَرَى الَّذِّ  (لْحَمِّ

وهدايته هي الهداية الحقيقية ، وهو الذي يأخذ بيد الإنسان إلى  ( فالله تعالى هو مصدر الهداية ،6سبأ: )
الصراط المستقيم وإلى الحقّ القويم وهذه الحقائق يؤيّدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم 

ئق به ، ولقد أودع الله في فطرة الإنسان النزوع إلى الكمال والجمال ثمّ مَنّ عليه بإرشاده إلى الكمال اللا
نسَ إِّلََّّ لِّيَعْبُدُونِّ ) :كمال ، ومن هنا قال تعالىوأسبغ عليه نعمة التعرّف على طريق ال نَّ وَالْإِّ  (وَمَا خَلَقْتُ الْجِّ

، كانت المعرفة والعبادة طريقاً منحصراً العبادة الحقيقية من دون المعرفةوحيث لَّ تتحقّق  .(56)الذاريات: 
يحقّق له وقود ة الكمال وبعد أن زوّد الله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة لوهدفاً وغايةً موصلةً إلى قمّ 

، والملازم لهما فمن ب والشهوة، والهوى الناشئ منهما، لم يؤمَن عليه من سيطرة الغضالحركة نحو الكمال
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 ،يضمن له سلامة البصيرة والرؤية هنا احتاج الإنسان ـ بالإضافة إلى عقله وسائر أدوات المعرفة  إلى ما
تجعله يختار طريق الخير ، وتكمل نعمة الهداية ، وتتوفّر لديه كلّ الأسباب التي ةكي تتمّ عليه الحجّ 

قل الإنسان ومن هنا اقتضت سُنّة الهداية الربّانية أن يُسند ع طريق الشرّ والشقاء بملء إرادته ، أووالسعادة
خلال الهداة الذين اختارهم الله لتولِّي مسؤولية هداية العباد ؛ وذلك عن ، ومن عن طريق الوحي الإلهي

طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الإرشادات اللازمة لكلّ مرافق الحياة وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم 
ن دون مشعل الهداية الربّانية منذ فجر التاريخ وعلى مدى العصور والقرون ، ولم يترك الله عباده مهملي

حجّة هادية وعلم مرشد ونور مُضيء ، كما أفصحت نصوص الوحي ـ مؤيّدةً لدلَّئل العقل ـ بأنّ الأرض لَّ 
تخلو من حجّة لله على خلقه ؛ لئلّا يكون للناس على الله حجّة ، فالحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق 

إِّنَّمَا ) رّح القرآن ـ بشكل لَّ يقبل الريب ـ قائلًا :، ولو لم يبق في الأرض إلَّّ اثنان لكان أحدهما الحجّة ، وص
رٌ ۖ وَلِّكُلِّّ قَوْمٍ هَادأَنتَ  ون مهمّة الهداية ( ويتولّى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديّ 7)الرعد:  (مُنذِّ

، وهذه والضياع في الفترة المقرّرة لها ، والتي تتلخّص في صيانة الرسالة من الزيغ والتحريفبجميع مراتبها
المهمّة أيضاً تتطلّب الكفاءة العلمية والنفسية ، والتي تسمّى بالعصمة والعمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية 
وتثبيت القيم الأخلاقية في نفوس الأفراد وأركان المجتمعات البشرية ؛ وذلك بتنفيذ الأطروحة الربّانية ، 

الدين الحنيف على المجتمع البشري من خلال تأسيس كيان سياسيٍّ يتولّى إدارة شؤون الأمة وتطبيق قوانين 
على أساس الرسالة الربّانية للبشرية ، ويتطلّب التنفيذ قيادةً حكيمةً ، وشجاعةً فائقةً ، وثباتاً كبيراً ، ومعرفةً 

جتماعية وقوانين الإدارة والتربية وسنن الحياة تامةً بالنفوس وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والَّ
، ونلخّصها في الكفاءة العلمية لإدارة دولة عالمية دينية ، هذا فضلًا عن العصمة التي تعبّر عن الكفاءة 
النفسية التي تصون القيادة الدينية من كلّ سلوك منحرف أو عمل خاطئ بإمكانه أن يؤثّر تأثيراً سلبيّاً على 

دة وانقياد الأمة لها بحيث يتنافى مع أهداف الرسالة وأغراضها وقد سلك الأنبياء السابقون مسيرة القيا
ا في سبيل أداء المهامّ وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية الدامي ، واقتحموا سبيل التربية الشاق ، وتحمّلو 
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يمكن أن يقدّمه الإنسان ، وقدّموا في سبيل تحقيق أهداف الرسالَّت الإلهية كلّ ما كلّ صعب الرسالية
المتفاني في مبدئه وعقيدته ، ولم يتراجعوا لحظة ، ولم يتلكّأوا طرفة عين وقد توّج الله جهودهم وجهادهم 

وحمّله الأمانة الكبرى ومسؤولية  )ص(المستمرّ على مدى العصور برسالة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله 
في هذا الطريق الوعر  )ص(قيق أهدافها وقد خطا الرسول الأعظم الهداية بجميع مراتبها ، طالباً منه تح

وات التغييرية والرسالَّت ، وحقّق في أقصر فترة زمنية أكبر نتاج ممكن في حساب الدعخطوات مدهشة
، وكانت حصيلة جهاده وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الزمن في تقديم رسالة كاملة للبشرية الثورية

تزويدها بعناصر تصونها من الزيغ والَّنحراف وتكوين أُمة مسلمة والبقاء و ديمومة تحتوي على عناصر ال
، وبالشريعة قانوناً للحياة كذلك تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ الإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً تؤمن ب

ية الحكيمة المتمثّلة يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء من خلال تقديم الوجه المشرق للقيادة الربّان
 ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري : )ص(في قيادته 

 أ ـ أن تستمرّ القيادة الكفوءة في تطبيق الرسالة وصيانتها من أيدي العابثين الذين يتربّصون بها الدوائر .
ب ـ أن تستمرّ عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال، على يد مربٍّ كفوء علمياً ونفسياً حيث يكون قدوة 

 .ويجسّدها في كل حركاته وسكناته ، يستوعب الرسالة )ص(حسنة في الخلق والسلوك كالرسول 
، والتصريح بأسمائهم إعداد الصفوة من أهل بيته )ص(ومن هنا كان التخطيط الإلهيّ يحتّم على الرسول 

وأدوارهم ؛ لتسلّم مقاليد الحركة النبويّة العظيمة والهداية الربّانية الخالدة بأمر من الله سبحانه ، وصيانة 
، وتربية للأجيال على قيم من تحريف الجاهلين وكيد الخائنينللرسالة الإلهية التي كتب الله لها الخلود 

وا تبيين معالمها وكشف أسرارها وذخائرها على مرّ العصور ، وحتى يرث ومفاهيم الشريعة المباركة التي تولّ 
إنّي تارك فيكم ): بقوله )ص(الله الأرض ومَن عليها وتجلّى هذا التخطيط الربّاني في ما نصّ عليه الرسول 

وكان  (الحوضلن يفترقا حتى يردا عليّ الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا ، كتاب الله وعترتي ، وإنّهما 
بأمر من الله تعالى لقيادة الأمة من بعده إنّ سيرة  )ص(خير مَن عرّفهم النبي الأكرم  )ع(أئمة أهل البيت 
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، ودراسة )ص(تمثّل المسيرة الواقعية للإسلام بعد عصر الرسول  )ع(الأئمّة الَّثني عشر من أهل البيت 
الإسلام الأصيل الذي أخذ يشقّ طريقه إلى حياتهم بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة 

 )ع(،فأخذ الأئمة المعصومون  )ص(أعماق الأمة بعد أن أخذت طاقتها الحرارية تتضاءل بعد وفاة الرسول 
يعملون على توعية الأمة وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرساليِّّ للشريعة ولحركة الرسول 

، م في سلوك القيادة والأمة جمعاءتتحكّ  جين عن مسار السنن الكونية التير ، غير خاوثورته المباركة )ص(
وتبلورت حياة الأئمّة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول العظيم وانفتاح الأمة عليهم ، والتفاعل معهم 
كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة الدرب للسالكين المؤمنين بقيادتهم ؛ فكانوا هم الأدلَّّء على الله وعلى 

، والذائبين في الشوق إليه ، والسابقين إلى تسلّق مرضاته ، والمستقرّين في أمر الله ، والتامّين في محبّته 
قمم الكمال الإنسانيّ المنشود وقد حفلت حياتهم بأنواع الجهاد والصبر على طاعة الله وتحمّل جفاء أهل 
زّ على الحياة  الجفاء حتّى ضربوا أعلى أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام الله تعالى ، ثم اختاروا الشهادة مع العِّ

حتى فازوا بلقاء الله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبير ولَّ يستطيع المؤرّخون والكتّاب أن يلمّوا  مع الذلّ ،
بجميع زوايا حياتهم العطرة ويدّعوا دراستها بشكل كامل ، ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنّما هي إعطاء قبسات 

ؤرّخون واستطعنا اكتشافها من خلال من حياتهم ، ولقطات من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التي دوّنها الم
ان موضوع البحث الذي تم تسميته مصادر الدراسة والتحقيق ، عسى الله أن ينفع بها إنّه وليّ التوفيق ، 

( كدراسة تحليلية وتاريخية له اهمية كبيرة في معرفة كن الَّمام "ع"ي فكر الَّمام الصادق ف قضايا تربوية)
ن دراسة البحث احتوت على مقدمة بديباجة راجية ان تليق بمقام مؤسس في تلك السطور المتواضعة كما ا

نشأة الَّمام ونسبه وانتمائه المبارك مع بتمهيد احتوى على  المذهب الجعفري سلام الله عليه وتكلمت بعدها
ت اما المبحث الثاني فقد تكلمت عن المؤثرا منهجه الفكري والتربوي مبحثين ، المبحث الَّول تكلمت فيه عن 

التربوية في نهاية العصر الَّموي وبداية العصر العباسي وما جرى له ابان حكم المنصور الدوانيقي حتى 
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المصادر  بأهمما توصلت اليه عبر خاتمة لموضوع البحث مع قائمة  بأهمحيث انتهيت  (ع)استشهاده 
 .(ع)البت  لأهلوالمراجع التي اعتمدت عليها كما لَّ اخفي ان المصادر حول السيرة العطرة 

 :المنهج لغة واصطلاحا
( ) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً  المنهج : لغةً يعني الطريق الواضح وورد في القرآن الكريم في قوله تعالى

وتعني ميدان السباق ويمكن   Curriculum، ويقابل المنهج في اللغة الَّنكليزية كلمة  48المائدة الآية 
 تعريف المنهج بأنه :

(، ولكن في ضوء الَّتجاهات التربوية علم للوصول إلى الأهداف المنشودةالذي يسلكه المعلم والمتالطريق )
 -الحديثة يعرف :

مجموع الخبرات التربوية المقصودة والمخططة من قبل المدرسة لإحداث النمو الشامل للطلبة بجميع النواحي 
. 

 المفهوم القديم للمنهج :
الفكر القديم للتربية الذي يحدد أهدافها بالتركيز على الجانب العقلي للمتعلم  وهذا المفهوم يستمد مقوماته من

أي انه يهتم فقط بالمحتوى بما فيه من حقائق ومفاهيم ومبادئ وحفظ المادة الدراسية ويستند إلى الفكر الذي 
( ولذا أصبح دور الدراسة محصور في تزويد الطلبة بالمعلومات ن العقل يسمو على حواس الإنسانأيعتبر )

 0وحشو أذهانهم بالمادة الدراسية وقد ساد هذا المفهوم طويلا ولَّ يزال حتى الآن له أنصار ومؤيدون 
 المفهوم الحديث للمنهج :

المربين وفلاسفة  جاء المفهوم الحديث للمنهج كرد فعل للمفهوم القديم والتقليدي للمنهج ، وبدأ بدعوات من
التربية إلى أن يتضمن المنهج ما وراء قاعة الدرس ليشمل الَّهتمام بالجوانب المهارية والوجدانية للطلبة 

 إضافة إلى الجوانب المعرفية .
 لذا فان احد التربويين يعرف المنهج الحديث بأنه :
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( وفي كان داخل الصف أو خارجههها سواء كل الخبرات التي يكتسبها الطالب تحت إشراف المدرسة وتوجي)
 ضوء هذا المفهوم يترتب ما يأتي :

لم يعد الَّهتمام متحددا بالناحية المعرفية بل يراعي المفهوم الحديث للمنهج الجوانب المهارية والثقافية 
 والَّجتماعية للطالب .

 نمو الطالب . لم تعد المادة العلمية هدفاً بحد ذاتها وإنما أصبحت وسيلة تساعد في تحقيق عملية
المدرسة أصبحت هنا جزء من المجتمع فهي تنسق جهودها مع البيت والمؤسسات الأخرى لغرض بناء 

 الطالب بناءً متكاملًا .
تحرر المدرس من المنهج الضيق الذي يحدده في مجال واحد وأصبح دوره توجيهي وإرشادي ومساعد 

 للطالب في تنمية قدراته المختلفة .
ة في ظل هذا المنهج حياة مشوقة ومحبوبة للطالب وتساعده في تكوين شخصيته وتنمية الحياة المدرسي

 معارفه وقدراته .
 :)ع(مراحل حياة الإمام الصادق 

في مرحلة ازدهار الدولة الأموية حين ابتعد الخلفاء كثيراً عن  )ع(ولد الإمام جعفر بن محمد الصادق 
 طريق الحق وترسّخت صيغة الملك المتوارث .

. نهل خلالها جميع العلوم ش مع أبيه بعد جدّه تسع عشرة سنةعاصر جدّه اثنتا عشرة سنة في المدينة وعا
 وفاق الجميع بسعة إدراكه وشدة ذكائه . )ع(والمعارف من أبيه 

وشارك أباه محنة الصبر على تولّي الظالمين والتعرّض للبلاء كما ساهم مع أبيه في نشر العلوم الإسلامية 
 لال حلقات الدرس التي أسّسها لكي لَّ تضيع الرسالة وتندرس معالم الدين .من خ

خلال مدّة إمامته التي استمرّت أربعاً وثلاثين سنة تربية أجيال عديدة  )ع(وتمكّن من أن يواصل بعد أبيه 
 .)ع(من العلماء والفقهاء الصالحين ممّن ينهج نهج أهل البيت 
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حلة انحطاط الدولة الأموية وأفولها عاصر كذلك ظهور الدولة العباسية مر  )ع(وكما عاصر الإمام الصادق 
 والتعدّي عليهم . )ع(التي تعجّلت في ممارسة الظلم بالنسبة لأهل البيت 

في هذه الفترة من المعترك السياسي المرير أن يحافظ على كيان المذهب الشيعي  )ع(وتمكّن الإمام الصادق 
، تلك الجماعة التي عمل على بنائها وتوسعتها آباؤه الطاهرون الحة وتنميتهاسلامة الجماعة الص واستمرار

. 
 :)ع(انطباعات عن شخصية الإمام الصادق 

 . (4) هذا خير البريّة: قائلاً  )ع(أمام أعلام شيعته بفضل ولده الصادق  )ع(أشاد الإمام الباقر 
: في كل زمان رجل منّا أهل البيت يحتجّ الله به على خلقه ه زيد بن علي عن عظيم شأنه فقالوأفصح عمّ 

 . (5)؛ وحجّة زماننا ابن أخي جعفر لَّ يضلّ مَن تبعه ولَّ يهتدي مَن خالفه 
: ما رأت عين ولَّ سمعت أُذن ولَّ خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمّد وقال مالك بن أنس

 . (6)الصادق علماً وعبادة وورعاً 
ثُمَّ أَوْرَثْنَا )إنّ جعفر بن محمّد كان ممّن قال الله فيه :  :)ع(الدوانيقي مؤبّناً الإمام الصادق  وقال المنصور

نَا بَادِّ نْ عِّ ينَ اصْطَفَيْنَا مِّ  . (7)وكان ممّن اصطفى الله وكان من السابقين بالخيرات  (الْكِّتَابَ الَّذِّ
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 :(ع)مظاهر من شخصية الَّمام الصادق 
 سعة علمه:

سلوني ): ، وهو القائلملأ الدنيا بعلومه ؛ حتَّىلعلوم بفكره الثاقب وبصره الدقيقا )ع(لقد شقّق الإمام الصادق 
ولم يقل أحد هذه الكلمة سوى جدّه الإمام أمير  (8) (ه لَّ يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثيقبل أن تفقدوني فإنّ 

 .)ع(المؤمنين 
من أوّله إلى آخره كأنّه في والله إنّي لأعلم كتاب الله ): فقال حديث أعرب فيه عن سعة علومهب )ع(وأدلى 

)فيه تبيان كل  ، قال الله عزَّ وجلَّ :كفّي، فيه خبر السماء وخبر الأرض، وخبر ما كان، وخبر ما هو كائن
 . (9) (شيء

، وقد أشاعوا العلم والثقافة وى من بحر علومه أربعة آلَّف طالبوقد كان من مظاهر سعة علمه أنّه قد ارت
 . (10)في جميع الحواضر الإسلامية ونشروا معالم الدين وأحكام الشريعة 

 سمو أخلاقه :
، وجذب العواطف بهذه على جانب كبير من سمو الأخلاق، فقد ملك القلوب )ع(كان الإمام الصادق 

الذي سما على سائر النبيين بمعالي أخلاقه  )ص(الظاهرة الكريمة التي كانت امتداداً لأخلاق جدّه رسول الله 
. 

، وقد روي أنّ رجلًا من ه كان يحسن إلى كل مَن أساء إليهوكان من مكارم أخلاق الإمام وسمو ذاته أنّ 
يصلّي في الجامع النبوي  )ع(، فخرج يفتش عنه فرأى الإمام الصادق اج توهّم أنّ هميانه قد ضاع منهالحجّ 

 ؟وقال له : أنت أخذت همياني رفه ،فتعلّق به ، ولم يع
، ومضى الرجل إلى دينار، فأعطاه الإمام ألف دينار: ألف قال ؟ما كان فيه: فقال له الإمام بعطف ورفق

شيء خرج من ، ومعه المال فأبى الإمام قبوله وقال له : انه فعاد إلى الإمام معتذراً منهمكانه فوجد همي
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: لَّ ، فقيل له : هذا جعفر الصادق، وراح الرجل يقول بإعجاب عنه، فبهر الرجل وسأل يدي فلا يعود إلي
 جرم هذا فعال أمثاله  .

 الذي لَّ حدود له هو الذي دفعه إلى تصديق الرجل ودفع المال له . )ع(إنّ شرف الإمام 
 .ن ظلمناإنّا أهل بيت مروءتنا العفو عمّ  :)ع(وقال 

: والله ما رأيت مجلساً أنبل من قال رجل من العامةر مجلسه حتَّى وكان يفيض بأخلاقه الندية على حضّا
 . (12) مجالسته
 :(في فكر الامام الصادق )ع قضايا تربوية الأول:المبحث 

 ومتطلبات عصره ودوره في بناء الجماعة الصالحة (ع)الصادق الَّعداد التربوي العقائدي عند الَّمام 
 :هـ( 132ـ  114) )ع(عصر الإمام الصادق  .1

هـ ( ؛  114سنة )  )ع(لموقع الإمامة بعد أبيه محمد الباقر  )ع(تصدّى الإمام جعفر بن محمّد الصادق 
 بشكل خاص . )ع(، ولأتباع أهل البيت ة والفكر والثقافة للمسلمين عامةفكان مرجعاً في الدين والسياس

لمّا  :)ع(. قال الإمام الصادق بيه عندما أوصاه بصحابته وخاصّتهوهذا الأمر نجده واضحاً في جوابه لأ
منهم جعلت فداك والله لأدعنّهم والرجل ر أوصيك بأصحابي خيراً. قلت: ): يا جعفت أبي الوفاة قالحضر 

 0 (19) (يكون في مصر فلا يسأل أحداً 
 عن نواياه وبرنامجه الذي أعدّه لمستقبل الشيعة )ع(بهذا المستوى العالي من الإقدام الشجاع أعرب الإمام 

حرّك في ظل إمامته والخطّة التي تؤهّلهم لأن يكونوا ذلك النموذج السامي في المجتمع الإسلامي حيث يت
، بلا فوضى في الَّختيار ولَّ ضلالة في الفكر والسلوك ؛ لأنّ هذا الإعداد كلٌ منهم برؤى واضحة المسار

ستوى استغنائهم عن سؤال أحد من ، ويرتقي بهم إلى ميجعلهم أغنياء عن الأخذ من الغيرالعلمي والثقافي 
المسلمين وغير المسلمين ماداموا قد تمسّكوا بالحبل المتصل بالله ، وهو حبل أهل بيت الرسالة الذين أذهب 

 الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً .
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دق قبل هذا الوقت قد هيّأ الشيعة وأعدّهم لأخذ معالم الشريعة من الإمام الصا )ع(وكان الإمام الباقر 
 .(20) (لخليفة بعدي وأشار إلى ابنه جعفرإذا افتقدتموني فاقتدوا بهذا فإنّه الإمام واعندما قال: ))ع(

 .إمامته وإثباتها بشكل علمي وعمليمسؤولياته بدءاً بالتعريف ب )ع(وباشر الإمام الصادق 
واستمرّ الإمام بتعزيز خطواته فتحرّك بأسلوب آخر بغية تعميق العلاقة بينه وبين الوجود الشيعي الذي أعدّ 

 .)ع(تفاصيله ورسم معالمه الإمام الباقر 
ويخاطب مواطن الخير والقوّة يشحذ هممهم ويثير في نفوسهم الحماس  )ع(ومن هنا نجد الإمام الصادق 

، وإنّ المسلم الذي تحمّل ساعة الشدّة وبقي من الناس قد خذلتهم وجهلت حقّهم الكثرة، مشيراً إلى أنّ فيها
 .ملازماً لهم حتَّى صقلته التجارب ولم يستجب للإغراءات لهو جدير بحمل الأمانة ومواصلة الطريق معهم

لَّ بد أن  ،)ع(دق وبدأها الإمام الصا )ع(وبعد هذا العرض الموجز للمرحلة التي انتهى منها الإمام الباقر 
 .في شتّى النواحي والمجالَّت )ع(نقف على ملامح عصر الإمام الصادق 

 :على القيم التربوية وأثره الوضع السياسي اولَّ:
؛ فهشام بن عبد الملك قد تبدّل )ع(لم يكن الوضع السياسي الذي يريد أن يتحرّك في وسطه الإمام الصادق 

وشيعته هي  )ع(، وسياسته مع الإمام الباقر لَّزال هو الحاكم )ع(الذي أقدم على اغتيال الإمام الباقر 
 .وتتلخّص في التشريد والَّضطهاد لي، وهي سياسة قائمة على أساس الحقد الجاهالسياسة نفسها

، حين تعرّض هذا الثائر تعيشها الأمة آنذاك اة التي كانتيكشف لنا عمق المأس )ع(إنّ الثائر زيد بن علي 
لإذلَّل وتوهين من قِّبل هشام باعتباره أحد رجال الشيعة ومن رموزها  )ع(العظيم في زمن الإمام الباقر 

 البارزين .
 ، وبدوافع إسلامية خالصةويين حتى صمّم على ذلك بلا تردّدأخذ زيد يزداد قناعة بضرورة الثورة ضد الأم

 .(عبادئ والقيم التربوية الَّسلامية التي اسس لها أئمة اهل البيت )وترسيخاً للم
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بثورته وسلامة قراره وذكر له أنّه مقتول لَّ محالة .  )ع(وحين ذكر جابر بن يزيد الجعفي رأي أخيه الباقر 
 قال زيد لجابر :

ي شاهدت هشاماً ، وذلك أنّ تاب الله وتحوكم بالجبت والطاغوت، وقد خولف كيا جابر لم يَسَعن أن أسكت
عجّلتك ! أما إنّي لو تمكّنت منك لَّختطفتُ روحَك و ده يسبّ رسول الله. فقلت للسابّ: ويلك يا كافرورجل عن

ولم يرعَ حرمةَ لله ولَّ لرسوله )ص( لما فيه من الَّنحراف ، جليسنا يا زيد إلى النار. فقال لي هشام: مَه
 .السلوكي

 . (21) إلََّّ أنا ويحيى ابني لخرجت عليه وجاهدته حتَّى أفنى: فو الله لو لم يكن قال زيد لجابر
لقد فَجَّر زيد ثورته وحقَّق نصراً حاسماً ضد الأمويين بعد أن خاض حرباً طاحنة كادت أن تنتهي لصالح 

: يهوى هشاماً فدخلوا عليه وقالوا زيد لولَّ وقوع الفتنة في صفوف أتباعه حيث احتال عليه بعض مَن كان
ثم قال: أين كنتم  )ص(: رحم الله أبا بكر وعمر صاحبي رسول الله في أبي بكر وعمر؟ فقال زيد تقولما 

؟ لقد كان الغرض من إلقاء السؤال في ذلك الموقف الحرج وفي ساحة الحرب هو أحد أمرين وفي قبل اليوم
؛ كون حينئذ أقوى لقتل زيدشيخين في، فإما أن يتبرّأ زيد من التلك الخدعة وتحقيق تلك المؤامرة كليهما نجاح

لأنّه يسيء القول في الشيخين وتلك وسيلة اتّخذها الأمويون ومن بعدهم للقضاء على خصومهم . وإمّا أن 
لَّ يتبرأ ممّن ظلم أهل البيت حقّهم فيكون جوابه على أيّ حال سبباً لإيجاد الخلاف بين أصحابه وبالفعل 

يوسف بن عمر أقوى سلاح  طماع وكانت هذه الحيلة من الوالينجحت المؤامرة وتفرّق أهل الغدر وذوو الأ
 . (22) ، كما أغرى بعض جواسيسه بالأموال ليتعرّف على أصحاب زيدلجأ إليه

وفي أيام الوليد بن يزيد قُتل يحيى بن زيد أيضاً ، وذلك أنّ يحيى خرج من الكوفة بعد مقتل أبيه وتوجّه إلى 
أتى سرخس ، ثم خرج ونزل بلخ على الحريش بن عبد الرحمن الشيباني خراسان ، فسار إلى الري ، ومنها 

 ولم يزل عنده حتّى هلك هشام وولي الوليد.
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، وهنا طلب نصر حيى بن زيد موجود في منزل الحريشوكتب والي الكوفة إلى نصر بن سيار يخبره بأنّ ي
فردّ الحريش على الوالي نصر بن سيّار قائلًا : لَّ علم لي به . ولهذا  من الحريش بأن يسلّم إليه يحيى ،

 : والله لو أنّه تحتَ قدميّ ما رفعتهما.حريش ستمائة سوط . ثم قال الحريشالسبب ضُرب ال
، وأخيراً أرسل نصر جيشاً يُقدّر بعشرة آلَّف وبقيت أجهزة النظام تراقبه، وجرت بعد ذلك حوادث يطول ذكرها

ان يحيى في سبعين رجلاً ، وفي المعركة الأخيرة أُصيب يحيى بسهم في جبهته فقُتل وقتل أصحابه فارس وك
هـ( وصُلب  125وكان ذلك في سنة )  ـ رضوان الله عليهم ـ عن آخرهم وأخذوا رأس يحيى وسلبوه قميصه

 (23) لّى عليه ودفنه، ولم يزل مصلوباً حتَّى ظهر أبو مسلم الخراساني فأنزله وصجسده الشريف بالجوزجان
. 

هـ ( قُتل الوليد بن يزيد من قِّبل الأمويين أنفسهم وتوّلى الخلافة من بعده يزيد بن الوليد  126وفي سنة ) 
بن عبد الملك . وفي هذه الفترة حدثت فوضى سياسيّة لم تُشهد من قبل حيث تحرّك كل مَن كان له أدنى 

ف كانت مستعدة لأن تستجيب لأيّ لَّفتة تدّعي العدالة ، وتريد طمع في الرئاسة ؛ لأنّ الأمّة في هذا الظر 
الَّنتقام من الأمويين ، فكانت تتقبل هذه الدعوات بلا فحص ولَّ تدقيق ؛ ولهذا ظهرت في هذا الظرف 
مذاهب سياسية شتّى وهذا الواقع السياسي لم يمكن مسكه ولَّ السيطرة عليه وتكريسه باتّجاه واحد من قِّبل 

 .)ع(الإمام 
لَّندفاع من هذا الوضع كان موقف المصلح المرشد حيث نراه تارة يحذّر من ا )ع(من هنا نجد أنّ موقفه 

 ، وتارة يدعو للموقف الثوري لكن للّذي يعتمد العقيدة الصحيحة إن وجد .وراء أهل المذاهب الأخرى 
بني العباس الذي خدعوا به  فهو إذن يعلم جيداً ما كان يستتر خلف هذه اللافتات من نوايا وأهداف كشعار

لتزام بالقيم والمبادئ ، وأكّد ضرورة الَّمن الَّنسياق وراء تلك الدعوات )ع(، من هنا حذّر الإمام الأمة
، لكن ليس على حساب العمل الجهادي سياسي الذي كان ينسجم مع المرحلة، وأعطى ملامح الخط الالمفقودة

 .من ثورة زيد ودعمه لها )ع(وهذا ما شاهدناه من خلال مواقفه  الذي يستهدف الأمويين ،
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 :الوضع الفكري  ثانيا :
، والجبر ـ مثل: الزندقة، الغلّو، والَّعتزال)ع(إنّ الظواهر الفكرية والعقائدية السائدة في عصر الإمام الصادق 

، والرأي ، وما نتج عنها من ظهور صيغ جديدة لفهم الرسالة في مجال الفقه وتفسير الحديث والقرآن الكريم 
ـ لم تكن وليدة الظرف الّذي عاصره الإمام ولم تأتي بالمصادفة ، وإنّما يعود وجودها إلى ذلك المنهج الّذي 

وسلكوا طريقاً آخر طيلة عشرة   )ع(ا منهج أهل البيت خطّه الأمويون ومَن سبقهم من الخلفاء الذين اجتنبو 
عقود أو أكثر ، فعكس للأجيال صورة مزيّفة عن الدين لَّ يتجاوز كونه أداة موجهة بيد الحكّام يحمون به 
سلطانهم ويوظّفونه حسب ما تتطلّبه سياستهم ، ضد المستضعفين حين أصبح المسلم آنذاك لَّ يرى إلَّّ 

لدين ؛ ولهذا كانت الزندقة ردّة فعل لهذا الَّنحراف بعد تلاعب الحكّام بالدين ، وقد الصورة المقيتة عن ا
 .ضطرب والمليء بالمفاهيم الخاطئةلقيت رواجاً في هذا الوسط الديني الم

، بل في فهم التشكيك حتى في السُنّة النبوية قد أدّى إلىالعقائدية والتربوية إنّ اضطراب الموازين والقيم 
لإلهي العظيم والركون إلى الرأي والَّستحسان والتجاوز عن مداليل النصوص المأثورة بلا قانون الكتاب ا

 علمي قويم .
كان علينا  )ع(التي انتشرت في عصر الإمام الصادق  ومنها التربوية فإذا أردنا أن نحاكم الأفكار المنحرفة

 أن نعرف الخلفيات التي انتهت بالأمة إلى هذا الَّضطراب .
 هنا نتناول مفردات من المنهج الأموي التحريفي ودوره التخريبيمن 

 في فهم القرآن والسنّة وحوادث التاريخ ، مقتصرين على ذكر بعض النماذج في كل مجال .
 تحريف مصادر التشريع والتاريخ : ثالثا :

 أ ـ التحريف في مجال تفسير القرآن الكريم
تمد الرأي أو الروايات الإسرائيلية ، ويوظّف لصالح سياسة الخليفة كان التعامل مع النص القرآني وتفسيره يع

 ، ومن الأمثلة على ذلك :
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، زاعمين  (والله خلقكم وما تعملون ): ة لتأييد نظريتهم مثل قوله تعالىـ استخدم المجبّرة النصوص القرآني 1
 أنّ القرآن يدلّ على أنّ الله يجبر العباد على أعمالهم ...

يدة التجسيم التي بُنيت على التعامل مع القرآن على أساس الجمود على ظواهر النصوص ، فلا ـ أمّا عق 2
يد الله فوق أيديهم ): يداً ووجهاً محتجّة بقوله تعالى تتجاوز المعنى الحرفي للفظ حتى أخذت تصرّح بأنّ لله

وقالوا بالرؤية البصرية لله تعالى  27الرحمن: (بقى وجه ربّك ذو الجلال والإكراموي)وقوله :  ، 10الفتح: (
 .22القيامة: (وجوه يؤمئذٍ ناضرة إلى ربّها ناظرة)استناداً إلى قوله تعالى : 

واعتماد هذه التفاسير والقصص الإسرائيلية في تفسير الآيات المباركة هو السبب في هذه الصور المشوّهة 
فقد جاء في تفسير القرطبي عن كعب الأحبار أنّه قال : لمّا خلق الله العرش قال العرش : لم يخلق الله  .

أعظم منّي واهتزّ تعاظماً فطوّقه الله تعالى بحيّة لها سبعون ألف جناح ، في كل جناح سبعون ألف ريشة ، 
سبعون ألف لسان يخرج من في كل ريشة سبعون ألف وجه ، في كل وجه سبعون ألف فم ، في كل فم 

أفواهها كل يوم من التسبيح عدد قطر المطر ، لَّ عدد ورق الشجر ، وعدد الحصى والثرى ، وعدد أيام 
الدنيا وعدد الملائكة أجمعين ، والتوت الحيّة على العرش ، فالعرش إلى نصف الحيّة وهي ملتوية عليه 

 .  )في تفسير القرطبي( فتواضع عند ذلك
ثريّا؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك فإنّ : إنّ ذا القرنين كان يربط خيله باللكعب أنت تقول وقال معاوية

 84الكهف  (وآتيناه من كل شيء سبباً ): الله قال
 :)ع(متطلّبات عصر الإمام الصادق .  2

نستطيع  )ع(بعد الوقوف على مظاهر الفساد والَّنحراف التي عمّت ميادين الحياة في عصر الإمام الصادق 
 قد واكبها منذُ نشأته حتى هذا التاريخ . )ع(أن ندرك عمق المأساة التي كان الإمام 

أنّ جانباً كبيراً من  )ع(، ووجد الإمام لمراقبة بسبب ضعف الدولة الأمويةوفي هذا الظرف الذي خفّت فيه ا
وأنّ الصيغ الغريبة عن الدين  ،يم الجاهلية قد عادت تظهر للوجود، وأنّ قالإسلام قد أُقصي عن واقع الحياة
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، لَّحظ أنّ الأمر في تغيير مضمون الرسالة وجوهرها أخذت تدخل في فهم القرآن والسنّة الشريفة وتسبّبت
، وتيارات سياسية بعيدة عن الإسلامأخذ يزداد تفاقماً في أواخر العهد الأموي الذي نمت فيه مدارس فكرية 

من الأمة قد ركنت إلى الطمع بسبب ما شاهدته من صور الظلم أنّ الأكثرية الساحقة  )ع(وكان يرى 
والتعسّف الذي قد ارتكب بحق كل مَن كان يعترض على سياسة الحكّام المنحرفين عن الدين . كل هذه 

 :)ع(. لنقرأ معاً حوار سدير الصيرفي مع الإمام بدقّة وبدأ يعالجها بكل أناة )ع(الأمور قد لَّحظها الإمام 
 ؟ولِّم يا سدير: ما يسعك القعود. فقال فقلت له : والله )ع(لصيرفي : دخلت على أبي عبد الله قال سدير ا

الموالي ما لك من الشيعة والأنصار و  )ع(، والله لو كان لأمير المؤمنين قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك
 .ما طمع فيه تيم ولَّ عديّ 

: : نعم، ومائتي ألف؟ فقالقلت !مائة ألف: . قالقلت: مائة ألف ؟يا سدير وكم عسى أن يكونوا: الفق
 ؟(30) يخفّ عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع: ، ونصف الدنيا. قال: فسكت عنّي ثم قالقلت: نعم ومائتي ألف؟

، انزل بنا نصلّي ،، أترى يا سدير: الحمار فقال، فركبت نعم. فأمر بحمار وبغل أن يسرجا، فبادرت :قلت
فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، ونظر إلى غلام يرعى  هذه أرض سبخة لَّ تجوز الصلاة فيها: ثم قال
 . (31)جداء 
 . ونزلنا وصلّينا فلمّا فرغنا من الصلاةوالله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعودفقال 

 . (32)( عطفت على الجداء، فعددتها فاذا هي سبعة عشر!
إزاء هذا الواقع المملوء بالفساد والضياع قد وجد أنّ الأمر أحوج ما يكون إلى إيجاد تيّار إسلامي  )ع(فالإمام 

، ولَّبدّ أيضاً أن يتم عزل الأمة عن الحكومات الظالمة )ص(أصيل يحمل قيم الرسالة التي جاء بها الرسول 
مية وإيجاد تيّار فاعل يساهم في اجتثاث المظالم لئلّا تكون مرتعاً لمظالمها ، فعن طريق غرس القيم الإسلا

أو تقليلها يمكن التحرّك لإصلاح الواقع الفاسد حيث إنّه قد يرغم الولَّة على العدل استجابة لإرادة قطّاع 
الأمة حينما يرفض هذا القطاع الكبير الَّستبداد ويدعو إلى العدل بوعي إسلامي عميق لقد تخلّى  كبير من
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، وكان موقفه هذا تعبيراً ضد الحكّام المنحرفين بشكل مباشرعن ممارسة العمل المسلح  )ع(الإمام الصادق 
واقعياً عن اختلاف صيغ العمل السياسي التي تحدّدها الظروف الموضوعية وإدراكاً عميقاً لطبيعة العمل 

 التغييري 
، واتّجه نحو سياسية الثورية عن التصريحات البعيداً  الدعويةحاول أن ينشر قيمه ومفاهيمه  )ع(فالإمام 

والإشراف   )ع(بناء تيّار شعبي عامّ في الأمة كما ركّز على بناء الجماعة الصالحة الممثّلة لخط أهل البيت 
عليها وتنظيم أساليب عملها في مواجهة الَّنحراف المستشري بحيث يجعلها كتلة مترابطة في العمل والتغيير 

 .البعيد ب الواقع الفاسد على المدى القريب أووإعداد أرضية صالحة تؤدّي إلى قل
 في نشاطه الرسالي لونين من الَّنحراف : )ع(وقد استهدف الإمام 

حراف العقائدي والفكري : الَّنة الدولة، واللون الثاني: الَّنحراف السياسي المتمثّل في زعاماللون الأول
 .والأخلاقي، ثم الَّنحراف السياسي عند الأمة

 في حركته التغييرية الشاملة إلى حقلين مهمّين : )ع(كما اتّجه الإمام 
 : الَّنفتاح العام والشامل على طوائف الأمة واتجاهاتها السياسية والفكرية .أحدهما

 العلمية . )ع(: مواصلة بناء جامعة أهل ألبيت ماثانيه
 اوكلا الحقلين يعتبران من حقول النشاط العام ، وسوف نبحثه في هذ

 المحور العقائدي السياسي: اولَّ:
 :حور ركّز الإمام على عدّة نشاطاتوفي هذا الم

حل النزاع التثقيف على عدم شرعيّة الحكومات الجائرة ورتّب على ذلك تحريم الرجوع إليها ل النشاط الأوّل:
إلى رجل منكم ، ولكن انظروا يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجورإيّاكم أن ): والخصومات كما ورد عنه

 . (33) (ي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليهيعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّ 
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بغير حكم الله فقد أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاضٍ أو سلطان جائر فقضى عليه ): وقال أيضاً 
 . (34) (شركه في الإثم

وبين أخ له ممارات في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه  أيّما رجل كان بينه): قال )ع(وعن أبي بصير عنه 
ينَ ) : عزّ وجل، كان بمنزلة الذين قال اللهه فأبى إلَّّ أن يرافعه إلى هؤلَّءليحكم بينه وبين أَلَمْ تَرَ إِّلَى الَّذِّ

نْ قَبْلِّكَ يُرِّيدُونَ أَ  رُوا أَنْ يَكْفُرُوا نْ يَتَحَاكَمُوا إِّلَى الطَّاغُوتِّ وَقَدْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِّمَا أُنْزِّلَ إِّلَيْكَ وَمَا أُنْزِّلَ مِّ  أُمِّ
 . (35)( بِّهِّ 

: سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث وعن عمر بن حنظلة قال
فإنّما تحاكم إلى مَن تحاكم إليهم في حق أو باطل : السلطان أو إلى القضاء أيحل ذلك؟ فقال فتحاكما إلى

أن يكفر ، وقد أمر الله ا يأخذ سحتاً وإن كان حقه ثابتاً؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوتطاغوت وما يحكم له فإنّم
رُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِّهِّ ) :به قال الله تعالى  . (36) (يُرِّيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِّلَى الطَّاغُوتِّ وَقَدْ أُمِّ

إنّ ) :)ع( ، قولهالجائرة فمن توصياته بهذا الخصوصوفي توجيه آخر حرّم أيضاً التعاون مع الأنظمة 
 .( 37) (من نار حتى يحكم الله بين العبادأعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق 

مارس فيه التثقيف على الصيغة السياسية السليمة من خلال تبيان موقع الولَّية المغصوب  النشاط الثاني:
الأخرى تجميد النص بحدود  واستخدم الخطاب القرآني في هذا المجال الذي حاولت فيه المدارس الفكرية

يمَ رَبُّهُ ): على قوله تعالى )ع(. فقد علّق الظاهر لُكَ لِّلنَّاسِّ إِّمَاماً وَإِّذِّ ابْتَلَى إِّبْرَاهِّ بِّكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِّنِّّي جَاعِّ
نْ ذُرِّيَّتِّي قَالَ لَّ ينَ قَالَ وَمِّ  . (38) ( يَنَالُ عَهْدِّي الظَّالِّمِّ

خذه ، وأنّ الله اتّخذه نبيّاً قبل أن يتّخذه رسولًَّ وان الله اتّ نبيّاً إنّ الله عزّ وجلّ اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه 
إنّي جاعلك ): ، فلمّا جمع له الأشياء قالتخذه خليلًا قبل أن يتخذه إماماً ، وأنّ الله ارسولًَّ قبل أن يتخذه خليلاً 

 . (للناس إماماً 
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ظَمِّها): )ع(قال  ، قال: ومن ذرّيتي؟ قال: لَّ ينال عهدي الظالمين )ع(في عين إبراهيم ـ أي الإمامة ـ  فَمن عِّ
 .(إمام التقيقال: لَّ يكون السفيه 

بأنّ الصبغة هي  (39) (حسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله ومَن أ): قوله تعالى )ع(كما فسّر 
، يعني الولَّية لإمام الحق أمير غة هي صبغ المؤمنين بالولَّيةبأنّ الصب )ع(الإسلام وفي قول آخر عنه 

 .في الميثاق )ع(المؤمنين 
دث السياسي الخطير ، ذلك الحؤمنين ويذكّر الناس بحديث الغديرأمير الم يتحدث عن الإمام )ع(كما نجده 

المدعو له ) )ع(. قال في حق علي يان والإلغاء، ويذكّرهم به لئلّا يتعرّض هذا الحدث للنسفي حياه الأمة
: قال لوا: بلىقا ؟ألست أولى بكم من أنفسكم: )ص(، بقول الرسول خم ولَّية المثبت له الإمامة يوم غديربال

، وأعن فمَن كنت مولَّه فعلي مولَّه، اللّهمّ والِّ مَن والَّه، وعاد مَن عاداه، وانصر مَن نصره، واخذل مَن خذله
 (مَن أعانه

عبيد وعندما التقى وفد من المعتزلة في مستوى رفيع ضمّ أعلامهم ورؤوسهم فكان من بينهم : عمرو بن 
، وذلك بعد قتل الوليد واختلاف أهل الشام ، وقد أجمع رأي المعتزلة وواصل بن عطاء وحفص بن سالم

على محمد بن الحسن للخلافة الإسلامية ، وبعد أن اسندوا أمرهم في الرأي إلى زعيمهم الروحي عمرو بن 
ه يا عمرو لو أنّ الأمة قلّدتك أمرها فملكتعبيد ودار حوار طويل بينه وبين الإمام خاطبه الإمام قائلًا : 

وبادر عمرو فقال: أجعلها شورى بين  ؟ولِّها مَن شئت ، مَن كنت تولّي بغير قتال ، ولَّ مؤنة فقيل لك :
 .المسلمين

: العرب قال: قال له ؟قريش وغيرهم: . قالنعم: . قال؟بين فقهائهم وخيارهم: قال: نعم . قال ؟بين كلّهم: قال
 .. قال: أتولَّّها؟بكر وعمر أو تتبرّأ منهماى أبا أخبرني يا عمرو أتتولّ  :)ع(قال  والعجم ؟

وأنت كنت تتولَّّهما ، هما فإنّه يجوز لك الخلاف عليهمايا عمرو إن كنت رجلًا تتبرّأ من :)ع(فقال له الإمام 
و بكر عليه ولم يشاور أحداً، ، ثم ردّها أبفقد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه، ولم يشاور أحداً  .فقد خالفتهما
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ـ  ، ثم أوصى الناس فيهمالأنصار غير أولئك الستة من قريش، فأخرج منها مر شورى بين ستةثم جعلها ع
 . بشيء ما أراك ترضى أنت ولَّ أصحابك بهأي في الستة الذين انتخبهم ـ 

يباً أن يصلّي بالناس أمر صه :)ع(قال الإمام  ؟عما صنع عمر قائلًا: ما صنع )ع(وسأل عمرو الإمام 
يشاورونه، وليس له من الأمر ، و ليس فيهم أحد سواهم إلَّّ ابن عمر، وأن يتشاور أولئك الستّة ثلاثة أيام

، أن ثلاثة أيّام ولم يفرغوا ويبايعوا، وأوصى مَن كان بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت شيء
ن يضرب أعناق تُضرب أعناق الستة جميعاً وإن اجتمع أربعة قبل أن يمضي ثلاثة أيّام وخالف اثنان أ

 . (40) ؟ا تجعلون من الشورى بين المسلمينالَّثنين ... أفترضون بذا فيم
 : التربية الحوارية عند الَّمام )ع( ثانيا :

 أ ـ مواجهة التيّارات الإلحادية :
هي مواجهة الأفكار الإلحادية ـ سابقة الذكر ـ حيث ناقشها بعدّة  )ع(ومن الخطوات التي خطاها الإمام 

 واها ووقف أمام تحقيقها لأهدافهاحتى استفرغ محت أساليب
 نختار نماذج من تحرّك الإمام ونشاطه في هذا المجال .

مام ( عدّة مناظرات أفحمه الإأحد أقطاب حركة الكفر والإلحاد )أبو شاكر الديصانيـ جرت بين الإمام و  1
: )ع(، وكان من بينها المناظرة التي وجّه فيها أبو شاكر السؤال التالي للإمام فيها، وأبطل مزاعمه الواهية

: إمّا أن )وجدت نفسي لَّ تخلو من إحدى جهتين :)ع(؟ فأجابه الإمام : ما الدليل على أنّ لك صانعاً قائلاً 
صنعتها . فإن كنت صنعتها فلا أخلو من أحد معنيين: إمّا أن أكون ها غيري أكون صنعتها أنا أو صنع

تعلم أنّ المعدوم لَّ يحدث  ، وإن كانت معدومة فإنّكة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتهاوكانت موجود
 .( 41) (أنّ لي صانعاً وهو ربّ العالمين :شيئاً، فقد ثبت المعنى الثالث

وكان : يا جعفر بن محمد دُلّني على معبودي . . . فقال له )ع(ـ دخل الديصاني على الإمام الصادق  2
غليظ يا ديصاني هذا حصن مكنون له جلد ): بيده بيضة فأخذها منه، وقال له إلى جانب الإمام غلام
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، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة فلا الذهبة المائعة تختلط وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق
منها خارج مصلح فيخبر  لم يخرج ، فهي على حالهاة الذائبة تختلط بالذهبة المائعةبالفضة الذائبة ولَّ الفض

، تنفلق عن للأنثى، لَّ يدرى للذكر خُلقت أم فيها داخل مفسد فيخبر عن فسادها ، ولَّ دخلعن صلاحها
 . (الطواويس، أترى لها مدبّراً ؟ مثل ألوان

 . (42)، وأعلن التوبة والبراءة ممّا قاله وأطرق الديصاني مليّاً إلى الأرض
وقد قدّم  )ع(وهو من الزنادقة البارزين في عصر الإمام الصادق  )ع(ـ ووفد زنديق آخر على الإمام  3

 نذكر بعضاً منها : )ع(للإمام عدّة مسائل حسّاسة فأجاب عنها الإمام 
بيقظتها تته العقول ، وأثب)رأته القلوب بنور الإيمان :)ع(فأجابه  ؟كيف يعبد اَلله الخلقُ ولم يروه ـ سأله: 1

لرسل وآياتها، والكتب ، ثم اه من حسن التركيب وإحكام التأليف، وأبصرته الأبصار بما رأتإثبات العيان
 . (43) (ون رؤيته، واقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته دومحكماتها

بعض الأدلة الوجدانية على وجود الخالق من خلقه للمجرّات في الفضاء والتي  )ع(ويتضمّن جواب الإمام 
 لَّ تعتمد على شيء سوى قدرة الله تعالى .

؛ إذ الأثر  بما تبصره من بدائع مخلوقاتهثم إنّ العقول الواعية والقلوب المطمئنّة بالإيمان هي التي ترى الله
 يدلّ على المؤثّر والمعلول يدلّ على علّته .

 ـ وسأله : من أين أثبت أنبياءَ ورسلًا ؟ 2
، ع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيماً ، وعن جميإنّا لمّا أثبتنا أنّ لنا خالقاً، صانعاً، متعالياً عنّا) :)ع(فأجاب 

، ثبت أنّ له سفراء جّوه، ويحاجّهم ويحاأن يباشرهم ويباشروه ، ولَّ أن يلامسوه ولَّلم يجز أن يشاهده خلقه
لناهون . فثبت الآمرون واوما به بقاؤهم، وفي تركه فناؤهم، د يدلّونهم على مصالحهم ومنافعهموعبا ،في خلقه

مؤدّبين  ، حكماءن هم أنبياء الله وصفوته من خلقه، وثبت عند ذلك أنّ له معبّريعن الحكيم العليم في خلقه
، مؤيّدين من الخلق والتركيب مشاركتهم لهم في ، مشاركين للناس في أحوالهم علىبالحكمة مبعوثين عنه
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، فلا تخلو اء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصعند الحكيم العليم بالحكمة والدلَّئل والبراهين والشواهد من إحي
 .سول ووجود عدالتهالأرض من حجّة يكون معه علمٌ يدلّ على صدق مقال الر 

من حجّة ولَّ تكون الحجة إلَّّ من عقب نحن نزعم أنّ الأرض لَّ تخلو ): قائلا )ع(وأضاف الإمام الصادق 
أخرج من آدم ، و الله شرع لبني آدم طريقاً منيراً ؛ وذلك أن  نبياً قطّ من غير نسل الأنبياءالأنبياء وما بعث الله

في الأصلاب ، وحفظوا  ، طهروالرسل، هم صفوة الله وخلص الجوهر، أخرج منه الأنبياء وانسلًا طاهراً طيّباً 
ضع لَّ يكون أعلى يصبهم سفاح الجاهلية ولَّ شاب أنسابهم؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعلهم في مو ، لم في الأرحام

، وحجّته على خلقه ، وترجمانه ، ومستودع سرّه، وأمين غيبهدرجة وشرفاً منه، فمَن كان خازن علم الله
في الخلق بالعلم  )ص( ، يقوم مقام النبي، فالحجّة لَّ تكون إلَّّ من نسلهمولسانه لَّ يكون إلَّّ بهذه الصفة 

، وكان بقاء ما عليه الناس قليلًا ممّا في أيديهم من ، إن جحده الناس سكته عن الرسولالذي عنده وورث
به وأطاعوه وأخذوا عنه ، وإنّهم إن أقرّوا قاموا بينهم الرأي والقياس، قد أعلى اختلاف منهم فيهعلم الرسول 
، وأبان الدين ، وغلب على الشك اليقين ، ولَّ يكاد توى الأمرلَّختلاف والتشاجر، واس، وذهب اظهر العدل

م تختلف ، أو يحفظوا له بعد فقد الرسول ، وما مضى رسول ولَّ نبيّ قط لن يقرّ الناس به، ولَّ يطيعوا لهأ
 . (أُمّته من بعده

في أجوبته العملاقة حتى تصل الأسئلة والأجوبة إلى  )ع(وبهذا المستوى من الحوار وعمقه يستمرّ الإمام 
 اقتصرنا على الثلاث الأول منها .، ونظراً لسعتها (44)خمسة وتسعين 

 طرح المنهج الصحيح لفهم الشريعة : :ب
في الوقت الذي كان يواجه هذه التيارات الإلحادية الخطيرة على الأمة كان مشغولًَّ  )ع(إنّ الإمام الصادق 

، والتي تكمن تتنافى مع روح التشريع الإسلامي بمواجهة التيّارات التي تتبنّى المناهج الفقهية التيأيضاً 
ينهى  )ع(، من هنا كان الإمام لمحق الداخلي والتغيير في محتواه خطورتها في كونها تعرّض الدين إلى ا

 . (50) (محق الدين)يا أبان! إنّ السُنة إذا قيست : ابه عن العمل بها حتّى قال لأبانأصح
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 وكان للإمام نشاط واسع لإثبات بطلان هذه المناهج وبيان عدم شرعيّتها .
لقد كان أبو حنيفة يتبنّى مذهب القياس ويعمل به كمصدر من مصادر التشريع في استنباط الأحكام ، لكنّ 

 كان ينكر عليه ذلك ويبيّن له بطلان مذهبه . )ع(الإمام 
 :)ع(تي جرت بينه وبين الإمام وإليك بعض المحاورات ال

)مَن هذا الذي معك فقال لَّبن شبرمة :  )ع(ذكروا أنّه وفد ابن شبرمة مع أبي حنيفة على الإمام الصادق 
 فأجابه قائلًا : رجل له بصر ، ونفاذ في أمر الدين . (؟

 فأجابه : نعم . (عله الذي يقيس أمر الدين برأيه ؟)ل :)ع(فقال له 
 فقال : النعمان . ()ما اسمك ؟إلى أبي حنيفة قائلًا له :  )ع(والتفت الإمام 

 ()يا نعمان! هل قست رأسك؟ :)ع(فسأله 
 : كيف أقيس رأسي ؟ .فأجابه

في ، والبرودة . هل علمت ما الملوحة في العينين؟ والمرارة في الأذنينما أراك تحسن شيئاً  :)ع(فقال له 
 ؟المنخرين والعذوبة في الشفتين

، وآخرها رلمة أوّلها كف)هل علمت ك: ووجّه الإمام إليه السؤال التاليفبهر أبو حنيفة وأنكر معرفة ذلك 
 فقال : لَّ . (إيمان؟

أخبرني أبي عن جدّي رسول الله ): )ع(والتمس أبو حنيفة من الإمام أن يوضّح له هذه الأمور فقال له 
ن ليلتقطا ما يقع فيهما من لَّبن آدم الملوحة في العيني: إنّ الله تعالى بفضله ومنّه جعل أنّه قال )ص(
فإن ذاقت  ، والتمست إلى الدماغ ،س دابّ ، وجعل المرارة في الأذنين حجاباً من الدوابّ فإذا دخلت الرأالقذى

الدماغ ، وجعل  ننتلأ، وجعل الله البرودة في المنخرين يستنشق بهما الريح ولولَّ ذلك المرارة التمست الخروج
 . (الشفتين ليجد لذة استطعام كل شيءعذوبة في ال

 ؟مة التي أوّلها كفر وآخرها إيمان: أخبرني عن الكلقائلاً  )ع(والتفت أبو حنيفة إلى الإمام 
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 . : لَّ إله فقد كفر فإذا قال إلَّّ الله فهو الإيمان(إنّ العبد إذا قال) :)ع(فقال له 
)يا نعمان حدثني أبي عن جدّي رسول : بالقياس حيث قال لههاه عن العمل وأقبل الإمام على أبي حنيفة ين

أنا خير منه ) :برأيه إبليس ، قال له الله تعالى: اسجد لآدم فقال: أوّل مَن قاس أمر الدين أنّه قال )ص(الله 
 . (51) (خلقتني من نار وخلقته من طين

 .(تقول في محرم كسر رباعيّة ظبي؟ ما): فقال له الإمام )ع(والتقى أبو حنيفة مرّة أخرى بالإمام الصادق 
 فأجابه أبو حنيفة : يا بن رسول الله ما أعلم ما فيه .

 (ن له رباعيّة ، وهو ثني أبداً ؟!ألَّ تعلم أنّ الظبي لَّ تكو ) :)ع(فقال له 
 عن بعض المسائل، فلم يجبه عنها  )ع( ، وسأله الإمامحنيفة مرّة ثالثة بالإمام الصادقثم التقى أبو 

 فأجاب : بل القتل . (أعظم عند الله القتل أو الزنا ؟ أيّهما)وكان من بين ما سأله الإمام هو : 
 (؟ولم يرضَ في الزنا إلَّّ بأربعة)كيف رضي في القتل بشاهدين ،  :)ع(فقال 

 وهنا لم يمتلك أبو حنيفة جواباً حيث ردّ الإمام قياسه بشكل واضح .
 .فقال: بل الصلاة أفضل ()الصلاة أفضل أم الصيام؟: إلى أبي حنيفة السؤال التالي )ع(ثم وجّه الإمام 

الصلاة في حال حيضها  فيجب ـ على قياس قولك ـ على الحائض قضاء ما فاتها من) :)ع(فقال الإمام 
 . (تعالى قضاء الصوم دون الصلاة؟! ، وقد أوجب اللهدون الصيام

 :السياسي للقرآن ومفاهيمهستغلال مواجهة التحريف والَّ :د
، التي تجعل النص القرآني صيانته من عملية التوظيف السياسيبحماية القرآن و  )ع(قام الإمام الصادق 

خادماً لأغراض سياسيّة مشبوهة ، تحاول إسباغ طابع شرعي على الحكم الظالم وشلّ روح الثورة وإطفاء 
ة ؛ حتى قيل في يّة القوى الرافضة لهذهِّ النظم الظالمروح المقاومة في نفوس الأمة وبالتالي إسقاط شرع

دُ اللهَ عَلَى مَا فِّي قَلْبِّهِّ وَهُوَ أَلَدُّ الْ ): تفسير قوله تعالى نْيَا وَيُشْهِّ بُكَ قَوْلُهُ فِّي الْحَيَاةِّ الدُّ نَ النَّاسِّ مَنْ يُعْجِّ صَامِّ وَمِّ خِّ
دَ   . (52) ( وَاُلله لَّ يُحِّبُّ الْفَسَادَ فِّيهَا وَيُهْلِّكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ * وَإِّذَا تَوَلَّى سَعَى فِّي الَأرْضِّ لِّيُفْسِّ
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 . (53) )ع(( نّها قد نزلت في علي بن أبي طالبأ)
والمتطوّر  النظرة الجامدة للنصّ القرآني والتي تحاول تعطيله عن المواكبة للواقع المتغيّر )ع(كما زيّف الإمام 

. كما قاوم بعنف التفسير الذي يعتمد الرأي يسمح بالتأويل الباطني الفاسدلم ، و وحبسه في حدود الظاهر
مَن فسّر ):   )ع(قال  )ع(وأهل بيته المعصومين  )ص(بعيداً عن الأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول 

 . (م يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليهالقرآن برأيه إن أصاب ل
اسخون في نحن الر ): ، وقال أيضاً (54) (أمير المؤمنين والأئمّة من بعده الراسخون في العلم): )ع(قال 

في تفسير قول الله عزّ وجلّ  )ع(، عن الإمام الصادق . وجاء عن زيد بن معاوية(العلم ونحن نعلم تأويله
أفضل الراسخين في العلم قد  )ص(فرسول الله )، ( 55) (له إلَّّ الله والراسخون في العلموما يعلم تأوي): 

 علّمه الله عزّ وجلّ جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله
 . (56) (وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه

 . هم الأئمّةأنّهم  (نات في صدور الّذين أوتوا العلمبل هو آيات بيّ ): في تفسير قوله تعالى )ع(وجاء عنه 
أطيعوا الله ): ول الله! ما تقول في قوله تعالى: يا بن رسليه الحسن بن صالح بن حي فقال لهودخل ع

 .()العلماء: لو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم؟ قال؟ مَن أو 59النساء: (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
 ؟!مَن هؤلَّء العلماء! ألَّ سألناه : ما صنعنافلمّا خرجوا قال الحسن

 . ()الأئمة منّا أهل البيت: ، فسألوه فقالفرجعوا إليه
 :المحور الروحي والأخلاقي ثالثا :

، الأمة ومدى إفسادها لعقول الناس تأثير موجات الَّنحراف الفكري والسياسي على )ع(لَّحظ الإمام الصادق 
قبلية حتى عمّ الَّنفلات النزعات الإلحادية والوما لعبته سياسة الأمويين من خلق أجواء ملائمة لطغيان 

. كل ذلك أفقد الأمة قيمها وأبعدها عن الأخلاق التقوى رفع شعار الورع و  )ع(، كما كثر في زمانه الأخلاقي
 وأرادها لُأمّته . )ص(التي أمر بها الرسول 
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 د :وتوجّهه الروحي والأخلاقي مع الأمة في عدّة أبعا )ع(من هنا كان دور الإمام 
ن القدوة الصالحة والمثال الواقعي الذي تتجسّد في شخصه أخلاق الرسالة ؛ ممّا يكو  )ع(كونه  :البعد الأوّل

 ، ويكشف من جانب آخر زيف الأنانيّة ونزعات الذات .موقعاً لإشعاع الفضيلة ونموّها
تقديم مجموعة من الوصايا والرسائل والتوجيهات التربويّة والأخلاقية التي عالج من خلالها  :انيالبعد الث

 الخواء الروحي والَّنحراف الأخلاقي الذي نما في سنوات الَّنحراف .
، رفق ولين ويجادلهم بالتي هي أحسنكان يدعو الناس إلى الفضيلة ب )ع(أمّا في البعد الأول فنجد الإمام 

 لسائلين بطرح أسئلتهم مهما كانت وكان يوضّح لهم ما كان غامضاً عليهم.وكان يسمح ل
لأحملنّ ذنوب سفهائكم على علمائكم ): شدّدوا بدعوتهم حيث كان يقول لهمكما كان لَّ يقبل من مقرّبيه أن يت

وتعذلوه ، أن تأتوه فتؤنّبوه كرهون ، وما يدخل به الأذى علينا، ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما ت
 .اهجروهم واجتنبوا مجالسهمفقال له بعض أصحابه إذاً لَّ يقبلون منّا ، قال:  (وتقولوا له قولًَّ بليغاً 

فالإمام هنا يوصي العالم من أصحابه أن لَّ يتخلّى عن رسالته في إرشاد الإنسان الجاهل المنتمي إلى 
ه بارتكاب المخالفات ممّا يعكس الوجه السلبي لَّتّباع الإمام بحجّة تماديه وجرأت )ع(مدرسة أهل البيت 

 فيؤذي دعاة الإصلاح .
 .(57)لَّ يجوز تركه وإهماله إلَّّ بعد اليأس من إصلاحه وإزالة الشك من ذهنه  )ع(ففي نظر الإمام 

على لناس ليقضي وكان يحرص على شدّ أواصر المجتمع الإسلامي وإشاعة الفضيلة بين ا :البعد الثالث
يدفع إلى بعض أصحابه من ماله ليصلح بين المتخاصمين على شيء من  )ع(، فكان العداوة والبغضاء
؛ لئلّا يدفعهم التخاصم إلى الترافع لحكّام الجور والذي جل القضاء على المقاطعة والهجرانحطام الدنيا من أ

 عنه . )ع(كان قد نهى 
 :لصالحةفي بناء الجماعة ا )ع(دور الإمام الصادق  . 3
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، والدور التخريبي الذي ر الحياتية المضطربةلقد تحدّثنا عن طبيعة الظروف السياسية وتناقضاتها والمظاه
. وعلى رأس هذا المدّ المنحرف ة في ضمير الأمة وفكرها وثقافتهالعبته التيارات الفكرية والسياسية المنحرف

 نسبياً .كانت سياسة الأمويين الظالمة التي استمرّت لزمن طويل 
، حيث كانت الجامعة العلمية إحدى ي العام مع الأمةومنهجه الإصلاح )ع(كما تحدّثنا عن خطّ الإمام 

 حلقات منهجه الإصلاحي الشامل .
؛ لأنّه كان يدرك جيداً لعلمية وغيرها من الأنشطة العامةعلى بناء الجامعة ا )ع(ولم يقتصر نشاط الإمام 

يستهدف  على الإسلام الذي سوف يتعرّض للتعطيل إذا اقتصر على ذلك ولمأنّ هدفه الكبير هو الحفاظ 
، ولم يسع لبناء الشخصيّات الصالحة التي تمدّ الساحة الإسلامية العامّة بعوامل المحتوى الداخلي للأفراد

 .على الأمة والدفاع عن مقدّساتها القوّة والبقاء والحفاظ
 :الهدف من إيجاد الجماعة الصالحة اولَّ:

من هنا كان تحرّك الإمام نحو بناء الجماعة الصالحة بهدف تغيير المجتمع الإسلامي وفق أطروحة أهل 
؛ لأنّ وجود مثل هذا التيّار المتماسك يوفّر جملة من المكاسب والمنافع والأهداف التي كان يسعى )ع(البيت 
 .لتحقيقها في حركته الرساليّة )ع(الإمام 

حيث يشكّل وجودها خطوة عملية باتّجاه مشروعهم  )ع(ق ديمومة خط أهل البيت إنّ الجماعة الصالحة تحقّ 
 الكبير .

 .حققها وجود هذه الجماعة الصالحةونلخّص فيما يلي بعض النقاط التي يُ 
 :ـ المحافظة على المجتمع الإسلامي 1

إنّ وجود هذا الخط في وسط الأمة سوف يوسّع من دائرة الأفراد الصالحين والواعين وكلّما اتّسعت هذه 
 أكثر اقتداراً على التغيير وإدارة العمل السياسي الذي يخوضه مع الحكّام . )ع(الدائرة كان الإمام 
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، وقد اجهه العالم الإسلامي حينذاكذي و ويمثّل هذا الخط القوّة التي تقف بوجه التحدّي الفكري والأخلاقي ال
كان من المشهود تأريخيّاً ما لهذه الجماعة الصالحة من دور فعّال ومتميّز في تزييف البنى الفكريّة والسياسية 
التي تعتمدها الفرق الضالّة من خلال مطارحاتهم ومناقشاتهم مع أقطاب تلك الفرق كالزنادقة والمجبّرة 

 0( 58)والمرجئة وغيرها 
عن غيرهم بالمواقف الشجاعة والتمسّك بالمثل والقيم العليا وعدم  )ع(امتاز أصحاب الإمام الصادق و 

لى ـ شتّى ألوان القمع ، وتحمّلوا ـ جرّاء التزامهم بالقيم المُثة وعدم الركون لإغراءات السلاطينالمداهن
جتمع الإسلامي أمام موجات ، وكان لمواقفهم الشجاعة الأثر الكبير في ثبات ومقاومة الموالَّضطهاد

 .الَّنحراف
 :ـ الحفاظ على الشريعة الإسلامية 2

ضدّ حملات التشويه التي أرادت أن تعصف بالشريعة الإسلامية وتعرّضها  )ع(وقف الإمام الصادق 
، واستخدام ار غريبة عن الشريعة بين أتباعهاللانحراف الذي أصاب الشرايع الأخرى من خلال دخول أفك

 أدوات جديدة لفهم الشريعة كالقياس والَّستحسان والمصالح المرسلة .
ونتيجة للمستوى العلمي الرفيع الذي كان يتمتّع به أصحاب الإمام وشيعته لم تصبح مسألة الإفتاء والَّستنباط 

يح للكتاب والسُنّة ، بل بقي الفهم الصحأو منسجمة مع متبنّياتهم الفكريةخاضعة لمصلحة السلاطين وأهوائهم 
مستقلًا عن تلك المؤثّرات وبعيداً عن استخدام تلك الأدوات الدخيلة على التشريع . وعندما استخدمت 

لى أن تلجأ إلى الجماعات الأخرى تلك الأدوات الَّجتهادية أدّت هذه الجرأة إلى آثار سلبيَّة ممّا اضطرّها إ
؛ لعدم قدرتها على ثاراً سلبية في المجتمع الإسلاميالآخر آ ، وكان هذا القرار قد ترك هوغلق باب الَّجتهاد

 معالجة التطوّرات الجديدة التي كانت تواجهها البلاد الإسلامية فيما بعد .
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قضية مهمّة واعتبرها رصيداً مهمّاً لفهم النصوص وتبيينها والَّستنباط منها وتلك  )ع(لقد أكّد الإمام الصادق 
مة التي تريد تطبيقها ، والألشريعةلتي لَّبدّ للفقيه أن يتمتّع بها ليكون حارساً أميناً لهي ملكة التقوى والعدالة ا

 .في الحياة
شرط في كثير من الممارسات الحياتية فهي شرط في إمام الجماعة وفي شهود  )ع(والعدالة عند الإمام 

 الطلاق وفي القاضي والحاكم والوالي .
الشريعة وحفظ النصوص الإسلامية بحيث تميز هذه المدرسة عن غيرها وهذه المزيّة لها دور كبير في حفظ 

ا كما تعاملو  )ع(والأئمة  )ص(لم يتعاملوا مع النصوص الواردة عن الرسول  )ع(كما أنّ أصحاب الإمام 
؛ لأنّ الراوي قد لَّ يكون معصوماً اولوها بالدراسة والنقد والتحليل، بل تنمع النص القرآني القطعي الصدور

 .مام المروي عنهعندهم بالرغم من إيمانهم بعصمة الإ
 :ـ المطالبة بالحكم الإسلامي 3

وفق النصوص الإسلامية الثابتة  )ع(إنّ القيادة السياسية حق مشروع للأئمة المعصومين من أهل البيت 
 .)ع(والتي تواترت عند مدرسة أهل البيت  )ص(عن الرسول 

مباشرة لَّ تحمل الصفة الشرعيّة بالرغم  )ص(تي تولّت الحكم بعد الرسول ومن هنا كانت القيادة السياسية ال
، فضلًا عن الحكّام الأمويين والعباسيين الذين ند إرادتها وعدم مواجهتها بالعنفمن نزول المسلمين ع

وآبائه الكرام عن هذا الموقع  )ع(حيث مارسوا شتّى الطرق لإبعاد الإمام  )ع(عاصرهم الإمام الصادق 
 .(59)الريادي
كان يرى ضرورة العمل من أجل إيجاد الكيان الإسلامي الصحيح والمطلوب وذلك من خلال  )ع(والإمام 

وجود المجتمع الإسلامي الصالح الذي يؤمن بالقيادة الشرعية الحقيقية المتمثّلة في الأئمة من أهل البيت 
 .)ع(
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يلفت النظر إلى ضرورة وجود هذه القاعدة الصالحة حين كان يجيب على التساؤلَّت  )ع(وهكذا كان الإمام 
التي كانت تدور في نفوس أصحابه كجوابه لسدير الصيرفي حيث جاء فيه بأنّ المطالبة بالحكم وإعلان 

رة على الثورة المسلحة يعتمد الجماعة الصالحة التي تطيع وتضحّي وتتحمّل مسؤولية التغيير وتكون لها القد
 التصدّي لكل عوامل الَّنحراف .

  )ع(وهكذا تبدو أهمية السعي لتكوين وترشيد حركة الجماعة الصالحة في هذه المرحلة من حياة الإمام 
 وتوسيع رقعتها في أرجاء العالم الإسلامي .

من خطوات ومن هنا كان ترسيخ مبادئ وأهداف ومعالم وحيويّة الثورة الحسينية في نفوس الجماعة الصالحة 
 0الإمام الكبيرة في هذا الصدد 

 :البناء الروحي والإيماني
إلى الخواء والذبول وبروز الأنانية وفصل  )ع(لقد تعرّض الواقع الإيماني والروحي في زمن الإمام الصادق 

، وقد جاء ذلك بسبب عبث التيارات الفكرية اتية الأخرى وإعطائه صورة مشوّهةالإيمان عن الأنشطة الحي
؛ زوم طاعة الحاكم الأموي والعباسيالتي استندت إلى دعم السلاطين والتي كانت تؤمن هي الأخرى أيضاً بل

 تبريراً لدعمها للخط الحاكم .
رآني وترشيح قواعد من هنا بذل الإمام نشاطاً واسعاً لَّستعادة الإيمان وبناء الذات وسموّها وفق الخط الق

ن إلى آفاق أرحب وأوسع بدل التقوقع والنظرة الأحادية المجزّئة للدّين ؛ ، والَّنطلاق بالإيماإيمانية رصينة
لأنّ الإيمان بهذا المعنى يمنح المؤمن القوّة في اقتحام الميادين الصعبة وتحمّل المسؤوليات ويمدّه بالنشاط 

 والحيوية في مواصلة العمل والجهاد .
أنّ القلب الخالي من مخافة الله ـ التي هي معيار الكمال والقوّة لقلب المؤمن ـ ليس  )ع(كما بيّن الإمام 

لطان وقوّة المال بشيء، فالقلب المملوء خوفاً من الله الكبير المتعال تتصاغر عنده سائر القوى مثل قوّة الس
يكون ضعيفاً وساقطاً مهما بدا ، والقلب الذي لَّ يستشعر الرقابة الإلهية ويتغافل عن هيمنتها وكل قوّة بشرية



 

  

2021كانون الأول  63العدد   224 

 

دراسة تحليلية تاريخية -قضايا تربوية في فكر الأمام الصادق )ع(  

مَن خاف الله أخاف الله منه كل شيء ): يقول )ع(عن الهيثم بن واقد قال سمعت أبا عبد الله  .ماً قوياً وعظي
 . (61) (يخف الله أخافه الله من كلّ شيء ومَن لم

في منهجه التغييري وبنائه للمجمتع الفاضل هو اهتمامه وتركيزه  )ع(ومن الوسائل التي استخدمها الإمام 
اً لنمو على النموذج الشيعي الذي يشكّل القدوة الحسنة في سلوكه ليكون عنصراً مؤثراً ومحفّزاً للخير ومشجّع

ة وقد جهداً منقطع النظير في تربيته وإعداده للنموذج القدو  )ع(. وقد بذل الإمام الفضيلة في داخل المجتمع
 .التوجيهات العلمية والأخلاقيةسلّحه بمختلف العلوم وأحاطه بجملة من الوصايا و 

وي واستطاع الإمام بطاقاته الإلهية أن يصنع عدداً كبيراً من هؤلَّء الذين أصبحوا فيما بعد قادةً ومناراً ته
 .المسلمون مآثرهم جيلًا بعد جيل، وبقي اسمهم مخلّداً في التأريخ يتناقل إليهم القلوب لتنهل من علومهم

 :البناء الَّجتماعي
وبيّن نظامها ووضع الأسس  قات الَّجتماعية للجماعة الصالحة،الخط العام للعلا )ع(رسم الإمام الصادق 

يش في المجتمع وفي الظروف ؛ ليتمكّن الفرد الصالح من العة لهذا النظام ورسّخها في نفوسهموالقواعد المبدئي
لك القدرة في مواجهة المخططات التي تسعى لتفتيت مثل البناء الذي يهدف له الإمام وهو ، ويمتالصعبة

 .ار ليمتدّ بجذوره في أوساط الأمة، وأمدّه بعناصر البقاء والَّستمر ام الَّجتماعي الذي خطط له الإمامالنظ
 :(لتربوي في زمن الامام الصادق )عمؤثرات المنهج ا :المبحث الثاني

 :التربوية في نهاية الحكم الَّموي المؤثرات  .1
طرفا كبيرا من العصر الأموي، وعاصر كثيرا من ملوكهم، وشاهد من حكمهم  (ع)أدرك الَّمام الصادق 

، وحتى الثانية شرة من عمره مع جده زين العابدين، وقضى سنوات عمره الأولى حتى الحادية عأعنف أشكاله
، وتخرج من وتربى تربيته الدينيةوالثلاثين مع أبيه الباقر ونشأ في ظلهما يتغذى من تعاليمهما وتنمو مواهبه 

، واتسعت مدرسته بنشاط الحركة العلمية ه114د وفاة أبيه بالزعامة سنة تلك المدرسة الجامعة فاختص بع
 .سلاميةوفة وغيرها من الأقطار الإفي المدينة ومكة والك
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، ووفود الآراء الَّعتقادية الغريبة إلى شه الإمام بظهور الحركات الفكريةوقد اتسم العصر المذكور الذي عا
المجتمع الإسلامي ، وأهمها عنده هي حركة الغلاة الهدامة ، الذين تطلعت رؤوسهم في تلك العاصفة 

هم في ذلك العصر ليقوموا بمهمة الَّنتصار ، وترعرت بنات أفكار إلى بث روح التفرقة بين المسلمينالهوجاء 
لمبادئهم التي قضى عليها الإسلام ، فقد اغتنموا الفرصة في بث تلك الآراء الفاسدة في المجتمع الإسلامي 
، فكانوا يبثون الأحاديث الكاذبة ويسندونها إلى حملة العلم من آل محمد ، ليغروا بها العامة ، فكان المغيرة 

( علمكذوبة ، فأعلن الإمام الصادق )تصال بأبي جعفر الباقر ويروي عنه الأحاديث ابن سعيد يدعي الَّ
حديثا إلَّ لَّ تقبلوا علينا ي الأحاديث التي تروي عنه ، فقال: "، وأعطي لأصحابه قاعدة فكذبه والبراءة منه

ربت فيه الآراء عصر تضا ، ثم إن الإمام قام بهداية الأمة إلى النهج الصواب فيما وافق القرآن والسنة
، واشتعلت فيه نار الحرب بين الأمويين ومعارضيهم من العباسيين ، ففي تلك الظروف الصعبة والأفكار

والقاسية استغل الإمام الفرصة فنشر من أحاديث جده ، وعلوم آبائه ما سارت به الركبان ، وتربى على يديه 
على اختلاف  -ت سماء الرواة عنه من الثقاآلَّف من المحدثين والفقهاء . ولقد جمع أصحاب الحديث أ

 )ع(. –من الأئمة فكانوا أربعة آلَّف رجل وهذه سمة امتاز بها الإمام الصادق عن غيره  -آرائهم ومقالَّتهم
بعد ( صمسلمون إلى تدوين أحاديث النبي )( شرع بالرواية عن جده وآبائه عندما اندفع العإن الإمام )

هـ حيث اختلط آنذاك الحديث الصحيح بالضعيف وتسربت إلى السنة ،  143 الغفلة التي استمرت إلى عام
، بالإضافة إلى اء الإسلام من الصليبيين والمجوسالعديد من الروايات الإسرائيلية والموضوعة من قبل أعد

 .اء السلطة ومرتزقة البلاط الأموي المختلقات والمجعولَّت على يد علم
 
 

خطيرة وانحرافات واضحة، فعمد  ن أمر السنة النبوية قد بدأ يأخذ اتجاهات( أعومن هنا فقد وجد الإمام )
( للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ، وتفنيد الآراء الدخيلة على الإسلام والتي تسرب الكثير منها نتيجة ع)



 

  

2021كانون الأول  63العدد   226 

 

دراسة تحليلية تاريخية -قضايا تربوية في فكر الأمام الصادق )ع(  

، نبويةوجود السنة الالَّحتكاك الفكري والعقائدي بين المسلمين وغيرهم إن تلك الفترة كونت تحديا خطيرا ل
 .نة النجاة من هذا المعترك العسر( كان بحق سفيعمن المعتقدات ، لذا فإن الإمام )وخلطا فاضحا في كثير 

، الذي أخذها عن الله تعالى بواسطة (صمتوارثة عن جدهم المصطفى محمد ) (عإن علوم أهل البيت )
مرفأ الأمان في هذه اللجج العظيمة ، وتجد (ع( ، فلا غرو أن تجد الأمة ضالتها فيهم )عين جبرئيل )الأم

مشوشة ،  ، أو أسانيداهيل ونكرات ورموز ضعيفة ومطعونة، ففي ذلك الوقت حيث أخذ كل يحدث عن مج
، وحديث جدي حديث علي ثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جديحدي( يقول: "عتجد أن الإمام الصادق )

، إن للإمام رسول الله قول الله عز وجل وحديث، (صلب، وحديث علي حديث رسول الله )بن أبي طا
، مناظرات مع الزنادقة لأحكام التي تتجاوز عشرات الآلَّفالصادق وراء ما نشر عنه من الأحاديث في ا

ذاتها ثروة علمية ، وهي في حد صوفية ، ضبط المحققون كثيرا منها، والمتقشفين من الالملحدين في عصرهو 
عنه في الأحكام فقد روى عنه أبان بن تغلب ثلاثين ألف حديث حتى أن ، وأما الرواية (عتركها الإمام )

( تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر الكوفةمسجد شاء قال: أدركت في هذا المسجد )الحسن بن علي الو 
، ، ولَّ يسعنا نقل حتى القليل منهابن محمد وأما ما أثر عنه من المعارف والعقائد فحدث عنها ولَّ حرج 

لمذهبية والفلسفية في عصر بعد النقاش حول الفرق الى مظانها يقول "سيد أمير علي "فليرجع إ ومن أراد
الحين أطلق ، ذلك أن انتشار العلم في ذلك اتجاها فلسفيا إلَّ عند الفاطميينولم تتخذ الآراء الدينية الإمام: "

، والجدير ن المجتمعاتة عامة في كل مجتمع م، وأصبحت المناقشات الفلسفيروح البحث والَّستقصاء
، والتي أسسها المدرسة التي ازدهرت في المدينة بالذكر أن زعامة تلك الحركة الفكرية إنما وجدت في تلك

يرا جيد ، وكان رجلا بحاثة ومفكرا كبمى بالإمام جعفر والملقب بالصادقحفيد علي بن أبي طالب المس
رس الفلسفية الرئيسية في الإسلام ولم يكن يحضر ، ويعتبر أول من أسس المداالإلمام بعلوم ذلك العصر

بل كان يحضرها الفلاسفة وطلاب الفلسفة  ا فيما بعد المذاهب الفقهية فحسبمحاضراته أولئك الذين أسسو 
من الأنحاء القصية ، وكان الإمام " الحسن البصري " مؤسس المدرسة الفلسفية في مدينة البصرة ، وواصل 
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تزلة من تلاميذه ، الذين نهلوا من معين علمه الفياض وقد عرف واصل والإمام بن عطاء مؤسس مذهب المع
 0( 71العلوي بدعوتهما إلى حرية إرادة الإنسان . . . )

 :المستجدّات السياسيةاولَّ :
لقد تداعا النظام الأموي في هذه المرحلة التاريخية من حياته بعد أن فقد في نظر الأمة كلّ مبرّراته الحضارية 

عقائدية كانت أو سياسية ، ولم يبقَ في قبضته سوى منطق السيف الذي هو آخر مواطن القوّة التي كان  ،
 يدير بها شؤون البلاد .

وحتى هذا المنطق لم يدم طويلًا أمام إرادة الأمة رغم صرامة آخر ملوك الأمويين )مروان( المعروف في 
 حسمه .

تخلّص من الطغيان الأموي ، ولم يبق بعد شيءٌ بيد وعّاظ لقد استحكمت قناعة الأمة وآمنت بضرورة ال
السلاطين ليرتشوا به ويدافعوا عن وجه الَّستبداد الأموي الكالح فيوظّفوا القرآن والحديث لصالح مملكته 
ولزوم طاعة الأمة لحكّامها ؛ حيث تراكمت في ذهن الأمة وضميرها تلك المظالم التي ارتُكبت بحق ذريّة 

وابن عمّه   )ص(وسبّه الإمام علي أخي رسول الله  )ع(بدءاً بسمّ معاوية للإمام الحسن   ص()رسول الله 
وخيرة أصحابه بأمر  وأهل بيته )ص(، ثم قتل الحسين بن علي ريحانة الرسول ابنته وجعل السبّ سُنّةً وزوج 

هم عبيد له بعد أن أباحها لجيشه ، وأخذه البيعة من أهل المدينة في واقعة الحَرّة الأليمة على أنّ يزيد وعمّاله
 ثلاثة أيام .

. وقتل الطاغية هشام لزيد بن  (72) (ن أوصاني بتقوى الله ضُربت عنقهمَ )وقول عبد الملك بن مروان : 
 وصلبه وحرق جثمانه الشريف . )ع(علي 

، وشقّ صف وحدة الأمة الإسلامية وتمزيقها افة إلى جبايتهم الضرائب الظالمةوفساد الولَّة الأمويين بالإض
 إلى طوائف بإشاعتهم للروح القبلية حيث فرّقوا بالعطاء واستعبدوا الشعوب غير العربية .
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وهكذا ظهرت إلى سطح الساحة الفكرية والفقهية آراء لَّ ترى أية شرعية للنظام الأموي وعبّرت عن ذلك في 
، بعد أن كان الخوف لناس رغم سلبية موقف السلطة منهمناقله اوسط الأمة وأصبح مدح العلويين أمراً تت

 يمنعهم من التعبير عن رأيهم
، كابوس الأموي ؛ لأنّ تتقبّل أي بديل من شأنه أن ينقذها من الت الأمة بفعل تراكم الظلم الأموي وهكذا استعد

 لعلّها تنعم بشيء من العدل والمساواة .
ت وادّعاءات سياسية تحرض الأمة وتدعوها إلى الَّنضمام تحت وهذا الجو قد شجّع على ظهور اتجاها

، كما تطلّعت الأمة للمنقذ باحثة عن أخباره بشغف وأخذت فكرة المهدي تها تحقيقاً لأطماعها في الخلافةراي
 .طريقها في أوساط الأمة المظلومة المنتظر تشقّ 

إنّه قد أثّر في وامتدّ وكثرت أنصاره واستلهمت الأمة ثقافته حيث  )ع(ومن جانب آخر اتّسع خط الإمام 
، أو في دوائر محدودة ، بل برعاية الإمام فحسب يحظىاص الذي المستوى الخ ، ليس علىعقلها وقراراتها

ودخل صيته في كل بيت حتى  )ع( أصبح له وجود في مختلف البلاد الإسلامية وتألّق الإمام الصادق
 .الفكرية والعقائدية والسياسيةوحياً تهوى إليه القلوب من كل مكان وتلوذ به لحل مشكلاتها أصبح مرجعاً ر 

مرجعاً لعلمائها وموئلاً لساستها،  )ع(ولم يكن هذا الَّمتداد منحصراً بين عموم الناس وسوادها بل كان الإمام 
بوصيّة أحفظها من بعدك. ه: أوصني فقلت ل )ع(: دخلت على الإمام الصادق فهذا سفيان الثوري يقول

يا سفيان لَّ مروّة لكذوب ولَّ راحة لحسود ولَّ : قلت: أجل يا بن رسول الله. قال ؟)وتحفظ يا سفيان: قال
 . (73) (لّة لمختال ولَّ سؤدد لسيّء الخلقإخاء لملول ولَّ خ

شبهة خير من  يا سفيان الوقوف عند كل) :)ع(ودخل عليه مرة أخرى يطلب منه المزيد من التعاليم فقال 
، إنّ على كل حقّ حقيقة وعلى تحصه ، وترك حديث لم تروه أفضل من روايتك حديثاً لمالَّقتحام في الهلكة

وكانت لسفيان الثوري لقاءات أخرى مع  (74) (كتاب الله فخذوه وما خالفه فدعوهكلّ صواب نوراً . ما وافق 
 ه .، بل كانت علاقته به علاقة التلميذ بأستاذ)ع(الإمام 
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: حفص بن غياث وهو أحد أعلام عصره يدخلون على الإمام للاستفادة منهوكان من جملة العلماء الذين 
إن قدرتم أن ): )ع( . فقال له الإمامأن يرشده ويوصيه )ع(وأحد المحدثين في وقته فكان يطلب من الإمام 

قدرت أن لَّ تخرج من بيتك فافعل فإنّ  إن: ـ إلى أن قال ، وما عليك أن لم يثن الناس عليكلَّ تعرفوا فافعلوا
 . (لَّ تحسد، ولَّ ترائي، ولَّ تداهن، ولَّ تكذب و ك أن لَّ تغتابعليك في خروج

الكتاب  ثم أورَثْنا): إنّ جعفر بن محمد كان ممّن قال الله فيه ور بحقّه وهو ألدّ أعدائه قائلاً وشهد المنص
 . (75)وكان ممّن اصطفى الله وكان من السابقين بالخيرات  (الذين اصطفينا من عبادنا

ولم يكن الإمام مرجعاً للعلماء والفقهاء والمحدّثين وقائداً للنهضة الفكرية والعلمية في زمانه فحسب ، بل 
كان مرجعاً للساسة والثوّار حيث كان الزعيم الحقيقي للخط العلوي الثائر ، حيث نجد زيداً الشهيد بن علي 

في كل زمان  )ع(يرجع إليه في قضية الثورة ، كما كان زيد يقول بحق الإمام  السلامعليهمان الحسين ب
رجل منّا أهل البيت يحتج الله به على خلقه ، وحجّة زماننا ابن أخي جعفر لَّ يضل مَن تبعه ولَّ يهتدي مَن 

 . (76)خالفه 
 :والعقائديّ  : الَّنحراف الفكريّ  ثانيا

ة المنحرفة، وأصبحت ذات 124هـ و95في الفترة الواقعة بين سنة  ّّ ة والعقائديّ ّّ هـ. تعدّدت التيّارات الفكريّ
أتباع وأنصار، وتحوّلت إلى كيانات ذات إفرازات سياسيّة خالف الكثير منها الأسس الواضحة في العقيدة 

شبيه الله تعالى بخلقه. وتعدّدت تيّارات الإسلاميّة، فانتشرت أفكار الجبر والتفويض والإرجاء والتجسيم وت
ومن هنا  )ع(الغلوّ، وراجت الزندقة، وتزوير الحديث، وازداد الَّهتمام بالصحابة كبديل عن أهل البيت 

بشكلٍ من  )ص(حاولوا توسيع دائرة الصحبة والصحابة ليدخل في هذا العنوان كلّ من عاصر الرسول 
دور الحكّام في عملية التزوير للحديث  )ع(. وقد وصف الإمام الرضا الأشكال وإن لم يتأثّر بثقافته وروحه

 قائلًا: "إنّ مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام:
 أحدها: الغلوّ.
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 وثانيها: التقصير في أمرنا.
 وثالثها: التصريح بمثالب أعدائنا

 :الَّنحراف السياسيّ  ثالثا :
فة إلى ملك يتوارثه الأبناء عن الآباء، واستبدّوا بالأمر فلا شورى ولَّ استشارة إلَّّ حوّل الأمويّون الخلا
 للمنحرفين والفسّاق.

 أمّا بالنسبة إلى حكّامهم والسياسة الّتي اتّبعوها فكانت على الشكل التالي:
ن بعده أن يُصلح كان الوليد بن عبد الملك جبّاراً عنيداً ظلوماً غشوماً ، وحاول سليمان بن عبد الملك م

الأوضاع تقرّباً إلى الناس فأطلق السجناء، لكن سياسته العامّة لم تتغيّر لأنّ كثيراً من البلدان كان يتولَّّها 
واتّبع الوليد وسليمان ابنا عبد الملك سيرة  القساة الظلمة من أمثال والي العراق خالد بن عبد الله القسريّ 

 لهما.أبيهما في قتل الرافضين للبيعة 
وحينما تولّى عمر بن عبد العزيز الحكم اتّخذ سياسة جديدة تخالف من سبقه، فقام ببعض الإصلاحات 

من على منابر المسلمين، وردّ فدكَ إلى أهل  (ع)كمنح الحريّة للمعارضين، وألغى سنّة سبّ أمير المؤمنين 
وخمسة أشهر، ثمّ عاد الوضع إلى ما ولكنّ حكمه لم يدم أكثر من سنتين  ، وأمر بردّ المظالم (ع)البيت 

وكَثُرت في هذه المرحلة اختلافات البيت الأمويّ تنافساً على الحكم، كما كثرت الفتن  كان عليه سابقاً 
وكانت الأمّة الإسلاميّة  الداخليّة. وقد أفتى بعض المتملّقين إلى الأمويّين أنّه ليس على الخلفاء حساب

هـ ظفر الخزر بالمسلمين وانتصروا عليهم في بعض الثغور. وفي 104محاطة بمخاطر شتّى، ففي سنة 
وأتباعهم وسائر المعارضين. فقد أقدم  (ع)عهد هشام بن عبد الملك ازداد الإرهاب والتنكيل بأهل البيت 

وأصدر أوامره بقتل بعض أتباع الإمام  سجّانين بهثمّ أخرجه لتأثّر ال (ع)هشام على سجن الإمام الباقر 
استطاع أن ينقذهم من القتل حيث استفادوا من أسلوب التقيّة الّذي أرشدهم  (ع)إلَّّ أنّ الإمام  (ع)الباقر 

 0 (77) (ع)إليه الإمام 
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 :الَّنحراف الَّجتماعيّ والأخلاقيّ رابعا : 
طلباً للغنائم وإبعاداً للمعارضين وأدّى التوسّع في غزو حوّل الأمويّون الأنظار إلى الغزوات وفتح البلاد 

البلاد المجاورة إلى خلق أنواع من الَّضطراب في المجتمع الإسلاميّ مثل تشتيت الُأسَر بغياب المعيل أو 
فقدانه، وكثُر العبيد المأسورون )الجواري والغلمان( ممّا أدّى إلى التشجيع على اقتناء الجواري والمغنّيات. 

نتقل هذا الَّنحراف من البلاط إلى الأمّة. وانشغل الحكّام باللهو وانساقوا وراء الشهوات دون حدود ومن وا
 فصح عن ذلك تأريخ الأدب العربيّ هنا تطوّرت ظاهرة الغزل والتشبيب بالنساء في العهد الأمويّ كما يُ 

 :خامسا :الَّنهيار الَّقتصاديّ 
ّّ الإسلاميّ الّتي تنصّ على أنّ الأموال هي أمانة الله عند خالف الأمويّون الأسس الثابتة للنظام ا لَّقتصاديّ

ّّ لهم، فكانوا ينفقونها  اً له، فتصرّف حكّامهم بالأموال وكأنّها ملكٌ شخصيّ ّّ الحاكم، وليست ملكاً شخصيّ
كما حسب رغباتهم وأهوائهم، وبالأخصّ على ملذّاتهم. وكان للجواري والمغنّين نصيب كبير في بيت المال، 

كانوا ينفقون الأموال لشراء الذمم والضمائر ويمنحونها لمن يشترك في تثبيت سلطانهم أو مدحهم والثناء 
 0(78)عليهم، فقد مدح الشيبانيّ يزيد بن عبد الملك فأمر له بمائة ناقة، وكساه وأجزل صلته

على شهواتهم، وعلى المقرّبين  وكان الحكّام يعيشون في أعلى مراتب الترف والبذخ، ويبذّرون أموال المسلمين
 لهم، في وقت كان يعيش فيه كثير من الناس حياة الفقر والجوع والحرمان.

رَف، خصوصاً في عهد  وضاعف هؤلَّء الحكّام الضرائب، فأضافوا ضرائب جديدة على الصناعات والحِّ
 لههشام بن عبد الملك الّذي كان يُنفق ما تجمّع لديه منها على الشعراء المادحين 

وانساق الناس وراء شهواتهم ورغباتهم خصوصاً أتباع الأمويّين. وهكذا أخذ الناس يسعون للحصول على 
المال بأيّ وجه ما دام الحكّام لَّ همّ لهم إلَّّ كسب الأموال والترف في هذه الحياة الدنيا، ولزم من ذلك غياب 

 .)ص(لأمّة إلى عصر الرسول كثير من مشاعر الرحمة والتعاطف والإيثار فيما إذا قيس وضع ا
 :تراث الَّمام الصادق )ع(
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وذلك عن طريق درج  (ع)ر ما نختتم به بحثنا المتواضع هو التحدث عن تراث سيدنا وامامنا الصادق يخ
 :خصائص جامعته التربوية والعلمية وكما يلي

واختلافها عن باقي المدارس أنّها لم تنغلق في المعرفة على  )ع(ـ من مميّزات مدرسة الإمام الصادق  1
خصوص العناصر الموالية فحسب ، وإنّما انفتحت لتضمّ طلّاب العلم من مختلف الَّتّجاهات ، فهذا أبو 

حيث سلك في القياس مسلكاً استوجب شدّة الإنكار عليه وعلى  )ع(حنيفة الذي كان يخالف منهج الإمام 
ذي أطلق على مؤمن الطاق اسم شيطان الطاق ، كان ممّن يختلف إلى الإمام الصادق أصحابه ، وهو ال

صل به في المدينة مدّة وحدّث عنه واتّ  )ع(ويسأله عن كثير من المسائل وقد روى عن الإمام الصادق  )ع(
ج خروج زيد خرو  ى: ضاه، وكان يقوللى الخروج معه، وناصر زيد بن علي وساهم في الدعوة إمن الزمن
 .يوم بدر  )ص(رسول الله 

، فاهتمّت بالقرآن والسنّة وع المعرفة الإسلامية والإنسانيةعلى مختلف فر  )ع(ـ انفتحت مدرسة الإمام  2
علم الفلك،  مية، كما اهتمّت بعلوم أخرى مثل:والفقه والتأريخ والأصول والعقيدة والكلام والفلسفة الإسلا

 .(94)، والفيزياء ءاوالكيمي، والطبّ، والحيوان، والنبات
كمين ولم ، ولم تتلوّث بسياسة الحاإلى الدولة الأموية أو العباسية ـ لم تتّخذ مدرسة الإمام طابع الَّنتماء 3

؛ إذ كانت ترى على رسة هي التي تحقّق لها تطلّعاتها، بل رأت الأمة أنّ هذه المدتكن أداة لخدمة الحكّام
المعروف بمواقفه واستقامته حتى  )ع(رأسها وريث النبوّة وعملاق الفكر المحمّدي الإمام أبا عبد الله الصادق 

 .وخضوعه لسياسة الحكّام المنحرفينلقّب بالصادق لسموّ أخلاقه وعدم مساومته 
مسؤولية ويريد من هنا شكّلت مدرسته حصناً سياسياً وفكريّاً يلوذ به طلّاب الحقيقة ومَن كان يشعر بال

 .المتضاربة في أهدافها ومساراتها التخلّص من التيه الذي خلّفته التيارات الفكرية والسياسية



 

  

2021كانون الأول  63العدد   233 

 

دراسة تحليلية تاريخية -قضايا تربوية في فكر الأمام الصادق )ع(  

داد ، ولم تكن أطروحتها في الإعبمنهجها السليم وعمقها الفكري  )ع( ـوتميّزت أيضاً جامعة الإمام الصادق  4
التعمّق والأصالة ونموّ الكفاءات العلمية ، وتعتبرها ، وإنّما كانت تعتمد الفكر و على حشو الذهن العلمي مبتنية

 .(95)أُسساً مهمّة في المنهج العلمي والتربوي 
بما أبدعته ، وعرفت بالعطاء العلمي والديني للأمة و رموزاً للعلم والتقوى والَّستقامةـ أنتجت هذه الجامعة  5

، وأصبح الَّنتساب والإصلاح بين الناس ، وما حققته من إنجازات على صعيد الدعوةفي تخصّصاتها العلمية
 ، كما ناهز عدد طلّابها الأربعة آلَّف طالب .مفخرة للمنتسب )ع(إلى مدرسة الإمام 

 ، والبصرة ، وقم ، ومصر .وشكّلت عدّة فروع لها في الكوفة ـ واتّسعت هذه المدرسة ـ فيما بعد ـ 6
حركته التغييرية  لم يجعل من جامعته العلمية والجهد المبذول فيها نشاطاً منفصلًا عن )ع(ـ إنّ الإمام  7

مناخ المناسب ؛ لأنّها كانت تساهم بحقّ في خلق الكانت جزءاً من برنامجه الإصلاحي ، بلوانشطته الأخرى 
تائج السياسية لًا عن الن، فضؤثّراً في المسيرة العامّة للأمة، وكانت امتداداً واعياً وملبناء الفرد الصالح
ي يحضر في هو نفسه الذ )ع(، حيث نجد الكادر العلمي الحاضر في مدرسة الإمام الَّيجابية الخاصّة

 .نشاطات الإمام الخاصّة
بالَّرتباط المباشر بمصادر التشريع والمعرفة وهما الكتاب الكريم  )ع(ـ تميّزت مدرسة الإمام الصادق  8

 .بنحو لَّ مثيل لهالنبوية الشريفة والسنّة 
تدوين الحديث على أن يحقّق من خلال مدرسته إنجازاً بخصوص  )ع(ومن هنا حرص الإمام الصادق 

لتحريف والتوظيف ، بعد أن كان الحديث قد تعرّض في وقت سابق للضياع واوالحفاظ على مضمونه
 0، بسبب المنع من تدوينه السياسي المنحرف

تدوين الحديث هو تغييب الحديث النبوي الذي كان يؤكّد ربط الأمة بأهل بينما كان الهدف البعيد من منع 
؛ لأنّ الحديث حين كان يؤكّد الَّرتباط بهم )ع(فاستهدف الحكّام صرف الناس عن أهل البيت  )ع(البيت 

 كان يحول بينهم وبين الَّنسياق وراء كلّ ناعق سياسي أو حاكم جائر .
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. إنّ عندنا اج إلى أحد والناس يحتاجون إليناأما والله إنّ عندنا ما لَّ نحت ) ...: )ع( يقول الإمام الصادق
 .(سبعون ذراعاً فيها كل حلال وحرام، وخطّه علي بيده صحيفة طولها )ص(الكتاب بإملاء رسول الله 

حمر، ونكت في القلوب ونقر في الأسماع، وإن عندنا الجفر الأ علمنا غابر ومزبور): أنّه قال )ع(وجاء عنه 
 . (96) (ة فيها جميع ما يحتاج الناس إليهوإن عندنا الجامع )ع(، ومصحف فاطمة والجفر الأبيض

 ، بل ومدارسة العلم لإنمائه وإثرائه .دوين بشكل عامبالَّهتمام بالت )ع(ـ وتميّزت أيضاً مدرسة الإمام  9
احتفظوا ): )ع(يأمر طلّابه بالكتابة ويؤكّد لهم ضرورة التدوين والكتابة كما تجد ذلك في قوله  )ع(فكان 

 . (97) (بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها
 :الخاتمة

 النتائج :أولَّ: 
أن  ةالباحث ت( يحمل الصفاء والأصالة وقد وجدعمي الذي تحمله مدرسة أهل البيت )يبقى الفكر الإسلا .1

الصحيفة السجادية تحمل الأمانة للرسالة النبوية وتصونها والرجوع اليها يُعدُّ رجوعاً إلى الينابيع الأصيلة 
 0والنقية 

لقد كان الإمام يبحث في المضامين الراقية سواء في المجال الفكري ،أم التربوي، أم ألسياسي ، أم  .2
ريات ، والآراء الشديدة ،مما  أغني ولَّ شكَّ مسيرة الَّجتماعي ، أم الأخلاقي ، ويستكشف المفاهيم والنظ

 0الفكر الإسلامي
( بتربية روحية من خلال حياته المباركة ونستفيد من الدروس الروحية التي تضيء عتميز الإمام الصادق ) .3

 0لنا السبيل والطريق فتكون بمثابة الضوء في الحياة اليومية 
أمر أساسي و تذكير الإنسان بكونه شخصية ضعيفة أمام  نها( إلى تربية الإنسان على إع) نظر الإمام .4

الشيطان والشهوات فلابد له من أن يسعى إلى تحصين نفسه أمام هذين العنصرين اللذان يدعوانه إلى الخطأ 
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وهو بهذا كأنه يريد أن يشير إليه بأنك ترتكب الخطأ فينبغي عليك أن تعمد إلى تحصين نفسك مقابله بحيث 
 0قوع فيه مرة ثانية لأن من الواضح أن من عرف الداء سعى لتحصيل الدواءتؤمن من الو 

وأتباعهم، وكانت الأموال تحمل من أطراف العالم إلى  (ع)ثمّة ارتباط منظّم فكريّ وماليّ بين الأئمّة  .5
 0المدينة، وكذلك الأسئلة الدينيّة تتقاطر عليها

 0خاصّة البقاع الحسّاسة من العالم الإسلاميّ  (ع)اتساع الرقعة الموالية لآل البيت  .6
تجمّع عدد غفير من المحدّثين والرواة الخراسانيّين والسيستانيّين والكوفيّين والبصريّين واليمانيّين  .7

 .والمصريّين حول الإمام
التزام أصحاب الأئمّة بالمبدأ الحركيّ الحكيم المسمّى بالتقيّة الذي يحول دون نفوذ أيّ عنصر أجنبيّ  .8

في تنظيم الإمام، كما يكمن أيضاً في عدم استطاعة الحركة الجهاديّة الشيعيّة من تحقيق أهدافها ومن 
 0استلام زمام الحكم

من الَّلحاد والزندقة ذات أصحاب تدافع عنها ولم  انتشرت في هذه المدة عقائد خاطئة واتجاهات منحرفة .9
تكن وليد هذا الظرف بالذات وإنما نشطت في هذا الجو حيث كان بعض الخلفاء يتبنى بعضاً منها ويسمح 

 .لَّنتشار البعض الأخر
ظهور الكثير من الفرق والتيارات المنحرفة مما جعل الَّدعياء وهواة الرذيلة والذين زاد نشاطهم وشاع  .10

هم وتعددت فرقهم في هذه المدة يطرحون أنفسهم قادة للأمة في الفكر والفقه والحديث بتشجيع من صيت
 .المنصور ومن تلك الفرق القدرية، والزيدية، والمعتزلة، والخوارج

سياسية العباسيون عامة والمنصور خاصة هي سياسة اتخاذ )وعاظ السلاطين( بعد ان غُيب  كانت .11
عن المسرح السياسي والفكري وهي سياسية بديل يرعاه الخليفة ويدعمه بما اوتي من قوة  الَّمام الكاظم )ع(

ليغطي له الفراغ من جانب وتؤيد له سياسته للعباد من جانب أخر ليوحي للأمة بأنه مع الخط الَّسلامي 
 0السائرعلى نهج النبوة 
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وعم الَّرتباك أوساطهم وشحنت  شددت السلطة المراقبة على الشيعة بعد استشهاد الإمام الصادق )ع( .12
 0الجواسيس  انتشار الَّجواء بالحذر والتحسب وكثرة

 :التوصيات
من خلال ما بحثنا عن الفكر التربوي لَّمام الَّمة وقائدها مؤسس المذهب الجعفري الَّمام الصادق ع ندرج 

 التالية :اهم التوصيات 
 0العملاقة ع( وكما رسمه الينا من خلال جامعته العلمية سير باتجاه وخطى الَّمام الصادق )ال .1
 0)ع(بيت الرحمة  لأهلعن السيرة العطرة وضع منهج دراسي في جميع المراحل الدراسية  .2
نشر فكر اهل البيت وبصورة مستمرة من خلال القاء المحاضرات والخطب سواء في الجوامع والحسينايات  .3

 0والمسموع  المرئياو عن طريق 
 .في شتى قاع العالم (ع) وتوجيه عدد كثير من المحدثين عن فضائل وعلوم اهل البيت تدريب .4
الرجوع الى احكامهم واستلالهم في جميع قضايا المجتمع وخصوصا الفقهية منها وجعله قانونا ثابتا  .5

 .يما في المحاكم الشرعية العراقيةلَّس
 

 :الهوامش
 192ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمة، ص  -1
 180ص/2الشيخ المفيد ، الإرشاد ،   -2
 281ص/4ابن شهر اشوب ، مناقب آل أبي طالب،  -3
 307/ص  1محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -4
 306/ 1محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -5
 104/ ص 2مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب،  -6
 17/ص  3محمد بن جرير، تاريخ الَّمم والملوك ،   -7
 172ص/2، الإرشاد ، الشيخ المفيد  -8
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 229/ص  1محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي،  -9
 179ص/2الشيخ المفيد ، الإرشاد ،  -10
 11الشيخ الصدوق محمد بن بابويه ،الخصال، ص  -11
 657ص/2محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -12
 49الشيخ الصدوق ، الخصال، ص  -13
 217ـ 214ص/46محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -14
 ص46/229المجلسي، بحار الأنوار، محمد باقر  -15
 138ص/4محمد بن جرير، تاريخ الَّمم والملوك ،   -16
 139ص/8محمد بن جرير، تاريخ الَّمم والملوك ،   -17
 194ص/3علي بن الحسين المسعودي ، مروج الذهب ، -18
 282ص/46محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -19
 ـ122احمد بن علي النجاشي ، الرجال ، ص -20
 40/ص  1الإرشاد ،  الشيخ المفيد ، -21
 15/ص  47محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -22
 72ص/46محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -23
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 هجري.
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 دراسة تاريخية -(1918تشرين الاول  28) لمانياثورة البحارة في أ
 أ.د. عماد هادي عبد علي
 كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة
 م.م. حوراء رزاق حسن
 المكتبة المركزية/ جامعة الكوفة

 :المقدمة
الاوضاع الداخلية في المانيا من سيئ الى اسوأ نتيجة الهزيمة العسكرية في الحرب العالمية الاولى سارت 

ورغم ان الجهود  وربا،أمانية وفي مناطق متعددة من قارة رغم تواجد القوات الالمانية خارج الحدود الال
الكبيرة التي علقت على السلاح  لالآمابرغم  البحرية الكبيرة لم تنجح في اخراج المانيا منتصرة في الحرب،
اذ اعتقد الالمان ان شرف ووجود الاسطول  البحري والمكانة العظيمة التي تمتعت بها البحرية الالمانية،

تغيير مسار الحرب، مما مهد الطريق لجنود لزم هجوماً من الاسطول الالماني لالبحري الالماني يست
طلق ثورة البحارة التي حملت معها نهاية ال لتن Kielالاسطول الالماني في ميناء كييل 

 . Hohenzolirenهوهنزوليرن 

فقد  احتجاجاً عميقاً على سوء الاوضاع الاقتصادية في المانيا،  Kieelمثلت ثورة البحارة في ميناء كييل
بعد ان ايقن فشل الجيش الالماني في حسم  كان الشعب مستعداً للتضحية في سبيل الطعام والسلام،

اذ بلغ الامر ذروته  ف العسكري لصالح المانيا اضافة الى انخفاض الروح المعنوية للجنود الالمان،الموق
ثورتهم التي لقيت تأييداً من سكان مدينة كييل لاسيما عمال  باندلاع 1918في نهاية شهر تشرين الاول 

 الموانئ الذين اعلنوا الاضراب عن العمل ورفض الاوامر العسكرية الصادرة من ضباط الاسطول الالماني.

حداث التاريخ الالماني والمتمثل بثورة البحارة عام أالى تسليط الضوء على حدث هام من هدف البحث 
 والأحزابالافكار  بانتشارتشكيل حقبة جديدة بعد الحرب العالمية الاولى والمتمثلة  في وأثرها 1918
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ونظامها الديمقراطي الجديد الذي   Vaimarالاشتراكية التي ادت دوراً كبيراً في نشوء جمهورية فايمار 
م المحليين في افتتح بتنازل القيصر وليم الثاني واسرته عن الحكم فضلًا عن تنازل جميع الامراء والحكا

 الولايات الالمانية.
اعتمد البحث على جملة من المصادر الانكليزية والالمانية المترجمة الى اللغة الانكليزية كان من بينها 

 The Germanوالمعنون الثورة الالمانية Friedricl Ehgelsفردريك ايجلس  كتاب المؤرخ الالماني
Revolutions  والذي يعد من اهم الكتب التي درست هذه المدة المعقدة 1967والمطبوع في لندن عام،

وميلاد النظام  والمتشابكة الاحداث في التاريخ الالماني والمتعلقة بهزيمتها في الحرب العالمية الاولى
الاقتصادية على الجمهوري الالماني بعد الهزيمة وردود فعل الشارع الالماني على الهزيمة واثر العوامل 

التطورات السياسية الداخلية  ةاثمار كاظم سهيل الربيعي المعنونحركة الشعب الالماني، فيما كانت دراسة 
 2002جامعة بغداد عام  -الآداب( والمقدمة الى كلية 1933-1919في جمهورية فايمار الالمانية )

 فعها ونتائجها وفق منظور تاريخي رصين،والتي تعد من الدراسات الممتازة في توضيح اسباب الثورة ودوا
والمطبوع في بيروت دار  (1919-1918)الألمانية فيما عد كتاب عفيف الاخضر والمعنون الثورة 

من اهم الكتب التي ركزت على اهمية الثورة وانتشار الفكر الاشتراكي  1973الطليعة للطباعة والنشر عام 
 ة في الولايات الالمانية بعد الهزيمة في الحرب العالمية الاولى.في المانيا واثرها في الحركات الانفصالي

 :1918الاوضاع الداخلية في المانيا قبيل نهاية الحرب العالمية الاولى  الأول:المبحث 
 :1918الاوضاع الداخلية عام  اولًا:

العسكرية في الجبهات شهدت المانيا مجموعة من التطورات السياسية الداخلية التي أثرت وتأثرت بالعوامل 
في دوائر البلدان المتحاربة بعد ان عجز الجانبين  1917القتالية الالمانية وقد انتشرت في صيف عام 

 ،(1) المتحاربين عن الحصول على نصر حاسم في ميادين القتال زيادة على قيام الثورة البلشفية في روسيا
 .(2)انتشار الحركة السلمية والاشتراكية في المانياكل ذلك ادى الى انتشار روح الهزيمة فضلًا عن 

ادى ازدياد القلق والاضطراب في المانيا الى بذل الحكومة عدة وعود هامة لغرض السيطرة على حركة 
في رسالة له في  William II  (1888-1918) (3)فقد اعلن الامبراطور وليم الثاني الجماهير الالمانية،
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عن الغاء نظام الانتخاب القائم على طريقة الطبقات الثلاث في بروسيا  1917نيسان  7عيد الفصح يوم 
في محاولة للسيطرة على التحركات  1917تموز  11وتم ادخال نظام الانتخاب السري والمباشر في 

-كما قدم المستشار تيو بالدفون بيتمان الشعبية في بروسيا والولايات الالمانية الاخرى المناهضة للحرب،
استقالته بعد ان فقد تأييد المحافظين والاحرار القوميين  Tio Paldvon Betman Holoug(4) يجهولو 

 (5)وفي نفس اليوم عين الدكتور غيورغ ميكايليس كما اصبح غير مقبولًا لدى العسكريين، والمعتدلين
منذ ذلك  Lundruff(6) على رغبة القيادة العسكرية الالمانية بعد ان اصبح لودندروف مستشاراً جديداً بناءً 

 .(7)الوقت المحرك الاول للشؤون السياسية والعسكرية
تشرين  30محل المستشار ميكايليس بتاريخ  Georg Von Hertleng(8) حل الكونت غورغ فون هيرتلنج

الاول في رئاسة الحكومة الالمانية التي بدأت تغير اتجاهاتها من النصر النهائي والساحق على الحلفاء 
قراراً يحبذ فيه الصلح  Richstag(9) مكانية الحصول على صلحاً مقبولًا فقد اصدر الرايخشتاغالى ا

 Mathias Arisberger(10)بشروط معقولة وبدون تحفظات وكانت هذه الخطوة بقيادة ماتياس ارزبرجر
لبه من من حزب الوسط)واغ 212وحزبه الكاثوليكي الاوسط وقد تمت الموافقة على هذا القرار بموافقة 

واعلن  من المحافظين والاحرار القوميين والاشتراكيين المستقلين(، 126الاشتراكين والاحرار القوميين ضد 
ويبدو ان هذا القرار اشار الى تغيير المزاج  المستشار الجديد ان اهدافه واضحة في حدود هذا القرار،

 العام الشعبي والالماني في اتجاهين اساسيين هما:
اوحى الى الشعب الالماني الى ان تضحياته  نحو قبول الصلح دون تحقيق نصر حاسم ماالاتجاه  -1

مليون قتيل  1,808,000سنوات من الحرب وقد بلغت  أربعقدمه خلال  ذهبت هدراً وان كل ما
اسير فضلًا عن التكاليف المادية المباشرة وغير المباشرة  ألف 618,000مليون جريح و 4,247,000و

 تي تكلفتها المانيا طوال اربع سنوات واربعة اشهر من الحرب.الهائلة ال
اما الاشارة الثانية التي تضمنها القرار فقد تمثلت بصعود القوى والاحزاب الاشتراكية بصورة واسعة  -2

في اشارة هامة الى توجه الرأي الشعبي الالماني نحو الاشتراكية متمثلة بأحزابها الاشتراكي والاشتراكي 
 .(11)الاحزاب الاشتراكية الصغيرة في الولايات الالمانيةالمستقل و 
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 :1918ثانياً: الاوضاع العسكرية عام 
تجددت المفاوضات بين  1918شباط 28حصل الالمان على مكاسب هائله في الجبهة الشرقية ففي 

دة بعقد معاه 1918أذار  3والتي اختتمت في  Brest Litovisk(12)الروس والالمان في بريست ليتوفسك
بريست ليتوفسك والتي انهت الحرب في الجبهة الشرقية بين الالمان والروس والتي توجت بأنسحاب 

ليتوانيا ولاتفيا وفنلندا وبلاد القوقاز،كما -الروس من بولندا وليتوانيا واوكرانيا ودول البحر البلطيقي استونيا
وقد ارسل الالمان والنمساويين حملة لاجلاء استجابة للحكومة الفنلندية (13)قامت المانيا بأحتلال جزر الأند

في  Odisiaواوديسيا  1918اذار  3في  Keive من اوكرانيا واحتل الالمان كييف  Blsavik(14)البلاشفة
واستولوا على (15)نيسان ثم قاموا بغزو القرم 8في  Kerkove وخركوف Necolieveاذار ونيكولايف 13

وتحولت اوكرانيا الى مخزن هائلًا للغلال لدول وسط اوربا  1918في ا أيار (16)ميناء سيباستبول
والمانيا،واستولت القوات الالمانية على فنلندا،كما اجبرت المانيا رومانيا الى التنازل للحصول على امتياز 

 .(17)يوماً  90استغلال آبار البترول في رومانيا لمدة 
اذ ساد شعور  تحسين الموقف مع دول الغرب،لم تؤد المكاسب التي حصل عليها الالمان في الشرق الى 

 (18)عام في المانيا بأن الشروط التي فرضت على روسيا في معاهدة بريست ليتوفسك ومعاهدة بوخارست
Terety Buchrist  ،مما دعى الحكومات الغربية الى اتخاذ  دليل قاطع على النوايا التوسعية الالمانية

نيسان البدء  5أذار الى  21كما قرر الالمان من جانبهم في  نية،اجراءات اشد صلابة ضد الدولة الالما
مدفع مع الغارات حيث تحطم خط الدفاع  6000بهجوم الماني كبير في الجبهة الغربية مهدت له قذائف 

ميلًا  داخل خط الدفاع البريطاني واستولوا على  40البريطاني وتوغل الالمان خلال ايام قليلة مسافة 
وساعدت النجدة السريعة الهائلة من الاحتياطي الفرنسي على وقف   Mont Dedeattمونت ديدييه

واضطر الالمان الى التقهقر من نهر المارن واستعاد الفرنسيون  الهجوم الالماني الزاحف،
حيث تعرض الالمان الى هجوم مضاد قام به الحلفاء قضى على  1918أب  2في   Swasonسواسون 

 Vosh (20)ساعد الجنرال فوش  ولأنهFlanders(19)م بهجوم كبير في الفلاندرزخطة لودندروف في القيا
 .(21)على الاخذ بزمام المبادرة في العمليات العسكرية
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 Modros(22) تشرين الاول هدنة مودروس 30امام الحلفاء ووقعت في   استسلمت القوات العثمانية
سراح الاسرى وتسريح الجيوش العثمانية وقطع واضطر العثمانيون الى فتح المضايق امام الحلفاء واطلاق 

العلاقات مع دول الوسط ووضع الاراضي التركية تحت تصرف الحلفاء من اجل العمليات العسكرية،كما 
يكا وتقرر تسريح الجيش البلغاري ووضع وابرمت الهدنة في سالون 1918يلول أ 30استسلمت بلغاريا في 

وسائل المواصلات تحت تصرف الحلفاء وتهيئة الاراضي اسلحته تحت حيازة الحلفاء ووضع جميع 
تشرين الثاني عقدت الهدنة بين دول الحلفاء وامبراطورية  3وفي  البلغارية لخدمة عمليات الحلفاء الحربية،

المجرية وانسحاب القوات العسكرية المشاركة  -النمساوية  المجر وتضمن التسريح الكامل للجيوش-النمسا
يم نصف المعدات العسكرية والحربية والجلاء عن الاقاليم التي احتلتها القوات النمساوية مع الالمان وتسل

والاقاليم المتنازع عليها بين النمساويين والايطاليين والسلاف واحتلال الحلفاء للمراكز الاستراتيجية وتسليم 
 .(23)الاسطول النمساوي 

اساساً للصلح واصر  (24)ة على البنود الاربع عشرساهمت الظروف العسكرية في موافقة الحكومة الالماني
فضلًا عن  واصبح الموقف الداخلي الالماني سيئاً، الحلفاء انهم لن يتفاوضوا الا مع حكومة ديمقراطية،

تشرين الاول استقالة  27كما قبلت الحكومة الالمانية في  قوة التيار الديمقراطي والشيوعي في المانيا،
واصبح الوضع الداخلي مهيئاً للهدنة لاسيما  Von Groner(25)قائد فون جرونرال وحل محلهلودندروف 

.ويمكن القول ان الاجواء (26)بعد استئناف القوات الامريكية والبريطانية والفرنسية هجومها في سيدان
مواقعهم السياسية الداخلية والعسكرية السيئة وفشل القوات الالمانية في ادامة زخم هجومها وارتدادهم عن 

 .(27)هيأ الاجواء الداخلية للثورة في المانيا

 ثالثاً: الاسطول البحري الالماني في الحرب العالمية الاولى:
دخلت المانيا الحرب العالمية الاولى بعد ان اسست اسطولًا بحرياً كبيراً استطاعت ان تشكل به تهديداً 

بارجة  13للالمان اسطولًا رئيسياً يتكون من  اذ كان كبيراً على الاسطول البريطاني وطرقه الرئيسية،
ولما  وكانت هناك ثمان طرادات المانية مرابطة في قواعد اجنبية في الصين، مرابطة في بحر الشمال،
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الى  Von Sipeyابحر القائد الالماني الاميرال فون سبي  1914أب  23اعلنت اليابان الحرب بتاريخ 
 من )جزر الهند الغربية( Dresdene رادان الالمانيان درسدنسواحل امريكا الجنوبية ،وانضم الط

تشرين  18-12في  Osterمن شاطئ كاليفورنيا الى سفن فون شبي عند جزيرة ايستر  Laubzigولايبزج
مدرعة كبيرة  20في حين كان الاسطول البريطاني يتكون من  الاول وسارت السفن الى سواحل شسكي،

بية فضلًا عن طرادات ومدمرات وسفن حربية اخرى وكان مرابطاً في وعدد مماثل من الطرادات الحر 
  Hartishوكان ميناء هارتس Rozieut وروزيت Cromartie وكرومارتي Scapaflow (28) سكابافلو

وشكلت الحكومة البريطانية اسطولًا ثانياً مكوناً من مدرعات قديمة  قاعدة الغواصات والمدمرات البريطانية،
 .(29)قديمة لحراسة بحر المانشوقطعاً بحرية 

في محاولة  Von Terbtez(30) ظلت القطع البحرية الالمانية في موانئها رغم جهود الاميرال فون تيربتز
لاتباع خطه نشيطة في الحرب ورغم ذلك لم يقم الالمان بأي عمل للحيلولة دون نزول قوات الحملة 

بسيطاً حتى نشوب حرب الغواصات عندما قررت وظل العمل العسكري البحري  الانكليزية الى فرنسا،
القيادة الالمانية استخدام الغواصات بشكل فاعل لتنفيذ خطتها القاضية بقطع خطوط الامدادات عن 

وقد استمرت الحكومة الالمانية طول عام  غواصة كانت تمتلكها البحرية الالمانية، 134بريطانيا بواسطة 
عسكرية تلفت النظر في البحر اذ استمر الالمان في جهودهم  بعدم القيام بأية اعمال 1915-1916

البحرية في استخدام الغواصات والالغام للتقليل من تفوق الاسطول البريطاني كما توسعوا في عملياتهم 
 .(31)ضد السفن التجارية

تقرر  Plusاجتماعاً ضم كبار القادة والموظفين الالمان في مدينة بلس  1916كانون الثاني  8انعقد في 
فيه نهائياً استخدام حرب الغواصات الذي يشكل السبيل الوحيد لحمل بريطانيا على الاستسلام وتم تقرير 

وقد بنت  الف طن شهرياً،600,000خضوع بريطانيا في ستة اشهر عن طريق اغراق سفنها بمعدل 
ين الانكليزية وكانت الدلائل القيادة العليا الالمانية تقديرها لكسب الحرب على ضرورة تدمير خطوط التمو 

 1916اذ اغرقت الغواصات الالمانية في الشهور السته الاخيرة من عام  طيبة على نجاح تلك الخطة،
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بلغت حرب  1917طن شهرياً ،ومع بداية عام  300,000حمولته  عدداً من السفن الانجليزية بمعدل ما
طن من السفن اكثر من نصفها بريطاني  875,000اغراق  1917الغواصات اوجها فتم في شهر نيسان 

وفي شهر تشرين الاول بلغ  ( الف طن،600,000) وفاق هذا الرقم التقديرات الالمانية والتي كان معدلها
بالمقابل خسر الالمان خمسين ملايين طن و  8حمولته  اغرقه الالمان من السفن البريطانية ما مجموع ما

تأثيرها شيئاً فشيئاً بفضل الاجراءات البريطانية بالسير في القوافل  وبدأت الحملة الالمانية تفقد ،ةغواص
التجارية في اسراب تحرسها سفن حربية على الجانبين وفي نفس الوقت ضاعف البريطانيين من عدد 
مدمراتهم وسفنهم الحربية المضادة للغواصات فضلًا عن اختراعهم القذائف البحرية التي تطلق تحت الماء 

كما ازداد عدد بناء السفن الى الحد الاقصى اذ  ستطلاع والكشف بواسطة الطائرات البحرية،ونظام الا
سبق اغراقه واخفقت المغامرة الالمانية في حرب  كان الحلفاء يبنون من السفن الجديدة يفوق ما

 .(32)الغواصات
ثلاث طرادات المانية  1918نيسان عام  23شهدت القوات البحرية الالمانية هزائم متكررة اذ تحطمت في 

فيما وقع هجوم مماثل  Ziebrug بعد ان هاجمت البحرية البريطانية القاعدة البحرية الالمانية في زيبروج
على زيبروج  1918تشرين الاول عام  20-17وقد استولى البريطانيون في  Ostend في ميناء اوستند

 .(33)الواقعة على بحر المانش الفرنسيةواوستند وبقية الموانئ 
وبذلك يمكن القول ان الهزائم البحرية الالمانية وفشل الغواصات الالمانية في تحقيق اهدافها فضلًا عن 
عدم قدرة المانيا على الاستمرار في الحرب اضافة الى الاوضاع السياسية الداخلية المضطربة كانت سبباً 

 .1918في اندلاع ثورة البحارة عام 
 :البحارة في ميناء كييلثورة  :المبحث الثاني

 اولًا: اسباب الثورة:
 1918تشرين الاول  30-28بتاريخ  Flmleshaven  (34)بدأت الاضطرابات في ميناء فلهلمسهافن

 والتي اشعلت فتيل الثورة وكان سببها الرئيسي خطة الانتحار التي اعدها الادميرال الالماني رينهارد شير
Raunhard Shier (35) .لدخول البحرية الالمانية المعركة الحاسمة والاخيرة مع الاسطول الالماني 
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ورغم ذلك لم تنجح القوات  علقت المانيا امالًا كبيرة على السلاح البحري والمكانة الكبيرة التي تمتع بها،
واصات بل على العكس من ذلك ساهمت حرب الغ البحرية الالمانية في اخراج المانيا منتصرة في الحرب،
الى سحب الولايات المتحدة الامريكية الى  1917التي انطلقت على نطاق واسع في الاول من شباط 

لذا اكد رينهارد شير القائد العام للسلاح البحري  العسكرية والاقتصادية الهائلة، بإمكانياتهادخول الحرب 
تلزم هجوماً من الاسطول الالماني في مذكرة سرية "ان شرف ووجود الاسطول البحري الالماني يس

 .(36)يمكن تغييره الا بهذه الطريقة" واعترف بأن مسار الاحداث لا الالماني في هذه المرحلة المتأخرة،
الالماني خلال المفاوضات واراد الحفاظ  للأسطولكان الاميرال شير خائفاً من اعتقال الاسطول البريطاني 

كة التي عزم الاسطول الالماني خوضها عدت معركة على شرف العلم الالماني على الرغم من المعر 
فقد كان لدى  1-2البريطاني متفوقاً بنسبة  للأسطولانتحارية فقد كان ميزان القوى العملي للقطع الرئيسية 

مدرعة بحرية  12ملم وكان الاسطول البريطاني يضم  305الالمان سفينتان فقط مزودة بالمدفعية عيار 
 356) ملم واثنين من المدرعات البحرية الفائقة السرعة والقوة مع مدافع عيار 343كبيرة مع مدافع عيار 

وكان للبريطانيين تفوق كبير في السفن عالية السرعة  ملم من البوارج الامريكية،381مع مدافع عيار  ملم(
البريطاني بشكل ملحوظ الاسطول الالماني حيث كان الاسطول  للأسطولاذ تجاوز التدريب القتالي 

البريطاني اكثر نشاطاً واجرى تمارين مكثفة في حين اثر التقاعس المطول سلباً على الروح القتالية لطواقم 
 .(37)السفن الالمانية

 ترجع ثورة البحارة الى عدة اسباب يمكن اجمالها
 اسباب اقتصادية: -أ

قبل الحرب العالمية الاولى ان تفك ارتباطها بالاقتصاد العالمي  ية خلال سنوات ماحاولت الحكومة الالمان
الذي يعتمد  Self-Sufficiencyوتبنى بالتعاون مع حلفائها اقتصاداً حربياً معتمداً على الاكتفاء الذاتي

تعزز القدرات  على الانتاج الزراعي الخاص والمواد الاولية الخاصة وكان من شأن الاختراعات العلمية ان
اذ برزت بالدرجة الاولى عملية الحصول على النتروجين الضروري  الدفاعية الالمانية الى حد كبير،

كما  للزراعة من الهواء بدلًا من نترات الصوديوم المتعذر استيرادها فضلًا عن كلفتها الاقتصادية الباهظة،
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والتصدير وتقنين المواد الغذائية وايجاد منتجات  عملت القوانين الاقتصادية الحربية على تنظيم الاستيراد
 .(38)بديلة

 بذلت الحكومة الالمانية جهوداً واسعة للسيطرة على القطاع الاقتصادي والاشراف عليه فقد عملت على:
 احداث نظام الجمعيات التسوق المركزية. -1
 شكلت في وزارة الحربية مركزاً للمواد الاولية المتعلقة بالحرب. -2
الدولة وبالتدريج التصرف بموارد الحبوب والاعلاف والفحم والزيوت والملابس والفواكه تولت  -3

 والخضار.
 تولت الدولة السيطرة والتصرف في شؤون القطاع السكني. -4

ويبدو مما تقدم ان الدولة اصبحت رغم نظامها الاستعماري الرأسمالي تطبق نظاماً اشتراكياً سيطرت فيه 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية فأصبحت اشتراكية الدولة في اثناء الحرب حقيقة الدولة على كل مفاصل 

 واقعة.

عملت الدولة الالمانية على جعل كل قوة قادرة على العمل والانتاج في خدمة وتحت تصرف النظام  -5
 .(39)العسكري في خطة هدفت الى عسكرة المجتمع الالماني بشكل شبه كامل

تها الدولة الالمانية بسبب النقص الحاصل والمتزايد في المواد الاولية والمواد المجهودات التي بذل فشلت
كما لم تستطع  الغذائية فلم يستطع البترول الروماني سد حاجة الجيش والشعب الالماني من هذه المادة،

حاصل في المواد والمنتوجات الزراعية التي حصلت عليها المانيا من البلقان واوكرانيا ان تسد النقص ال
واصبح الوضع الالماني سيئاً جداً فكلما طال أمد الحرب  فقد ساد جو من المجاعة والفساد، هذه المواد،

 ازداد تفوق الحلفاء وضوحاً وكان كل شهر يمر يدل على خسارة المانيا الحرب من الناحية الاقتصادية.
 الاسباب التقنية: -ب

فقد كان على الجنود  ،1918سيئاً بحدود صيف عام اصبح وضع الجيش الالماني من الناحية التقنية 
من سوء التغذية ونقص التسلح الصمود امام هجوم الامريكيين المتفوقين في كل  المعانينالالمان 
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فلم يستطع الالمان المحافظة على تفوقهم على الصعيد التسليحي الذي اظهروه في بداية  مضمار،
الكبيرة التي  الآمالالغواصات كان من شأنه اعاقة تحقيق  فالنقص الذي عانوا منه في مضمار الحرب،

كما ان المانيا فشلت في ادامة زخم تفوقها في  عقدت على عملية ضرب الحصار البحري على انكلترا،
مجال المدافع الثقيلة وتقنيات الغاز والتي افتقرت الى المقومات التي تجعلها قوة ضاربة في حرب بدأت 

، اما سلاح المدرعات التي اخطأ لودندروف في  Bewegungskriegحرب متحركةمن جديد تتحول الى 
 .(40)تقدير اهميته والذي تسبب في تحطيم الجبهة الالمانية

 السياسة الخارجية: -ت
لم يؤد توسيع منطقة النفوذ الالمانية في شرق اوربا وتحرير دول البلقان القريبة منها وفنلندا واوكرانيا الى 

فقد نشب نزاع مقيت  نيا والمتمثل في تعزيز المقاومة الالمانية وصمودها في الحرب،تحقيق هدف الما
حول مستقبل هذه البلدان التي توقعت الحصول على مساعدات مادية المانية لكن هذه المساعدات لم 

 فقد فشلت السياسة الالمانية الخارجية في تمنح بالقدر المطلوب لتحقيق الهدف الالماني،
ولم يستطع حلفاء المانيا  شلت المانيا في المحافظة على حلفائها وعلى بقاءها في بولندا،ف :بولندا -1

 في الوقوف امام الهجمات الروسية والصمود في وجههم. باستمراروالذي قدم الدعم الالماني 
 في ارمينيا. 1916تمركز الروس في عام  -2
الابقاء على الاجزاء العربية من الامبراطورية  بالإمكاناحتل الانكليز بغداد ويافا والقدس ولم يعد  -3

 .(41)العثمانية وراحت تلك الاجزاء تناضل فيما بعد في سبيل تحررها واستقلالها
 1918تمكنت قوات الحلفاء من تقويض الجبهة البلغارية فقد خرقت قوات الحلفاء في شهر ايلول  -4

سالونيك واجزاء واسعة من البلقان فكان لابد ونسفت الاساس لنظام السياسة الخارجية الالمانية واحتلت 
ولم يعد هناك  الدفاع عن رومانيا، بالإمكانكما لم يعد  من ترك الدولة العثمانية تواجه مصيرها بنفسها،

دولة حليفة  30بناء نظام السياسة الخارجية الالماني الممزق في مواجهة تكتل عالمي قوامه  لإعادةفرصة 
 .(42)ومرتبطة

 ستراتيجي:الصعيد الا -ث
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فأرادت وفقاً لتقاليد عسكرية قديمة  1918بالغت قيادة الجيش الالماني العليا في تقدير قوتها في ربيع 
،كما انها 1918لا انها لم تحط احاطة كافية بمجمل الاوضاع المتغيرة في عام إ حسماً سريعاً وواضحاً،

واراد  ع تكتيك يتلائم مع الاوضاع الجديدة،لم تكن قادرة على الحركة والاختراع الى درجة تمكنها من وض
فأنقلب الحسم الى ضده  لودندروف يحدوه العناد والغضب والتطاول والغطرسة ان ينتزع الحسم الكبير،

استطاعت المانيا ان  فقد كانت معدات القوات التي استخدمت في الهجوم الالماني افضل ما وضد المانيا،
لا انها فشلت وكان فشلها عاملًا مؤثراً في هزيمتها والتي كانت سبباً إ ية،تقدمه وكانت روحها المعنوية عال

 1918(43)مؤثراً في اندلاع ثورة البحارة في كييل عام 
 الاضرابات العمالية: -ج 

عمل الاشتراكيون الديمقراطيون والشيوعيون منذ فشل العرض الالماني للسلام في كانون الاول في عام 
غالب فيه ولا مغلوب واستخدموا  على الترويج لسلام فوري لا وباستمراربنشاط ونجاح متزايدين  1916

 الى مستوى نهج يقتدى به، وقد ارتقت هذه النجاحات في ذلك شيئاً فشيئاً شعارات واساليب الثورة الروسية،
كما عملت على شل  اذ عمل الاشتراكيون الى نشر فكرة الاضرابات العامة التي نشطت في المانيا،

السلطات الحاكمة والتي اثرت وبشكل كبير على القوات المسلحة بما فيها القوات البرية والبحرية فقد 
 حدثت اضرابات عدة اهمها:

 .1917اضراب نيسان عام  -1
-هامبورغ-كييل-ميونخ-والذي عم اهم المدن الالمانية برلين ،1918كانون الثاني  25 اضراب -2

المجر تعبيراً عن سخط الجماهير على -كما عمت اضرابات جماهيرية كبرى في النمسا نورمبيرغ وغيرها،
 الحرب والحرمان.

 .1918اضراب شباط  -3
 .(44)ت البحريةوقد اثرت هذه الاضرابات في قطاع صناعة الاسلحة وعلى القوا

 :الطابع الثوري  -ح
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اتسمت الاضرابات والتحركات الجماهيرية الالمانية بطابعاً ثورياً متأثراً في ذلك بما جرى في احداث الثورة 
المناطق والمعامل والمصانع في معظم الولايات  لإدارة،اذ تشكلت مجالس عمالية 1917الروسية عام 

فقد حدث اول تمرد في اسطول  الالمانية بهدف تغير النظام الاساسي الالماني في هذه الولايات الالمانية،
كان الهدف منه جعل الاسطول عاجزاً عن القتال عن طريق  1917اعالي البحار في صيف عام 

وبالرغم من  صلة وثيقة بنواب مستقلين في الرايخشتاغ الالماني، وكان قادة التمرد على عصيان الاوامر،
وقد برهن الاسطول الالماني انه ارضية صالحة  فرض عقوبات صارمة فقد استمرت حملة التحريض،

 لتقبل الافكار الاشتراكية ذات الطابع الثوري لعدة اسباب اهمها:
هور السفن بسبب عدم اعطائهم دوراً واسعاً ابة والعطالة التي عاشها جنود البحرية على ظحياة الرت -1

جنود الغواصات في مرافئهم  باستثناءفي خطة الحرب التي وضعها القادة الالمان فقد بقي جنود البحرية 
 في معظم فترات الحرب ولم يقوموا بأي دور طول سنوات الحرب.

ي استنزفت قواهم وزادتهم قلة المواد الغذائية وقسوة النظام العسكري في البحرية الالمانية والت -2
 .(45)استياءً 

منها  1918تشرين الاول  3ويبدو مما تقدم ان هناك جملة من العوامل اسهمت في قيام ثورة البحارة في 
يتعلق بالطبيعة الاقتصادية والتقنية والسياسة الخارجية الالمانية وفشلها فضلًا عن فشل الاستراتيجية  ما

 ومن ثم العوامل الداخلية التي كانت السبب المباشر في قيام الثورة.الالمانية في تحقيق اهدافها 
 احداث ويوميات الثورة: ثانياً:

 لتحسين الوضع العسكري بمجمله، 1918قررت القيادة الالمانية زج الاسطول الالماني في المعركة عام 
ان معاهدة السلام ستكون  وكان من الواضح ان القيادة الالمانية قررت الزج بثقلها العسكري كله طالما

لكن الاسطول الالماني اخفق في اداء مهمته بسبب تأثير  قاسية وبطبيعة الحال مذلة وغير مشرفة،
يقابلها  وكانت هذه التجربة المشينة والتي لم يكن لها ما العوامل الداخلية والاضرابات وحوادث العصيان،

بيراً في الاسطول حتى انه وصل الى الخطوط الخلفية كما كان تأثير العمل الثوري واسعاً وك في الجيش،
زعزع  ،لكن ما1918لا ان الجبهة ظلت بعيدة عن مؤثرات العمل الثوري حتى أب من عام إ من الجبهة،
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بعد نفسياً وجسدياً زحف الحلفاء المنتصرين من منطقة الى اخرى والتأكد وبشكل متزايد من  الجبهة في ما
 .(46)ن ادراك ذلك اصبح محسوساً ولم يكن بحاجة الى أية دعاية أو دليلعدم جدوى المقاومة على ا
 بالتجمع في بحر الشمال بالقرب من ويلهلمشفن الالماني في )كييل( للأسطولاصدر شير القائد العام 

Wilhemshaven ،اذ كان مقدراً للقوات البحرية الاشتباك في اخر عملياتهم ضد الاسطول البريطاني 
وكان  اء ذلك تخفيف الضغط على الجيوش الالمانية المتراجعة طوال الساحل البلجيكي،ساعين من ور 

قادة البحرية تواقين الى اظهار قوة الاسطول البحري وقدرته على القتال حتى لو كانوا يشكون بقدرته على 
رب الغواصات النصر لاسيما وان قائد الاسطول الالماني شير كان قد استاء كثيراً لاكتشافه ان ايقاف ح

هو احد الشروط الاساسية للحصول على الهدنة التي وافق عليها لودندروف بدون استشارة زميله في 
ولغرض استعادة شرف البحرية الالمانية وامجادها للقيام  بالإذلالالبحرية لذلك قرر قائد البحرية، ولشعوره 

 .(47)في عملية هجومية اخيرة ضد الاسطول البريطاني
الاوامر بأبحار الاسطول الالماني في اعالي البحار  1918تشرين الاول  24اصدرت القيادة الالمانية في 

اذ ارتابت كوادر السفن البحرية بما خبئ لها في اروقة القيادة فرفض  الا ان البحارة رفضوا تنفيذ الاوامر،
 ا الرفض عوامل عديدة اهمها:وقد كان لهذ البحارة الانصياع معلنين التمرد على اوامر القيادة،

حيط به أ الاسطول البحري لاسيما وان الاسطول لم يكن بمستوى ما لأفرادانخفاض الروح المعنوية  -1
من عظمه ومجد لاسيما وان القوات البريطانية دأبت على تضييق الخناق على الشواطئ الالمانية اثناء 

 مدة المفاوضات من اجل الهدنة.
حالة الفتور والخمول التي عانى منها الاسطول الالماني نتيجة لعدم مشاركة الاسطول بشكل فعال  -2

فقد ظل الاسطول مرابطاً في قاعدته  1916عام  Jutlandموقعة جتلند  باستثناءفي المجهود الحربي 
كان من الصعب وقد ولدت هذه الحالة فقدان الروح القتالية لدى افراد الاسطول البحري ف لمدة سنتين،

 اعادتهم بعد مدة الخمول الى حالة التأهب والاستعداد والهجوم مرة اخرى.
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انتشار اخبار الهدنة في كل انحاء المانيا واخذ افراد القوات المسلحة الالمانية يتطلعون الى حالة  -3
فقة الحكومة لاسيما وان المفاوضات قطعت اشواطاً كبيرة بعد موا السلام وعودة المقاتلين الى ديارهم،

 الالمانية على شروط دول الوفاق التي كان من ضمنها انهاء حرب الغواصات.
تمكن الخلايا الشيوعية من التغلغل في الاسطول البحري الالماني فقد اخذت مبادئ البلشفية تنتشر  -4

،وقد نشرت الخلايا 1918في اذار  Brest Litoviskبشكل كبير بعد توقيع صلح بريست ليتوفسك 
يوعية اخباراً مفادها ان القيادة الالمانية قررت التضحية بالسفن الحربية وملاحيها في معركة مشتركة الش

يمكن انهاء  انه لا باتجاهثم بدأت الاشاعات تتجه  ضد الاسطول البحري البريطاني والامريكي معاً،
 (48)الحرب الا بالثورة على الحكم القيصري والقيصر وليم الثاني

الالماني في معركة كبيرة  بالأسطولوجود عدد من الضباط الالمان المتحمسين لفكرة ان التضحية  -5
 بسرعةفقد كان الخطر حقيقياً يقتضي التصرف  واخيرة ضد الاسطول البريطاني خير من الاستسلام،

 (49)عدد من البحارة عن الابحار وبقي الاسطول في الميناء متنعفا
وبينما كان الاسطول الالماني  1918تشرين الاول  30ففي  ر بشكل ملموس،بدأت بوادر العصيان تظه

تظاهر جنود البحرية ضد  يتأهب للهجوم على الاسطول الانكليزي،  Schieleageفي ميناء سيليج
الى اطفاء المراجل والانوار   Terienginوبادر قائد المدرعة تيرينجن ضباطهم وتمردوا على اوامرهم،

تشرين الاول ارسلت  31وفي  الى ايقاف الهجوم، Von Heaberميرال فون هيبر وهكذا اضطر الا
وقد استسلم البحارة بعد طلقات الانذار  المدرعات المتمردة، لإخضاعالقيادة الالمانية النسافات والغواصات 

 .(50)منهم 400واقتيد 
الموانئ الذين اعلنوا الاضراب عن  لقي البحارة المتمردون تأييداً كبيراً من سكان مدينة كييل لاسيما عمال

 واخذت الجماهير الغاضبة تجوب مدينة كييل وتنتزع سلاح من يصادفها من ضباط الدوريات، العمل،
وانضمت الوحدات التي تمردت في بداية  وتسلحت الجماهير الغاضبة وعم الهيجان مدينة كييل وارجائها،

 .(51)الفاً  20الثورة وبلغ عدد المتمردين 
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 Keilاجتماعات عديدة ترأسها جنود اسطول كييل  1918تشرين الثاني  1لبحارة المضربين في عقد ا
وقد اطلق على مطالب العمال ماعرف  طلاق سراح رفاقهم المسجونين في احداث العصيان،إمطالبين ب

 وقد سعت السلطات العسكرية في كييل في منع اجتماع مطالبين بالخبز والسلام، نقطة كييل( 14)ـب
البحارة لكن ذلك لم يمنع الجنود من التجمع في جماعات صغيرة ومناقشة القرار المناسب وقرروا القيام 

اذ  تشرين الثاني الساعة الخامسة في ساحة السلاح بمدينة كييل، 3بمظاهرات احتجاجية في يوم الاحد 
وفي الوقت نفسه  هرات،تشرين الثاني مناشير مكتوبة باليد تدعوا للاشتراك في المظا3وزعت في يوم 

وانطلقت دوريات  امرت قيادة الجيش في المدينة بضرب الطبول لمقاومة انعقاد اجتماع جنود البحرية،
البوليس العسكري داعية الجنود والبحارة الى العودة الى ثكناتهم أو قطع اسطولهم،لكن ذلك لم يمنع 

 .(52)اجتماع البحارة والجنود في ساحة السلاح
والحزب الاشتراكي The Dimocratic Socilist Party (53) الحزب الاشتراكي الديمقراطيدعى خطباء 

الجماهير الى الصبر والانتظار لكن   The Socilist Dimocratic Party الديمقراطي المستقل
وانطلقت المظاهرة التي كانت تنزع السلاح من تصادفهم في  الجماهير الغاضبة لم تستمع الى نصائحهم،

 .(54)طريقها من الضباط والدوريات وتسلح الجماهير الغاضبة به
اطلقت بعض الدوريات النار على المظاهرة فسقط عدد من القتلى والجرحى من الجماهير وعم مدينة كييل 

وفي  حاكم مدينة كييل العسكري،  Sawkenالاضطراب والهيجان ما ادى الى اضطراب الاميرال سووخن
اذ تدخل  ية تدخلت الاحزاب السياسية الاشتراكية في فرض نفسها قائدة للثورة،هذه الاجواء الارتجال

زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في اجتماع ضخم قائلًا "انه يحبذ القيام  Nosca (55)نوسكه
لكنه يعارض بشدة القيام بثورة عنيفة لن تحمل للشعب الالماني الا مزيداً من الالام  عميقة، تباصطلاحا

تمرد بحارة البارجة  1918تشرين الثاني  3وفي نفس اليوم  الى المصائب التي يعاني منها" ضافةبالإ
في اشارة (56)كما قامت مظاهرات شعبية واسعة في مدينة ميونخ ،Marca Granyالالمانية ماركا جراني 

 الى توسع حركة الثورة في المدن الالمانية.
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الوحدات التي  1918تشرين الثاني  4فقد انضمت في  نطاقها،تعمقت الحركة الثورية في كييل واتسع 
وقد اضطر  جندي وضابط،20,000رفضت الانضمام للحركة الثورية وبلغ عدد الجنود المتمردين حوالي 

الاميرال فون هيبر قائد منطقة كييل العسكرية الى التعامل مع الثورة بشكل سلمي ولم يعد يفكر في 
واعلن في اليوم نفسه انه على استعداد للاستماع لشكوى البحارة والجنود  لثورة،استخدام السلاح للتصدي ل

وفي نفس اليوم كانوا قد اقدموا على عملية  البحارةومن الجدير بالذكر ان  المتمردين وحدد موعداً للقائهم،
  Arteltأرتلت عفوية هامة تمثلت في انتخاب مجلس الجنود الاول للثورة الالمانية برئاسة الجندي البحار

في حين استقبل الاميرال سوخون ارتلت  ،وقد ارسل الجنود الذين نظموا انفسهم في مجلس مندوبهم،
 بصفته تلك ليقدم له مطالب الجنود والبحارة وقد تضمنت:

 زيادة عدد الاجازات. -1
 الغاء التحية العسكرية الاجبارية. -2
 تقليل مدة الخدمة لاسيما في مجال البحرية. -3
 القوى والمفارز البوليسية من المدينة.انسحاب  -4
 تحرير جميع الجنود والبحارة المعتقلين على خلفية العصيان الثوري. -5
 عن العرش.(57)تخلي الامبراطور وليم الثاني -6

لكنه رفض الاستماع الى  وافق الاميرال على الاستجابة للمطالب غير السياسية للبحارة واعترف بمجلسهم،
وقد ارسلت الحكومة  مما ادى الى اعلان الاضراب العام في مساء ذلك اليوم، الامبراطور،المطالبة بتخلي 

في حين عاد نوسكه الى كييل كممثل  Hawsmat(58)الالمانية الى مدينة كييل وزير الدولة هاوسمات 
تشرين  5وفي يوم  ،(60)وفيليب شايدمان (59)للحزب الاشتراكي الديمقراطي موفوداً من قبل فردريك ايبرت

وحدها بتعليق العلم   Kingالثاني سيطر البحارة على المرفأ بشكل كامل وقد استمرت الباخرة الحربية
الامبراطوري في حين طالب الثوار بنزع العلم الامبراطوري فرد عليهم آمر الباخرة بالرصاص ورد عليه 

واضطلع مجلس العمال والجنود  لباخرة،فأردوه ومساعده قتيلين وانزل العلم الامبراطوري من ا البحارةالثوار 
 .(61)بكافة السلطات الادارية في مدينة كييل
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بتنازل  1918تشرين الثاني  6بذل فردريك ايبرت قصارى جهده للعمل مع القوى القديمة وطالب في يوم 
اذ  بعد ان وافق الحلفاء على تهدئة المفاوضات،  Spaالقيصر فيلهلم الثاني الذي كان في مقره في سبا

 (62)يمكن تجنبها" "اذا لم يتنازل القيصر فأن الثورة الاشتراكية لا 1918تشرين الثاني  7اعلن ايبرت في 
 :ثالثاً: نهاية الثورة ونتائجها

بقمع الانتفاضة الى احد زعماء اليمين الاشتراكيين  Max Badniskieعهدت حكومة ماكس بادنسكي 
اذ استخدم زعيم الحزب  الى كييل لتهدئة الامور، الديمقراطيين وهو غوستاف نوسكه الذي وصل

البحارة الى وحداتهم وتسليم  لإعادةالاشتراكي الديمقراطي اسلوب الوعد بالعفو عن البحارة في محاولة 
لكن هذا الاسلوب فشل في ايقاف المد الثوري للبحارة ونظراً لعجزه عن المقاومة  اسلحتهم وذخائرهم،

وفي  اذ اعلن نفسه زعيماً للثورة واعطى لنفسه لقب حاكم كييل، م تكتيكاً هاماً،المسلحة اضطر الى استخدا
وامتدت حركة الثورة  على المحطة ومركز البريد والتلغراف،  Lobekالوقت نفسه استولى البحارة في لوبك

رر كما امتدت الثورة الى ميناء هامبورغ وق وثغور نهر الالب،  Holisschtienالى حاميات هولشتاين
 Macliempurgالحزب الاشتراكي الديمقراطي المستقل اعلان الاضراب العام في حين اعلن دوق مكلمبوغ

.وبذلك تكون ثورة البحارة في كييل ايذاناً بقيام انتفاضة اخرى (63)شاعة الديمقراطية في دستور المدينةإ 
 اكثر اهمية منها في المانيا كلها.

وقسوة للقضاء على الثورة واعادة الانضباط الى الاسطول وعودة وتي من دهاء أ استخدم نوسكه كل ما
وبذلك تكون ثورة البحارة  يصال مطالبهم الى الحكومة في برلين،إة الى ثكناتهم بعد ان تعهد لهم بالبحار 

 بانتفاضةفي كييل ايذاناً بقيام انتفاضة اخرى في ميونخ والولايات الالمانية الجنوبية والتي عرفت 
 .(64)سبارتكوس

بدأت الحركات الانفصالية تنتشر في جميع انحاء المانيا القيصرية ففي ميونخ قامت ثورة عارمة بتحريض 
واعلنوا  من الحزب الاشتراكي المستقل ورفعوا شعار )البعد عن الامبراطورية...الانفصال عن بروسيا(

مما اضطر ملك بافاريا  للحكومة،دولة اشتراكية واتخذوا مصنعاً في بافاريا مقراً  Pavaria(65) بافاريا
وما ان حل تشرين  الى التنازل عن العرش في بافاريا، LouisIII (1912-1918) (66) لويس الثالث
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الثاني حتى انهارت جميع العروش الالمانية فقد انفصلت الولايات البولندية والدنماركية والالزاس واللورين 
 .(67)عن الامبراطورية

السلام الى البلاد  لإعادةالقوة  باستخداممره الى القائد العام للجيش بالعمل ضد الثورة اصدر وليم الثاني اوا
ولكن قادة الجيش اخبروه ان الجيش لن يطيع الاوامر وان برلين تشهد مظاهرات حاشدة تطالب القيصر 

بأنهم  Maxكسوقرر اعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي تقديم انذار الى الامير ما بالتنازل عن العرش،
تنازل  ،بالوراثةسوف ينسحبون من الحكومة مالم يتنازل القيصر عن الحكم ويتخلى ولي عهده عن حقه 

واختفى هو واصحابه بعد انتصار الثوار عليهم في كل مكان وسلم الامير  تشرين الثاني 9يوم  القيصر
حيث بدأ بتشكيل حكومة تضم جميع  ماكس فون بادن منصب مستشارية الرايخ الى نائبه فردريك ايبرت،

 .(68)السلام واعلان الجمهورية لإحلالالاحزاب الاجتماعية وعملت 
تشرين الثاني الى  10تنازل القيصر وليم الثاني عن العرش نزولًا عن رغبة الشعب الالماني وغادر في 

دارة مة المديرين لإحكو  باسموتولى فردريك ايبرت وفيليب شايدمان تشكيل حكومة مؤقتة عرفت  هولندا،
وقعت المانيا الهدنة مع 1918تشرين الثاني  11وفي الساعة الحادية عشر من صباح يوم  شؤون البلاد،
 .(69)ممثلي الحلفاء

 الخاتمة:
التي  رللأوامالاستجابة بعدما رفض الجنود والبحارة  1918تشرين الاول  28اندلعت ثورة البحارة في  -1

وكانت  صدرت من القيادة العليا في زج الاسطول وبشكل مباشر في معركة واسعة غير مضمونة النتائج،
الثورة في ميناء كييل ثورة عفوية اندلعت من قبل الجنود والبحارة وقد ظلت هذه العفوية سمة هذه الثورة 

 حتى تم قمعها أو استغلالها من قبل الاحزاب السياسية في البلاد.
واستغلال  حاولت الاحزاب السياسية في المانيا استغلال الثورة وتنصيب نفسها قائدة لهذه الثورة، -2

والديمقراطي  فقد نجح الحزب الاشتراكي الديمقراطي )الاحزاب(، استغلال لتعزيز دورها أحسننتائجها 
ابات مع ضباط الجيش في تحالفت الاحزاب والنق اذالاشتراكي المستقل والنقابات العمالية في قمع الثورة 

 القضاء على الثورة.
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على ازدياد  في ثورة البحارة في ميناء كييل وعملت وبشكل مباشر1917اثرت الثورة الروسية عام  -3
لان ثورة البحارة عملت وبشكل مباشر بعد  والمطالبة العلنية بالثورة واعلان الجمهورية، النشاط الاشتراكي

 لإدارةمجالس السوفيتات( تشكيل مجالس تشبه الى حد كبير ) على سيطرتها على الميناء بشكل كامل
 ويمكن القول ان ثورة البحارة مهدت لثورة اخرى هي ثورة سبارتكوس الشيوعية في البلاد. الميناء،

كان من اهم اسباب ثورة البحارة في ميناء كييل العامل الاقتصادي المتعلق ببذل الحكومة الالمانية  -4
اجراءات اشتراكية في مجتمع  باتخاذسيطرة على القطاع الاقتصادي والاشراف عليه جهوداً واسعة لل

ويبدو ان الدولة الالمانية رغم نظامها  الخطوات والاجراءات الاشتراكية، لانتشاررأسمالي مما مهد 
الاستعماري الرأسمالي طبقت اجراءات ونظاماً اشتراكياً سيطرت فيه الدولة على كل مفاصل الحياة 

 الاقتصادية والاجتماعية فأصبحت اشتراكية الدولة الالمانية حقيقة واقعة في كل اجراءاتها.
الى مجموعة من الاسباب الاخرى تتعلق بنتيجة  بالإضافةساهمت ثورة البحارة في ميناء كييل  -5

لتأسيس  وتمهيد الطريق الحرب في انهيار القيصيرية الالمانية ونهاية اسرة ال هوهنزوليرن في المانيا،
 جمهورية فايمار.

 كانت الظروف مواتيه في شمال المانيا ومقاطعة كييل ومشجعة للقيام بمساندة ثورة البحارة في كييل، -6
وتحولت الاضطرابات والتظاهرات الضخمة والتي لم  اذ عملوا على حمل السلاح بوجه السلطة المحلية،

لقسوة مما ادى الى شل مرافق الانتاج تكن منظمة بالشكل المطلوب الى فوضى مصحوبة بالعنف وا
 الاقتصادية عن العمل.

رغم مشاركة  1917لم تأخذ الثورة في ميناء كييل الالماني طابعاً متطرفاً كما حدث في روسيا عام  -7
عناصر يسارية في الثورة ذلك ان خطابات المتطرفين والشيوعيين قمعت بسرعة نسبياً في المانيا ودخلت 

القوى اليسارية مواجهة نية في تحالفات واسعه مع الجنرالات والضباط الذين اعتادوا على البرجوازية الالما
المتطرفة للمحافظة على الاوضاع السياسية القائمة في البلاد وامتياز البرجوازيين والطبقات المختلفة في 

 المانيا دون السماح للاشتراكيين في السيطرة على الاوضاع في البلاد.
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فقد دفعت  البحارة الالمان ان القيصر وحاشيته يمثلون العقبة الوحيدة امام مفاوضات السلام، أدرك -8
 الاحداث القيادة العسكرية الى قرار الاستمرار في الحرب وعدم قبول الاذلال والاستسلام غير المشروط،

 وكان هذا دافعاً للبحارة للقيام بثورتهم.
 :الهوامش

 

اضراباً عاماً ولما ارادت الحكومة استخدام الجيش في القضاء 1917اذار  8الثورة البلشفية:اندلعت في روسيا بتاريخ ( 1)
فقرر زعماء  1917أذار  14المضربين وقد بلغ الانحلال حده الاقصى في على الاضراب تمرد الجيش وانضم الى جانب 

فكانت المرحلة الاولى من الثورة  1917أذار  15مجلس الدوما تكوين حكومة مؤقتة لاعادة النظام ،تم تنازل القيصر في 
كومة وقبضوا على اغلب تشرين الاول استولى البلاشفة على بناية الح 26المصادف  1917تشرين الثاني  7الروسية،وفي 

اول مجلس للوزراء واصبح اول رئيس  Fldemer Leninالوزراء في الحكومة المؤقته وفي اليوم نفسه اسس فلاديمير لينين
 للوزارة في روسيا البلشفية وكانت هذه المرحلة الثانية من الثورة الروسية.للمزيد ينظر:

Anthony D. Agostino,The Russian Revolution1917-1945,Praeger,United States of 
America,2011,p.p.29-30.  
(2) Louis L.Snyder,Documents of German History,New 
Jersey,1958,p.112؛A.J.Nicholls,Weimar and The Rise of Hitler,New York,1953,pp.66-67. 

وهو حفيد الامبراطور  1859كانون الثاني  27ملك بروسيا وامبراطور المانيا ولد في (1941-1859 (( وليم الثاني:3)
بعد والده الذي لم يستمر في الحكم اكثر من ثلاثة اشهر،تنحى عن العرش  1888حزيران  15وليم الاول،تولى العرش في 

بعد هزيمة المانيا في الحرب العالمية الاولى،وابعد الى هولندا بعد تصاعد دعوات دول  1918تشرين الثاني عام  10في 
 لوفاق والمعارضة الداخلية.ينظر:ا

L.Edward Purcell,David F.Buurg,Almanac of World War I,University Press of  
Kentucky,Lexington,1998,pp.282-283؛Encyclopedia Britannica,U.S.A,INC,1970.Vol.23,p.599. 

 
العالمية الاولى، كانت مهمته الاساسية في سياسته حتى بداية الحر  1909( بيتمان هولويج:مستشار المانيا منذ عام 4)

الخارجية تفريق التحالف الثلاثي بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية لكنه فشل،حاول توجيه الجيش الالماني للشرق 
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 حربية الذي حدد اهدافاً  Sptemberلمحاربة روسيا وتجنب استعداد فرنسا،افتقر الى القوة،كان مسؤلًا عن برنامج سبتمبر
 هائلة،امضى سنواته الاخيرة في محاولة موازنة الانقسامات في المانيا.للمزيد من التفاصيل انظر:

Academic American Encyclopedia, Vol.3,Arete Publishing Company,New Jersey , 
1981,p.398. 

وجاء  1917تشرين الثاني  1اية لغ 1917تموز  14( مستشار المانيا للمدة من 1936-1857غيورغ ميكايليس:)( 5)
تعينه بناءاً على رغبة القيادة العسكرية الالمانية في محاولة منها لوضع مستشار قادر على التفاهم مع القيادات العسكرية 

 لكسب الحرب أو وضع حداً مشرف لنهايتها.للمزيد من التفاصيل انظر:
Academic American Encyclopedia, Vol.5,Op.Cit,p.238. 

من عائلة بسيطة  Bozen  بالقرب من   (Kruszewnia)  قائد عسكري ولد في مدينة ( 1937-1865لودندروف:)( 6)
قيادة فرقة المشاة العسكرية وعند  1912،تولى عام 1894،دخل الكلية الحربية وتخرج منها برتبة ضابط في كتيبة المشاة 

ادة الجيش الالماني الثاني،ونجح في تحقيق نصر حاسم وسريع على تولى قي 1914اعلان التعبئة العامة في المانيا عام 
قيادة الجيش الثامن  1917قائداً عاماً للعمليات العسكرية،تولى عام  1914وسيطر عليه،عين في اب  Liegeحصن لييج

 ونقل الى منفاه في السويد.ينظر: 1918تشرين الاول  26في الجبهة الشرقية،قدم استقالته في 
Encyclopedia Britannica,Vol.14,p.402. 
(7) J.F.C,Fuller,Amilitary History of The Westren World,New York,1956,p.134؛F.P.Chambers, 
The Age of Conflict,London,1962,p.125. 

،تولى منصب المستشارية في 1919كانون الثاني  4-1843أب  31( غورغ فون هرتلنج:سياسي الماني ولد في 8)
،درس في جامعة لودفيغ  ماكسمليان وينتمي الى 1918أيلول  30لغاية  1917تشرين الثاني  1الامبراطورية الالمانية من 

،وزيراً لروسيا وبروسيا،وهو اول سياسي 1917حتى عام  1912حزب الوسط،شغل منصب رئيس وزراء بافاريا من عام 
 .ينظر:1875يونخ،عضواً في البرلمان الامبراطوري عام حزبي شغل منصب المستشار،وهو استاذ الفلسفة بجامعة م

Encyclopedia Britannica,Vol.8,p.816. 
مصطلح الماني يعني الامبراطورية أو مملكة، استعملت خلال فترات متعددة من التاريخ الالماني جاءت ( الرايخشتاغ:9)

في ظل  1871كانون الثاني  1،وقد تأسس الرايخ الثاني في   Iottoمع تتويج القيصر اوتو الاول 962لاول مرة عام 
نظام اسرة ال هوهنزوليرن،ثم جاءت تسمية الرايخ الثالث في ظل حكم النازية وبعد ضم النمسا اصبحت التسمية رايخ المانيا 

 الكبرى.للمزيد ينظر:
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Eleanor L. Turk,The History of Germany,Greenwood Press, London, 1999, pp.232-233. 
(سياسي الماني كان وزير المالية في جمهورية فايمار من عام 1921أب  26-1875ايلول  20( ماتياس ارزبرجر:)10)
(كان بارزاً في حزب الوسط الكاثوليكي،تحدث ضد الحرب العالمية الاولى بصفته ممثلًا معتمداً لحكومة 1919-1920)

م اغتياله بسبب هذا العمل على يد منظمة القنصل الارهابية اليمينية،كان عضواً في الرايخ،وقع الهدنة بين المانيا والحلفاء،ت
  ،حاول اصلاح النظام الضريبي الالماني وتعزيز دور الحكومة المركزية،لكنه تعرض1903البرلمان الالماني منذ عام 

 للانتقاد من الاحزاب المناهضة للجمهورية.للمزيد من التفاصيل ينظر:
John.R.P.Mckenzle,Weimvar Germany (1918-1933),Paris,1971,,p.25. 

(11 )J.F.C,Fuller,Op.Cit,p.238. 
،بين المانيا من جهة وروسيا السوفيتية من جهة اخرى،حيث 1918أذار عام  3معاهدة بريست ليتوفسك:وقعت في ( 12)

السوفيتي الموافقة على الخسائر الأقليمية الهائلة انتهت المشاركة الروسية في الحرب العالمية الأولى،وكان على الأتحاد 
 .ينظر:1918تشرين الثاني 11ودفع التعويضات،الغيت المعاهدة بسبب الهدنة بين المانيا والقوى الغربية الموقعة  في 

Academic American Encyclopedia,Vol.3 ,Op.Cit,p.703.  
كيلو متر 1522لاند عند مدخل خليج بوسنيا،وتبلغ مساحتها( جزر الأند:مقاطعة ذات استقلال ذاتي،وتقع جزر ا13)

جزيرة،واكبرها جزيرة الاند وتعتبر  6554مربع،والاغلبية الساحقة من سكانها يتكلمون السويدية،وهي جزر صغيرة تبلغ 
 1854آب فرنسية في حملة مشتركة في -مفتاح البلطيق،وكانت فيها استحكامات وتحصينات عسكرية،دمرتها حملة انكليزية

خلال حرب القرم،ونصت معاهدة باريس على جعلها منزوعة السلاح.ينظر:مسعود الخوند،الموسوعة التاريخية الجغرافية، 
 .307(،ص1999،)بيروت:اصدار خاص،14قبرص،ج-فلسطين

ور بعد ظه 1903البلاشفة:هم الاعضاء في حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي الروسي،ولكنهم انفصلوا في عام ( 14)
الخلافات الداخلية بين اعضاء الحزب الذين يريدون التغيير السلمي والذين يريدون التغيير الثوري،فأكثرية اعضاء الحزب 
كانوا يريدون التغيير الثوري وهم )الاكثرية(البلاشفة،اما الذين ارادوا التغيير السلمي هم )الاقلية( المناشفة،سار أغلب الحزب 

اً للحزب البلشفي والبلاشفة،وكان الحزب البلشفي مؤسسة فريدة من نوعها تم تنظيمها كمجموعة مع لينين الذي كان زعيم
 جماعية لغرض محدد وهو الاستيلاء على السلطة وصنع ثورة من الاعلى اولًا في روسيا ومن ثم في بقية العالم.ينظر:

Richard Pipes,Russia Under The Bolshevik Regime,A Division of Random House,New 
York,1994,p.p.4-5. 
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(15) William Carr,A History of German 1815-1945,Edward Arneed Publishers Ltd, 
London,1974,pp.259-260. 

ميناء سيباستبول:ميناء في شبه جزيرة القرم موطن الاسطول الروسي القديم منذ الحقبة السوفيتية،يطل على البحر ( 16)
رت المدينة بأنها مدينة الجهد العسكري الروسي ولها اهمية في تاريخ روسيا العسكري،يعود تاريخ تأسيس الاسود،وقد اشته
 26حيث تغير الاسم الى ايختار وفي  1797بعد قيام روسيا القيصرية بغزو شبه جزيرة القرم عام  1783المدينة الى عام 

 من التفاصيل ينظر: عاد للمدينة اسمها القديم سيفاستويول.للمزيد 1826نيسان 
Great Soviet Encyclopedia,New York,1979,Vol.20,p.327. 
(17) Schuman Frederick,Inter National Politics,Craw Hill-Book Campany INC,New 
York,1958,pp.93-94. 

والعثمانيين ،وقد انهت بين القوات الروسية  1812ايارعام  28( معاهدة بوخارست:تمت في العاصمة الرومانية في 18)
السيطرة الرومانية على جميع  1913وقد اكدت معاهدة بوخارست عام  عثمانية امتدت اربع سنوات،-حرباً روسية 20

 انحاء دوبرجا .ينظر:
Paul Robert Magocsi,A History of Ukraine The Land and Its Peoples,Second Edition,             
University of Toronto Press,London,2010,p.553  

وكانت تتمتع بالحكم الفلاندرز:الجزء الشمالي من بلجيكا،وتسمى فلاندرز بالفرنسية وويستوك في الفلمنكية،( 19)
ويستخدم المصطلح للدلالة على غالبية البلجيك،والفلاندرز الحالية لاتعبر عن الفلاندرز القديمة،فالفلاندرز القديمة الذاتي،

 أجزاء من فرنسا وهولندا حالياً.ينظر:كانت تشمل 
  James Minahan,Encyclopedia of The Stateless Nations:Ethnic and National Groups Around 
The World,Vol.II,Greenwood Press,London,2002,p.606.  

عاماً لجيوش الحلفاء وهو ( قائد عسكري فرنسي عين قائداً 1929أذار  20-1851تشرين الثاني  2( الجنرال فوش:)20)
،وافق على طلب الهدنة من قبل القادة الالمان،شارك في الحرب 1918تشرين الثاني  11المنصب الذي شغله حتى 

البروسية والحرب العالمية الاولى،حاز على وسام جوفة الشرف ونيشان الاستحقاق الفرنسي.للمزيد من التفاصيل -الفرنسية
 .34(،ص1983،)دمشق:1ل فرديناند فوش،طينظر:بسام العسلي،الماريشا
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(21) Stevenson D.,French War Araims Against Germany 1914-1919,Oxfored 
University,Clarendon Press,1982,pp.170-172؛ Temperley H.W,A History of The Peace 
Conference of Paris,Oxfored,University Press,1969,Vol.2,P.238. 

بين الدولة العثمانية ودول الحلفاء واوقفت  1918تشرين الاول  30مودروس:وقعت هدنة مودروس في  هدنة( 22)
العمليات العسكرية في الشرق الاوسط،وقد وقعها وزير الشؤون البحرية العثماني رؤوف اورباي بك والاميرال البريطاني 

في جزيرة لمينوس اليونانية،وقد اعقب الهدنة احتلال سومرست على متن السفينة اتش ام.اس.اغا ممنون في ميناء مودروس 
 اسطنبول وتقسيم الامبراطورية العثمانية.للمزيد من التفاصيل ينظر:

E Fraim Karsh,Empires of The Sand:The Struggle for Mastery in the Middle East,Harvard 
University Press,2001,p.327. 
(23)Criss Bilge,Constantinople Under Allied Occupation 1918-1923,London,1999,pp.17-
 Wiskemann Elizabeth,Europe of the Dictators 1919-1945,Great Britain,C Nichollas and؛18
Company Ltd,1966,pp.33-34. 

ة،سبب من اسباب الغاء الدبلوماسية السرية،لأن المعاهدات والأتفاقيات  السري -1مبادئ ويلسون الأربعة عشر:( 24)
حرية الملاحة خارج المياه الأقليمية في زمن السلم والحرب على السواء،إلا في حالة اغلاق البحار  -2التوتر بين الدول،

الغاء الحواجز الأقتصادية،وتحقيق المساواة في المعاملات  -3بقرار من جميع الدول تنفيذاً لاتفاقيات مبرمة من قبل،
تتم تسوية  -5تخفيض التسلح بين الدول الى الحد الذي يحافظ على أمنها الداخلي فقط، -4التجارية بين كل الدول،

المطالب الأستعمارية تسوية عادلة،مع الأهتمام بمصالح شعوب هذه المستعمرات عند اختيار الدول التي سيعيد اليها 
صة الكاملة لترقية شؤونها وتقديم الجلاء عن كل الأراضي الروسية ومنحها القر  -6الأشراف على هذه المستعمرات،

عودة بلجيكا دولة مستقلة بحدودها القائمة،وتقديم الضمانات اللازمة على سيادتها واعتراف الدول -7المساعدات اللازمة لها،
جلاء القوات الألمانية من كل الأراضي الفرنسية،بما في ذلك الألزاس واللورين والتي احتلتهما بعد معاهدة  -8بحيادها،
منح -10تخطيط الحدود بين ايطاليا والنمسا على اساس مبدأ القومية،-9،قبل خمسين عام،وعليها أصلاح ماافسدته،1871

الجلاء عن اراضي رومانيا وصربيا والجبل -11شعوب النمسا والمجر استقلالهما الأداري،ومنحها حرية تشكيل حكوماتها،
لجميع القوميات  -12لعلاقات بين دول البلقان على اساس مبدأ القومية،الأسود،واعطاء الصرب منفذاً على البحر،وتسوية ا

غير التركية التي تعيش تحت ظل الإمبراطورية العثمانية الحق في اكمال استقلالها وانشاء حكوماتها،ووفتح مضيقي 
انشاء عصبة عامة -14حر،عودة بولندا دولة حرة مستقلة،ومنحها منفذاُ على الب -13البسفور والدردنيل امام جميع السفن،
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للدول،يربط بين اعضائها مواثيق خاصة مهمتها تعاون الحكومات فيما بينها على إقرار السلام العالمي،وتوفير الضمانات 
اللازمة لأستقلال الدول الأعضاء العظمى والصغرى على السواء،وحل النزاعات بالطرق السلمية قبل ان  تتطور الى 

م على الأوضاع في 1919الدين محمد حسين محمد،أثر قرارات مؤتمر السلام في باريس نزاعات وحروب.ينظر:بدر 
 .9-8،ص2017م(،رسالة ماجستير،جامعة النيلين:كلية الآداب،1939-م1919أوربا)في الفترة 

ي بعد ( فون جرونر:قائد عسكري الماني عين قائداً للجيش الالماني عقب عزل فون لودندروف عن قيادة الجيش الالمان25)
نهاية الحرب العالمية الاولى،وقد تعهد بضم المدنيين والعسكريين لأي وفد يتفاوض لأجل الهدنة.للمزيد من التفاصيل 

-260(،ص1984،بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر،2ينظر:ت.ن.دوبوي،عباقرة الحرب،ترجمة:حسن حسن،)ط
261. 

الحلفاء بعد دخول الولايات المتحدة الامريكية الحرب العالمية الاولى في ( سيدان:معركة بين الجيوش الالمانية وجيوش 26)
،والتي قام الحلفاء بهجوم معاكس على القوات الالمانية.للمزيد من التفاصيل ينظر:صلاح العقاد،الحرب 1918نيسان  6

؛ادموند 127-125(،ص1963العالمية الثانية)دراسة في تاريخ العلاقات الدولية(،)القاهرة:مكتبة الانجلو مصرية،
 .311-310(،ص1965تايلور،سقوط الاسر الحاكمة،ترجمة:علي عزت الانصاري واخرون،)القاهرة:مؤسسة سجل العرب،

(27 )Tschan Francis and Otherres,The First and Second World Wars,J.B, Lippincoot 
Company,Chicago,1943,p.34؛ Stratagigus,A Short History of the Farist World War,Faber and 

Faber Ltd,N.D London,pp.277-278. 
القاعدة البحرية الملكية البريطانية في سكتلندا،وهي مجموعة من المياه في جزر اوكني في المملكة ( ميناء سكابافالو:28)

د توقيع الهدنة بقيام الضباط الالمان المتحدة،استخدم الميناء كقاعدة للبحرية البريطانية،وقد اغرق فيها الاسطول الالماني بع
 سفينة المانية موجودة في الميناء.للمزيد من التفاصيل ينظر: 74سفينة بحرية المانية من اصل  52بأغراق 

Robert .K.Massie,Castles of Steel,Ballantine Book,London,2004,pp.66-67. 
(29) A Burt Robert,German Battleships 1897-1945,Arms and Armour Press,London,1989, 
pp.36-37؛Speelman J.P,The Seven Years War,Global Views,London,2012,P.73. 

 
اذار  19،ولد في 1916حتى عام  1897فون تيربتز:اميرال الماني ووزير الشؤون البحرية الالمانية من عام ( 30)

الى حزب الشعب الوطني الالماني،نال وسام الاستحقاق في مدينة سفتلارن في المانيا،انتمى  1930اذار  1849-6
ونيشان فرسان العقاب الاسود ووسام جوفة النسر،عمل على بناء البحرية الالمانية عن طريق اصدار القوانين والتشريعات 
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لفريد فون ا، فاضل مايع اللازمة لبناء الاسطول الالماني المنافس للاسطول البريطاني.للمزيد من التفاصيل ينظر:زينب
ية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة المثنى،كل1930-1849ودوره السياسي والعسكري في المانيا حياته  تيربتز

 .34،ص2020للعلوم الانسانية،
(31) E. Ambrose Stephen,Hand Book On German Military,Washington,1945,pp.43-44 
 .Stevein Wiper,War Ship Pictorial Kriegson arine Type,VIIU Boats,Arizona,2003,p.36؛
(32) Peters Wales,World Affairs Since 1919,Roy Publishers,Methune,1972,p.11. 
(33) The Editors,German Army,Navy Uniforms and Insignia 1871-1918,U.S.A,1968,p.312. 

سكسونيا السفلى في شمال المانيا على بحر الشمال،يعتبر قاعدة  ( ميناء فلهلمسافن:مدينة وميناء تقع شمال ولاية34)
 للاسطول الالماني،وهو مصنع للبوارج والسفن الالمانية.للمزيد من التفاصيل ينظر:

https//ar.m.Wikipedia.org. 
العديد من (ادميرال البحرية الامبراطورية الالمانية،خاض 1928تشرين الثاني 26-1863ايلول  30رينهارد شير:)( 35)

 المعارك البحرية مع الاسطول الالماني،حصل على وسام الاستحقاق والصليب الحديدي.للمزيد من التفاصيل ينظر:
Wiki.http.s//arz.m.Wikipedia.org.w. 

(،رسالة 1939-1919اثمار كاظم سهيل الربيعي،التطورات السياسية الداخلية في جمهورية فايمار الالمانية)( 36)
 .24،ص2002ر منشورة،جامعة بغداد،كلية الاداب،ماجستير غي

(37)Cuzer Felhellm//ru.Wikipedia.org. 
(38) Berghahn.V.R,Modern Germany,Cambridge University Press,London,1982,p.63. 
(39) William Carr,A History of German 1815-1943,Edward Arnold Publishers(Ltd), 
London,1964,p.355. 

(،ترجمة:خيرت فخري،)دمشق:دار اليقظة العربية 1938-1918( ادمون فرمي،اقطاب وقادة الثورة الالمانية الكبرى)40)
 .34(،ص1945للتأليف والترجمة،

 .36-35( المصدر نفسه،ص41)
 .34،ص1975ترجمة:ابراهيم لويس)بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر،(روزا لوكسمبورغ،، ييل غرين( دان42)

(43) Walter.H,Russia and Weimar Republic,London,1977,p.132 ؛Vermeil Edmond,Germany and  
The Third Reich,London,1944,p.243. 
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(44) Berghahn.V.R,Op.Cit,pp.63-64. 
 ؛ادموند تايلور،26(ص1958محمد قاسم ،احمد نجيب هاشم،التاريخ الحديث والمعاصر،)القاهرة:دار المعارف،( 45)

 .602در السابق،صالمص
 
 .258-257(،ص1969بيير رونوفن،تاريخ القرن العشرين،ترجمة:نور الدين حاطوم،)لبنان:دار الفكر الحديث،( 46)
 .24( اثمار كاظم سهيل الربيعي،المصدر السابق،ص47)
 .26،صالمصدر نفسه( 48)
 .27-26( المصدر نفسه،ص49)
 .211(،ص1973الشطرنج،ترجمة:سعيد الجزائري،)بيروت:دار النفائس،وليم غاري كار،احجار على رقعة ( 50)
 .219( المصدر نفسه،ص51)

(52) A.Roseberg,The Birth of Germany Repobblic,Paris,1931.p.247. 
 23الحزب الاشتراكي الديمقراطي:من اقدم الاحزاب السياسية في المانيا واكبرها من حيث عدد الاعضاء،تأسس في ( 53)

انتجه اندماج الجمعية العامة للعمال الالمان وحزب العمال الاجتماعي الديمقراطي الالماني،تبنى الحزب افكار  1863أيار 
مع وصول النازية للسلطة وانتهى المطاف بأعضاءه  1933،حظر الحزب رسمياً عام 1861ماركس بشكل صريح عام 

 الى السجن والتعذيب.للمزيد من التفاصيل ينظر:
Wiki.http//ar.m.Wikipedia.org.w. 
(54)Tschan Francis and Others,Op.Cit,p.43. 

،عرف 1914(احد اعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي،انضم الى الحزب عام 1946-1868غوستاف نوسكه:)( 55)
البحارة،اسند  بقسوته وحبه الشديد للامبراطورية،رشح من قبل زعيم الحزب ايبرت لاعادة الامن الى كييل والقضاء على ثورة

،اكسبته قسوته في القضاء على حركات الشيوعيين في برلين لقب نوسكه 1920-1919اليه منصب وزير الدفاع للمدة بين 
 السفاح.للمزيد من التفاصيل ينظر:

Encyclopedia Britannica,Op.Cit,Vol.8,p.802. 
 

(56)Wood Derek.E,This Modern World,Heineman Educational Book, London, 1976, p.132.    
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(57)Paassant E.J,Short History of Germany 1815-1945,Cambridge University 
Press,Cambridge,1960,p.212. 

هاوسمات:سياسي الماني برز في مهد القيصرية ،ارسلته الحكومة الالمانية القيصرية في محاولة لتهدئة الثورة في ( 58)
 تحقيق هدفه.للمزيد من التفاصيل ينظر:ميناء كييل لكنه فشل في 

Wikipedia.https://llar.m.Wikipedia.org. 
(:كان اول رئيس للجمهورية الألمانية التي تأسست بعد الحرب العالمية الأولى،بحلول 1925-1871ايبرت) فردريك  (59)

صفته زعيماً للحزب خلال الحرب اصبح عضواأ ديمقراطياً اجتماعياً في البرلمان الألماني)الرايخستاغ(،ب 1912عام 
العالمية الأولى،تولى منصب المستشار،وتولى مهمته رسمياً من الأمير ماكس فون بادن،آخر مستشار ايام الأمبراطورية،ولم 
يستطع ايبرت الاستمرار في الحكم ،فقد مرت المانيا بأزمة سياسية عنيفة لم يسبق لها مثيل.ينظر:ج.آس.غرنفيل،الموسوعة 

،)بيروت:الدار العربية 1،ط1خية العسكرية الكبرى لأحداث القرن العشرين،ترجمة:علي مقلد،مجالتاري
 ؛196(،2012للموسوعات،

Academic American Encyclopedia,Op.Cit.Vol.7, p.35.   
( احد اعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي،يعد من ابرز مؤسسي جمهورية 1939-1865( فيليب شايدمان:)60)

فايمار،وهو اول من اطلق الصيحة الاولى من على بناية الرايخشتاغ معلناً زوال الحكم الملكي في المانياً ومحيياً قيام 
،شغل منصب وزير بلا حقيبه في حكومة ماكس اوف بادن عام 1903الجمهورية الالمانية،عمل في الصحافة منذ 

 ،للمزيد من التفاصيل ينظر:1918
Encyclopedia Britannica,Op.Cit,Vol.10,p.522. 

(61 ) Volentin Veil,Chapters of German History,Transalated By E the ltalbotunwin Brothers 
Limited Working,London,1940,p.217. 
(62) Quoted in:Ibid.pp.209-210. 
(63)Feldman Gerald,German Imperialism 1914-1918,Jone Wiley and Sons,INC,New 
York,1972,p.45. 
(64) Kochan Lionel,Russia and Weimar Republic,Bowes and Bowes Publishers 
Ltd,Cambridge,1954,p.56. 
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( بافاريا:اوسع مقاطعة في المانيا،عاصمتها ميونخ،اصبحت اقليماً في جمهورية فايمار،وخسرت الكثير من حقوقها 65)
.ينظر،مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية 1933رايخ الثالث الخاصة،وخسرتها جميعها مع اعلان النازية لل

   .97،)بيروت:دار رواد النهضة،د.ت(، ص3اوروبا،ج-المانيا
،يحمل لقب 1918وتنازل عن العرش في بافاريا عام  1912ملك بافاريا،تسلم السلطة في بافاريا عام ( لويس الثالث:66)

 ق فرانكوفيا وسوابيا.للمزيد من التفاصيل ينظر:كونت البلاتينات ودوق بافاريا ودو 
Wiki.http.s//ar.m.Wikipedia.org.w. 
(67) Mckenzie John.r,Weimar Germany 1918-1933,Blond Ford Press,New 
Jersey,1971,p.78. 
(68)Ibid.pp.210-211. 
(69) Deak.Istvan,Weimar Germanys,Left-Wing Intellectuals,University California,Lose 
Angeles,1963,p.65. 
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 في ضوء التشريعات الجزائية الإجرائية العربية آثار تأجيل الدعوى الجزائية
 أ.د. إسراء محمد علي سالم     

 الباحثة آلاء محمد صــاحب       
 جامعة بابل /كلية القانون 

 المقدمة:
لدعوى يمكن أن تترتب على تأجيل الدعوى الجزائية منها آثار إجرائية تتعلق بنظر اتتعدد الآثار التي 

 تنعكس سلباً على الخصوم في الدعوى الجزائية وأخرى آثار غير إجرائية ، الجزائية وسرعة الفصل فيها
 ، وتكمن أهمية دراسة هذه الآثار في أن تأجيل الدعوى فيها الفصلها و نظر بوعمل الجهات المختصة 

الدعوى  الجزائية يمكن أن يكون في أغلب الأحيان ذات آثار مزدوجة فهو من جهة يمنع النظر في
كما أن من شأنه أن ، الدعوى الجزائية إلى جلسة لاحقة انتقالحين يؤمن  الجزائية خلال مدة التأجيل في

من بحث هذه الآثار إنما  ، ولذلك فإن الغرضائية أما سلباً أو إيجاباً يؤثر على سرعة الفصل بالدعوى الجز 
مصلحة التنظيمها والتقليل من عواقبها بما يحقق  التشريعات الجزائية الإجرائية من في بيان موقف  يتحدد

 .ة من التوازن بين ما تعارض منهاالعامة والخاصة في ذات الوقت وخلق حال
 :فكرة موضوع الدراسة -:أولاً 

نظم المشرع آلية سير الدعوى الجزائية ومنح للجهة القضائية المختصة صلاحية تأجيل الدعوى الجزائية 
الضرورة ذلك على أن يكون ذلك لمدة مناسبة لا تتجاوز الحد الأقصى المحدد قانوناً سواء  اقتضتكلما 

الجزائية عدد من  يترتب على تأجيل الدعوى ، و قاء نفسها أو بطلب من أحد الخصومأكان ذلك من تل
عامل الزمن مهم جداً في تهدئة ومع ذلك فإن ، سيما في حالات التأجيل المتكررة ، لاالسلبيةالآثار 

، تمهيداً لتحقق يجابي في إتاحة الفرصة لتحقق ذلك، فيكون للتأجيل أثر إحقادالنفوس وتقليل وتحجيم الأ
أثر آخر له ذو طابع إجرائي يتجسد في سرعة حسم الدعوى الجزائية، وذلك بإتاحة الفرصة للخصوم 
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بما يكفل حسن سير العدالة في للتوصل إلى حصول الصلح بينهم وإنقضاء الدعوى الجزائية القائمة بينهم 
 .إطار الدعوى الجزائية وحفظ وقت العدالة من الهدر 

 :لدراسةأهََميَة موضوع ا -ثانياً :
تظهر أهمية البحث في موضوع آثار تأجيل الدعوى الجزائية في أن هذا الموضوع لم يحظَ بالعناية الكافية 

عليه من شروحات  اطلعنا، فلم نجد في ثنايا ما ائي الإجرائي والباحثين في مجالهمن شراح التشريع الجز 
لذلك فالبحث بهذا الموضوع يكون رافداً جيداً ، لهاللتشريعات الجزائية الإجرائية محل الدراسة بيان وافي 

 للمكتبة القانونيـــــــة.
 :إشكالية الدراسة -ثالثاً:

يمكن أن تترتب على تأجيل الدعوى الجزائية  التي الآثارتتمثل إشكالية الدراسة في التعرف على أهم 
 ومدى فعالية الحلول التي نظمها المشرع العراقي .

 :ةرابعاً : منهجية الدراس
على وفق المنهج التحليلي  –بعونه تعالى  -تأجيل الدعوى الجزائية ستكون  آثارإن دراسة موضوع 

، ويقصد بالمنهج التحليلي عدم الوقوف عند ظاهر النصوص وإنما تحليلها للوصول إلى غاية المقارن 
الدراسات القانونية بصفة المشرع في تحقيق الهدف من تأجيل الدعوى الجزائية ، أما المنهج المقارن فإنَّ 

 .عامة لا تأتي ثمارها إلا من خلال دراسة مقارنة يتم من خلالها التعرض للقوانين الُأخرى 
 :هيكلية الدراسة -خامساً:

دراسة مقارنة( في مبحثين يسبقها مقدمة ، سنخصص  –تأجيل الدعوى الجزائية  آثارسنتناول دراسة )
، نتناول في المطلب الأول  وذلك في مطلبينالمباشرة  لجزائيةتأجيل الدعوى ا ثارالمبحث الَأول لآ

تمديد ونوضح في المطلب الثاني ، جل لاحقألى الدعوى خلال مدة التأجيل ونقلها إعن نظر  الامتناع
آثار تأجيل الدعوى الجزائية غير المباشرة ، وبالنسبة للمبحث الثاني فنستعرض فيه توقيف المتهم الموقوف

الأثر السلبي لتأجيل الدعوى الجزائية على سرعة إجراءاتها ، سنتناول في المطلب الَأول مطلبينمن خلال 
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، وسنختم  الجزائية على سرعة إجراءاتهار الإيجابي لتأجيل الدعوى الأث، ونفرد المطلب الثاني لبيان 
 التوفيق والسداد.سائلين المولى عز وجل ..ومقترحات . استنتاجاتالبحث بأهم ما سنتوصل إليه من 

 :آثار تأجيل الدعوى الجزائية المباشرة :الأول بحثالم
التي  لآثار الإجرائية المباشرةقضائياً تنظيمياً عدد من ا يل الدعوى الجزائية بوصفه إجراءً يترتب على تأج

لا يمكن تلافيها ، ومع ذلك فإن تحقق جميع هذه الآثار بالنسبة لكل دعوى جزائية ليس بالأمر المحتوم ، 
فمن آثار التأجيل المباشرة ما يتحقق في كل دعوى جزائية وهي ترد في الحال على سير الدعوى الجزائية 

ائية خلال مدة التأجيل ، وفي ذات الجهة القضائية المختصة عن نظر الدعوى الجز  امتناع، وتتمثل في 
الدعوى على حالها من الجلسة التي تقرر فيها التأجيل إلى الجلسة التي أجلت إليها الدعوى  انتقالالوقت 

، فضلًا عن آثار مباشرة أخرى يرتبها التأجيل في بعض الدعاوى الجزائية وليس جميعها كما هو الحال 
، ولأجل التي يكون المتهم فيها موقوفاً ف المتهم في الدعوى الجزائية بالنسبة لأثر التأجيل على تمديد توقي

 التعرف على هذه الآثار المباشرة سيتم تناولها في فرعين وعلى النحو الآتي:
 :جل لاحقأوى خلال مدة التأجيل ونقلها الى عن نظر الدع الامتناع :الأول مطلبال

ة ، ومن الآثار ــدة معينـــم بانقضاء، فهو إجراء مؤقت ينتهي  يتخذ تأجيل الدعوى الجزائية طابع التأقيت
الجهة القضائية التي قضت بالتأجيل عن النظر في الدعوى  امتناعوجوب  اتخاذهالمباشرة المترتبة على 

سواء  -يق الإجـــــــــــــراءات المتعلقــة بالتحـــــــق اتخاذعن  الامتناعالجزائية خلال مدة التأجيل ، ويقصد بذلك 
عن نظر الدعوى هي المدة  الامتناعأو المحاكمة خلال مدة التأجيل ، فمدة  -أو قضائياً  ابتدائياأكان 

قرار التأجيل والموعد المحدد لنظر الدعوى الجزائية مجدداً بعد تأجيلها ، ومن  إخاذالممتدة بين موعد 
عن نظر الدعوى الجزائية  الامتناعمدة الجدير بالذكر أن تحديد الموعد الأخير الذي تتحدد في ضوئه 

ائية مجدداً بعد التأجيل يمكن أن يكون على صورتين ، الصورة الأولى يكون فيها موعد نظر الدعوى الجز 
ريخ معين ، ويكون ذلك بقيام محكمة الموضوع أثناء نظرها لإحدى الدعاوى الجزائية بتحديد محدد بتأ

، وهي الصورة الأكثر شيوعاً في حالات تأجيل الدعوى (1)وى نظرها لهذه الدع لاستكمالتأريخ معين 
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الجزائية ، وفي هذه الصورة تكون مدة التأجيل معلومة ، أما الصورة الثانية فيتحدد فيها موعد نظر الدعوى 
الجزائية مجدداً بعد تأجيلها بحصول واقعة معينة ، وبعبارة أخرى يكون ذلك معلقاً على حدوث أمر معين 

،  تبعاً لحصول الواقعة المحددة لهامدة التأجيل فيها غير معلومة المقدار ، فقد تطول أو تقصر  ،  فتكون 
 وتبعاً لذلك يمكن القول أن تأجيل الدعوى الجزائية يمكن أن يكون لأجل مسمى أو لأجل غير مسمى .

فكرة تأقيت  اعتمادوفي الحقيقة تتفق التشريعات الجزائية الإجرائية محل الدراسة المقارنة في موقفها من 
إجراء تأجيل الدعوى الجزائية ، فبالنسبة للتشريع العراقي نجد أن المشرع  قد بادر بكفالة فكرة التأقيت هذه 

ابطاً ضرورياً وهاماً لتأجيل الدعوى بالنص الصريح في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بوصفها ض
الجزائية تمليه ضرورة المحافظة على وقت الدعوى الجزائية بصفة خاصة ، وعدم إهدار وقت العدالة 

، وإثبات (2)بصفة عامة ، فأوجب على محكمـة الموضــوع أن يكــون تأجيــل الدعــوى الجزائــية لمدة مناســبة 
كون بإعطاء الجلسة التي أجلت إليها الدعوى الجزائية تأريخ محدد لا يخرج كون مدة التأجيل مناسبة إنما ي

عن معيار المعقولية ، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي قد وضع لمدة تأجيل الدعوى في 
رين داً أقصى لا يتجاوز العشح -( 3)بوصفه المرجع لكافة القوانين الإجرائية –قانون المرافعات المدنيــة 
( فقد نصت على أن " ...لا يجوز أن تتجاوز مدة التأجيل 62( من المادة )3يوماً ، وذلك في الفقرة )

الضرورة ذلك..." ،  ويتضح من النص أن الأصل هو عدم جواز تأجيل  اقتضتعشرين يوماً إلا إذا 
مدة تتجاوز هذا الحد  فيجوز تأجيلها إلى ستثناءً االدعوى الجزائية لمدة تزيد على عشرين يوماً ، أما 

الأقصى وذلك في حالات الضرورة ، ويؤخذ على المشرع أنه لم يحدد حالات الضرورة تلك حتى ولو على 
سبيل المثال ، كما أنه لم يضع معياراً معيناً لتحديدها وإنما ترك تقدير ذلك لسلطة محكمة الموضـــــوع ، 

من الخطورة إذ يمكن أن يكون تأجيل  الاستثناءهذا  وهي لا تخضع في ذلك لرقابة جهة الطعن، ولا يخلو
الدعوى الجزائية لمدة تتجاوز عشرين يوماً وسيلة لتأخير الفصل في الدعوى الجزائية خلال السقوف 

نما الزمنية المحددة لحسم الدعوى الجزائية ، لا سيما إذا لم يقتصر الأمر على تأجيلها لمرة واحدة فقط وإ
، وفضلًا عن ذلك فقد نظم المشرع العراقي إمكانية تأجيل الدعوى لمدة ل متكررةصاحب ذلك حالات تأجي
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نما جعل تحديد هذه المدة معلقاً على حصول واقعة معينة ، وتحديداً عودة إحددة بتأريخ معين ، و غير م
المتهم المعتوه إلى رشده في حالة تأجيل التحقيق أو المحاكمة بالنسبة للمتهم غير القادر على الدفاع عن 

تة ، به لإجراء التأجيل من طبيعة مؤق قرأ، وهو بذلك لم يخرج عما (4)نفسه لثبوت إصابته بعاهة عقلية 
أما التشريعات الجزائية الإجرائية الأخرى محل ،  وذلك لأن الأجل أما أن يكون مسمى أو غير مسمى

الدراسة المقارنة ، فقد نصت صراحة على تأقيت تأجيل الدعوى الجزائية بأجل مسمى كما في قانون 
انون أصول المحاكمــــات ، وق (6)وقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي  (5)الإجراءات الجنائية المصري 

 .(8)، وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري ( 7)الجزائية اللبناني 
عن نظر الدعوى الجزائية خلال مدة تأجيل الدعوى  الامتناعوتأسيساً على ما تقدم يختلف تحديد نطاق 

ى الجزائية لمدة الجزائية تبعاً لكون التأجيل لأجل مسمى أو لأجل غير مسمى، فإذا كان تأجيل الدعو 
جلسة تحقيق أو محاكمة ، فلا  انعقاد اتخاذهامعلومة ، فإن المنع يشمل إجراءات الدعوى التي يتطلب 

يجوز مثلًا سماع شهادة مشتكي أو شاهد أو رأي خبير أو دفاع متهم خلال مدة التأجيل إلا في الموعد 
الإجراءات الضرورية والممهدة لإجراءات  إخاذالمحدد لنظر الدعوى ، ومع ذلك فإن هذا المنع لا يشمل 

التحقيق أو المحاكمة كإجراء تكليف المتهم أو بقية الخصوم أو الشهود بالحضور أو إصدار قاضي 
وكذلك أيضاً مخاطبة بعض ، محكمة الموضوع أمر قبض بحق المتهم أو الشاهد وتنفيذه  التحقيق أو

ائية أو الدوائر الرسمية الأخرى ، وذلك تمهيداً لما يتطلبه الجهات المختصة ذات العلاقة كدائرة الأدلة الجن
 . نظرها في الجلسة اللاحقة استكمال

 الامتناععلى أن  استقرأما إذا كان تأجيل الدعوى الجزائية لمدة غير معلومة الأجل فأن الواقع العملي 
تتخذ في جلسة التحقيق  ، سواء تلك التيمل جميع إجراءات الدعوى الجزائيةعن نظر الدعوى يش

، ففي حالة تأجيل ر الوقف، إذ أن التأجيل في هذه الحالة له آثالاتخاذها، أو تلك الممهدة والمحاكمة
التحقيق أو المحاكمة بالنسبة للمتهم غير القادر على الدفاع عن نفسه لإصابته بعاهة عقلية لحين عودته 

 .دهين عودة المتهم إلى رشـلال مـدة التأجيل لحخ أي إجراء في الدعوى الجزائية إلى رشده لا يتخذ



 آثار تأجيل الدعوى الجزائية في ضوء التشريعات الجزائية الإجرائية العربية 
 

  

2021كانون الأول  63العدد   278 

 

عن نظر الدعوى لا يرافقه وقف سير الدعوى الجزائية وإنما تكون الدعوى  الامتناعومن الجدير بالذكر أن 
زائية على حالها من الجلسة الدعوى الج انتقالخلال مدة التأجيل في حالة حركة إجرائية تطورية تتمثل في 

النظر فيها ، وعليه يمكن القول أن لإجراء التأجيل أثر  لاستئنافلى الجلسة التي حددت جلت فيها اأالتي 
مزدوج فيما يتعلق بالدعوى الجزائية المؤجلة يتمثل في تعليق إجراءات الدعوى الجزائية خلال مدة التأجيل 

مسمى أو غير  حركتها الى الجلسة اللاحقة في الوقت نفسه سواء أكانت محددة بأجل استمرارمع ضمان 
 .ف ن الوقـا يميز التأجيل عمسمى وهذا م
 :تمديد توقيف المتهم الموقوف :المطلب الثاني

أن  المحكمة قد ترى إذا كانت القاعدة العامة في القانون تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته إلا 
ءات واكثرها من أخطر تلك الاجرا، و يراد به إجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي ، وهو توقيف المتهم

، وهذا الإجراء تقضيه ضرورات (9)، إذ بمقتضاه تسلب حرية المتهم طوال فترة توقيفه مساساً بحرية المتهم
وقد نظم المشــرع العــراقي أحكام التوقيف فــي  ،(10)التحقيق ، كما قد يقتضيه الحفاظ على السلم الاجتماعي

أجاز توقيف المتهم بجريمة ، فقد (11)ن أصول المحاكمات الجزائية العراقي( من قانو 113 - 109المــواد )
معاقب عليها بالحبــس مــدة تزيد على ثلاث ســنوات أو بالسجن المؤقت أو المؤبد ، وذلك في الفقرة )أ( من 

اذا كان الشخص  –( من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، التي نصت على أن " أ 109المادة )
دة تزيد على ثلاث سنوات أو بالسجن المؤقت أو المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس م

المؤبد ، فللقاضي ان يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة ..." كما أوجب توقيف 
يجب  –المتهم بجريمة عقوبتها الإعدام ، وذلك في الفقرة )ب( من المادة ذاتها فقد نصت على أن " ب 

وتمديد توقيفه كلما اقتضت ذلك  بالإعداممتهماً بجريمة معاقب عليها توقيف المقبوض عليه اذا كان 
من قاضي  بشأنهضرورة التحقيق مع مراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة أ حتى يصدر قرار فاصل 

"  أو المحاكمة"   فعبارة " كل مرة التحقيق أو المحكمة الجزائية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أو القضائي
، أو  الابتدائيواردة في الفقرة )أ( تشير ضمناً إلى إمكانية تمديد توقيف المتهم سواء في مرحلة التحقيق ال



 آثار تأجيل الدعوى الجزائية في ضوء التشريعات الجزائية الإجرائية العربية 
 

  

2021كانون الأول  63العدد   279 

 

أشارت إليه صراحةً بوصفه  مرحلة المحاكمة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، أما الفقرة )ب( فقد
، إذ لو كانت المحاكمة قد تمت رائياً لتأجيلهاـــإجراً ــاكمة أثــحــــوجوبياً، ويعد هذا التمديد في مرحلة الم إجراءً 

خلال الحد الأقصى المحدد قانوناً لمدة التوقيف وحسمت الدعوى وتقرر مصير المتهم خلال تلك المدة 
الحاجة إلى تمديد توقيفه ،أما إذا قررت المحكمة تأجيل المحاكمة في الدعوى الجزائية ، فإن الأمر  لانتفت

، لمدة التوقيف الأقصىوقيف المتهم لاسيما إن مدة التأجيل غالباً ما تتجاوز الحد بحاجة إلى تمديد ت
، وهذا من أهم مضامين تأجيل الدعوى الجزائية ، ومع (12)والتمديد لغة يعني إطالة المدة أو إعطاء مهلة 

ذلك فقــد وضع المشرع حــد أقصــى لتمديد مدة التوقيف لا يــجوز تــجاوزه وذلك في الفقرة )جـ( مــن المادة 
لا يجوز أن يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأقصى للعقوبة  -نفســها ، إذ نصــت على أنـــه " جـ 

زيد باية حال على ستة أشهر واذا اقتضى الحال تمديد التوقيف اكثر من ستة اشهر فعلى القاضي ولا ي
له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على ان لا تتجاوز ربع الحد  لتأذنعرض الامر على محكمة الجنايات 

 مباشراً لتأجيل أثراً  الابتدائيتمديد التوقيف في مرحلة التحقيق  اعتبارالاقصى للعقوبة ...."، ويمكن 
الإجراءات التحقيقية في هذه  واستكمالالتصرف بالدعوى الجزائية ، وهذا التأجيل تقتضيه ضرورة إتمام 

المرحلة ، بمعنى إطالة مدة التحقيق لحين إتمام إجراءاته ويقتضي ذلك بالنتيجة تأجيل التصرف في 
على وجود تأجيل ضمني في مرحلة  ، ومن خلال هذا التمديد يمكن أن نستدل( 13)الدعوى الجزائية

، وقد يستغل المشتكي بالدعوى الجزائية هذا الأثر المباشر للتأجيل للإضرار بالمتهم ،  الابتدائيالتحقيق 
فيعمد إلى الطعن بالقرارات غير الفاصلة المتخذة بصدد الدعوى الجزائية التي يكون المتهم فيها موقوفاً ، 

، أو أي إجراء آخر يؤدي إلى إرسال إضبارة الدعوى الجزائية إلى الجهة أو يطلب التدخل تمييزاً فيها 
المختصة ، مما ينتج عنه ضرورة تأجيل الدعوى الجزائية ، وذلك بقصد تأخير إطلاق سراح المتهم أطول 

إذ  إعداماتهاوقت ممكن، ومن الجدير بالذكر أن رئاسة هيأة الإشراف القضائي قد عالجت ذلك في أحد 
فيـــــه "... تنسب قيام محاكم التحقيق ومحاكم الموضوع بسرعة إرسال أضابير الدعاوى الخاصة  جــــاء

بالمتهمين الموقوفين إلى محكمة التمييز الاتحادية عند حصول أي طعن تمييزي يكون القصد من وراءه 
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حكمة الاستئناف تأخير إطلاق سراح المتهم الموقوف وإبقائه موقوفاً أطول فترة ممكنة ويتولى رئيس م
، كما عالج مجلس  (14)"ع رئاسة محكمة التمييز الاتحاديةالمختص متابعة ذلك بكافة الوسائل وبالتنسيق م

إذ تضمن "...الزام القاضي الذي يقدم إليه الطعن أن يقوم بإحالته  إعداماتهالقضاء الأعلى ذلك في أحد 
ه المميز في عريضته التمييزية وكذا الحال الى المحكمة المختصة بصرف النظر عن العنوان الذي كتب

، كما جاء في (15)بالنسبة للقرارات الإعدادية كسبا للوقت وللجهد وللوصول الى العدالة بيسر وسرعة "
قراراها  اتخاذ"...عند تكرار الطعن التمييزي بالقرارات الإعدادية فعلى المحكمة المختصة إعمام آخر له

بإرسال لائحة الطعن على أن تلتزم محكمة الطعن بنظره خلال سبعة أيام  بعدم إرسال الدعوى والاكتفاء
، الأمر الذي ( 16)" رةمن تاريخ وصوله إليها وتمضي محكمة الموضوع بنظر الدعوى خلال تلك الفت

 يقتضي تفعيل العمل بتلك الاعمامات من قبل كافة المحاكم والتأكيد عليها والتقيد بمضمونها .
 :آثار تأجيل الدعوى الجزائية غير المباشرة :المبحث الثاني

إن تأجيل الدعوى الجزائية بوصفه إجراء يرتبط بعلاقة وثيقة بعامل الوقت في الدعوى الجزائية لذا يتسع 
، والمدى الزمني العام لسرعة سير الدعوى الجزائيةنطاق آثاره ليشمل بصورة غير مباشرة الإطار 

، أو براءة أو الإدانةبصدور حكم فاصل فيها سواء بال انقضائها الى المستغرق لإنجاز إجراءاتها وصولاً 
، على صورتين متناقضتين الأخرى ، وهذا الأثر يمكن أن يكون  الانقضاءسبب من أسباب  يقبل ذلك لأ

 انقضاءالأولى سلبية تتمثل بتأخير الفصل في الدعوى الجزائية والثانية إيجابيــة تتمــثل فـي التســريع في 
 الدعــوى الجزائــية ، وهذا ما سيتم بيانــه في مطلبين وعلــى النــحو الآتي:

 :الأثر السلبي لتأجيل الدعوى الجزائية على سرعة إجراءاتها :المطلب الأول
لإيضاح الأثر السلبي لتأجيل الدعوى الجزائية على سرعة إنجاز إجراءاتها ينبغي التعرف على المقصود 

الإسراع في إنجاز ) بأنهــــــــــــــــــــــــا ، فقد عرفتن حيـث المصـالح التــي تحميــهاهميتــها مبهذه السرعـة ، وأ 
ل بالضمانات وإنهاء الإجراءات القضائية وفصل الدعوى الجزائية خلال مدة معقولة ومقبولة ، دون الإخلا

 الأصل في الإجراءات الجزائية الإسراعأن  على تؤكد أنها ويتضح من تعريف،  (17)(المقررة لحق الدفاع
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من ذلك يجوز التأخير المبرر في إنجازها  ءً ستثناا، و  ممكن وقت وأقصر أقرب فيوإنهاءها في إنجازها 
 . العادلة للمحاكمة المقررة بالضمانات إذا أخل الإسراع

ة  بصدد حسم الدعوى والحقيقة أن السرعة في الإجراءات الجزائية كي تكون مثمرة ، ومجدية ، وذي فائد
الإجراء المطلوب في  اتخاذ، وتتمثل المرحلة الأولى في فإنها لابد أن تكون على مرحلتين الجزائية ،

الدعوى الجزائية دون تأخير أو إبطاء غير مبرر ، والمرحلة الثانية تتمثل في إنجاز وإنهاء ذلك الإجراء 
، وعليه  اتخاذهوإنهائه فحسب وإنما تشمل أيضاً في أقصر وقت ممكن ، فلا تنصرف السرعة الى إنجازه 

فإن السرعة في الإجراءات تعد مطلوبة ومهمة في كافة مراحل الدعوى الجزائية سواء مرحلة التحري وجمع 
أو المحاكمة والطعن  ، وبقدر تعلق الأمر بموضوع الدراسة يمكن التساؤل هنا  الابتدائيالأدلة أو التحقيق 

الإجراءات الجزائية وإنجازها في مختلف مراحل  اتخاذعوى الجزائية على سرعة بصدد أثر تأجيل الد
الدعوى الجزائية ؟ والجواب على ذلك يقتضي إيضاح أثر التأجيل على سرعة إجراءات كل مرحلة من 

لا يمكن تصور أي تطبيق لتأجيل  (18)مراحل الدعوى الجزائية ، فبالنسبة لمرحلة التحري وجمع الأدلة
الدعوى الجزائية في هذه المرحلة ، ذلك لأن الهدف الأساس لإجراءات التحري وجمع الأدلة يكمن في 

الجريمة وكل ما يحيط بها من ظروف وملابسات الى جانب البحث عن  لارتكابمعرفة الصورة الحقيقية 
كبها وجمع القدر الممكن من الأدلة والمعلومات المتعلقة ، وكذلك ملاحقة مرت ارتكابهاالعوامل المختلفة في 

والمحافظة عليها ، ولا يمكن أن يتحقق ذلك ما لم تراعى السرعة في القيام بهذه الإجراءات بعد  بارتكابها
إجراءات  اتخاذومباشرتها أو إنجازها ، فالحكمة من السرعة في  اتخاذهاالجريمة سواء من حيث  ارتكاب

الأدلة  اختفاء احتمالالجريمة كلما زاد  ارتكابالأدلة تكمن في أنه كلما مضى وقت على التحري وجمع 
المتوفرة بصددها ، كالبصمات ومحو آثارها أو تشويه معالمها ، إذ أن الأدلة والآثار التي تتركها الجريمة 

ن ذلك بفعل الإنســــــان المتوفرة بشأنها لا تبقى على حالها ، وإنما هي عرضة للزوال أو التغيير سواء أكا
هذه الإجراءات  اتخاذأم بفعل الطبيعة ، فالتأخير في  –الحاضرين في مكان الحادث أو المتهم نفسه  –

أو تأجيل مباشرتها  يؤدي الى ضياع تلك الآثار والأدلة مما يزيد غموض الجريمة ويعرقل مهمة التحقيق 
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كونه تأجيل غير مبرر قانوناً، في حين الإسراع في مباشرة  ، والتأجيل في هذه الحالة يعد تسويفاً ومماطلة
التحري من شأنه ضمان سلامة هذه الآثار وعدم محوها أو ضياعها أو تشويهها وقد يهيئ الطريق الى 

 الكشف عن أحداث الجريمة وملابساتها بسرعة ودقة أكثر .
ت التحري وجمع الأدلة ، فالأداء وجدير بالذكر أن السرعة لا تقتصر فقط على البدء بمباشرة إجراءا

المطلوب لإجراءات التحري وجمع الأدلة يجب أن يكون على نحو من السرعة كون المهمة لا تحتمل 
التأخير فيها أو تأجيلها ، ولذلك نجد المشرع العراقي قد صرح بضرورة مراعاة السرعة في القيام بإجراءات 

، معبراً عنها بألفاظ  دالة رتها أو أثناء إنجازها وإتمامهامباشوبدأ  اتخاذهاالتحري وجمع الأدلة سواء عند 
، وذلك في نصوص قانون أصول المحاكمات " أو "على الفور" أو "في الحال"على معناها وهي "فوراً 

بالتحري عن الجرائم وقبول  المكلفون  (19)الجزائية العراقي المتعلقة بأحكام أعضاء الضبط القضائي
، وتقديم المساعدة لقضاة التحقيق والمحققين وضباط الشرطة  بشأنهاوالشكاوى التي ترد اليهم  تالإخباريا

ومفوضيها وتزويدهم بما يصل اليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم الى السلطات 
دون التأخير  هذه الإجراءات وإنجازها بصورة فورية اتخاذفأوجب على عضو الضبط القضائي  ، المختصة

وعليهم أن  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن " ....41أو المماطلة ، فقد نصت المادة )
يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم ومن الحاضرين ، يبين فيها الوقت الذي 

محاضر والأوراق الاخرى والمواد اتخذت فيه الاجراءات ومكانها ويرسلوا الإخبارات والشكاوى وال
، ويلاحظ على النص أن المشرع أوجب على عضو الضبط (20)المضبوطة الى قاضي التحقيق فورا " 

، وذلك لتحقيق عدة أغــراض ، منها التأكد من إجراءات التحري وجمع الأدلة اتخاذالقضائي بيان وقت 
هذه  اتخاذ اقترابد ذلك بالدرجة الأولى على مدى ويعتم، اتخاذهافوريتها وعدم التسـويف والمماطلــة في 

 اتخاذالإجراءات لزمان وقوع الجريمة ، وما مضى من مدة بين وقوعها ومباشرة التحري بصددها ، فتأجيل 
،  كما أوجب عالم الجريمة من أدلة وآثـــــارهذه الإجراءات يؤدي إلى صعوبة العثور على ما يفيد توضيح م

ائي السرعة في إتمام هذه الإجراءات ، وذلك بإرسال كل ما توصل إليه بنتيجة على عضو الضبط القض
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التــحري وجمــع الأدلة الــى قاضــي التحقيق على الفور ، كالشكاوي والإخبارات والمواد المضبوطة نظراً لما 
اً ، وهذا ما الذي يجري بشأن الجريمة المرتكبة لاحق الابتدائيلتلك الأشياء من دور كبير في التحقيق 

كما أوجب المشرع العراقي على ، الابتدائييعطي مرحلة التحري وصف المرحلة المساعدة لمرحلة التحقيق 
إجراءات التحري وجمع الأدلــة في حالة العلم بوقــوع جــريمــة  اتخاذعضو الضبط القضائي الفورية في 
( على أن 43الفــوري الى محل الحادثـة ، فــقـد نصــت المادة ) الانتقالمشــهودة ، معــلقــاً ذلك على ضـرورة 

اذا أخبر عن جريمة مشهودة  39" على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة 
، ( 21)العــام بوقوعها وينتــقل فوراً إلى محــل الحــادثة" والادعاءعلمه بها أن يخبر قاضي التحقيق  اتصلأو 

من النص طبيعة التحرك المطلوب من عضو الضبط القضائي عندما يصل الى علمه وقوع فيتضح 
 والادعاءجريمة مشهودة ، إذ يجب أن يتسم بالسرعة ، ويتحقق ذلك في سرعة إخبار قاضي التحقيق 

حري إجراءات الت اتخاذالفوري إلى محــل الحــادثة ، وهو ضمان حقيقي لسرعة  والانتقالالعــام بوقوعها ، 
كتدوين إفادة المجنى عليه وسؤال المتهم عن التهمة المسندة اليه شفوياً  وجمع الأدلة في محل الحــــادثة ،

، كما نصت المادة ) أي منها  اتخاذ، وضبط الاسلحـة ، وغير ذلك من الإجراءات ، فلا مجال لتأجيل 
لمشهودة ..... أن يحضر في لعضو الضبط القضائي عند انتقاله الى محل الجريمة ا( على أن "44

" المذكورة في ــــارة "في الحال، فعبـــ( 22)...." بشأنهاالحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات 
( أيضـاً علـى 49النص تدل على وجوب السرعة في إنجاز هذه الإجراءات ، ونصت الفقرة )أ( من المادة )

ول إخبار إليه بارتكاب جناية او جنحة ان يدون على اي مسؤول في مركز الشرطة عند وص –أن " أ
على الفور أقوال المخبر ويأخذ توقيعه عليها ويرسل تقريراً بذلك إلى حاكم التحقيق أو المحقق وإذا كان 

 .( 23)" 43الإخبار واقعاً عن جناية او جنحة مشهودة فعليه ان يتخذ الاجراءات المبينة في المادة 
 اتخاذفإن من أهم الخصائص التي تتسم بها هذه المرحلة سرعة  الابتدائييق أما بالنسبة لمرحلة التحق

، ارتكابها، ووقائعها، وكيفية الكشف عن حقيقة الجريمة المرتكبة، التي تستهدف وإنجاز إجراءاتها
والتوصل إلى معرفة مرتكبها ، وبيان درجة مسؤوليته بوصفه فاعلًا أو شريكاً تمهيداً لإحالته إلى المحكمة 
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، ويتم ذلك من خلال تمحيص مختلف الأدلة القائمة والمعلومات المتوفرة (24)المختصة لينال جزاءه العادل 
ية التمهيد لإصدار القرار المناسب بشأن ، بغي وجمع الأدلة وتدقيقها وتقديرهاالتي جمعت في مرحلة التحر 

الأدلة المتوفرة  صلاحية عرض الدعوى الجزائية على المحكمة المختصة، وإحالة المتهم اليها إذا كانت
ذا لم يثبت صدور أي فعل إ الابتدائي، أو عدم إحالته وإخلاء سبيل المتهم وغلق التحقيق ضده كافية لذلك

، والسرعة تتفق مع طبيعة التحقيق ( 25)فية لتقديمه الى محكمة الموضوع، أو أن الأدلة غير كاجرمي منه
وأهدافه والغاية من تقريره ، فهي تحقق مصلحة المجتمع والمتهم في آن واحد إذ تساعد في  الابتدائي

حماية حق المجتمع بإنزال العقاب بالمجرم ، وتحقيق غرضه في الردع العام وذلك بضمان محاكمته في 
، كما أنها تضمن حماية الحرية الشخصية للمتهم كي لا يبقى فترة طويلة مةالجري ارتكابمن وقت قريب 

، أما إذا كان مذنباً فيما أتهم به ، فإن سرعة (26)مصير مجهول وانتظار بالاتهامفي مركز سلبي متمثل 
محكوم عليه يتم  ، بوصفهيه ، وبذلك يستقر مركزه القانونيالتحقيق تؤدي إلى التعجيل بتوقيع العقاب عل

إيداعه في إحدى المؤسسات العقابية ويتلقى فيها معاملة قد تكون أفضل بكثير مما كان عليه أثناء 
التوقيف فضلًا عن تمتعه بعدد غير قليل من الحقوق  كالزيارات وتلقي العلاج والخضوع لعملية الإصلاح 

تحديد موقف ووضع المتهم دون تأخير  تؤدي إلى الابتدائي، فالسرعة في إنجاز التحقيق (27)والتأهيل
 .(28)يلحق به ضرر يتعذر جبره 

يجب أن لا تفسر تفســيراً ضيقاً بأن تستند إلى المعنى  الابتدائيوالسرعة المقصودة في إجراءات التحقيق 
اللفظي للسرعة الذي ينصرف الى إنجاز المهمة خلال فترة زمنية قصيرة ، إذ إن من شأن السرعة المطلقة 
أن تؤدي الى نتائج سلبية وغير مقبولة أسوة بما ينجم عن التأخير والإبطاء ، فالسرعة المقصودة تنصرف 

بالكيفية التي يتطلبها تحقيق الغاية منها دون أي تأخير غير مبرر  الابتدائيراءات التحقيق الى القيام بإج
، وأن تعطى الإجراءات حقها من الناحية الزمنية لا سيما عندما يكون الإجراء ذات طبيعة فنية وتحتاج 

 الابتدائيي التحقيق ، وعليه فإن السرعة مطلوبة ف(29)الى الخبرة والإتقان في العمل والدقة في التقدير
ينبغي أن لا تؤثر في جودة التحقيق أو قيمة ما توصلت اليه السلطات التحقيقية ، وإنما يجب أن تؤدي 
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السرعة الى إنجاز المهام التحقيقية بصورة قانونية وكاملة دون إهمال أو مماطلة ، ومع ذلك  فإن الأمر 
في الدعوى  الابتدائيصور تحقق سبب لتأجيل التحقيق من إمكانية ت الابتدائيلا يخلو في مرحلة التحقيق 

 الجزائية سواء أكان ذلك بصورة صريحة أو ضمنية .
( من قانون أصول 231صراحة عالجه المشرع العراقي في المادة ) الابتدائيفبالنسبة لتأجيل التحقيق 

، والتي تم بيانها عاهة عقليةفاع عن نفسه لإصابته بالمحاكمات الجزائية في حالة عدم قدرة المتهم على الد
فيما سبق كسبب من أسباب تأجيل الدعوى الجزائية ، فالإجراءات التحقيقية يجب إن يراعى فيها عدم 

لحقوق المتهم ومن أهمها حقه في الدفاع ، لذلك فإن ضمان ممارسة هذا الحق ممكن أن يكون  انتهاكها
درة المتهم على الدفاع عن نفسه في مواجهة ما يتخذ ، فإذا ثبت عدم قالابتدائيمبرراً لتأجيل التحقيق 

على تقرير اللجنة المعنية بفحص المتهم عقلياً بعد إحالته عليها بقرار من  ءات تحقيقية بناءً بحقه من إجرا
في الدعوى الجزائية المقامة بحق  الابتدائيقاضي التحقيق ، فعلى الأخير أن يتخذ قراراً بتأجيل التحقيق 

ضمنياً وذلك بإرجاء  الابتدائيا لحين عودة رشده اليه ، كما يمكن أن يكون تأجيل التحقيق المتهم فيه
إجراء من إجراءاته لأسباب تتعلق بظروف المتهم أو بظروف الدعوى نفسها ، كما في حالة تأجيل  اتخاذ

ائية العراقي ( من قانون أصول المحاكمات الجز 123المتهم ، فقد نصت الفقرة )أ( من المادة ) استجواب
على قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره  -على أن " أ

مع بيان ما لديه من  بشأنهابعد التثبت من شخصيته وإحاطته علماً بالجريمة المنسوبة اليه ، ويدون اقواله 
ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازماً لاستجلاء الحقيقة " ويتضح من النص أن 

يكون  المتهم فور حضوره أو تأجيل ذلك إلى أي وقت آخر على أن استجوابلقاضي التحقيق أو المحقق 
المادة ذاتها علـى أن " قبل إجراء التحقيق من (30)، كما نصت الفقرة )ب(ذلك خلال أربع وعشرين ساعة

يلي : .... ثانياً: أن يكون له الحق في أن يتم  مع المتهم يجب على قاضي التحقيق إعلام المتهم ما
تمثيله من قبل محامي، وإن لم تكن له القـدرة على توكيــل محام تــقوم المحكمة بتعييــن محــام منــتدب ...." 

على قاضي التحقيق أو المحقق حسم موضوع رغبة المتهم في توكيل ـ( على أن "ونصت الفقرة )ج( 31)
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المتهم توكيل محامي فليس لقاضي التحقيق أو المحقق  اختيارمحام قبل المباشرة بالتحــقيق ، وفي حالة 
 ويتضح مما تقدم أن المشرع بالرغم من إنه أوجب (32)المباشرة بأي إجراء حتى توكيل المحامي المنتدب"

المتهم ، خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره ، إلا إنه في  استجوابعلى قاضي التحقيق أو المحقق 
الوقت ذاته أوجب عدم المباشرة بأي إجراء إلا بعد تلبية رغبة المتهم في ممارسة حقه فـي أن يتــم تمــثيله 

بل قاضي التحقيق ، وعليه فإن أو يتم تعينه من ق اختيارهمن قبــل محــامي يتولى الدفاع عنه أما من 
لحين حصول التوكيل أمر وارد ، ويجب على قاضي التحقيق أو المحقق تأجيلها  الاستجوابتأجيل جلسة 

ولو بغير طلب من المتهم ، وبالرغم من أن المشرع لم يصرح بهذا التأجيل إلا أنه لا يمكن أن يكون هذا 
 (33)بمحامي الاستعانةضرورة عدم الإخلال بحق المتهم في  قتضتهت للاستجوابالإجراء إلا تأجيلًا ضمنياً 

، وقد يدخل في المعنى الواسع لمفهوم التأجيل والذي يشمل كل حالات التأخير لمدة من الزمن، كونه 
يستغرق ذلك مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة ، إذ إن صيغة الإلزام بعدم مباشرة أي إجراء قبل توكيل 

، وقد يستغل  ( قد جاءت مطلقة دون التقييد بمدة معينــة123الفقرة )جـ( من المادة )محامي الواردة في 
المتهم ذلك ويماطل في مسألة توكيل المحامي مما يؤدي الى عرقلة سير الإجراءات التحقيقية وتأخيرها ، 

دير بالذكر أن ، ومن الجة معينة أمر غايـة في الأهميـــةلذا فإن تحديد رغبة المتهم بتوكيل محامي بمد
، هي إتاحة الفرصة يل أو تأخير إجراءات التحقيق هناأن الغاية من تأج إلىظاهر نص الفقرة )جـ( يشير 

للمتهم لممارسة حقه في توكيل محامي فقط ، دون أن يشمل ذلك إتاحة الفرصة لحضور المحامي الذي 
ختاره أو الذي عينه له القاضي يعد االمتهم بحضور المحامي الذي  استجوابتم توكيله ، وفي الواقع إن 

علمه بوقت  لانتفاء، وقد يتخلف محامي المتهم عن الحضور (34)ضمانة من ضمانات حقه في الدفاع 
المتهم  باستجوابعليه نقترح إعادة صياغة الفقرة )جـ( بحيث تتضمن عدم جواز المباشرة ، و  الاستجواب

على أن يكون ذلك  الاستجوابإلا بعد تبليغ المحامي الوكيل أو المنتدب للدفاع عنه بالحضور في موعد 
، الاستجوابقبل  الابتدائيمن إجراءات التحقيق  اتخاذهتم  على ما الاطلاعقبل مدة مناسبة وتمكينه من 

د، فالمصلحة العامة تتمثل في تنظيم فالتأجيل في هذه الحالة يحقق المصلحة العامة والخاصة في آن واح
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وضمان سرعة إنجازه وعدم المماطلة فيه ، و المصلحة الخاصة تتمثل بحماية حق  الابتدائيسير التحقيق 
على قاضي التحقيق أو المحقق حسم موضوع  -المتهم بالدفاع ، لذلك نقترح أن يكون النص كالآتي " جـ

المتهم توكيل محامي فليس  اختياربالتحــقيق ، وفي حالة  رغبة المتهم في توكيل محام قبل المباشرة
 الأدلة ضياع من الخوف بسبب الاستعجال وحالة التلبس حالة غير فىلقاضي التحقيق أو المحقق 

المتهم إلا بعد تبليغ المحامي الوكيل أو المنتدب بالحضور وذلك قبل ثماني وأربعين  باستجوابالمباشرة 
على إضبارة إجراءات التحقيق في اليوم السابق على  بالاطلاع، والسماح له الاستجوابساعة قبل 
 مالم يقرر قاضي التحقيق غير ذلك". الاستجواب

ومن المسائل الإجرائية الأخرى التي تحتم تأجيل التحقيق ضمناً لمدة من الزمن مما يؤثر سلباً على سرعة 
قاضي التحقيق كتأخر  استفساراتفي الإجابة على  سير إجراءاته هي تأخر الجهات الرسمية ذات العلاقة

إرسال تقرير بصمات الأصابع أو تأخر الخبير في تقديم تقريره أو تأخر إجابة الدوائر المعنية ، كما قد 
خارج منطقة  الابتدائيإجراء من إجراءات التحقيق  اتخاذيجد قاضي التحقيق أن الضرورة تستدعى 

يق في تلك المنطقة للقيام بهذا الإجراء ، فقد نصت الفقرة )ب( من فينيب عنه قاضي التحق اختصاصه
إجراء  اتخاذاذا دعت الضرورة إلى  –( من قــانون أصـول المحاكــمات الجـــزائية علــى أن " ب 56المــادة )

القاضي فله أن ينيب عنه قاضي التحقيق في تلك المنطقة  اختصاصمن إجراءات التحقيق خارج منطقة 
، من قبل الابتدائي، فيتضح من النص أن الإمر قد يتطلب تأخير التحقيق  (35)ام بهذا الإجراء ..."للقي

من قبــل قاضــي  اتخاذهقاضي التحقيق المنيــب ، لمــدة من الزمــن لحين إتمام الإجراء التحقــيقي المـطـلوب 
 يل .التــحقيق المنــاب ، وهذا التأخير يدخل في المعنى الواسع للتأج

في الدعوى الجزائية  الابتدائيومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي قد حدد سقف زمني لإنجاز التحقيق 
( 4( من البند )ثانياً( من التعليمات الخاصة بحسم الدعــــاوى أمــــام المحـــاكم رقــــــم )1، وذلك في الفقرة )

ف الزمني الاقصى لإنجاز القضايا التحقيقية في يكون السق -1، فقد نصت على أن " ( 36) 1987لسنة 
من  اعتبارامحاكم التحقيق شهراً واحداً في المخالفات وشهرين في الجنح، وأربعة أشهر في الجنايات، 
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عدم حسم الدعاوى التحقيقية خلال السقف الزمني يتحقق فيه معنى تسجيل الإخبار فيها..." و  تاريخ
، وذلك إما  بسبب طبيعة الابتدائيالتأخير وبالتالي يعد تأجيلًا ضمنياً يقتضيه إتمام إجراءات التحقيق 

الدعوى التي تتطلب إجراءات خاصة بها ، أو كان العائق في حسمها خلال هذه السقوف سبباً لا دخل 
حكم أن يؤدي الى نقض ال شانهالتحقيق فيه ، كما وإن أي نقص في إجراءات التحقيق من  لإرادة قاضي

 .أو القرار الفاصل في الدعوى 
ولا يكون ، ( 37)وفيها يتحدد مصير المتهم فتقدير الأدلة فيها يكون نهائياً  أما بالنسبة لمرحلة المحاكمة

، لتفصل أما بالإدانة إذا  (38)الموضوع كافة ذلك إلا بعد فحص وتمحيص للأدلة المعروضة أمام محكمة
والمدة التي تستغرقها  ،(39)كانت الأدلة جازمة بذلك ، وأما بالبراءة إن لم تتوفر الأدلة الجازمة بالإدانة 

المحاكمة وإصدار الحكم في الدعوى الجزائية من شأنها أن تؤثر في عدالة المحاكمة ونزاهتها ، فالعدالة 
المحاكمة وعدم التأخير في حسم الدعوى،  إذ إن العدالة البطيئة نوع من الظلم ، ومع ذلك تقتضي سرعة 

 حق لضمانات مخالفةً  تجري  التي المحاكمات المتسرعة عن تختلف الجزائية المحاكمات في السرعة فإن
 يخرج ، فالسرعة وإن كانت من مقتضيات العدالة فيجب أن لا(40)العادلة  المحاكمة الدفاع ولضمانات

ذلك عن نطاق المعقولية فيكون على حساب العدالة نفسها ، وإجراءات المحاكمة متعددة ومتنوعة وتختلف 
توجه المشرع  استخلاصومع ذلك يمكن درجة تعقيد وجسامة الواقعة محل الدعوى الجــزائيـــــة ،  باختلاف

 استقراءالعراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى وجوب الإسراع في إجراءات المحاكمة من خلال 
، إلا أن إجراءات المحاكمة نص محدد يتضمن هذا التــــوجه نصوصه دون أن يضع لذلك قاعدة محددة أو

لجأ محكمة الموضوع الى تأجيل الدعوى عموماً في أغلب الأحيان لا يمكن أن تتم في جلسة واحدة لذلك ت
خــلال بحق الخصــوم في الجزائية لإنجاز مهمتها بصورة دقيقة بما يضمن حسن سير العدالة وعدم الإ

، مما يحقق التوازن بين مصالح الخصوم المتعارضة في الدعوى الجزائية ، كما يحقق التوازن بين الــدفاع
الدعوى الجزائية بأسرع وقت  والمصلحة العامة المتمثلة بحسم المصلحة الخاصة المتمثلة بحق الدفاع

، فمرحلة المحاكمة أهم مرحلة في الدعوى الجزائية وللتأجيل فيها تطبيقاً واسعاً إذ تتحقــق فيها أغــلب ممكن
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وصف أســبابـــه ، على أن يكون التأجيل لأسباب جدية وحقيقيـــــــة ، والتأجيل إجراء تنظيمي وهو بهذا ال
عند توفر  اتخاذهيمثل وسيلة لتنظيم الوقت اللازم لحسم الدعوى الجزائية بشكل منصــف وعــادل ، وعدم 

سواء بصورة تأجيلات  - اتخاذهمسوغاته يوصم المحاكمة بالتسرع وعدم العــدالة ، إلا أن الإفــراط فــي 
طء والتأخير في حسم الدعوى الجزائية يؤدي إلى الب -متكررة لذات السبب أو بصورة التأجيل لمدد  طويلة

، وما يسببه ذلك من إهدار لوقت العدالة و ضياع للحقوق وضعف الثقة بقدرة القضاء الجزائي على 
حسم  استغرق ، وهذا ما يمثل الأثر السلبي للتأجيل على سرعة إجراءات الدعوى الجزائية متى  استحصالها

دة المعقولة ، ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي حدد سقوفاً الدعوى الجزائية مدة طويلة تتجاوز حد الم
زمنية لحسم الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ، وتختلف هذه السقوف تبعاً لجسامة الجريمة فتكون 
في المخالفات والجنح شهرين وفي الجنايات ثلاثة أشهر من تاريخ إكمال التبليغات فيها ، وذلك وفقاً 

( من تعليمات السقوف الزمنية الخاصة بحسم الدعاوى في المحاكم ، 2(  من المادة )3،  2)للفقرتين 
وحسم الدعاوى الجزائية خلال هذه السقوف الزمنية أمر وجوبي وليس جوازي ، فقد ألزم المشرع جميع 

ذا كانت المحاكم حسم الدعاوى التي تنظرها خلال السقوف الزمنية المحددة في هذه التعليمات ، الا ا
طبيعة الدعوى تتطلب اجراءات خاصة بها أو كان العائق في حسمها  خلال هذه السقوف سبباً لا دخل 

 .(41)المحكمة فيه، على ان تذكر المحكمة سبب تجاوز السقوف في محاضر الجلسات  لإدارة
 .الأثر الإيجابي لتأجيل الدعوى الجزائية على سرعة إجراءاتها :المطلب الثاني

وإنجاز  اتخاذعلى الرغم مما سبق بيانه من أثر سلبي لتأجيل الدعوى الجزائية على السرعة المطلوبة في 
الإجراءات الجزائية ، مما يؤدي الى تأخير حسم الدعوى الجزائية إلا أن النظر إليه من زاوية أخرى يمكن 

غاته ، فتأجيل الدعوى الجزائية أن يكشف عن أثار إيجابية عديدة من أهمها تلك المترتبة على تحقق مسو 
، كما أن من آثار ساواة بين الخصوم في تلك الدعوى ضماناً لممارسة حق الدفاع من شأنه تحقيق الم

الجزائية بهدف سرعة الفصل  التأجيل لضمان حسن سير العدالة المساهمة في تبسيط إجراءات الدعوى 
التأجيل تحقيقاً للتوازن بين المصالح المتعارضة  ، ولا شك إن ذات الآثار من شأنها أن تترتب علىفيها 
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، وقد سبق بيان ما يترتب على تأجيل الدعوى الجزائية من تحقيق للمساواة بين في الدعوى الجزائية
الخصوم في ممارسة حقهم في الدفاع ، وتجنباً للتكرار ستقتصر الدراسة على بيان أثر التأجيل في تبسيط 

وسرعة الفصــل فيها ، فالســبل الكفيلة بتحقــيق ذلك عــديدة ، ومن أهمها قبول إجراءات الدعوى الجزائية 
الصلح في جرائم معينة ، والتي لا تشكل خطورة بالغة على المجتمع فلا ضير عليه من قبول المصالحة 

 تعرضه احتمالاتفيها، كما أن من بين أسباب قبول الصلح في مثل هذه الجرائم هو إبعاد المتهم عن 
لعقوبة الحبس قصير المدة لما لها من آثار سلبية على المدان وعائلته ، ولكون هذه الجرائم تمس حق 
المشتكي أكثر من حق المجتمع فقد أجيز للمشتكي الصلح بشأنها ، هذا فضلًا عن أن في قبول الصلح 

، وفي ذلك  (42)تصالحيةالساعي إلى سرعة الفصل في الدعوى الجزائية بما يحقق العدالة ال للاتجاهتحقيق 
تعزيز لمصلحة المشتكي والمتهم وتحقيق التوازن بينهما ، وخفض لعدد الدعاوى المعروضة على المحاكم 
الجزائية ، مما يضمن حسن سير العدالة ، وقد أخذت التشريعات الجزائية الإجرائية محل الدراسة المقارنة 

، وقد حدد المشرع العراقي الدعاوي المشمولة ( 43)الجرائمبنظام الصلح في الدعاوي الجزائية المتعلقة بتلك 
بإمكانية الصلح فيها بالدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه 

( 3، وهي الدعاوى التي يغلب فيها الحق الخاص والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة )(44)قانوناً 
، وقبول المصالحة يجب البت فيه من دون الحاجة الى إصدار قرار ائيةالمحاكمات الجز من قانون أصول 

، ففي ذلك إطالة لأمد الإجراءات لا مسوغ له قانوناً مادام القرار دانة ثم إصدار قرار بقبول الصلحبالإ
قرارين  تماعاجالصادر بقبول الصلح يعد بحكم القرار الصادر بالبراءة ، وهو يناقض الإدانة ولا يجوز 

السرعة في حسم الدعوى  بالإجراءات مما يؤدي الى اختصار، وفي ذلك ( 45)متناقضين في جريمة واحدة 
والمحاكمة حتى  الابتدائي، وعلى الرغم من أن قبول الصلح يمكن أن يكون في مرحلتي التحقيق الجزائية

طرفيها في مرحلة المحاكمة قد ، إلا أن مساعي الصلح بين (46)صدور قرار فاصل في الدعوى الجزائية
، ويكون قرار تأجيل الدعوى الجزائية هو لتعطي نتائجها في الإصلاح بينهماتتطلب فسحة من الزمن 

، فإذا نجحت هذه المساعي تاحة الفرصة لتسوية الأمر بينهماالحل القانوني السليم لمنح هذه الفسحة وإ
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متهم تصدر محكمة الموضوع قراراً بقبول الصلح ، وطلب المجني عليه أو من يقوم مقامه الصلح مع ال
قبل إصدار حكم أو قرار فاصل فيها  وانقضائهاوتبسيط إجراءات الدعوى الجزائية  اختصارمما يؤدي الى 

، وبذلك يكون لتأجيل الدعوى الجزائية دوراً إيجابياً في سرعة حسم الدعوى الجزائية لما له من أثر واضح 
 فيها .في تيسير وقوع الصلح 

ل الذي ويضاف الى ذلك أن تأجيل الدعوى الجزائية قد يؤدي إلى تعديل مسار سير الدعوى الجزائية بالشك
، أو ضور شاهد نفي أو إثبات في الدعوى ، ففي حالة إقراره لإتاحة الفرصة لحيحقق عدالة الحكم الصادر

إن ذلك قد يعدل من مسار ، فعن أمر جوهري في الدعوى  للاستفسارمفاتحة إحدى الجهات المختصة 
به محكمة الموضوع قبل سماعها لشهادة الشاهد ، ففي إحدى الدعاوى  اقتنعتمعاكس لما  باتجاهالدعوى 

الجزائية طلب المتهم التأجيل لمفاتحة إدارة أحد السجون حيث كان مودع فيه لقضاء عقوبة سجن صادرة 
، وبالرغم من إن الدعوى بارتكابهاالجريمة المتهم  ارتكاببحقه وذلك لإثبات تواجده داخل السجن في وقت 

لطلبه وقد أكدت إدارة  استجابتالجزائية المقامة ضده كانت مهيأة للحكم بإدانته إلا أن محكمة الموضوع 
السجن بأنه في كان نزيلا متواجد في السجن في ذلك الوقت مما أدى إلى تعديل مسار الدعوى والحكم 

قد يطلب محامي الدفاع سماع شاهد لتحقيق شخصية المتهم فإن رفضت  ، كما ببراءته بدلًا من إدانته
محكمة الموضوع التأجيل لإعلان الشاهد وبررت ذلك أن الدعوى في غير حاجة لمناقشته، فإن في ذلك 

، وذلك لإحتمال أن تجيء عنى القضاء في أمر لم يعرض عليهاإخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من م
، (47)الشاهد التي ستسمعها المحكمة ويباح للدفاع مناقشتها بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أقوال 

وبالتالي يترتب ، أن يعدل من مسار الدعوى الجزائيةومن مفهوم المخالفة نخلص الى أن التأجيل يمكن 
بالنسبة للتأجيل  ، وكذلك الحاللدعوى الجزائية بحكم عادل ومنصفعلى التأجيل أثر إيجابي في حسم ا

 لحضور الخبير القضائي الذي يكون لرأيه أثر واضح في نتيجة الدعوى .
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 :الخاتمة
 :الاستنتاجاتأَولا: 

إن تأجيل الدعوى الجزائية إجراء قضائي يتخذ بقرار مسبب من جهة قضائية مختصة من تلقاء  -1
على طلب من أحد الخصوم أو من يمثله لتعطيل السير في الدعوى الجزائية إلى ميعاد  أو بناءً نفسها 

 .لاحق يؤخر نظر الدعوى لحين حلوله
يترتب على تأجيل الدعوى الجزائية آثار متنوعة ومتشعبة تنصرف الى الدعوى الجزائية ذاتها أو  -2

بسرعة الفصل في  اشرة أهمها ما يتعلقللخصوم فيها، ويضاف الى هذه الأثار المباشرة آثار أخرى غير مب
آثاره غير الإجرائية غالباً ما تكون سلبية ومنها زيادة معاناة الخصوم ، يضاف إلى ذلك الدعوى الجزائية

لما يترتب عليه من هدر للوقت وزيادة لنفقات الدعوى المبذولة من قبل الخصوم ، وذلك بسبب إطالة 
 الوقت المستغرق للفصل في الدعوى .

، تمهيداً النفوس وتقليل وتحجيم الاحقادتأجيل الدعوى الجزائية أثر إيجابي في إتاحة الفرصة لتهدئة ل -3
لتحقق أثر آخر له ذو طابع إجرائي يتجسد في سرعة حسم الدعوى الجزائية، وذلك بإتاحة الفرصة 

 الدعوى الجزائية القائمة بينهم . وانقضاءللخصوم للتوصل إلى حصول الصلح بينهم 
 اتخاذهومع ذلك ينتج عن إن تحقق جميع هذه الآثار بالنسبة لكل دعوى جزائية ليس بالأمر المحتوم  -4

، لدعوى الجزائية خلال مدة التأجيلالجهة القضائية التي قضت بالتأجيل عن النظر في ا امتناعوجوب 
أو  -أو قضائياً  ابتدائياسواء أكان  -قيق الإجـــــــــــــراءات المتعلقــة بالتحـــــــ اتخاذعن  الامتناعويقصد بذلك 

 .المحاكمة خلال مدة التأجيل
 :: المقترحاتثانياً 

على قاضي  -جـقرة )جـ( بحيث يكون النص كالآتي  "إعادة صياغة الفنقترح على المشرع العراقي  -1
 اختيار، وفي حالة يل محام قبل المباشرة بالتحــقيقالتحقيق أو المحقق حسم موضوع رغبة المتهم في توك

 بسبب الاستعجال وحالة التلبس حالة غير فيالمتهم توكيل محامي فليس لقاضي التحقيق أو المحقق 
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المتهم إلا بعد تبليغ المحامي الوكيل أو المنتدب بالحضور  باستجوابالمباشرة  الأدلة ضياع من الخوف
على إضبارة إجراءات التحقيق في  بالاطلاع، والسماح له الاستجوابوذلك قبل ثماني وأربعين ساعة قبل 

 مالم يقرر قاضي التحقيق غير ذلك" الاستجواباليوم السابق على 
مجلس القضاء الأعلى قبل صادرة من هيأة الإشراف القضائي و الاعمامات النقترح تفعيل العمل ب -2

الات تأخير حسم الدعوى ، والتي تهدف الى مواجهة حوالتأكيد عليها والتقيد بمضمونهاكافة المحاكم 
 .التخفيف من آثار تأجيل البت فيهاو الجزائية 
 :الهوامش

 

 .  17، ص 1990( د.أحمد مليجي ، ركود الخصومة  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .162( المادة )2)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي .1( المادة )3)
 ( قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .231( المادة )4)
 .( من قانون الإجراءات الجنائية المصري 378المادة )( 5)
 ( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.196( المادة ) 6)
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني. 249( المادة 7)
 ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.350،  303،  278( المواد )8)
ل ثير للطباعة والنشر ، جامعة الموصئية ، دار ابن الاشرح قانون أصول المحاكمات الجزا الله ،( سعيد حسب الله عبد 9)

 .266، ص 2005، 
، 1962، مطبعة العاني ، بغداد ،  1( د. حمودي الجاسم ، دراسة مقارنة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ،ج 10)

 . 59ص
( من قانون الإجراءات 110-106اءات الجنائية  المصري ، والمواد )( من قانون الإجر 143-134( يقابلها المواد )11)

( من قانون 111-107مكرر( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، المواد ) 125 -123الجزائية الإماراتي ، والمادة )
 أصول المحاكمات الجزائية اللبناني .
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 .548، ص1982يين ، بيروت ، ، دار العلم للملا1( جبران سعود، الرائد الصغير ، ط12)
( إن التصرف في الدعوى الجزائية بغلقها سواء نهائياً أو مؤقتاً في حالة توفر أحد أسباب الغلق أو إحالتها على 13)

( من 130المحكمة المختصة إذا وجــد قاضي التحــقيق كــفايــة الأدلة للإحالة ، وقد نظم المشرع العراقي ذلك في المادة )
-118( من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، والمواد)158-154ول المحاكمات الجزائية ، يقابلها المواد )قانون أص

( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 166،  164، 163( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، والمواد )121
 جزائية اللبناني .( من قانون أصول المحاكمات ال125، 123، 122والمواد )

الصــــــــــادر فــــي  2016/ دراسات /  124( إعمام رئاسة هــــــــيأة الإشـــــراف القضـــــائي / لجنــــــــــــــــــــــة الدراســـــــات بالعـــــدد 14)
27  /9  /2016 . 

/ ق / أ في  8165ـــضاء الادعــــاء العـــــام بالعـــــــــــدد  ( إعمامات مجلس القضاء الاعلى / دائرة شــــؤون القضــــاة وأعــــ15)
3/9 /2012. 
/  7/  28/ق/ أ في  818( إعمامات مجلس القضاء الأعلى / دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام بالعدد 16)

2016. 
دراسة مقارنه ، دار النهضة العربيـة ، القاهـرة ، ( ســالم الشيبـاني ، الحمـاية الجنـائية للحـق في أصـل قرينة البــراءة 17)

 .473، ص 2006
تهدف الى جمع المعلومات  الابتدائي( يقصد بمرحلة التحري وجمع الأدلة )مرحلة تمهيدية سابقة على مرحلة التحقيق 18)

ليتم لوسائل  القانونية والبيانات المتعلقة بالجريمة ومرتكبيها عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعلها بشتى الطرق وا
القضائي لمأمور الضبط   الاختصاص( ؛ د. محمد عودة الجبور ، الابتدائيفي التحقيق  ءإعداد العناصر اللازمة للبد

 .142، ص1986القضائي دراسة مقارنة ، الدار العربية للموسوعات ، بيروت ، 
( من قانون أصول 46-39وحقوق في المواد ) ( عالج المشرع العراقي أحكام أعضاء الضبط القضائي من واجبات19)

 المحاكمات الجزائية العراقي .
( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، 36( من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، المادة )23( يقابلها المادة )20)

 اللبناني من النص على ذلك . المحاكمات الجزائية أصولفي حين خلا قانون الإجراءات الجزائية الجرائري وقانون 
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( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، 43( من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، والمادة )31( يقابلها المادة )21)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.31( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، والمادة )42والمادة )

( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، 44( من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، والمادة )32ابلها المادة )( يق22)
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني ، في حين خلا قانون الإجراءات الجزائية الجزائري من النص 32والمادة )

 على ذلك .
انون الإجراءات الجنائية المصري في حين خلت التشريعات الجزائية الإجرائية الإخرى محل ( من ق24( يقابلها المادة )23)

 الدراسة من النص على ذلك
،  1990( علي السماك ، الموسوعة الجنائية للقضاء الجنائي العراقي ، الجزء الأول ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 24)

 .47ص
 . 284( أ. عبد الأمير العكيلي ، مصدر سابق ، ص25)
 . 698، ص 1983( د. جلال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 26)
، دار الثقافة ، 1جزائية ، طشرح لقانون أصول المحاكمات ال –( د. محمد سعيد نمور، ، أصول الإجراءات الجزائية 27)

 . 339، ص 2005، عمان
، 2006( د. محمد صبحي نجم ، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجرائية ، دار الثقافــــة للنــــــــشر ، الاردن ، 28)

 . 248ص
( يوسف مصطفى رسول ، المدد القانونية في الدعوى الجزائية دراسة تحليلية مقارنة ، دار الفكر العــربــي ، القاهــرة ، 29)

 . 136، ص2017
المؤقتة   الائتلاف( من مذكرة سلطة 4( بمقتضى البند )ج( من القسم )123لفقرتان )ب،ج( الى المادة ) ( أضيفت ا30)

 . 2003لسنة  3المنحلة رقم 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 76( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، والمادة )100( تقابلها المادة )31)

 .الإمـــاراتي من النص على ذلـــكون الإجراءات الجنائية المصري و قانون الإجراءات الجزائية اللبناني ،  في حين خلا قان
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( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 105( من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة )124( يقابلها المادة )32)
في حين خلا قانون الإجراءات الجزائية الإمـــاراتي من النص  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.78والمادة )

 على ذلـــك .
 عن الدفاع في المتهم حق وهو ألا وأشمل أعلى فروع حق من فرع وهو أصيل، حق بمحامي ) هو الاستعانة( حق 33)

القضائي ،  الاجتهادبمحامي أثناء المحاكمة الجنائية ، مجلة  الاستعانةنفسه( للمزيد ينظر د. محمد مومن ، حق المتهم في 
 . 112، ص 2016،  12جامعة بسكرة ، الجزائر ، العدد 

ارات القانونية ، القاهرة ، ، المركز القومي للإصد1، ط الاستجواب( د. سردار على عزيز ، ضمانات المتهم أثناء 34)
 .69، ص2014

( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، والمادة 68ات الجنائية المصري ، والمادة )( من قانون الإجراء70( المادة )35)
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني ، في حين خلا قانون الإجراءات الجزائية الجزائري من 104، 94،  84)

 نتقل بنفسه للقيام بجـميع إجراءات التحقيق .( منه للقاضي في هذه الحالة أن ي80النص على ذلك ، وقد أجازت المـادة )
( الصادر في 669( من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )2للفقرة ) استنادا( صدرت هذه التعليمات 36)

23/8/1987. 
، ، دار وائل  للنشر والتوزيع 1( د. محمد طراونة  ، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية ، دراسة مقارنة ، ط37)

 . 135، ص 2003عمان ، 
، 2003، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 1، ط1( محمود صالح العادلي ، موسوعة القانون الجنائي للإرهاب ،ج38)

 . 248ص
 .628، ص1995( د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 39)
  132ص ،2005 ، عمان ، الثقافة دار ، عادلة محاكمة في المتهم حق ، الحديثي فخري  ( د.عمر40)
 .1987( لسنة 4( مقدمة تعليمات السقوف الزمنية الخاصة بحسم الدعاوى أمام المحاكم رقم )41)
( يقصد بالعدالة التصالحية أية عملية تتيح للضحية والجاني أو أي أشخاص آخرين متأثرين بالجريمة أن يشاركوا في 42)

ية المسائل الناشئة عن تلك الجريمة ؛ هامل لفته العجيلي ، حق السرعة في الإجراءات الجزائية ، منشورات الحلبي تسو 
 .  128، ص 2012الحقوقية ، بيروت، 
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ها لجزائية العراقي ، يقـــابلاكمات اح( من قانون أصول الم198 -194) ( عالج المشرع العراقي أحكام الصلح في المواد43)
مكرر( من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، في حين خلا قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي من   18-18تين )المــاد

( من قانون أصول 20( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، والمادة )6المادة ) واقتصرتالنص على ذلك ، 
 الدعوى الجزائية . قضاءانالمحاكمات الجزائية اللبناني على بيان أثر الصلح في 

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي . 194( المادة )44)
( د. براء منذر كمال عبد اللطيف وبهاء الدين عطية عبد الكريم وأبو عبيدة منذر كمال عبد اللطيف ، السبل الكفيلة 45)

صفي الدين الحلي ، جامعة بابل ، العدد الأول  –التربية لضمان سرعة الإجراءات الجزائية  ، مجلة العلوم الإنسانية ، كلية 
 . 91، ص 2017، 
 .( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي 194( المادة )46)
  40، ص 2003( د. حامد الشريف ، نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، 47)

 المراجع:
 :المعاجم اللغوية -أ

 .1982، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1ران سعود، الرائد الصغير ، طجب -1
 الكتب القانونية  -ب
  1990أحمد مليجي ، ركود الخصومة  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -1
  . 1983د. جلال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ،  -2
 .2003نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، د. حامد الشريف ،  -3
  .1962، مطبعة العاني ، بغداد، 1حمودي الجاسم ، دراسة مقارنة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ،ج  -4
 .2006، القاهـرة ، النهضة العربيـةســالم الشيبـاني ، الحمـاية الجنـائية للحـق في أصـل قرينة البــراءة دراسة مقارنه ، دار  -5
، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ، 1، ط الاستجوابد. سردار على عزيز ، ضمانات المتهم أثناء  -6

2014. 
ئية ، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، جامعة الموصـل ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزا سعيد حسب الله عبد الله ، -7

 .266ص،  2005
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، المكتبة القانونية ،  1شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط حربة ،سليم إبراهيم  أ. عبد الامير العكيلي ود. -8
 .  2008بغــداد ، 

 . 1990د.علي السماك ، الموسوعة الجنائية للقضاء الجنائي العراقي ، الجزء الأول ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ،  -9
   .2005المتهم في محاكمة عادلة ، دار الثقافة ، عمان ،  د.عمر فخري الحديثي ، حق -10
، دار الثقافة ، 1شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط –، أصول الإجراءات الجزائية  محمد سعيد نمورد.  -11

  .2005عمان ، 
 .2006ــشر ، الاردن ، د. محمد صبحي نجم ، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجرائية ، دار الثقافــــة للنــــــ -12
، دار وائل  للنشر والتوزيع ، 1د. محمد طراونة  ، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية ، دراسة مقارنة ، ط -13

 .2003عمان ، 
القضائي لمأمور الضبط  القضائي دراسة مقارنة ، الدار العربية للموسوعات  الاختصاصد. محمد عودة الجبور ،  -14

 .1986، بيروت ، 
  .2003، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 1، ط1د. محمود صالح العادلي ، موسوعة القانون الجنائي للإرهاب ،ج -15
 .1995د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، دار النهضة العربية ، القاهـــــرة ،  -16
  .2012الحلبي الحقوقية ، بيروت،  هامل لفته العجيلي ، حق السرعة في الإجراءات الجزائية ، منشورات -17
يوسف مصطفى رسول ، المدد القانونية في الدعوى الجزائية دراسة تحليلية مقارنة ، دار الفكر العــربــي ، القاهــرة ،  -18

2017.  
 :البحوث -ت
د. براء منذر كمال عبد اللطيف وبهاء الدين عطية عبد الكريم وأبو عبيدة منذر كمال عبد اللطيف ، السبل الكفيلة  -1

صفي الدين الحلي ، جامعة بابل ، العدد الأول  –لضمان سرعة الإجراءات الجزائية  ، مجلة العلوم الإنسانية ، كلية التربية 
 ،2017   . 
القضائي ، جامعة بسكرة  الاجتهادبمحامي أثناء المحاكمة الجنائية ، مجلة  الاستعانةفي د. محمد مومن ، حق المتهم  -2

 . 2016،  12، الجزائر ، العدد 
 :القوانين والتعليمات -ث
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 المعدل . 1950( لسنة 150قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم ) -1
 .المعدل1966( لسنة 155-66قانون الاجراءات الجزائية الجزائري رقم ) -2
 المعدل.1971( لسنة 23قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) -3
 .1987( لسنة 4تعليمات السقوف الزمنية الخاصة بحسم الدعاوى أمام المحاكم رقم ) -4
 . 1992( لسنة 35قانون الاجراءات الجزائية الإماراتي رقم ) -5
 .  2001( لسنة 328) قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم -6
 .2003لسنة  3المنحلة رقم المؤقتة  الائتلافمذكرة سلطة  -7

 :المتفرقات  -ج
 27الصــــــــــادر فــــي  2016/ دراسات /  124إعمام رئاسة هــــــــيأة الإشـــــراف القضـــــائي / لجنــــــــــــــــــــــة الدراســـــــات بالعـــــدد  -1
/ 9  /2016.  
 3/9/ ق / أ في  8165 اء العـــــام بالعـــــــــــددالاعلى / دائرة شــــؤون القضــــاة وأعـــــــضاء الادعــــإعمامات مجلس القضاء  -2
/2012. 
/  7/  28/ق/ أ في  818إعمامات مجلس القضاء الأعلى / دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام بالعدد  -3

2016. 
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على الاحتياجات المائية  وأثرهانتح الممكن في العراق  -الخصائص المكانية والزمانية لقيم التبخر
 لمحصول زهرة الشمس

 أ.د. ناصر والي فريح                            
 ميثم عبد الكاظم حميدي الباحث

 جامعة واسط  الإنسانية/للعلوم كلية التربية 
 :المقدمة

نتح من اهم الدراسات التي تحظى باهتمام الباحثين في المجال الزراعي ,  –تعد دراسة خصائص التبخر 
المحددة لنوع المحصول ومقدار الاحتياجات المائية وطرائق الري المناسبة للزراعة المروية كما  لأنهاوذلك 

 هو الحال في اغلب مناطق العراق .
عملية  ( الى مجمل كميات المياه المستخدمة فيEvapotranspirationنتح ) -ويشير مصطلح  التبخر

, على شكل نتح او بناء انسجة ,فضلًا عن الماء الذي يتبخر من التربة نمو النباتات في منطقة ما
وخلال زمن  تبسة على الاشجار في منطقة معينةالمجاورة او من الثلج المتراكم ,او تبخر المياه المح

 (1)محدد .
نتح  –( والتبخر  Potential Evapotranspirationنتح نوعان ,هما التبخر النتح الكامن ) –بخر والت

, وذلك نتح الكامن –الدراسة هو التبخر  ( وما يهمنا في هذهActual Evapotranspirationالحقيقي )
المناطق  من اجل التمكن من تحديد المستويات العظمى للاحتياجات المائية لمحصول زهرة الشمس في

المختلفة من العراق , لما لذلك من فوائد على مستوى الخطط الانمائية وخطط تقنين المياه اللازمة للإرواء 
 الزراعي في البلد, لاسيما مناطق الري الدائم والري التكميلي.

, وما هي علاقتها بالاحتياجات المائية نتح في العراق -هي خصائص التبخر مشكلة الدراسة: ما
 ؟2014-1975س خلال المدة ول زهرة الشملمحص
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: هنالك علاقة بين التباين المكاني والزماني لقيم التبخر نتح الممكن والاحتياجات المائية فرضية الدراسة
 لمحصول زهرة الشمس خلال مدة الدراسة.

ة الاحتياجات المائينتح امرا اساسيا وذا اهمية كبيرة لتقدير  -: ان معرفة كمية التبخرهمية الدراسةأ 
والتي هي اهم الخطوات التي تساعد على التخطيط الزراعي الامثل من اجل تحقيق  ,للمحاصيل الزراعية

 .الامن الغذائي والذي يضمن التنمية المستدامة للموارد المائية
ي العراق نتح الممكن ف -هداف الدراسة: يهدف البحث الى دراسة التباين المكاني والزماني لقيم التبخرأ 

 ( وعلاقته بتباين الاحتياجات المائية لمحصول زهرة الشمس.2014 -1975للمدة بين )
منهجية البحث: اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي القائم على اسلوب تحليل قيم التبخر نتح الممكن 

ية مونتيث والذي يعد الاساس في حساب الاحتياجات المائ -والمحسوبة على وفق معادلة بنمان 
( وتم ايجاد معامل الارتباط بيرسون 2014 -1975عام ) 40للمحاصيل الزراعية ولعشر محطات ولمدة 

 في تفسير وتحليل العلاقات الاحصائية والارتباط بين المتغيرات .
الحدددود المكانيددة والزمانيددة: تتمثددل بالمسدداحة الكليددة للعددراق ضددمن حدددوده السياسددية , والددذي يقدد  فددي الجددزء 

38,45و ̊ 48,45الغربدددي مدددن قدددارة خسددديا بدددين خطدددي طدددول )الجندددوبي  ( شدددرق كدددرنتر ودائرتدددي عدددر  )  ̊
( محطات مناخية ) الموصل ,كركوك, بيجدي ,بغدداد 10( شمالا , وقد تمَّ اختيار ) ̊̊ 37,22و ̊   29,5

ة ( . وحددددت الدراسدد1( , خريطددة )1, الرطبددة ,الحددي, النجددم, العمددارة , الناصددرية , البصددرة( الجدددول ) 
 .( , ولأرب  دورات مناخية 2014-1975) زمانيا بالمدة بين

 محطات الدراسة (1) جدول
 

 المحطة
خط الطول  رمز المحطة

 )درجة(
 لعر دائرة ا

 ) درجة(
الارتفاع 
 )متر(

مناخ المحطة 
حسب تصنيف 

 كوبن
 شبه جاف Bsh 223 19 36 09 43 608 الموصل
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 شبه جاف Bsh 331 28 35 24 44 621 كركوك
 شبه جاف Bsh 115 34:56 43:26 631 بيجي
 جاف BWh 31.7 18 33 24 44 650 بغداد

 جاف BWh 630.8 02 33 17 40 642  الرطبة 
 جاف BWh 17 31:57 46:05 665 الحي
 جاف BWh 53 57 31 19 44 670 النجم
 جاف BWh 9.5 50 31 10 47 680 العمارة
 جاف BWh 5 01 31 14 46 676 الناصرية
 جاف BWh 2 31 30 47 47 689 البصرة

الجوية  للأنواء( عمل الباحث بالاعتماد على : جمهورية العراق ,وزارة النقل ,الهياة العامة 1المصدر : 
( كريم دراغ محمد , الاتجاهات الحديثة في 2. 2017والرصد الزلزالي العراقية , بيانات غيرة منشورة 

 .72, ص 1981, جامعة بغداد ,  الآدابمناخ العراق , رسالة ماجستير, كلية 
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 المحطات المناخية لمنطقة الدراسة (1) خريطة
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النقل, الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية , قسم المصدر : جمهورية العراق , وزارة 
 .6,ص1990المناخ, اطلس مناخ العراق , 

 :نتح الممكن –خصائص التبخر  -ولا:أ
 :التباين المكاني -1

نتح الممكن قد بلغ مقداره  –( ان المعدل السنوي لقيم التبخر 1( والشكل )2توضح بيانات الجدول )
, وذلك نتيجة لتباين العوامل  ان هذا المعدل قد تباين مكانياملم( الا2000طقة الدراسة )السنوي في من

نتح  )الاشعاع الشمسي ,الحرارة , الرياح , الرطوبة ..., فضلًا عن العوامل  -المؤثرة على كمية التبخر
 المتعلقة بالتربة والماء والنبات ( .

نتح الممكن في العراق وهي كما  –ة انطقه لقيم التبخر ( بان هنالك اربع2ويظهر من خلال الخريطة ) 
 يلي :

(: وقد ضم هذا النطاق  ملم 1557ملم( الى )1241ما بين ) نطاق التبخر النتح الممكن المنخفض -أ
اغلب اجزاء المنطقة الشمالية من العراق والتي تتميز بتسجيلها قيم منخفضة للإشعاع الشمسي ودرجات 

وتسجل في الوقت نفسه قيم مرتفعة للرطوبة النسبية وخصوصا خلال الفصل البارد الحرارة وسرع الرياح , 
المطير, وقد تمثل هذا النطاق بمحطات الموصل وكركوك ,والتي سجلت قيم تبخر نتح سنوية اقل من 

 ملم( ولكل منهم على التوالي .1524ملم(,)1356المعدل العام .اذ وصلت الى )
ملم(: وشمل هذا النطاق  1874ملم( الى )1558معتدل ما بين )نتح الممكن ال -نطاق التبخر  -ب

مساحات واسعة من البادية الغربية والاجزاء الجنوبية من هضبة  الجزيرة والاجزاء الشرقية من المنطقة 
( وتمثل هذا النطاق بمحطات النجم والرطبة وبيجي , والتي 2المتموجة وكما موضح في خريطة )

ية متدنية لسرع الرياح قياسا بالمحطات الاخرى في المنطقتين الوسطى والجنوبية تميزت بتسجيلها قيم سنو 
نتح المسجلة في هذه المحطات والتي وصلت الى  -مما انعكس تأثيرها في انخفا  قيم التبخر

 ملم( ولكل منهم على التوالي وهي اقل من المعدل السنوي العام .1626ملم(, )1733ملم(, )1828)
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(: وضم هذا النطاق اجزاء ملم 2191ملم( الى ) 1875لممكن المرتف  ما بين )نتح ا -نطاق التبخر  -ت
, وقد وسطى الى الشمال من النطاق الاولمن المنطقة الجنوبية الغربية من العراق واجزاء من المنطقة ال

ملم (  2068نتح بلغ مقداره ) –مثلت محطة بغداد المناخية هذا النطاق والتي سجلت معدل سنوي للتبخر 
 وهو اعلى من المعدل السنوي العام .

 نتح الممكن في منطقة الدراسة  -التوزي  المكاني للمعدلات السنوية لقيم التبخر (2خريطة )
 (2014-1975للمدة )
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 ( 2المصدر : عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول )       
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(: ويضم الاجزاء ملم 2508م( الى )مل2192مكن المرتف  جدا ما بين )نتح الم -نطاق التبخر -ث
الجنوبية الشرقية من العراق التي تتميز بارتفاع قيم الاشعاع الشمسي والحرارة وتسجل معدلات سرع رياح 

, وقد انعكست تأثيرات الخصائص المناخية ضمن هذا النطاق على اقعالية نسبةً الى باقي مناطق العر 
ياجات المائية , مما يسهم في زيادة الاحتلمائية ومن النباتاتوالمسطحات ا نتح  من التربة -قيم التبخر

, العمارة ,الحي التي سجلت معدلات ا النطاق محطات البصرة ,الناصرية. ويشمل هذللمحاصيل الزراعية
ملم( والتي فاقت المعدل السنوي العام  2485ملم () 2488ملم ()2475تبخر نتح سنوية وصلت الى )

 ملم (. 2000بالغ )في منطقة الدراسة وال
 نتح الممكن في منطقة الدراسة )ملم( –لقيم التبخر  المعدلات الفصلية والسنوية (2جدول )

 (2014-1975للمدة )
الفصل  النسبة% الفصل البارد  المحطة 

 الحار 
المعدل  النسبة %

 السنوي 
 1356 84 1143 16 213 الموصل 
 1524 82 1256 18 267 كركوك
 1626 84 1362 16 264 بيجي 
 2068 82 1689 19 385 بغداد

 1733 80 1383 20 349 الرطبة 
 2485 82 2030 18 456 الحي 
 1828 81 1481 19 347 النجم
 2416 82 1992 18 424 العمارة

 2488 81 2014 19 474 الناصرية
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 2475 80 1987 20 488 البصرة
 2000 82 1634 18 367 المعدل الفصلي

جمهورية العراق ,وزارة النقل , الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ,قسم  (1المصدر: 
 (33-32( ملحق )2بيانات غير منشورة. 2016المناخ ,بغداد, 
( الى ان  قيم التبخر السنوي تتناقص بشكل عام بالاتجاه من الجنوب الى الشمال نتيجة 1ويشير الشكل )

نتح وتأثير الموق  الجغرافي والفلكي واختلاف زاوية سقوط الاشعاع  -ثرة في التبخرلتغير العوامل المؤ 
 الشمسي وارتفاع المحطة وغيرها من العوامل المؤثرة.

 (1شكل )
 (2014-1975نتح الممكن )ملم( لمحطات منطقة الدراسة للمدة ) –المعدلات السنوية لقيم التبخر 

 (2جدول )المصدر : عمل الباحث بالاعتماد على 
 :التباين الزماني  -2

مونتيث  –نتح الممكن المحسوب  وفق معادلة بنمان  –( فقد تباينت قيم التبخر 3ومن خلال الجدول )
اعلى  1990( , اذ سجل عام 2014-1975)الفاو( في محطات الدراسة زمانيا ضمن مدة الدراسة )

( وهو ملم 2245معدل سنوي لقيم التبخر نتح المحسوب في منطقة الدراسة , الذي وصل مقداره الى  )
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ملم( وبنسبة انحراف وصلت  242ملم( , وبانحراف بلغ ) 2000اعلى من المعدل السنوي العام والبالغ )
نتح , اذ وصل مقداره الى  –اقل السنوات في معدل التبخر  2009%, في حين كان عام  12,1الى 

راف وصلت الى ( وبنسبة انحملم 120سنوي العام بانحراف بلغ )ملم( وهو اقل من المعدل ال 1884)
 . وقد تباينت المعدلات السنوية في المحطات التي تضمنتها الدراسة وعلى النحو التالي :  6%
 2000سجلت محطة الموصل اعلى معدل سنوي لها خلال مدة الدراسة في عام  محطة الموصل : -أ

راف موجب ملم( وبانح1356ملم (وهو اعلى من المعدل السنوي للمحطة والبالغ )1590وكان مقداره )
عن المعدل السنوي للمحطة . في حين سجل %17,3ملم وهو ما يمثل نسبه انحراف مقدارها 234مقداره 
ملم( وبانحراف سالب  1193اقل معدل سنوي في المحطة خلال مدة الدراسة وبلغ مقداره ) 1982عام 

 . %12( وبنسبة انحراف 163-وصل الى )
( عام ملم1797ح الممكن في محطة كركوك )نت -لتبخربلغ اعلى معدل سنوي لقيم ا محطة كركوك: -ب
من قيمة المعدل السنوي لهذه  %17,9( وهو ما يزيد بنسبة  272( وبانحراف وصل الى )2008)

ملم(. وانخفضت قيم التبخر نتح المحسوب في محطة كركوك الى ادنى مستوياتها 1524المحطة والبالغ )
 . %14,9( وبنسبة انحراف 227 -بانحراف بلغ )( و ملم1297وقد وصلت الى ) 1997عام  خلال

( 2001نتح ممكن سنوي لها خلال عام ) –سجلت محطة بيجي اعلى معدل تبخر  محطة بيجي : -ت
ملم(اي بانحراف وصل الى 1626ملم وهو اعلى من المعدل السنوي للمحطة والبالغ )1993وكان مقداره 

اقل  2007ر السنوي . في حين سجل عام من مجموع التبخ %22,6ملم( وهو يمثل ما نسبته 367)
ملم( وهو اقل من المعدل العام لهذا  1242معدل للتبخر نتح السنوي خلال مدة الدراسة وكان مقداره )

 .%23,6( وبنسبة انحراف وصلت الى 384المحطة بانحراف سالب بلغ  ) 
سجلت اعلى معدل سنوي  نتح  السنوي في محطة بغداد زمانيا اذ -تباينت قيم التبخر -محطة بغداد: -ث

ملم عن المعدل العام في 162ملم وبانحراف وصل الى  2231وكان مقداره  2008لهذه المحطة عام 
نتح السنوي للمحطة وسجلت محطة  -من مجموع التبخر%7,8ملم وهو ما يمثل 2068المحطة والبالغ 
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 (ملم392-لب وصل الى )وبانحراف سا ملم 1677وكان مقداره  1991بغداد اقل معدل سنوي لها عام 
 %18,9وبنسبة انخفا  عن المعدل بلغت 

نتح الممكن السنوي في محطة الرطبة خلال مدة الدراسة اذ سجلت  -تباينت قيم التبخر محطة الرطبة: -ج
ملم وبنسبة 352وبانحراف بلغ  (ملم2086وصلت الى ) 1978خلال عام المحطة اعلى مقدار لها 

اقل قيم التبخر نتح  1998ل السنوي العام في المحطة وسجلت عام ( من المعد%20,3انحراف بلغت )
وبنسبة  ملم(391-ملم( وهي اقل من المعدل السنوي العام بد) 1343خلال مدة الدراسة وقد وصلت الى )

 نتح الممكن السنوي. -من مجموع التبخر %22,5انحراف سالب بلغت 
نتح عالية نسبيا بما تتميز به المحطة  -بخرتميزت محطة الحي بتسجيلها قيم تبخر وت محطة الحي: -ح

اعلى  1978من ارتفاع في قيم الحرارة و سرع الرياح قد تباينت هذه القيم خلال مدة الدراسة اذ سجل عام 
( وهو اعلى معدل سنوي سجل في محطات 2943نتح الممكن  وصل الى ) -معدل سنوي لقيم تبخر

(وبنسبة 2496( اعلى من المعدل السنوي للمحطة والبالغ )ملم458الدراسة بعد محطة العمارة وبفارق )
 -( في حين سجلت محطة الحي اقل معدل سنوي لقيم التبخر%18,4انحراف عن المعدل العام وصلت) 

ملم( وهو اقل من المعدل السنوي بانحراف بلغ 2006اذ وصل معدله الى ) 2012نتح الممكن خلال عام 
 ( اقل من المعدل العام للمحطة . %19,3)  ملم( وهو يمثل نسبة انحراف480-)
سجلت محطة النجم معدل سنوي منخفض قياسا لدائرة العر  التي تق  عليها  محطة النجم: -خ

( اذ 1990نتح الممكن في هذه المحطة الى اعلى قيمة خلال عام ) -المحطة وقد وصل معدل التبخر
ملم( وبانحراف وصل الى 1794م البالغ )ملم( وهو اعلى من المعدل العا2246سجلت معدل سنوي بلغ )

. وسجلت محطة ( عن المعدل العام للمحطة%25,2) ملم( وبنسبة انحراف عالية وصلت الى452)
( اذ وصل الى 2000نتح الممكن خلال مدة الدراسة في عام ) -النجم اقل معدل سنوي لقيم التبخر

اقل من المعدل  %14,5لم( وهو ما يمثل م261-وهو اقل من المعدل السنوي العام للمحطة بد) (1533)
 العام للمحطة .
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نتح الممكن في محطة العمارة عن المعدل  -تباينت المعدلات السنوية لقيم التبخر -محطة العمارة: -د
اعلى معدل سنوي خلال مدة الدراسة وصل الى  1990ملم(اذ سجل عام 2416السنوي البالغ )

وهو اعلى انحراف موجب سجل في محطات الدراسة ومثل ملم( 539ملم ( وبانحراف وصل الى )2955)
نتح   -نتح  في ذلك العام , اما اقل معدل سنوي لقيم التبخر -من مجموع التبخر %22,3ما نسبته 

ملم( وهو اعلى من المعدل السنوي العام وبانحراف وصل 2092( وبلغ )1986الممكن فقد سجل عام )
 نتح الممكن السنوي لذلك العام . -موع التبخرمن مج %13,4ملم( وشكل نسبة 324-الى )

نتح ممكن سنوي عالية نسيبا إذ وصل معدله   -سجلت محطة الناصرية قيم تبخر محطة الناصرية: -ذ
نتح سنوي في هذه المحطة  -اعلى معدل تبخر 1990ملم(,  وسجل عام 2488في هذه المحطة الى) 

( من مجموع %17,7ملم ( وبنسبة) 422لى)ملم ( وبانحراف وصل ا2929خلال مدة الدراسة بلغ )
نتح سنوي في محطة  -اقل معدل تبخر2004نتح الممكن خلال هذا العام, في حين سجل عام  -تبخر

( من المعدل العام %14,1( ونسبته ) 450-ملم وبانحراف سالب بلغ )2138الناصرية وقد وصل الى 
 لهذه المحطة .

وقد بلغ  2012خلال عام  نتح ممكن سنوي  -عدل تبخرسجلت محطة البصرة اعلى م محطة البصرة: -ر
بانحراف موجب وصل ملم( و 2475وهو اعلى من المعدل السنوي العام في المحطة والبالغ ) (ملم2940)

( من معدل التبخر نتح الممكن المسجل في هذه المحطة %18,8ملم( وبنسبة انحراف بلغت )466الى )
ملم( وبانحراف سالب 1876وقد بلغ ) 1976البصرة فقد سجل عام , اما اقل معدل تبخر نتح في محطة 

 نتح الممكن السنوي العام للمحطة . -( من معدل التبخر%24,2ملم( ومثل ما نسبته ) 599-)
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نتح الممكن في محطات  -الانحراف ونسب الانحراف عن المعدل السنوي للتبخر (3جدول )
 (2014-1975) الدراسة للمدة من

المعدل  المحطة
 السنوي 

اعلى 
 معدل

نسبة  الانحراف السنة
الانحراف 

% 

اقل 
 معدل

نسبة  الانحراف السنة
الانحراف 

% 
 12 163 1982 1193 17.3 234 2000 1590 1356 الموصل
 14.9 227 1997 1297 17.9 273 2008 1797 1524 كركوك
 23.6 384 2007 1242 22.6 367 2001 1993 1626 بيجي
 18.9 392 1991 1677 7.84 162 2008 2231 2068 بغداد
 22.5 391 1998 1343 20.3 352 1978 2086 1733 الرطبة
 19.3 480 2012 2006 18.4 458 1978 2943 2485 الحي
 14.5 261 2000 1533 25.2 452 1990 2246 1794 النجم
 13.4 324 1986 2092 22.3 539 1990 2955 2416 العمارة

 14.1 350 2004 2138 17.7 442 1990 2929 2488 الناصرية
 24.2 599 1976 1876 18.8 466 2012 2940 2475 البصرة
المعدل 
 السنوي 

2003 2245 1990 242 12.1 1884 2009 120 5.98 

المصدر : عمل الباحث بالاعتماد على: جمهورية العراق , وزارة النقل ,الهيأة العامة للأنواء الجوية 
 Excel,بيانات غير منشورة , وباستخدام برنامج 2016والرصد الزلزالي العراقية ,
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 :محصول زهرة الشمسل ثانيا: الاستهلاك المائي
, فهو ثاني محصول زيتي في العالم والاسم العلمي  يعد محصول زهرة الشمس من اهم المحاصيل الزيتية

( , يسمى محصول زهرة الشمس ايضا بمحصول دوار الشمس ,  Helianthus annunsللنبات هو ) 
لان ازهاره تدور م  دوران الشمس  , وتجود زراعة هذا المحصول في العديد من محافظات العراق وهو 

مْ( دون ان تنخفض كمية انتاجه ولكنه 30-8من المحاصيل الصيفية , التي تنمو بين درجتي حرارة )
مْ ( اما في المراحل المتقدمة من عمر النبات فيحتاج الى  30 – 15حرارة )يكون سري  النمو بين درجتي 

 جو دافئ ويكون موعد زراعته م  بداية شهر اذار وموعد النضج يكون في شهر حزيران .
ائية للمحاصيل الزراعية تعد معرفة الاستهلاك المائي الخطوة الاولى في حساب الاحتياجات الم    

في هذه الدراسة باعتماد مقادير التبخر  زهرة الشمساب الاستهلاك المائي لمحصول . ولقد تم حسالمختلفة
 ETc:         (2)مونتيث , وعلى وفق المعادلة التالية  –نتح الكامن المحسوب و بطريقة بنمان 

=ETo*Kc                    
 حيث ان :

ETc    نتح المحصولي )الاستهلاك المائي( –: التبخر 
ETo  نتح الكامن  -: التبخر 
Kc     معامل نمو المحصول : 

لكل مرحلة من مراحل نمو ه من التجارب الحقلية السابقة   Kcو تم قياس قيمة معامل المحصول 
( FAOوسجلت هذه القيم في جداول نشرت في منشورات عديدة , منها ورقة منظمة الاغذية والزراعة )

لفاو انه في حال وجدت بيانات محلية كان لها الاولوية في (, وقد اكدت منظمة ا56( و)24رقم )
 الاعتبار .
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 (  لمحصول زهرة الشمسkcقيم معامل المحصول ) (4) جدول
كانون 
 الثاني

تشرين  ايلول خب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط 
 الاول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 الاول

  0.58 0.68 0.84 1.02 0.49      
   :المصادر

(  نبيل ابراهيم الطيف, عصام خضير الحديثي , الري اساسياته وتطبيقاته , وزارة التعليم العالي 1)
 .224والبحث العلمي ,  جامعة بغداد , ص 

( سلام هاتم احمد الجبوري, تأثير المناخ في حساب المقنن المائي لمحصول زهرة الشمس في 2)
ستاذ , العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الراب   لسنة محافظات  الانبار , بغداد , واسط,, مجلة الا

 .77,ص 2016
تؤخذ عند  mid  Kcوالتي تأخذ عند فترة البذار و Kc iniتؤخذ غالبا لثلاث مراحل نمو هي  Kcن قيمة إ

وتؤخذ عند مرحلة الحصاد , ومن الممكن ان تأخذ قيم معامل  Kc endمنتصم الموسم واخيرا 
المحصول على اساس شهري ومن خلال البحوث والدراسات الحقلية في المناطق المختلفة . وبشكل عام 
يزداد معامل المحصول بصورة تدريجية م  تقدم مرحلة النمو حتى يصل الى اقصى قيمة له عند مرحلة 

 .(3)  حتى مرحلة اكتمال النضج والحصاد التزهير ثم يبدأ بالانخفا
من بداية اذار الى نهاية شهر تموز , ويتضح  صول زهرة الشمس في منطقة الدراسةيمتد فصل النمو لمح
( ارتفاع قيم الاستهلاك المائي لهذا المحصول نتيجة للظروف المناخية ,  التي 5من بيانات الجدول )

ح خلال فصل النمو والذي يق  اغلبه ضمن اشهر الفصل الحار من انعكس اثرها في ارتفاع قيم التبخر نت
ملم ( , وقد  819السنة , بلغ معدل الاستهلاك المائي لمحصول زهرة الشمس في منطقة الدراسة حوالي) 

ملم( في محطة البصرة 1003( , واعلى قيمة )ملم 575لموصل )تراوح ما بين اقل قيمة له في محطة ا
 الدراسة .في اقصى جنوب منطقة 
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 :للمحصولالكلية ثالثاً:   الاحتياجات المائية 
, التي تتضمن ئداً الضائعات الحقلية )الفواقد(( زاCuيقصد بالاحتياج المائي الاستهلاك المائي )

, جانبي خارج حدود الار  المزروعةالضائعات من الرشح العمودي تحت منطقة الجذور, والرشح ال
, فضلا عن كمية الماء الاضافية اللازمة لغسل الاملاح من السواقي الفرعية  داخل الحقل والرشح والتبخر

 والوصول الى حالة من التوازن الملحي في منطقة الجذور .
 %33منه للضائعات المائية ,نحو  %58الاحتياج المائي للمحاصيل الشتوية = الاستهلاك المائي + 

 ضائعات نقل . %25ضائعات حقلية 
 %40منه للضائعات المائية ,نحو  %70الاحتياج المائي للمحاصيل الصيفية = الاستهلاك المائي + 

 .(4)ضائعات نقل  %30ضائعات حقلية 
 :(5)اما الاحتياجات المائية الكلية فتحسب بالشكل التالي 

  2,5/ دونم = الاحتياج المائي)ملم(  *  3)الاحتياجات المائية الكلية( م
  :المائية لمحصول زهرة الشمسالاحتياجات  -1
وتزداد قيم الاحتياجات المائية للمحصول م  تقدم  اذار,تبدا زراعة محصول زهرة الشمس م  بداية شهر  

( 36خلال هذه الفترة , ويوضح الجدول )ر والتبخر نتح في منطقة الدراسة فصل النمو وارتفاع قيم التبخ
 ة للمحصول وكما يلي :اجات المائيالتغيرات المكانية لقيم الاحتي

ملم(  1393وصل معدل قيم الاحتياج المائي لمحصول زهرة الشمس في منطقة الدراسة الى حوالي ) -أ
ملم( في محطة  978) وتباينت هذه القيم مكانيا اذ سجلت المحطات الشمالية اقل قيمها والتي وصلت الى

 1705قيم الاحتياج المائي الى  توصلالموصل , وازدادت تدريجيا في المحطات الوسطى والجنوبية اذا 
 ملم  في محطة الناصرية والبصرة .

من قيم  %70( وهي تمثل ملم 574ائية لمحصول زهرة الشمس )بلغت قيم الضائعات الم -ب
 (. ملم 819لمائي للمحصول والبالغة )الاستهلاك ا
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خلال فصل النمو نتح الممكن )ملم(  –الاحتياجات المائية ومجامي  التبخر والتبخر  (5جدول )
 (2014-1975لمحصول زهرة الشمس وللمدة )

التبخر   المحطة
Aحو )

) 

التبخر 
نتح 

)بنمان 
- 

مونتيث
) 

الاستهلا
 ك المائي

ضائعا
ت 

 حقلية
40% 

ضائعا
ت النقل 

30% 

مجموع 
الضائعا

 %70ت 

الاحتيا
ج 

 المائي

الاحتياجا
ت الكلية 

 دونم /3م

 2445 978 403 173 230 575 776 1178 الموصل 
 2663 1065 439 188 251 626 849 1329 كركوك
 2961 1185 488 209 279 697 933 1415 بيجي
 3603 1441 594 254 339 847 1152 1840 بغداد 
 3001 1200 495 212 282 706 961 1721 الرطبة
 4202 1681 692 296 395 988 1337 2281 الحي
 3239 1296 534 229 305 762 1031 1976 النجم
 4184 1674 690 295 394 984 1331 1859 العمارة

 4262 1705 702 301 401 1002 1359 2083 الناصرية
 4263 1705 703 301 401 1003 1357 1910 البصرة

 3482 1393 574 246 328 819 1109 1759 معدل الموسم
 (47المصدر : عمل الباحث بالاعتماد على الملحق )
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دونم( وتباينت قيمها  /3م 3482الاحتياجات المائية الكلية لمحصول زهرة الشمس الى )وصل مقدار  -ت
دونم( في محطة الموصل في  /3م 2445مكانيا , اذ سجلت المحطات الشمالية قيم متدنية وصلت الى )

 دونم( في كل من /3م 4263حين ارتفعت تدريجياً بالتجاه نحو المحطات الوسطى والجنوبية لتصل الى )
 محطتي الناصرية والبصرة. 

ص ( نلاحظ اتجاه الاحتياجات المائية الى التناق2( والشكل البياني )5من خلال بيانات الجدول ) -ث
, تماشيا م  انخفا  قيم محطات الشمالية من منطقة الدراسةنحو البالاتجاه من المحطات الجنوبية 

 التبخر والتبخر نتح الممكن بنفس الاتجاه.
الاحتياج المائي ومجموع التبخر والتبخر نتح )ملم( لمحصول زهرة الشمس في محطات  (2شكل )

 (2014 -1975) الدراسة للمدة

 
 (5المصدر : عمل الباحث بالاعتماد على جدول )

 :التباين المكاني للاحتياجات المائية للمحصول: ابعاً ر 
 شهر اذار وتموز وتتميز هذه الاشهر ما بينيل الصيفية التي يمتد فصل نموها زهرة الشمس من المحاص

, نتيجة ارتفاع قيم الاشعاع الشمسي ودرجات الحرارة وسرع الرياح وتناقص بارتفاع قيم التبخر والتبخر نتح
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قيم الرطوبة النسبية خلال هذه المدة مما ينعكس تأثيره في ارتفاع قيم الاحتياجات المائية للمحصول , اذ 
( في محطة / دونم 3م 2445د تراوحت ما بين )/دونم( وق 3م 3482سة )بلغ مقدارها في منطقة الدرا

 / دونم( في محطة البصرة . 3م 4263الموصل و)
( الى وجود تباين مكاني لقيم الاحتياجات المائية لمحصول زهرة الشمس اذ تسجل 2ويشير الشكل )

جنوب بالتوافق م  تناقص قيم تتناقص تلك القيم بالاتجاه نحو اللشمالية قيم عالية نسبيا المحطات ا
( 3التبخر والتبخر نتح والتي تتأثر بالخصائص المناخية لكل منطقة من مناطق العراق وتبين الخريطة )

( وكما 2014 -1975نطقة للاحتياجات المائية لمحصول زهرة الشمس خلال مدة الدراسة )أوجود ثلاث 
 يلي :

 ( / دونم 3م 3001 -2445بين نطاق الاحتياج المائي الواطئ ) -1
يتمثل هذا النطاق بالأجزاء الشمالية من منطقة الدراسة, اذ تضمن هذا النطاق محطات الموصل وكركوك 
و بيجي والرطبة والتي تتميز بانخفا  قيم التبخر والتبخر نتح الممكن , نتيجة الاعتدال قيم العناصر 

الاحتياجات المائية لمحصول زهرة الشمس  المناخية المؤثرة المسجلة في هذه المحطات , وقد تراوحت قيم
( في محطة الرطبة الواقعة في الاجزاء دونم /3م 3001( في محطة الموصل )/دونم 3م 2445ما بين )

م( فوق مستوى سطح البحر اما مجموع  6 30.8) القريبة من المنطقة الوسطى من العراق على ارتفاع
% من مجموع الاستهلاك  70النطاق والتي تشكل  الضائعات المائية لمحصول زهرة الشمس ضمن هذا

 ملم( في محطة الرطبة .  480في محطة الموصل و) (ملم 403)  مائي فقد تراوحت ما بينال
 التوزي  المكاني لقيم الاحتياجات المائية لمحصول زهرة الشمس  (3) خريطة

 (2014-1975خلال المدة )
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 (5الجدول )المصدر : عمل الباحث بالاعتماد على 
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 / دونم  3م 3603-3002نطاق الاحتياج المائي المتوسط  -2
يشغل هذا النطاق الاجزاء الوسطى من العراق ويتمثل بمحطات بغداد النجم والتي بلغ مقدار الاحتياجات 

.  يتميز هذا النطاق للتبخر ( ولكل منها على التواليم/ دون 3م 3239/ دونم( ,)  3م 3603) المائية فيها
( ملم 504) والتبخر نتح الممكن اما مجموع الضائعات المائية لمحصول زهرة الشمس فقد تراوح ما بين

 ملم( في محطة بغداد . 593في محطة النجم و)
 / دونم  3م 4263 – 3604نطاق الاحتياج المائي العالي  -3

المحطات الواقعة  تصل اعلى قيم الاحتياجات المائية لمحصول زهرة الشمس ضمن هذا النطاق وذلك لان
ضمن هذا الاقليم تسجل اعلى قيم التبخر والتبخر نتح الممكن في منطقة الدراسة نتيجة القيم المرتفعة 
للإشعاع الشمسي ودرجات الحرارة وسرعة الرياح فضلا انخفا  قيم الرطوبة النسبية في هذا النطاق ما 

ن جهة الخليج العربي . وبشكل عام تتراوح عدا محطة البصرة التي تتعر  الى هبوب رياح دافئة رطبة م
/  3م 4263( في محطة العمارة )/ دونم 3م 4184قيم الاحتياجات المائية ضمن هذا النطاق ما بين )

/ دونم( في كل من  3م 4262/ دونم( ,)  3م 4202) دونم( في محطة البصرة في حين تصل الى
ملم ( في محطة  690فقد تراوحت قيمتها ما بين)  محطتي الحي والناصرية اما مجموع الضائعات المائية

 ( في محطة البصرة .ملم 703العمارة و)
                                         :علاقات الارتباط خامساً:

, دمة لقياس العلاقة بين المتغيراتبأنه الوسيلة الاحصائية المستخ) correlationيعرف الارتباط 
لتحديد طبيعتها , وفيما اذ كانت ذات دلالة احصائية ام انها ناتجة عن عامل الصدفة واختبارها احصائيا 

 ( ويمكن تصنيف طبيعة العلاقة بين اي متغيرين الى علاقة طردية واخرى سالبة.
, فقد استعان الباحث الاحتياجات المائيةمكن و ولفر  توضيح العلاقة ما بين كمية التبخر نتح الم

لإيجاد معامل الارتباط البسيط )بيرسون( والذي يستخدم م  المتغيرات  spss23ي بالبرنامج الاحصائ
( , فاذا كانت r > -1+> 1( اي )1-( و)1( ما بين )+rالكمية , وتتراوح قيم معامل الارتباط بيرسون )
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 ( اكثر من صفر اي موجبة فأن العلاقة بين المتغيرين طردية اما اذا كانت سالبة اي اقل منrقيمة )
 الصفر فأن العلاقة عكسية , وتوصم قوة العلاقة كما موضح في الشكل التالي: 

 تصنيف نوع العلاقة وقوة الارتباط بين المتغيرين (3شكل )

 
المصدر : محمد ازهر السماك ,علي عباس العزاوي , البحث الجغرافي بين المنهجية التخصصية 

( ,دار اليازوري العلمية للنشر والتوزي  ,عمان GIS) والاساليب الكمية وتقنيات المعلوماتية المعاصرة
 .244,ص2011,

ويمكن معرفة كون العلاقة بين المتغيرين خطية اي ذات دلالة احصائية وليس ناتجة عن عامل الصدفة 
-n( الجدولية عند درجة حرية )t( المحسوبة م  قيمة)t( ,اذ تقارن قيمة )t-testوذلك باستخدام اختبار )

k )( وبمستوى المعنوية المطلوب ,فاذا كانتt( المحسوبة اكبر من )t الجدولية, ترفض الفرضية )
( tالصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تشير الى وجود علاقة بين المتغيرين , اما اذا ظهرت قيمة)

عليه ترفض ( الجدولية , فذلك يؤشر الى عدم وجود علاقة خطية بين المتغيرين و tالمحسوبة اقل من )
الفرضية البديلة وتقبل الفرضية الصفرية التي تشير الى عدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين 
المتغيرين , وعند استخدام البرامج الاحصائية يمكن معرفة الدلالة الاحصائية للعلاقة بيت المتغيرين وذلك 

ة بين المتغيرين تكون علاقة خطية ومعنوية ( فالعلاق0.050( فاذا كانت اقل من )sigمن خلال قيمة )
( فان العلاقة غير خطية وليست ذات دلالة 0.050وذات دلالة احصائية اما اذ كانت اكثر من )

 احصائية , اي لا توجد علاقة بين المتغيرين.
النتح الممكن  -( وجود علاقة ارتباط طردية قوية بين التبخر4( والشكل )6وتظهر بيانات الجدول )

( tمن قيم ) أكبر( الحسابية tالاحتياجات المائية لمحصول زهرة الشمس في المحطات كافة وظهرت قيم )و 
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الجدولية مما يشير الى وجود دلالة احصائية معنوية وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية 
ية لمحصول زهرة ياجات المائالنتح الممكن والاحت -البديلة التي تشير الى وجود علاقة بين التبخر

النتح الممكن في احتياج المحصول  -. كما يظهر معامل التحديد نسبة التأثير الذي يحدثه التبخرالشمس
 ( . %99.8  -  %98ليتراوح بين ) من المياه

 نتح الممكن والاحتياجات المائية لمحصول زهرة الشمس  -العلاقة بين التبخر (6) جدول
 (2014 -1975للمدة )

 المعنوية2R (P)معامل التحديد  (Tالحسابية ) (rالارتباط ) المحطات
 0.000 0.990 61.34 0.995 الموصل
 0.000 0.984 48.34 0.992 كركوك
 0.000 0.998 137.7 0.999 بيجي
 0.000 0.988 55.94 0.994 بغداد
 0.000 0.994 79.34 0.997 الرطبة
 0.000 0.986 51.73 0.993 الحي
 0.000 0.990 61.34 0.995 النجم
 0.000 0.980 43.15 0.990 العمارة
 0.000 0.986 51.73 0.993 الناصرية
 0.000 0.994 79.34 0.997 البصرة

 2.02( = 38( ودرجة حرية )5( الجدولية عند مستوى دلالة )%tقيمة )
 المصدر:

 (4شكل ) spss23( وباستخدام البرنامج الاحصائي 29-20(,)47عمل الباحث بالاعتماد الملاحق )
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 الاستنتاجات:
نتح الممكن في منطقة الدراسة قد بلغ مقداره السنوي  –بينت الدراسة ان المعدل السنوي لقيم التبخر  -1
, وبشكل عام تتناقص قيم التبخر الدراسة ملم( الا ان هذا المعدل قد تباين مكانيا بين اجزاء منطقة2000)
نتح  -نتح الممكن السنوي بالاتجاه من الجنوب الى الشمال نتيجة لتغير قيم العوامل المؤثرة في التبخر –

, فضلا عن تأثير الموق  الجغرافي والفلكي واختلاف زاوية سقوط الاشعاع الشمسي وارتفاع المحطة 
 وغيرها من العوامل المؤثرة.

نتح الممكن في منطقة الدراسة فصلياً , اذ سجلت اشهر الفصل الحار اعلى قيم  –ت قيم التبخر تباين -2
% من مجموع التبخر السنوي ,  82ملم( وهي تمثل  1634نتح الممكن , والتي وصلت الى ) –التبخر 

من مجموع  %18ملم( وهي تمثل  367في حين تناقصت بشكل كبير خلال الفصل البارد لتصل الى )
 التبخر السنوي في منطقة الدراسة .

مونتيث )الفاو( في محطات  –وفق معادلة بنمان نتح الممكن المحسوب  –يم التبخر تباينت ق -3
اعلى معدل سنوي لقيم التبخر نتح  1990( , اذ سجل عام 2014-1975الدراسة خلال مدة الدراسة )

وهو اعلى من المعدل السنوي العام  ملم( 2245المحسوب في منطقة الدراسة ,اذ وصل مقداره الى  )
%, في حين كان  12,1ملم( وبنسبة انحراف وصلت الى  242ملم( , وبانحراف بلغ ) 2000والبالغ )

ملم( وهو اقل من  1884نتح , اذ وصل مقداره الى ) –اقل السنوات في معدل التبخر  2009عام 
 .  %6اف وصلت الى ( وبنسبة انحر ملم 120سنوي العام بانحراف بلغ )المعدل ال

ملم( , وقد  819) بلغ معدل الاستهلاك المائي لمحصول زهرة الشمس في منطقة الدراسة حوالي -4
ملم( في محطة البصرة 1003( , واعلى قيمة )ملم 575قيمة له في محطة الموصل )تراوح ما بين اقل 

 في اقصى جنوب منطقة الدراسة .
ملم(  1393رة الشمس في منطقة الدراسة الى حوالي )وصل معدل قيم الاحتياج المائي لمحصول زه -5

ملم( في محطة  978) وتباينت هذه القيم مكانيا اذ سجلت المحطات الشمالية اقل قيمها والتي وصلت الى
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 1705الموصل , وازدادت تدريجيا في المحطات الوسطى والجنوبية اذا وصلت قيم الاحتياج المائي الى 
 بصرة .ملم  في محطة الناصرية وال

من قيم الاستهلاك  %70( وهي تمثل ملم 574ائية لمحصول زهرة الشمس )بلغت قيم الضائعات الم -6
 (. ملم 819لمائي للمحصول والبالغة )ا
دونم( وتباينت قيمها  /3م 3482وصل مقدار الاحتياجات المائية الكلية لمحصول زهرة الشمس الى ) -7

دونم( في محطة الموصل في  /3م 2445نية وصلت الى )مكانيا , اذ سجلت المحطات الشمالية قيم متد
دونم( في كل من  /3م 4263حين ارتفعت تدريجياً بالتجاه نحو المحطات الوسطى والجنوبية لتصل الى )

 محطتي الناصرية والبصرة. 
نحو المحطات ص بالاتجاه من المحطات الجنوبية نلاحظ اتجاه الاحتياجات المائية الى التناق -8

 من منطقة الدراسة , تماشيا م  انخفا  قيم التبخر والتبخر نتح الممكن بنفس الاتجاه.الشمالية 
النتح الممكن والاحتياجات المائية  -وتظهر الدراسة وجود علاقة ارتباط طردية قوية بين التبخر -9

ير الى ( الجدولية مما يشt( الحسابية اكبر من قيم )tلمحصول زهرة الشمس في المحطات كافة وظهرت قيم )
. كما ياجات المائية لمحصول زهرة الشمسالنتح الممكن والاحت -وجود علاقة احصائية معنوية بين التبخر

النتح الممكن في احتياج المحصول من المياه ليتراوح  -يظهر معامل التحديد نسبة التأثير الذي يحدثه التبخر
 ( . %99.8  -  %98بين )

 التوصيات :
المناخية والزراعية والحرص على استمرارية ودقة القياسات للعناصر  الاهتمام بمحطات الرصد -1

والظواهر المناخية المختلفة , الامر الذي يساعد على توفير البيانات الدقيقة للعاملين والباحثين في مجالي 
 الزراعة والري .
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الدولة في الوقت ان يكون ترشيد استهلاك مياه الري من اهم الاولويات الاستراتيجية التي تهتم بها  -2
الحاضر والمستقبل , نظراً لما يتعر  له العراق من تناقص في موارده المائية لأسباب مناخية , فضلًا 

 عن سياسات دول الجوار , كذلك سوء الادارة للموارد المائية المتاحة. 
علقة اجراء الدراسات العلمية الكفيلة بتطوير اساليب وطرائق الري ,الى جانب الدراسات المت -3

بالاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية المختلفة , وايصال نتائج هذه الدراسات الى اصحاب القرار 
 العاملين في قطاع الزراعة والري.

تقنين مياه الري بالطريقة التي تراعي جمي  العوامل المؤثرة ,ومنها التبخر ,لتوفير المياه , وزيادة  -4
التملح والحفاظ على خصوبتها ,ووقاية المحاصيل الزراعية من الامرا  الانتاج , ووقاية التربة من 

 المحبة للرطوبة العالية ,فضلًا عن توفير الطاقة والعمالة.
تحسين شبكات الري من خلال تبطين قنوات النقل , واستخدام الانابيب في نقل مياه الري , لتقليل  -5

 من مجموع الاحتياجات المائية. (%30-25ة بين )ضائعات النقل التي تتراوح نسبتها في منطقة الدراس
الحفاظ على المياه من خلال التزامهم بكمية  بأهميةالعمل على توعية المزارعين والفلاحين ,وتعريفهم  -6

 الاحتياج المائي للمحصول على وفق الظروف المناخية ,ونوع المحصول ومرحلة نموه. 
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 أثر أسلوب الموازنة التعاقدية على الأداء المالي للجامعات
 دراسة حالة/ جامعة الكوفة

 أ.م.د. عقيل حمزة الحسناوي 
 الباحث ليث مالك راضي
 كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة الكوفة

 :المقدمة
دول العالم إلى تطوير واقعها الاقتصادي والاجتماعي والخدمي من خلال تحقيق جملة من تسعى أغلب 

الإصلاحات والتحسينات في انظمتها المالية والمحاسبية والإدارية المعتمدة وبالشكل الذي تواكب فيه 
بالأخص التطورات المستمرة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. في الوقت ذاته حكومات بعض الدول 

الدول النامية تعاني من انتقادات عديدة نتيجة لسوء ادارتها في توزيع موارد البلد في برامج وخدمات تعود 
 .بالنفع على الشعب بصورة عادلة ومناسبة

وعلى الصعيد ذاته يعاني العراق ومنذ عقود من الزمن من سوء اداء ادارة حكوماته المتعاقبة في توزيع 
الثروات وعملية ترشيد الإنفاق وتحقيق التنمية الاقتصادية بالرغم من توفر كافة الموارد المالية والبشرية. 

العقبات ية العراقية واحد من أكثر إعداد الموازنة التقليدية المعتمد في الوحدات الحكوم أسلوبويعد 
سهم الانتقادات منذ فترة طويلة لقصورها الكبير في توفير المقومات الكفيلة أوالمشاكل التي توجه لها 

الأموال المخصص لها وانجاز الأنشطة  إنفاقلتقويم الأداء الحكومي والتحقق من الكفاءة والفاعلية في 
 والبرامج المخطط لها.

وحساسية هذا الموضوع خصوصا في ضوء الازمات المالية والاقتصادية والسياسية التي ونظرا لأهمية 
يمرُ بها البلد خلال العقود الاخيرة من الزمن ولوقتنا الحاضر فقد جاءت هذه الدراسة لدراسة وتحليل 

ة خاصة إعداد الموازنة العامة للوحدات الحكومية بصورة عامة وللجامعات العراقية بصور  أسلوبوتقويم 
 مواقع الضعف والمشاكل التي تعاني منها والاثار المترتبة عليها. أبرزوالوقوف على 
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  :منهجية البحث الأول:المبحث 
 :مشكلة البحث 1-1

يعد الأسلوب التقليدي المعتمد في إعداد الموازنات في مؤسسات التعليم العالي في العراق يعاني من عدة 
الكفوء الذي يناسبها، ومن هذه المشاكل هو عدم اعطاء اهمية  مشاكل في عدم تخصيص الاموال بالشكل

للبنود التي تخص البحث العلمي، إذ إن أغلب الجامعات تفتقر إلى المختبرات العلمية الحديثة وعدم 
 مواكبتها إلى التطورات التي تحصل في أغلب جامعات العالم.

الموازنة التقليدية المتبع في مؤسسات التعليم  أسلوببناءً على ما تقدم يمكن بيان مشكلة البحث في "عجز 
العالي في العراق عن مواكبة التطورات الحاصلة في أغلب الجامعات العالمية وعدم قدرتها في ترشيد 

 ".لانفاق وتقويم الأداء المالي لهاا

 :البحث هميةأ  1-2
الموازنة التعاقدية في ترشيد الإنفاق العام  أسلوبتأتي اهمية هذه الدراسة نتيجة الدور الرئيسي الذي يلعبه 

وتقويم الأداء المالي في مؤسسات التعليم العالي في العراق. فضلًا عن مدى قدرة تلك المؤسسات لتحقيق 
عد هذه الدراسة اضافة جديدة في مجال المحاسبة اذ تُ الِاستِقلال المالي في ظل التطورات الحاصلة. 

والذي يلعب دورا كبيرا خصوصا في  الموازنة التعاقدية أسلوباً وهو جديد باأسلو الحكومية لكونها تتضمن 
تبرز ايضا اهمية و  ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة وضرورة توفير الموارد المالية لها.

 الموازنة التعاقدية أسلوبوالمهنيين في دراسة مدى امكانية تطبيق  الأكاديميينهذه الدراسة من نظر 
خصوصا في ضوء بعض الاصوات الداعية إلى الِاستِقلال الاداري والمالي لمؤسسات التعليم العالي في 

التقليدي المتبع في تلك المؤسسات يفتقر إلى عملية التخطيط العلمي مما  الأسلوبالعراق، ذلك كون 
 ينعكس سلبا على التخطيط للمستقبل وتقويم الأداء المالي لها.

 :الدراسة هـدافأ  1-3
 تية :الآتحقيق الاهداف تهدف هذه الدراسة إلى 
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 أسلوبالتقليدي القديم إلى  الأسلوبتهدف هذه الدراسة إلى التحول في إعداد الموازنة العامة من  -1
الأمثل والذي سيساعد على ترشيد الانفاق من خلال تحقيق الرقابة المالية  الأسلوب الموازنة التعاقدية كونه

 والادارية على أداء المؤسسات التعليم العالي في العراق.
تهدف هذه الدراسة إلى عرض وتحليل أهم مؤشرات الأداء المالي التي يمكن أن تعتمد أساس لتقويم  -2

فضلا عن بيان  الموازنة التقليدية. وأسلوبالموازنة التعاقدية  لأسلوبالأداء المالي للجامعات العراقية وفقاً 
 تأثير تطبيق الموازنة التعاقدية على مستوى الأداء المالي لتلك الجامعات العراقية.

 :فرضية البحث 4 -1
ان تطبيق الموازنة التعاقدية بشكل مناسب في الدراسة بفرضية اساسية مفادها " يمكن صياغة مشكلة

الجامعات العراقية يساعد على ترشيد الانفاق وتعزيز الأداء المالي بالشكل الجيد مما يحقق الرقابة المالية 
 ".للمؤسسات التعليمية في العراقوالادارية على الانفاق العام 

 :امكانية تطبيق الموازنة التعاقدية :المبحث الثاني
 :اهية الموازنة التعاقديةم 2-1

ففي بريطانيا الافكار المؤثرة في عدد من الدول، منذ فترة ليس بالطويلة كانت فكرة الموازنة التعاقدية من 
شكل عقد للأداء. وفي نيوزلندا وبعد لية مبادرة لتطوير الموازنة على على سبيل المثال وضعت الإدارة الما

كانت اول محاولة جدية لغرض التعاقد على الموازنة، وفي عام ، 1989انون المالية العامة لعام صدور ق
 وصفت وزارة المالية النيوزلندية النظام على النحو التالي : 1996

، اذ يجب ان يتم تحديد المخرجات التي ينبغي ان اساسية لنظام ادارة القطاع العام"ان فكرة التعاقد هي 
راء التنفيذيين بوضوح مع وصف السلع والخدمات التي يتعين انتاجها وبما في ذلك المعلومات يقدمها المد

المتعلقة بالجودة والكمية والتكلفة والوقت ومكان التسليم....... ، وان اتفاقات الشراء بين الوزرات 
 ,Robinson)والادارات لغرض تحديد المخرجات تكون مماثلة لأحكام وشروط عقود القطاع الخاص" 
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ولذلك فأن النظام النيوزلندي يعد على انه النموذج الاصلي للموازنة التعاقدية. وقد  . (75-76: 2000
 .الاخيرة الآونةاكتسبت الموازنة التعاقدية النيوزلندية نمواً دولياً متزايداً في 

ات الاجهزة الحكومية و والجهويوضح سلوم والمهايني بان الموازنة التعاقدية هي علاقة تعاقدية تكون بين 
او امر معين على ان يتم قياسه كمياً مقابل مبلغ تدفعه الحكومة قبل وبعد  التنفيذية من اجل تنفيذ مشروع

واثناء تنفيذ المشروع لكي تحصل على تنفيذ المشروع بالوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة بشرط على ان 
 . (20: 2007لمهايني،يتم تحقيق الاهداف المخطط لها )سلوم و ا

ان هناك العديد من الدول تعتمد على هذا النوع من الاساليب في إعداد الموازنات سواء أكان على صعيد 
الدول ككل أم على صعيد الولايات والتنظيمات الحكومية الاخرى. فمثلا تقوم مدينة نيويورك في الولايات 

اجل تحديد النفقات المتعلقة بالخدمات التعاقدية التي تعرف  المتحدة الامريكية بإعداد الموازنة التعاقدية من
بانها اية خدمات فنية واستشارية او شخصية تقدم للمدينة عن طريق العقد وليس الخدمات الشخصية التي 

. ولذلك فأن (The Council of the City of New York, 2017 :6 )تدخل ضمن موازنة النفقات 
الثاني يتم  وازنة التعاقدية كل ستة اشهر اي مرتين في السنة المالية.  وفي كانون الادارة تقوم بإعداد الم

 . إلى مجلس الموازنة التنفيذية وفي نهاية شهر نيسان يتم تقديمهاإعدادها مع تقديرات القسم. 
ومما سبق ذكره يمكن تلخيص عدد من الخصائص التي تميز الموازنة التعاقدية عن غيرها من الموازنات 

 العامة الاخرى وكما يلي:

تعمل الموازنة التعاقدية على خلق علاقة قائمة على التعاقد بين الجهات التشريعية والجهات التنفيذية  -1
 من اجل تنفيذ مشروع او خدمة معينة.

تقوم بتحويل العلاقة بين الحكومة والجهة المنفذة لمشروع معين من علاقة التمويل النقدي إلى علاقة  -2
 ونتائجها. بالتزاماتهاتجارية قائمة على عملية البيع والشراء 
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الموازنة التعاقدية الخدمات المرغوب في تقديمها للمواطنين خلال السنة المالية القادمة  أسلوبيحدد  -3
اقصة تقوم على روح التنافس بين الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص من اجل تنفيذ تلك على شكل من

 الخدمات مقابل اسعار متفق عليها بموجب العقد .
من الموازنات على توفير امكانية لقياس المخرجات وتقويمها من ناحية الكفاءة  الأسلوبيساعد هذا  -4

 والفاعلية .
على التكلفة والوقت كعنصرين مهمين ضمن حسابات  مهم وكبيرتعتمد الموازنة التعاقدية وبشكل  -5

 الموازنة العامة لكونها تعمل على ترشيد الانفاق العام.
 :المبادئ الاساسية للموازنة التعاقدية 2-2

الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظات وكل الموازنة التعاقدية فأن وزارات  لأسلوبوفقاً 
 التقسيمات الفرعية الاخرى تقوم بالإنفاق العام وفقاً للمبادئ الاساسية التالية:

التنافس والعلنية: وهي تستوجب ان تكون إجراءات التعاقد تنافسية وتامة وعادلة وعلنية إلى اقصى حد  -1
ممكن. اذ ينبغي ان تتضمن الاعلان عن الدعوات بشكل كافٍ وشفاف وضمن جداول زمنية محددة 

وسة. كما ينبغي الالتزام بالموضوعية في معايير تقويم العطاءات والعلنية في فتح العطاءات. ومدر 
واستناداً لذلك يمنع وضع شروط للاشتراك والحد من التنافس دون مبررات تتعلق بجودة العمل المطلوب 

ان تكون مدة  والغاية المنشودة منه. كما يجب اعتماد المناقصة العامة كلما كان ذلك ممكناً، ويجب
الإعلان كافية لقيام الشركات والافراد بالاطلاع على شروط المناقصة وتهيئة عطاءاتهم على هذا 

 الأساس.
عايير الدولية للشفافية والتي  الشفافية ومنع تضارب المصالح: يمكن الاعتماد في هذا المبدأ على الم -2
ضوئها ينبغي ان يتم الإبلاغ والإفصاح ونشر التقارير عن التعاقدات الحكومية بصورةٍ شفافة وعبر  يف

القنوات العامة. كما ويجب ان تتسم إجراءات التعاقد بالأمانة والحيادية واخلاقيات المهنة والابتعاد عن 
 منازعات المصالح الشخصية والتي يمكن حدها من خلال ما يلي:
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 ة فائدة او مصلحة مشتركة للموظف والمسؤول الحكومي من المقاول المرتبط مع الدولة عدم وجود أي
 بعقد عام.

  عدم ارتباط موظفي الحكومة والمسؤولين فيها بأية علاقة أو تبعية مع مكاتب ومؤسسات مستفيدة من
 (.2014:12تنفيذ العقود الحكومية في العراق،  )دليلتنفيذ العقد من قبل المتعاقد معه 

جية واهداف تحدد دور كل شريك الالتزام والتعهد: وهو ان يتم انجاز وتنفيذ القرارات التنموية وفقا لمنه -3
 بالدور المحدد له مسبقاً. بالالتزامظل مناخ اداري فعال يتعهد كل طرف فيه في 
العام إلى : غالبا ما يستمر تنفيذ المشروعات بين الحكومة والقطاع الخاص او القطاع الاستمرارية -4

فترات طويلة وخلال هذه المدة من المحتمل ان تتغير سياسيات الدولة مما قد يؤدي بدوره إلى الغاء عقود 
المشاريع مع الجهة المنفذة، لذلك ينبغي الاخذ بنظر الاعتبار المدة الزمنية الملائمة عند تنفيذ المشروع ، 

قوى السوق التي تحكم عملية التعاقد )إدارة كما يجب تحديد الاطار العام ومنهجية الادارة في ظل 
 .(9: 2010الدراسات الاقتصادية والمالية ، 

 :الشروط الاساسية لإعداد العقد 2-3
للمشاريع المالية الخاصة بالوزارات والوحدات  أليةان عملية التعاقد هي عبارة عن  Loevinsohnيرى 

ول على خدمات ذات كمية ونوعية محددة بناءً الحكومية وشركات التامين ومشاريع التطور لغرض الحص
 ,Loevinsohnعلى اهداف معينة وبسعر ثابت وبفترة زمنية محددة ويتم تحديد ذلك بموجب العقد )

  Robinson كما حددهما(. أن عملية التعاقد للمشاريع التنفيذية تعتمد على الشروط التالية 2008,10
 : (Robinson, 2000 :81) وهي

 التي يتعين تسليمها.السلع والخدمات  (outcomes)ان يتم تحديد المواصفات الدقيقة للنواتج  -1
تحديد الاسعار مقدما لتلك النواتج. فمن اجل زيادة الكفاءة يجب ان تعكس هذه الاسعار تكلفة الانتاج  -2

 الفعال وليس كلفة الانتاج السائدة.
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في الوفاء )الجهات المتعاقد معها(  ق الوكالةوجود جزاءات مالية يمكن تطبيقها في حالة اخفا -3
 بمتطلبات عقد الشراء او عقد العمل المطلوب انجازه.

على الوكالات في عملية الشراء. وان  أكثرفكلما زاد مدى تلبية تلك المتطلبات الثلاثة كان هناك ضغط 
 قد تم الوفاء بها ام لا. تحقيق ذلك سوف يساعد على التحقق في نهاية كل سنة مالية من ان عقود الشراء

 ( :(Loevinsohn, 2008:18اما التعاقد المبني على الأداء فيعتمد على الشروط التالية 
ان تكون هناك سلسلة واضحة من الاهداف والمؤشرات التي يمكن من خلالها قياس أداء الجهة  -1

 المنفذة للخدمة .
 غرض تقديم الخدمة المحددة بنجاح .جمع البيانات عن مؤشرات الأداء للجهات المتعاقد معها ل -2
نتيجة الأداء للعقد المبرم تحدد طبيعة الاثار التي تترتب على نوعية العمل المنجز من قبل الاطراف  -3

 لهم او فرض عقوبات عليهم. مكافآتالمتعاقد معهم اما من خلال تقديم 
 :متطلبات تطبيق الموازنة التعاقدية 2-4

هدافها والمحاسبية والقانونية بعضها مع البعض الاخر وتعمل سوية لتحقيق ا تتداخل الانظمة المالية 
س بالمحصلة على مستوى الاقتصاد العام للدولة وطبيعة الأداء الحكومي العامة والخاصة والتي تنعك

الاساسية التي تنطلق منها اغلب  ةخلال فترة معينة. ولأن الموازنة العامة للدولة هي الخطة والركيز 
والاستثمارية على مستوى الدولة والوحدات الحكومية المختلفة، لذلك تتطلب عملية  ةالتشغيليالعمليات 
الموازنة العامة ان يرافقها مجموعة من التحسينات والمقومات الاخرى التي تضمن نجاح  أسلوبتحديث 

المتطلبات الضرورية لتطبيق الموازنة يما يلي اهم المقومات و بيقها. وفعمل الموازنة الحديثة المقترح تط
 التعاقدية.

 توفير نظام محاسبة التكاليف لإعداد وتقويم المشروع -1
ان عملية وضع التخصيصات في الموازنة تستوجب وجود دراسة كاملة وأن تتضمن فيها محاسبة 
التكاليف لما لها من فائدة في تقويم الأداء واحالة المشروع إلى التنفيذ ومنع الهدر في المال وترشيد 
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قدية يعود إلى اسباب لتعاالانفاق في الوحدات الحكومية وان استخدام محاسبة التكاليف في إعداد الموازنة ا
 ( :37: 2015جدوع ، عديدة )

القطاع العام او التعاقد عليها والمقدمة من قبل  تساعد على تحديد سعر السلعة او الخدمة التي يتم -أ
 القطاع الخاص إلى الوحدات الحكومية .

الجودة والتكلفة ، واتخاذ قرار بشأن بشأن إحالة المشاريع إلى التنفيذتسهل من عملية اتخاذ القرار  -ب
 التي يتم تحديدها من قبل الجهة المستفيدة .

 تستخدم في تحديد الانحرافات السلبية والايجابية للمشروع عندما يتم تقويم الأداء . -ت
تساعد على تحديد المشاريع التي تستطيع الوحدات الحكومية او الدولة ان تقوم بتنفيذها دون الحاجة  -ث

 اخرى.إلى مشاريع مع جهات 
 :استخدام اساس الاستحقاق بدلا من الاساس النقدي -2

يساعد النظام المحاسبي المستخدم في الوحدات الحكومية القائمة على اساس الاستحقاق متخذي القرار 
دقة وتفصيلا عن الأداء المالي للوحدات الحكومية وبشكل يمكن من خلاله  أكثرالحصول على معلومات 

يلائم تحقيق الاهداف  دارية وترشيد عملية اتخاذ القرارات الحكومية وبشكلمن تحقيق الرقابة المالية والا
في عملية إعداد الموازنة يساعد على تحديد كلفة الخدمة المقدمة من  الأسلوبأن استخدام هذا المرجوة. و 

دمة قبل الوحدة بشكل دقيق وموثوق منه لأنه يعبر عن الكلفة الفعلية المرتبطة بالأداء او اكتمال الخ
ج التي تقدمها إلى البرام استنادا. ومن ناحية الايرادات يتم تحصيلها دمة وليس في نهاية السنة الماليةالمق

وان قياس كفاءة أداء تلك البرامج تكون من خلال مقابلة إيراداتها المتحققة خلال تلك الوحدة الحكومية، 
فعت او نجاز تلك البرامج سواء ديتم انفاقها لإعدمها بالكلف التي الفترة وبغض النظر عند استلامها من 

 (.86-85: 2006غنام ،بقيت مستحقة على الوحدة )
في اعطائها قاق سوف يساعد الوحدات الحكومية وأن عملية التحول من الاساس النقدي إلى اساس الاستح

بالمصروفات صورة واضحة عن حساباتها المالية بشكل دقيق من خلال تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات 
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بغض النظر عن التحصيل او السداد، مما يساعد الجهات الحكومية والجهات الرقابية في تقويم أداء تلك 
الوحدات الحكومية بصورة مستقلة وإجراء المقارنات الضرورية بين السنوات المختلفة او بينها وبين 

 (.123: 2005الوحدات الحكومية الاخرى )الخاقاني، 
 :للأداءوضع مقاييس  -3

يستخدم مصطلح مقاييس الأداء للإشارة إلى نظام القياس، والذي يتضمن القواعد التي تجري على أساسها 
تقويم أداء كل برنامج من برامج الموازنة والأنشطة المتعلقة بها وفقاً طبيعة ونوع كل منها. وعند وضع 

الكمية المالية وغير المالية التي تقوم بها مقاييس الأداء يستلزم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد المقاييس 
مدخلات البرنامج ومخرجاته وتقسيماته الفرعية بما يفيد في تقويم الأداء ومن أبرز هذه المقاييس )سلمان 

 (:496-495: 2016وياسين ، 
مقاييس رئيسية: وهي المقاييس التي تقيس النتائج النهائية بشكل إجمالي على مستوى كل برنامج  -

ومتابعة اتجاه تطورها مقارنة بالسنة السابقة. وتتناول هذه المقاييس قياس نسبة تحقيق الأهداف والتطور 
على زيادة قدرتها في تحديد فاعلية وكفاءة وتساعد مقاييس الأداء الوحدات   في مستوى الخدمات المقدمة.

 تحسين المساءلة عن أداء البرنامج.الخدمات المقدمة و 
ة: وهي مقاييس تقوم على التحليل والقياس الكمي على مستوى الأنشطة الرئيسة والفرعية مقاييس تحليلي -

 داخل البرنامج الواحد.
وعند تصميم مقاييس الأداء ينبغي مراعاة أموراً عدة منها ارتباط المقاييس بالهدف الأساسي للبرنامج لكي 

جميع أوجه النشاط وبشكل يتناسب تصبح معبرة عن مدى تحقيق الهدف، وأن تكون المقاييس شاملة ل
وأهمية الأنشطة ومقدار اسهامها في انجاز البرنامج ككل وبشكل يمكن من تكوين رأياً واضحاً عن مدى 
انجاز الأهداف المحددة لكل برنامج. كما وتجدر الإشارة ايضا إلى أن اعتماد المقاييس المناسبة يتطلب 

ات إحصائية شاملة مبوبة بطريقة تسمح بقياس الانجاز الفعلي بناء قاعدة بيانات محاسبية ومعلوم ابتداء
 للبرنامج والأنشطة المنضوية ضمنه.
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تحويل العلاقة بين الحكومة والوحدات التابعة لها من علاقة تمويل إلى علاقة تجارية )اِستِقلال  -4
 الوحدات(

، وخصوصا ينتج عنه ضغط على الانفاق العام ان قيام الحكومة في تمول الوحدات الحكومية جميعا
، لذا اتجهت يد في العجز المتراكم على الدولةالوحدات غير الهادفة للربح والتي قد يتسبب تمويلها تزا

 .ى العمل على اِستِقلالية وحداتهااغلب الحكومات إل
التنافس مع ل في مناقصات و عام من خلال الدخو وقد وفرت الموازنة التعاقدية فرصاً مهمة وكبيرة للقطاع ال

القطاع الخاص والفوز بتنفيذ بعضاً من المشاريع الكبيرة المطروحة من قبل الدولة من اجل تقديم الخدمات 
على اساس سعر يكون محدد بموجب العقد. وبذلك تحولت العلاقة بين الحكومة والوحدات الحكومية 

: 2015ة وتنافسية قائمة على البيع والشراء )جدوع ، التابعة لها من علاقة تمويل نقدية إلى علاقة تجاري
 إذا(. كما ان الموازنة التعاقدية اعطت فرصة للوحدات الحكومية ان يكون تمويلها ذاتيا في المستقبل 41

 ما حققت هذه الوحدات ارباحا تستطيع من خلالها تطوير مشاريعها وان تكون ذات قوة منافسة في السوق.
الموازنة التعاقدية في الوحدات الحكومية المستقلة يساعد على  أسلوببأن تطبيق ومما سبق يتضح لنا 

تخفيف الضغط على الانفاق العام وتوفير فرص للوحدات الحكومية في التطور وتحقيق الارباح وقد 
 خطوات الاساسية لإعداد الموازنةوان الالحكومي لها. تتجاوز الايرادات في بعض الوحدات مقدار التمويل 

 (:41التعاقدية في الوحدات الحكومية هي كما يلي )مصدر سابق: 
 تحديد البرامج الاساسية التي ترغب الوحدة في تنفيذها لغرض تحقيق اهدافها. -1
تطوير النظام المحاسبي والمالي باستخدام اساس الاستحقاق للقياس المالي، بحيث يمكن حصر  -2

 الاموال.ع لغرض تقويم الأداء وترشيد استخدام التكاليف المختلفة للبرامج والانشطة والمشاري
 احتساب كلفة كل برنامج بعد استخدام اساس الاستحقاق . -3
 تحديد الاسعار التنافسية في السوق المحلي . -4
 تحديد اسعار البرامج التي سوف يتم التعاقد عليها مع الدولة . -5
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 إعداد هيكل الموازنة التعاقدية . -6
 :الموازنة التعاقدية على مستوى الأداء الماليتأثير تطبيق  :المبحث الثالث

 :نبذه تعريفية عن جامعة الكوفة 3-1
ناتها ان جامعة الكوفة هي صرح فكري وعرفي قادر على صياغة الاطر العلمية المستقبلية بأشكالها ومكو 

، لاستثمار التراث الاسلامي الكبير الذي تمتاز به مدينة النجف الاشرف، كافة في ضوء حاجات المجتمع
اذ تعد فكرة تأسيس  اكاديمي.والمعبر عن الامتداد العميق لأرث مدرسة الكوفة واظهارها بمظهر علمي 

م حين تصدى نخبة من رجال العلم والثقافة والادب لهذا المشروع العلمي 1946جامعة الكوفة الى عام 
افي ولأسباب سياسية وادارية عديدة لم يرى النور هذا المشروع  وبعد ذلك قامت جمعية منتدى النشر والثق

م لتكون النواة الاولى لجامعة الكوفة ، وفي عام 1958في النجف بتبني فكرة تأسيس كلية الفقه عام 
نواتها الاولى  م اسس مجلس التخطيط العلمي ليتبنى موضوع انشاء جامعة الكوفة وقرر ان تكون 1968

استحداث لكلية الطب  1977كلية الزراعة إلا ان هذا المشروع الاخير لم يرى النور ايضا ، وقد شهد عام 
تم اصدار قرار بتأسيس  23/12/1987في الكوفة وكان ارتباطها بالجامعة المستنصرية  وفي عام 

 جامعة الكوفة مع جامعة تكريت وجامعة القادسية وجامعة الانبار .
 :مؤشرات الأداء المالي لجامعة الكوفة 3-2

المؤشرات وهي مؤشرات الكلفة  جامعة الكوفة تم اختيار نوعين منلغرض تقويم الأداء المالي في 
الموازنة التعاقدية التي تستهدف ترشيد  أسلوبومؤشرات الربحية فقط لكون الدراسة الحالية تتعامل مع 

 تعداهما في التأثير على الايرادعنصر التكاليف فقط مما يحصل تأثيرها بجانبين هما الكلفة والربحية ولا ي
 والآتي، ها على مستوى الطالب ولكل برنامجبناءً على ذلك فان مؤشرات الكلفة والربحية سيتم احتساب

 :توضيح لهذه المؤشرات
: وتركز على تحليل تكلفة الطالب ولكل كلية من كليات جامعة الكوفة وتتضمن الكلفة مؤشرات -1

 :المؤشرات الاتية
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 لكل طالب بكالوريوس. التكلفة السنوية -أ
 لكل طالب ماجستير. التكلفة السنوية -ب
 .دكتوراه لكل طالب التكلفة السنوية  -ت
 لكل طالب دبلوم عالي.التكلفة السنوية  -ث

الطالب ولكل كلية من كليات جامعة الكوفة وتتضمن مؤشرات الربحية: وتركز على تحليل ربحية  -2
 المؤشرات الاتية :

 السنوية  لكل طالب بكالوريوس.الربحية  -أ
 لكل طالب ماجستير. الربحية السنوية -ب
 لكل طالب دكتوراة. الربحية السنوية -ت
 لكل طالب دبلوم عالي. الربحية السنوية -ث

 الموازنة التقليدية : لأسلوبتقويم الأداء المالي وفقاً  3-2
 الموازنة التقليدية : لأسلوبمؤشرات كلفة الطالب الواحد لكل برنامج وفقأً 

الموازنة المطبقة حاليا  لأسلوبهذا الخطوة احتساب كلفة الطالب الواحد حسب كل برنامج وفقا تتم في 
الكليات  لإنفاقفعلية احتساب هذه الكلفة بالاعتماد على البيانات ال .  وقد تمالموازنة التقليدية أسلوبوهو 
. فضلا عن ذلك فقد تم توزيع تكاليف رئاسة الجامعة والاقسام الداخلية والمراكز الاخرى 2017لسنة 

. وتكون كلفة الطالب الواحد الفعلية للكليات للسنة المذكورة التابعة للجامعة على اساس نسبة التكاليف
 ادناه:كل كلية كما في الجدول حسب 
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 الموازنة التقليدية لأسلوب( مؤشرات كلفة الطالب الواحد حسب كل برنامج ووفقا 1جدول )

 اسم الكلية ت
كلفة الطالب 

 البكالوريوس
كلفة طالب 

 الدبلوم العالي
كلفة طالب 

 الماجستير
كلفة طالب 

 الدكتوراه 
 18,012,304 15,010,253 13,209,023 12,008,203 كلية الطب 1
    7,472,575 كلية طب الاسنان 2
  7,025,142  5,620,114 كلية الصيدلة 3
  15,662,574  12,530,059 كلية الطب البيطري  4
  4,880,470  3,904,376 كلية التمريض 5
  7,791,059 6,856,132 6,232,847 كلية الهندسة 6
 7,288,360 6,073,634  4,858,907 كلية العلوم 7
 5,178,931 4,557,459 4,143,145 كلية علوم الحاسوب 8

 
9 

كلية التخطيط 
    5,161,555 العمراني

10 
كلية الادارة 

 3,304,033 2,753,361 2,422,957 2,202,689 والاقتصاد

 8,308,937 6,924,114  5,539,291 كلية الزراعة 11
    4,042,983 كلية الاثار والتراث 12
 3,047,328  2,437,862 كلية القانون  13

 
 5,155,705 4,296,421  3,437,137 كلية التربية للبنات 14

15 
كلية التربية 

  2,288,319  1,830,655 الاساسية
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  3,629,510  2,903,608 كلية التربية 16
  4,975,524  3,980,419 كلية التربية البدنية 17
  2,065,061 السياسية كلية العلوم 18

 
 

 4,655,824 3,879,854  3,103,883 دابكلية الآ 19
    3,654,184 كلية اللغات 20
 3,753,824 3,128,186  2,502,549 كلية الفقه 21

 المصدر : إعداد الباحث

 الموازنة التقليدية : لأسلوبالطالب الواحد لكل برنامج وفقاً  مؤشرات ربحية -2
تقيس مؤشرات الربحية في الدراسة الحالية ربحية الطالب لأربعة مستويات كما هو الحال في قياس 

تكلفة الطالب الواحد مع الاسعار التنافسية في السوق  خلال مقابلةمؤشرات الكلفة في الفقرة السابقة من 
ر الموازية الصادرة من وزارة والتي تم تحديدها بالاعتماد على أسعار الكليات الاهلية المناظرة او الاسعا

اسعار ، والجدول التالي يبين و كما تم ذكره في المبحث السابق ،العالي البحث العلمي أيهما أعلى التعليم
 المعتمدة في هذه الدراسة : 2017البرامج الدراسية لسنة 

 2017( اسعار البرامج الدراسية لسنة 2جدول )
 الدكتوراه  الماجستير العاليالدبلوم  بكالوريوس اسم الكلية ت
 6,000,000 5,000,000 4,000,000 12,000,000 كلية الطب 1

2 
كلية طب 

    13,350,000 الاسنان
 10,625,000 كلية الصيدلة 3

 
5,000,000 

 
  5,000,000  2,000,000كلية الطب  4
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 البيطري 
 5,000,000 كلية التمريض 5

 
5,000,000 

 
 5,000,000 4,000,000 4,400,000 كلية الهندسة 6

 
 6,000,000 5,000,000  2,000,000 كلية العلوم 7

8 
كلية علوم 

  5,000,000 4,000,000 3,350,000 الحاسوب

9 
كلية التخطيط 

    2,000,000 العمراني

10 
كلية الادارة 

 6,000,000 5,000,000 4,000,000 2,400,000 والاقتصاد

 2,000,000 كلية الزراعة 11
 

5,000,000 6,000,000 

كلية الاثار  12
 والتراث

1,000,000 
   

  4,000,000  2,600,000 كلية القانون  13
14 

كلية التربية 
 6,000,000 5,000,000  2,000,000 للبنات

15 
كلية التربية 

  4,000,000  1,000,000 الاساسية
 1,000,000 كلية التربية 16

 
4,000,000 

 
كلية التربية  17

 البدنية
2,000,000 

 
5,000,000 
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18 
كلية العلوم 

    1,000,000 السياسية
 5,000,000 4,000,000  2,350,000 كلية الآداب 19
 1,950,000 كلية اللغات 20

   
 1,400,000 كلية الفقه 21

 
4,000,000 5,000,000 

 إعداد الطالبالمصدر: 
لطالب ربحية الطالب لكل برنامج دراسي من خلال مقابلة تكلفة اولغرض قياس الربحية سيتم تحديد 

(. 2مع اسعار البرامج الدراسية الخاص بكل برنامج والمبينة في الجدول )( 1) الواحد المبينة في الجدول
 .2017للموازنة التقليدية لسنة ( يوضح نتائج قياس مؤشرات الربحية في جامعة الكوفة وفقا 3والجدول )

 الموازنة التقليدية لأسلوبمؤشرات ربحية الطالب الواحد حسب كل برنامج وفقا  (3جدول )

 اسم الكلية ت
ربحية او 
)خسارة( طالب 

 البكالوريوس

ربحية او 
)خسارة( طالب 

 الدبلوم العالي

ربحية او 
)خسارة( طالب 

 الماجستير

ربحية او 
)خسارة( طالب 

 الدكتوراه 
 (12,012,304) (10,010,253) (9,209,023) (8,203) كلية الطب 1

2 
كلية طب 

    5,877,425 الاسنان

3 
كلية 

  (2,025,142)  5,004,886 الصيدلة

4 
كلية الطب 

  (10,662,574)  (10,530,059) البيطري 
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5 
كلية 

  119,530  1,095,624 التمريض

كلية  6
 الهندسة

(1,832,847) (2,856,132) (2,791,059)  

 (1,288,360) (1,073,634)  (2,858,907) كلية العلوم 7

8 
كلية علوم 

 الحاسوب
(793,145) (557,459) (178,931) 

 

9 
كلية 

التخطيط 
 العمراني

(3,161,555)    

كلية الادارة  10
 والاقتصاد

197,311 1,577,043 2,246,639 2,695,967 

 (2,308,937) (1,924,114)  (3,539,291) كلية الزراعة 11

12 
الاثار  كلية

 والتراث
(3,042,983)    

 952,672  162,138 كلية القانون  13
 

كلية التربية  14
 للبنات

(1,437,137)  703,579 844,295 

كلية التربية  15
 الاساسية

(830,655)  1,711,681 
 

  370,490  (1,903,608) كلية التربية 16
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17 
كلية التربية 

  24,476  (1,980,419) البدنية

كلية العلوم  18
 السياسية

(1,065,061)    

 344,176 120,146  (753,883) كلية الآداب 19
    (1,704,184) كلية اللغات 20
 1,246,176 871,814  (1,102,549) كلية الفقه 21

 المصدر : إعداد الباحث
 :المالي وفقا لموازنة التعاقدية الأداءتقويم  4-3-3
 الموازنة التعاقدية: لأسلوبمؤشرات كلفة الطالب الواحد حسب كل برنامج وفقا  -1

وكما تم الموازنة التعاقدية  لأسلوبتتم في هذا الخطوة احتساب كلفة الطالب الواحد حسب كل برنامج وفقا 
الداخلية . فضلا عن ذلك فقد تم توزيع تكاليف رئاسة الجامعة والاقسام توضيحه في المبحث السابق

. وتكون كلفة الفعلية للكليات للسنة المذكورة والمراكز الاخرى التابعة للجامعة على أساس نسبة التكاليف
 ادناه:الطالب الواحد حسب كل كلية كما في الجدول 

 الموازنة التعاقدية لأسلوب( مؤشرات كلفة الطالب الواحد حسب كل برنامج ووفقا 4جدول )

 اسم الكلية ت
الطالب كلفة 

 البكالوريوس
كلفة طالب 
 الدبلوم العالي

كلفة طالب 
 الماجستير

كلفة طالب 
 الدكتوراه 

 12,855,176 10,712,647 9,427,129 8,570,117 كلية الطب 1

2 
كلية طب 

 الاسنان
5,196,633    

  5,056,034  4,044,827كلية  3
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 الصيدلة

4 
كلية الطب 

 البيطري 
8,950,435  11,188,043  

5 
كلية 

 التمريض
2,715,404  3,394,255  

  5,214,364 4,588,640 4,171,491 كلية الهندسة 6
 3,399,876 كلية العلوم 7

 
4,249,845 5,099,814 

8 
كلية علوم 

 الحاسوب
2,835,328 3,118,861 3,544,160  

9 
كلية 

التخطيط 
 العمراني

3,633,747    

كلية الادارة  10
 والاقتصاد

1,491,657 1,640,823 1,864,571 2,237,486 

 5,797,968 4,831,640  3,865,312 كلية الزراعة 11

12 
كلية الاثار 

 والتراث
2,796,031    

 2,099,366  1,679,493 كلية القانون  13
 

14 
كلية التربية 

 3,533,377 2,944,481  2,355,585 للبنات

  1,564,344  1,251,476كلية التربية  15
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 الاساسية
  2,487,329  1,989,863 كلية التربية 16

17 
كلية التربية 

  3,490,247  2,792,197 البدنية

18 
كلية العلوم 

    1,410,586 السياسية

 3,158,686 2,632,238  2,105,791 الآدابكلية  19
    2,517,337 كلية اللغات 20
 2,573,653 2,144,711  1,715,768 كلية الفقه 21

 إعداد الباحثالمصدر: 
 :الموازنة التعاقدية لأسلوبالطالب الواحد حسب كل برنامج وفقاً  مؤشرات ربحية -2

. يتم احتساب ربحية الطالب كل طالب حسب كل برنامج وكل كلية تتم في هذه الخطوة تحديد ربحية
 لأسلوبوفقاً ( الخاص بكلفة الطالب الواحد 4الواحد حسب كل برنامج وكل كلية نتيجة مقارنة جدول )

 ( الخاصة بأسعار البرامج الدراسية.2الموازنة التعاقدية مع جدول )
 الموازنة التعاقدية لأسلوب( مؤشرات ربحية الطالب الواحد حسب كل برنامج وفقا 5جدول )

 اسم الكلية ت
ربحية او 
)خسارة( طالب 

 البكالوريوس

ربحية او 
)خسارة( طالب 

 الدبلوم العالي

ربحية او 
)خسارة( طالب 

 الماجستير

ربحية او 
)خسارة( طالب 

 الدكتوراه 
 (6,855,176) (5,712,647) (5,427,129) 3,429,883 كلية الطب 1
    8,153,367 كلية طب الاسنان 2
  (56,034)  6,580,173 كلية الصيدلة 3
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  (6,188,043)  (6,950,435) كلية الطب البيطري  4
  1,605,745  2,284,596 كلية التمريض 5
  (214,364) (588,640) 228,509 كلية الهندسة 6
 900,186 750,155  (1,399,876) كلية العلوم 7
 1,455,840 881,139 514,672 كلية علوم الحاسوب 8

 
كلية التخطيط  9

 العمراني
(1,633,747)    

كلية الادارة  10
 والاقتصاد

908,343 2,359,177 3,135,429 3,762,514 

 202,032 168,360  (1,865,312) كلية الزراعة 11
    (1,796,031) كلية الاثار والتراث 12
  1,900,634  920,507 كلية القانون  13
 2,466,623 2,055,519  (355,585) كلية التربية للبنات 14
  2,435,656  (251,476) كلية التربية الاساسية 15
  1,512,671  (989,863) كلية التربية 16
  1,509,753  (792,197) كلية التربية البدنية 17
    (410,586) كلية العلوم السياسية 18
 1,841,314 1,367,762  244,209 كلية الآداب 19
    (567,337) كلية اللغات 20
 2,426,347 1,855,289  (315,768) كلية الفقه 21

 المصدر: إعداد الباحث
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 الموازنة التعاقدية: وأسلوبالموازنة التقليدية  لأسلوبالمقارنة بين المؤشرات المالية وفقاً  4-3-4
( النتائج الرئيسة للدراسة من خلال مقارنة كل من المؤشرات الكلفة ومؤشرات الربحية 6يلخص الجدول )

في التعاقدية المشار اليها الموازنة  لأسلوبالموازنة التقليدية مع تلك المعدة وفقا  لأسلوبالمعدة وفقا 
. يكشف هذا الجدول الاثار المباشرة لتطبيق الموازنة التعاقدية على اجمالي المبحث الثاني من هذه الدراسة

التكاليف في جامعة الكوفة وما يترتب عليه من اثار ايجابية على مؤشرات الأداء المالي للجامعة المعتمدة 
 شرات الربحية(.في هذه الدراسة )مؤشرات الكلفة ومؤ 
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 الموازنة التعاقدية وأسلوبالموازنة التقليدية  لأسلوب( المقارنة بين المؤشرات المالية وفقً 6جدول )

 البرنامج الكلية
 المقارنة الموازنة التعاقدية أسلوب الموازنة التقليدية أسلوب

 الربحية الكلفة الربحية الكلفة الربحية الكلفة

كلية 
 الطب

 3,438,086 (3,438,086) 3,429,883 8,570,117 (8,203) 12,008,203 البكالوريوس
الدبلوم 
 العالي

13,209,023 (9,209,023) 9,427,129 (5,427,129) (3,781,894) 3,781,894 

 4,297,606 (4,297,606) (5,712,647) 10,712,647 (10,010,253) 15,010,253 الماجستير
 5,157,128 (5,157,128) (6,855,176) 12,855,176 (12,012,304) 18,012,304 الدكتوراه 

كلية طب 
 الاسنان

 2,275,942 (2,275,942) 8,153,367 5,196,633 5,877,425 7,472,575 البكالوريوس

كلية 
 الصيدلة

 1,575,287 (1,575,287) 6,580,173 4,044,827 5,004,886 5,620,114 البكالوريوس
 1,969,108 (1,969,108) (56,034) 5,056,034 (2,025,142) 7,025,142 الماجستير

كلية 
الطب 
 البيطري 

 3,579,624 (3,579,624) (6,950,435) 8,950,435 (10,530,059) 12,530,059 البكالوريوس

 4,474,531 (4,474,531) (6,188,043) 11,188,043 (10,662,574) 15,662,574 الماجستير

كلية 
 التمريض

 1,188,972 (1,188,972) 2,284,596 2,715,404 1,095,624 3,904,376 البكالوريوس
 1,486,215 (1,486,215) 1,605,745 3,394,255 119,530 4,880,470 الماجستير

كلية 
 الهندسة

 2,061,356 (2,061,356) 228,509 4,171,491 (1,832,847) 6,232,847 البكالوريوس
الدبلوم 
 2,267,492 (2,267,492) (588,640) 4,588,640 (2,856,132) 6,856,132 العالي

 2,576,695 (2,576,695) (214,364) 5,214,364 (2,791,059) 7,791,059 الماجستير
 1,459,031 (1,459,031) (1,399,876) 3,399,876 (2,858,907) 4,858,907 البكالوريوسكلية 
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 1,823,789 (1,823,789) 750,155 4,249,845 (1,073,634) 6,073,634 الماجستير العلوم
 2,188,546 (2,188,546) 900,186 5,099,814 (1,288,360) 7,288,360 الدكتوراه 

كلية 
علوم 
 الحاسوب

 1,307,817 (1,307,817) 514,672 2,835,328 (793,145) 4,143,145 البكالوريوس
الدبلوم 
 1,438,598 (1,438,598) 881,139 3,118,861 (557,459) 4,557,459 العالي

 1,634,771 (1,634,771) 1,455,840 3,544,160 (178,931) 5,178,931 الماجستير
كلية 
التخطيط 
 العمراني

 1,527,808 (1,527,808) (1,633,747) 3,633,747 (3,161,555) 5,161,555 البكالوريوس

كلية 
الادارة 
 والاقتصاد

 711,032 (711,032) 908,343 1,491,657 197,311 2,202,689 البكالوريوس
الدبلوم 
 العالي

2,422,957 1,577,043 1,640,823 2,359,177 (782,134) 782,134 

 888,790 (888,790) 3,135,429 1,864,571 2,246,639 2,753,361 الماجستير
 1,066,547 (1,066,547) 3,762,514 2,237,486 2,695,967 3,304,033 الدكتوراه 

كلية 
 الزراعة

 1,673,979 (1,673,979) (1,865,312) 3,865,312 (3,539,291) 5,539,291 البكالوريوس
 2,092,474 (2,092,474) 168,360 4,831,640 (1,924,114) 6,924,114 الماجستير
 2,510,969 (2,510,969) 202,032 5,797,968 (2,308,937) 8,308,937 الدكتوراه 

كلية 
الاثار 
 والتراث

 1,246,952 (1,246,952) (1,796,031) 2,796,031 (3,042,983) 4,042,983 البكالوريوس

كلية 
 القانون 

 758,369 (758,369) 920,507 1,679,493 162,138 2,437,862 البكالوريوس
 947,962 (947,962) 1,900,634 2,099,366 952,672 3,047,328 الماجستير

 1,081,552 (1,081,552) (355,585) 2,355,585 (1,437,137) 3,437,137 البكالوريوسكلية 
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التربية 
 للبنات

 1,351,940 (1,351,940) 2,055,519 2,944,481 703,579 4,296,421 الماجستير
 1,622,328 (1,622,328) 2,466,623 3,533,377 844,295 5,155,705 الدكتوراه 

كلية 
التربية 
 الاساسية

 579,179 (579,179) (251,476) 1,251,476 (830,655) 1,830,655 البكالوريوس

 723,975 (723,975) 2,435,656 1,564,344 1,711,681 2,288,319 الماجستير

كلية 
 التربية

 913,745 (913,745) (989,863) 1,989,863 (1,903,608) 2,903,608 البكالوريوس
 1,142,181 (1,142,181) 1,512,671 2,487,329 370,490 3,629,510 الماجستير

كلية 
التربية 
 البدنية

 1,188,222 (1,188,222) (792,197) 2,792,197 (1,980,419) 3,980,419 البكالوريوس

 1,485,277 (1,485,277) 1,509,753 3,490,247 24,476 4,975,524 الماجستير

كلية 
العلوم 
 السياسية

 654,475 (654,475) (410,586) 1,410,586 (1,065,061) 2,065,061 البكالوريوس

كلية 
 الآداب

 998,092 (998,092) 244,209 2,105,791 (753,883) 3,103,883 البكالوريوس
 1,247,616 (1,247,616) 1,367,762 2,632,238 120,146 3,879,854 الماجستير
 1,497,138 (1,497,138) 1,841,314 3,158,686 344,176 4,655,824 الدكتوراه 

كلية 
 اللغات

 1,136,847 (1,136,847) (567,337) 2,517,337 (1,704,184) 3,654,184 البكالوريوس

 كلية الفقه
 786,781 (786,781) (315,768) 1,715,768 (1,102,549) 2,502,549 البكالوريوس
 983,475 (983,475) 1,855,289 2,144,711 871,814 3,128,186 الماجستير
 1,180,171 (1,180,171) 2,426,347 2,573,653 1,246,176 3,753,824 الدكتوراه 

المصدر: إعداد الباحث
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التعاقدية قد ساهم بشكل ملموس في تحسين مؤشرات ( ان تطبيق الموازنة 6يتضح لنا من  الجدول )
الأداء المالي لجامعة الكوفة بالمقارنة مع الموازنة التقليدية المعتمدة حاليا ، اذ تشير النتائج إلى انخفاض 
مؤشرات التكلفة ولجميع كليات الجامعات وبرامجها الدراسية وبنسب متفاوتة بلغت اعلاها لبرنامج 

 579,179دينار( واقلها في كلية التربية الاساسية  ) 3,579,624ية الطب البيطري )البكالوريوس  في كل
دينار( واقلها  3,781,894دينار(، بينما في برنامج الدبلوم العالي فان اعلاها كلية الطب والتي تبلغ )

كون من دينار(، وايضا فيما يخص برنامج الماجستير فان اعلاها ت (782,134كلية الادارة والاقتصاد 
دينار( واقلها هي كلية التربية الاساسية وتبلغ  4,297,606حصة كلية الطب البيطري والتي تبلغ )

دينار(  5,157,128دينار(، واخيرا برنامج الدكتوراه فان اعلاها تكون كلية الطب وتبلغ ) 723,975)
 دينار(. 1,066,547واقلها كلية الادارة والاقتصاد وتبلغ )

الموازنة التعاقدية وبلغ  أسلوبدت مؤشرات الربحية ارتفاعاً ملحوظا بعد تطبيق من جانب أخر شه
دينار( وأقلها في كلية التربية  3,579,624اعلاها لبرنامج البكالوريوس  في كلية الطب البيطري )

دينار(، بينما في برنامج الدبلوم العالي فان اعلاها كلية الطب والتي تبلغ  579,179الاساسية  )
دينار(، وايضا فيما يخص  (782,134دينار( وأقلها  كانت كلية الادارة والاقتصاد   3,781,894)

دينار(  4,297,606برنامج الماجستير فان اعلاها تكون من حصة كلية الطب البيطري والتي تبلغ )
علاها تكون كلية دينار(، وأخيرا برنامج الدكتوراه فان ا  723,975وأقلها هي كلية التربية الاساسية وتبلغ )

دينار( . إذ يرجع  1,066,547دينار( واقلها كلية الادارة والاقتصاد وتبلغ ) 5,157,128الطب وتبلغ )
 أسلوبسبب هذا التفاوت اساسا إلى تقليص التكاليف الاجمالية للكليات وبنسب غير متساوية لان تطبيق 

التكاليف الفعلية للنشاط. ان هذا الفرق الملحوظ الموازنة التعاقدية يستهدف تحديد التكاليف الحقيقة وليس 
الموازنة التقليدية   بأسلوبالموازنة التعاقدية مقارنةً  لأسلوببين كلفة وربحية كل برنامج المعد وفقا 
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ية في ترشيد  الموازنة التعاقد أسلوب. وبالتالي يتبين لنا الدور الكبير الذي يلعبه المطبقة حاليا في الجامعة
، مما ادى إلى تقليل كلفة الطالب الواحد وزيادة ربحية الطالب الواحد حسب كل في الجامعةالانفاق 

برنامج دراسي . ويترتب على ذلك اقتران هدف تحسين الأداء المالي وتعزيز فاعلية الانشطة التعليمة في 
تحقيق فاعلية  ذي يسهم فيالجامعات الحكومية مع تعزيز الصلاحيات المالية لتلك الجامعات بالشكل ال

. وفي هذا السياق فان ادارات الجامعات الحكومية وبهدف تحقيق اهدافها التعليمة والمالية ينبغي ان التكلفة
ان التأثير الاساسي الذي  تتبنى تطبيق الموازنات التعاقدية بدلا من اعتماد موازنة التقليدية المطبقة حاليا.

المالي في جامعة الكوفة هو إمكانية تقليص التكاليف الكلية يمكن ملاحظته في تحليلنا لمؤشرات الأداء 
ة واسعة في ادارة شؤونها المالية، اي للنشاط والذي يتطلب في الضرورة منح الجامعات صلاحيات مالي

كوحدة مستقلة من الناحية المالية. هذه الصلاحيات تتضمن قدرة الجامعة على الاحتفاظ والتصرف العمل 
يم الأداء للوحدات ، مما يسهل عملية المساءلة وتقو متوفر لديها نهاية السنة الماليةلبالفائض المالي ا

لتقليص النفقات الموازنة التعاقدية يوفر حافزا  والاكاديمية في الجامعة. فضلا عن ذلك فان تطبيقالادارية 
دفع ليدية التي تغير الضرورية او التي يمكن تجنبها على العكس مما هو الحال في ظل الموازنات التق

 .ة لتجنب عودتها إلى خزينة الدولةالتخصيصات قبل نهاية كل سن الادارات إلى صرف جميع ارصدة
 :الاستنتاجات والتوصيات :المبحث الرابع
 :الاستنتاجات

بالتخصيصات الواردة في  الالتزامالموازنة التعاقدية في الجامعة يتطلب التخلي عن  أسلوبإن تطبيق  -1
الموازنة العامة للدولة والعمل على إعداد موازنة خاصة بالجامعة تتناسب مع مصادر تمويلها الجديدة، 

 والتي تعتمد على المنح الحكومية الدراسية والبحثية، فضلًا عن مصادر التمويل الذاتي الاخرى.
الموازنة التعاقدية وجود قوانين وأنظمة وتعليمات جديدة بخصوص صلاحيات  أسلوبيتطلب تطبيق  -2

 .كل يتلاءم مع الموازنة التعاقديةالصرف بش
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ان تطبيق الموازنة التعاقدية قد يساهم بشكل ملموس في تحسين مؤشرات الأداء المالي لجامعة  -3
نتائج الدراسة إلى انخفاض مؤشرات التكلفة  الكوفة بالمقارنة مع الموازنة التقليدية المعتمدة حاليا. إذ تشير

طبيق ولجميع كليات الجامعات وبرامجها. ومن جانب اخر شهدت مؤشرات الربحية ارتفاعاً ملحوظا بعد ت
للكليات وبنسب  الإجمالية، ويرجع سبب هذا التفاوت أساسا إلى تقليص التكاليف الموازنة التعاقدية أسلوب

الموازنة التعاقدية يستهدف تحديد التكاليف الحقيقة وليس التكاليف  أسلوبغير متساوية لأن تطبيق 
 الفعلية للأنشطة.

، مما يؤدي إلى تقليل كلفة ترشيد الانفاق في الجامعةالموازنة التعاقدية دوراً كبيراً في  لأسلوبان  -4
ران هدف الطالب الواحد وزيادة ربحية الطالب الواحد حسب كل برنامج دراسي، ويترتب على ذلك اقت

تحسين الأداء المالي وتعزيز فاعلية الانشطة التعليمة في الجامعات الحكومية مع تعزيز الصلاحيات 
 المالية لتلك الجامعات بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بأدائها.

الموازنة التعاقدية يعطي للجامعة صلاحيات في الاحتفاظ والتصرف بالفائض  أسلوبان تطبيق  -5
 لديها نهاية السنة المالية للاستفادة منه في الفترات اللاحقة، مما يسهل عملية المساءلة المالي المتوفر

 .مية في الجامعةوالاكادي وتقويم الأداء للوحدات الادارية
 :التوصيات

ضرورة العمل على تعديل وتحديث التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات المالية والمحاسبية  -1
 الموازنة التعاقدية. أسلوبوالرقابية وبما يتلاءم مع طبيعية التحسينات المقترحة لتطبيق 

ومية بدلا الموازنة التعاقدية في إعداد الموازنة العامة للوحدات الحك أسلوبضرورة العمل على تطبيق  -2
الموازنة التعاقدية سيساعد الوحدات الحكومية في  أسلوبالموازنة التقليدية المتبع حاليا. إذ إن  أسلوبمن 

القيام بالمهام الخاصة بها وتحقيق الرقابة المالية والادارية، فضلا عن امكانية ترشيد الانفاق العام وتعزيز 
 الأداء المالي لها.
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الموازنة التعاقدية.  أسلوبستقلال المالي للجامعات العراقية عند تطبيق ضرورة السعي في تحقيق الا -3
 التمويل وترحيل الاحتياطات وتجميع الدراسية، الرسوم تحديدإذ إن الاستقلال المالي يمكن الجامعات من 

 وامتلاك ،)المادية أو المالية سواء( لالأصو  في الأموال الأموال، واستثمار واقتراض الفائض، الحكومي
 للجامعات سيمكنها من تحديد المالي الاستقلال تعاقدية. وأن خدمات وتقديم وبيعها، والمباني الأراضي
 .وبرامجها وخططها أهدافها تتلاءم مع التي الموازنات

للجامعة بشكلٍ يتلاءم مع العمل الرقابي ويمنع  رورة إعداد هيكلًا تنظيمياً جديديدعو الباحث إلى ض -4
 .الموازنة التعاقدية أسلوبمن تداخل المسؤوليات والمهام وعلى ان يكون متوافقا مع متطلبات 

الحاجة إلى تحديد مجموعة من المؤشرات الخاصة بتقويم الأداء سواء من الجانب المالي أو غير  -5
وجودة اداء الجامعة وبما يتناسب مع اساليب تقويم الأداء المالي من أجل التعرف على كفاءة وفاعلية 

 الحديثة المتبعة في الجامعات العالمية الرصينة.
 المراجع:

 :العربية المراجعاولا: 
بين الإعداد والتنفيذ والرقابة ، مجلة (. الموازنة العامة للدولة 2007يني ،محمد خالد )سلوم ، حسن عبد الكريم ، المها -1

 .64والاقتصاد ، عدد الادارة 
 .(. الإطار القانوني للتعاقد في القطاع العام2014تنفيذ العقود الحكومية في العراق ) دليل -2
الموازنة التعاقدية في إعداد الموازنة الاردنية. رسالة  أسلوب(. مدى امكانية تطبيق 2015جدوع ، ياسر حامد عباس ) -3

 جامعة جدارا ، الاردن. والاعمال،ماجستير، كلية الاقتصاد 
(. إطار مقترح لإعداد وتطبيق موازنة البرامج والأداء في فلسطين. رسالة 2006غنام ، فريد أحمد عبد الحافظ ) -4

 غزة. –ماجستير مقدمة إلى كلية التجارة ، الجامعة الإسلامية 
مقارنة لعينة من الدول. رسالة (. الافصاح في النظام المحاسبي الحكومي: دراسة 2005الخاقاني، ميثم مالك ) -5

 ماجستير، جامعة بغداد.
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(. إطار مقترح لتطبيق موازنة البرامج والأداء في بيئة الوحدات 2016سلمان ، عامر محمد وياسين ، سناء احمد ) -6
 .517-490، ص: 92، العدد 22الحكومية العراقية ، مجلة العلوم الاقتصادية والادارة ، المجلد 

 لإنكليزية:ا المراجعثانيا: 
1- Robinson, Marc, (2000). Contract Budgeting, Public Administration Vol. 78, No. 1, p. 75–

90. 
2- The Council of the  city of New York (2017). Report of the Finance Division on the  Fiscal 

2018 Preliminary Budget and the  Fiscal 2017 Preliminary Mayor’s Management Report for 
the Department of Cultural Affairs. 

3- Loevinsohn, Benjamin (2008). Performance based contracting for health service in 
developing countries. The International Bank for Reconstruction and Development / The 
World Bank, Washington DC. 
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 الزيادة في القرآن الكريمدلالة ألفاظ 
 مريم عبد الحسين التميمي .د.م.أ

 جامعة الكوفة /ساسيةالتربية الأكلية 
 :ةالمقدم

تشتمل على مضامين خاصة عالية لا يتضمنها كتاب غير القرآن  القرآنيةمما لا شك فيه إن الألفاظ س
خلالها يتم ية التي من الألفاظ القرآنالكريم، ولأجل تسليط الضوء على دلالات تلك الألفاظ، قامـت دراسـات 

ت والمقاصد الإلهية مـن وراء استعمال لفظة معينة في مكان ما من النص التعرف على بعض الغايا
هذا البحث إلا محاولة من تلكم المحاولات. فلقد حاول في مبحثين تسبقهما مقدمة أن يبين القرآني، وما 

أثر الاستعمال القرآني فـي تحويـل بعـض دلالات الكلمات من الدلالة اللغوية المركزية إلى مسار دلالي 
مجاز في المبحث آخر، فدرس لفظ الزيادة واتساعه الـدلالي في المبحث الأول، وتقلبه بين الحقيقة وال

 الثاني، وقد خرج بنتائج فـي هـذا المجال.
 :المبحث الأول: التوسع الدلالي في ألفاظ الزيادة

يعد تعميم الدلالة من نتائج التطور الدلالي الطبيعية فكما يصيب الدلالـة التخصيص يصيبها التعميم 
أثرا في تطور الدلالات خصيصها، واقل أيضا ))غير أن تعميم الدلالات أقل شيوعا في اللغات من ت

 في اللغات، وكذلك في القرآن الكريم. (1)وتغيريها(( 

 ۔ ويفسر بعضهم  (2)))وينحصر التعميم في إطلاق اسم نوع خاص من أنواع الجنس على الجنس كله((
م كلمة ))عم(( ))توسيع المعنى على انه نتيجة إسقاط لبعض الملامح التمييزيـة للفـظ: فالطفل الذي يستخد

، وذلك لقصور (3)مع كل رجل قد اسقط الملامح التمييزية للفظ كالقرابة واكتفى بملمحي الذكورة والبلوغ(( 
. لذا فالتعميم أندر من التخصيص لأنه يفتقر (4)المحصول اللغوي لدى الأطفال وقلة تجاربهم مـع الألفاظ

الحالات التي تقترن بقرائن لفظية أو مقامية أو حالية إلى الدقة والتحديد في دلالة الألفاظ سوى بعض 
))ومن هذا التعميم تحويل الإعـلام إلى صفات، فالعلم )قيصر( قد يطلق ويراد منه العظيم الطاغية 
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. ففي مثل حالات التعميم هذه ينصرف الذهن إلى المدح أو الذم أو التهكم (5)و)حاتم( الكريم المضياف((
في القرآن الكريم. ومثال ذلك: قوله تعالى: ))وزاده بسطة في العلم والجسم.....(( كما أن التعميم يندر 

 البقرة:
 (6)زاده: بمعنى وسع الله عليه بالخير وزاد فيما عنده

. ))وقد يكون (7)ا يزيد على ما أعطى أهل زمانه((وزاده أيضا بمعنى ))أعطاه الله من العلم والجسم قدر 
وتعالى من العلم والجسم قدرا يزيد على ما أعطى أهـل زمانه من السعة  المعنى أعطاه الله سبحانه

 (8)والتفضل((
))وهو إشارة إلى اتساع وجود الإنسان في أنوار العلم والقوة، أي أن الإنسان بالعلم والحكمـة والقوة 

 .(9)ة الكافية يزداد سعة في وجوده((الجسمي
القرآني نقل دلالته من الزيادة الماديـة إلـى الزيادة المعنوية  وبهذا توسعت دلالة الفعل زاد لأن الاستعمال

في العلم والحكمة وبذلك صارت دلالته على الزيادة في وجود الإنسان نفسه فضلا عن دلالته على إعطاء 
 .(10)الصفات الخاصة التي تؤهل الإنسان لتسلم القيـادة التـي يجـب توافرها في كل ملك أو قائد

 .35وكذلك قوله تعالى: ))لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد(( ق: 
 .(11)مزيد: الاستكثار من الشيء والزيادة فيه يقال )عند الله المزيد من النعيم(

منه أكثر مما وقيل أن معنى مزيد: ))الزيادة على ما يشاءون من جنس ما يشتهون فإذا شاءوا رزقا أعطـوا 
 .(12)وا وأفضل وأعجبشاء
زيادة في كرامتهم عند الله، وزيد في إكرامهم بان لهم ما يشاءون ما لم يروه حين الدخول، وبأن الله  أي

 .(13)سبحانه وتعالى وعدهم بالمزيد من لدنه
مما تقدم نلاحظ أن القرآن الكريم وسع دلالة لفظة )مزيد( بإضافة معنـى إبدال الزيـادة بالخيرات بالزيادة في 

 الأولية وبهذا انتقلت الزيادة من المادية إلى المعنوية. الكرامة إلى دلالته
 .197قوله تعالى: ))وتزودوا فإن خير الزاد التقوى(( البقرة: 
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 .(14)الزاد: هو الطعام الذي يتخذ للسفر
 (15)))الزاد: هو المذخر الزائد على ما يحتاج إليه في الوقت، والتزود: اخذ الزاد((

أو . (17)كذلك انه ))كل من انتقل معه بخير مـن عمـل أو كسب فقـد تزود((. وقالوا (16)وتزود: اتخذ زادا
. وقال بعضهم ))تزودوا لسفر الدنيا بالطعـام وتزودوا لسفر الآخرة (18)))تزودوا بالأعمال الصالحة((
 .(19)بالتقوى فان خير الزاد التقوى((

في الدنيا، وسفر مـن الدنيا، فالسفر وهناك من فصل في معنى الزاد، وقالوا أن الإنسان له سفران: سفر 
في الدنيا لابد له من زاد، وهو الطعام والشراب والمركب والمال، والسفر مـن الدنيا لابد فيه أيضا من زاد، 

 ، وهذا الزاد خير من الزاد الأول لوجوه.(20)وهو معرفة الله ومحبته والإعراض عما سواه 
م، وزاد الآخرة يخلصك من عذاب متيقن. ومنها: أن زاد الدنيا منها: أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب موهو 

يخلصك من عذاب منقطع، وزاد الآخرة يخلصك من عذاب دائم. ومنها: أن زاد الدنيا يوصلك إلى منصة 
 .(21)الشهوة والنفس، وزاد الآخرة يوصلك إلـى عتبـة الجلال والقدس

الطاعات وترك المعاصي ، وترك ما يوجب سخط الله وقيل أن خير الزاد لهذا السفر هو التقوى ، أي فعل 
. وبذلك نجد معنى الزاد اللغوي هو الطعام (22)تعالى، والتقوى هي الارتباط الوثيق مع مالك الدنيا والآخرة

والشراب الذي يتخذ للسفر ومعناه في الاستعمال القرآني هو معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به والعمل 
اب نواهيـه، لأن زاد الدنيا يخلص الإنسان من عذاب موهوم وزاد الآخرة يخلصه من عذاب بأوامره واجتن

 متيقن. وبهذا توسـعت دلالة الفعل زاد.
 ۰۹۰آل عمران: …..( قوله تعالى: ))إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لـن تقبـل تـوبتهم

 .(23) ازداد: ازداد الأمر صعوبة، وزاد على الشيء ضعفه
وقيل: أن الذين ازدادوا كفرا، هم اليهود الذين كفروا بعيسى والإنجيل بعـد إيمـانهم بموسى والتوراة، ثم 

 .(24) ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد والقرآن
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ثم ازدادوا كفرا بإصرارهم على ذلك وطعنهم فيه في كل وقت، وعداوتهم له، ونقضهم ميثاقه، وفتنتهم 
 .(25) لإيمان به، وازديادهم الكفر أن قالوا نقيم نتربص بمحمد ريـب المنون للمؤمنين، وصدهم عن ا

. وقد اختلفوا فيما (26)وقيل أيضا: ))ازدادوا كفرا، معناه كلما نزلت آية كفروا بها فازدادوا كفرا إلى كفرهم((
الزيادة، وقد يزداد به الكفر، والضابط أن المرتد يكون فاعلا للزيادة بان يقيم ويصر فيكون الإصرار ك

يكون فاعلا للزيادة بان يضم إلى ذلك الكفر كفرا آخر، لأن أهل الكتاب كانوا مؤمنين بمحمد عليه الصلاة 
والسلام قبل مبعثه ثم كفروا به عند المبعث، ثم ازدادوا كفرا بسبب طعنهم فيه في كل وقت، وإنكارهم لكل 

 .(27)معجزة تظهر
أي أن تكرار المعاصي يؤدي إلى الزيادة في الكفر، لأن الكفر بحـد ذاتـه لا زيـادة ولا نقصان فيه بل هو 
إنكار وعدم استجابة لأوامر الله سبحانه والانتهاء عن نواهيه، إنما الزيادة تقع حينما ينغمس الإنسان في 

 المعاصي ويقوم بعملها مرة بعد مرة مع الإصرار عليها.
وسعت دلالة الفعل ازدادوا، لأن هذه المعاني المذكورة تدل على التكرار وان القرآن الكريم سمى وبهذا ت

 تكرار الكفر بالزيادة والازدياد.
 .۳۸قوله تعالى: ))ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله(( النور: 

 .(28) يزيد : بمعنی زاده الله خيرا ووسع عليه وزاد فيما عنده
أن معنى )ويزيدهم من فضله(( ))يوسع عليهم بأنه تعالى يجزيهم بأحسن الأعمـال ولا يقتصر على  وقيل:

 (29)ه من التضعيف ((قدر استحقاقهم بل يزيدهم من فضل
 (30)له الذي لا حدود الله ولا قيود((ي، ))يعطيهم من فضأ وقيل أيضا ))ويزيدهم من فضله((

وقيل أيضا بأن الزيادة من فضله هي زيادة اجر الرهبان أن آمنوا بمحمد )ص( حينما تبلغهم دعوته، أو 
 (31)الإسلام هي زيادة فضل الصلاة في المساجد إن كان المراد بالبيوت مساجد 

ا وبهذا توسعت دلالة الفعل )يزيد( لأنه دل على مضاعفة الأجر وإعطاء الأجر أكثـر مـن الاستحقاق وهذ
 ليس في أصل معناه اللغوي فضلا عن زيادة الفضل في الدنيا، وهذا يشير إلـى الزيادة الدنيوية والآخروية.
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 .58قوله تعالى: ))وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين(( البقرة: 
الثواب تفضلا ، ، ))وهو الاستحقاق مـن (32)دة بمعنى النمو وهي خلاف النقصاننريد بمعنى الزيادة والزيا

وقيل أن المراد به أن يزيدهم الإحسان على ما سلف من الإحسان بإنزال المـن والسلوى وتظليل 
 (33)مام((الغ

 (34)خيري الدنيا والآخرة((اذن فمعنى )سنزيد المحسنين، وعد بالزيادة من 
 فالزيادة الموعودة يمكن أن تكون من منافع الدنيا وان تكون من منافع الدين۔

ا الاحتمال الأول: وهو أن تكون من منافع الدنيا فالمعنى أن من كان محسنا بهذه الطاعة فانا تزيده أم
 (35)سعة في الدنيا وتفتح عليه قرى غير هذه القريـة، والمقصود بالقريـة هنـا )بيـت المقدس (

ذه الطاعة والتوبة فانا وأما الاحتمال الثاني، وهو أن تكون من منافع الآخرة فالمعنى إن من كان محسنا به
لذين أحسنوا الحسنى ))ل زيده على غفران الذنوب إعطاء الثواب الجزيل كما قال تعـالىننغفر له خطاياه و 

۔ ))وسنزيد المحسنين(( أي، ))إن المحسنين سينالون (36)دة وزيادة(( أي نجازيهم بالإحسان إحسانا وزيا
 (37)المزيد من الأجـر فـضـلا عـن غفـران الخطايا(( 

وبهذا توسعت دلالة الفعل )سنزيد( لأن معنى الزيادة في هذا الفعل تتضمن النعمـة بفـتـح القرية )بيت 
 الإثابة فـي الدنيا والآخرة . المقدس( والجزاء يوم القيامة بغفران الذنوب والتجاوز عن السيئات أي

 .۲قوله تعالى: ))وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.....( الأنفال: 
وقيل: أن معنى .  (38)يء الاستكثار منه والزيادة فيه((زادتهم: ))الزيادة خلاف النقصان والمزيد من كل ش

صديقا مـع تصديقهم، بما انزل الله إليهم قبل ))زادتهم آياته((، زادتهم تبصرة ويقينا على يقين، وزادتـهـم تـ
. أي أن قلب المؤمن يجد في آيات هذا القرآن ما يزيده (39)ي من عند الله فيزداد تصديقهمذلك وكل ما يأت

ايمانا، وما ينتهي به إلى الاطمئنـان، وان إيقاعـات القرآن على القلب المؤمن تزيده ايمانا، فان القلب 
. وقيل: أن زيادة الإيمان هو قوة اليقين في نفس المؤمن، وإعادة (40)هذه الإيقاعات هو الذي يدرك المؤمن

 .(41)لقوة هي المعبر عنها بالزيادةالنظـر فيهـا، ودفـع الـشك العارض للنفس، فتلك ا
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وبهذا نجد أن الفعل )زاد( قد تغيرت دلالته وذلك بحسب ما سبقه مـن حـرف أو أداة أو بحسب نسبته إلى 
اظ المختلفة فنجده هنا قد تغيرت دلالته إلى التوسع بعـد أن نـسـب إلـى الإيمان وذلك لأنه أصبح يعني الألف

القوة التي تحمي إيمان المؤمن وتحصنه ضد الشك وذلك بإعمال نظره في آيات الله التي تدفع عنه 
 السقوط في مهاوي )وساوس( النفس وغيرها .

 ۰۲۰خرة ترد له في حرثه(( الشورى: قوله تعالى: ))من كان يريد حرث الآ
وقيل: أن معنى )نزد له في حرثه(، ))أي تعطيه . (42)بمعنی ))زاده الله خيرا وزاد فيما عنده(( نزد:

بالحسنة عشرا إلى ما شئنا من الزيادة علـى ذلك، ومن عمل للدنيا دون الآخرة أعطيناه نصيبا من الدنيا 
 .(43)دون الآخرة((

وبذلك نجد أن الاستعمال القرآني أعطى الزيادة معنى جديدا فقد حددها بالمضاعفة عـشر مرات في 
 موضع وأشار بهذا اللفظ إلى المجازاة على العمل ومضاعفة الثواب.

وقيل: أيضا نجازيه بعمله ونضاعف له ثواب عمله فنعطيه على الواحدة عشرة ونزيد على ذلك ما 
 .(44)نشاء

ن للزيادة وهو أكثر من العشرة، وان الله سبحانه وتعالى لطيف بعبـاده جميعـا ويرزقهم على وهذا معنى ثا
حسب مشيئته وقد شاء في من أراد الآخرة وعمل لها أن يرزقه ويزيـد عليـه ومن أراد الدنيا وعمل لها أن 

 . (45)يؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب
د في الآية المتقدمة أكثر من دلالة ومعنى فمرة يعبـر القرآن بهذا ومن خلال ما تقدم تلحظ أن للفعل زا

الفعل عن المضاعفة عشر مرات، ومرة يعبر به عن مضاعفة الأجر أكثر من عشر مرات إلى ما شاء 
عطاءه الجزيل أن يصل، ومرة يعبر به عن الأجر في الآخرة والعطاء في الدنيا فمن كل ما تقدم نلاحظ 

 اد قد توسعت لتدل على جميع المعاني المتقدمـة مجتمعة والله أعلم.أن دلالة الفعل ز 
 .۱۷قوله تعالى: ))والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم(( محمد: 

 (46)(زادهم: ))أصل يدل على الفضل (
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، وقيل: أن ))زادهم(( بمعنى ))زادهم الله ( 47)زيدا، وزيادة: نما وكثر، وزاد فيه وتجاوز ما ينبغي(( -وزاد 
أي وسع الله عليهم بالإيمان والبداية حتى أوصلهم إلى ( 48)( ة القرآن، أو النبي )ص( )هدى(أو زادتهم قراء

 التقوى التي هـي أشـمل وأوسع درجات الإيمان وأعلاها.
 (49)يهم )ص(((وقيل: أيضا ))زادهم استهزاء المنافقين إيمانا وظلما وبصيرة وتصديقا لنب

كانوا مهتدين فزادهم على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة المهتدين إلـى درجة الهادين وقيل أيضا أنهم 
 (50)أفاد من ذلك أنهم ازداد علمهم ويحتمل أن يكون قوله ))زادهم هدى(( إشارة إلى العلم، و 

ن وأن من معاني الزيادة في الهدى هي شرح الصدر للإيمان ورسوخه فيه والتمتع بالحصانة التي تمك
 (51)ى توسيع علمهم الإنسان في مخالفة هواه فضلا عن تضمن الفعل معن

 وبذلك توسعت دلالة الفعل )زاد(.
أي ))  (52) . الزيادة: ))هي ما زاد على الشيء((26قوله تعالى: )للذين أحسنوا الحسنى وزيادة(( يونس: 

 (53)اد((ه فازدأن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخرمن نفسه، يقال زدت
 .(54)له الإنسان من الفضل الإلهي(())والزيادة: هي على ما يعق

 (55)حوال لا يمكن تصورها في الدنيا وقيل: أيضا إن الزيادة هي النظرة إلى وجه الله، إشارة إلى إنعام وأ
وهناك من فصل في معنى الزيادة وعدد لذلك أوجه منها: إن الزيادة هي التفضل علـى قـدر الاستحقاق 

 لى طاعاتهم من الثواب أو هي المضاعفة المذكورة في قوله ))فله عشر أمثالهـا((ع
 .(56)بن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وهو قول منقول عن ا

عـن وهو منقول ومنها: الزيادة هي ما أعطاهم الله تعالى من النعم في الدنيا لا يحاسبهم عليها في الآخرة 
 .(57)(عأبي جعفر الباقر )
وقيل: أيضا إن الزيادة هي  قيل: ))إن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لهـا أربعـة أبـواب (عومنها: عن علي )

 .(58)ي كل وقت من فضل الله مجددا((ما يأتيهم ف
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فكل هذه المعاني المتقدمة تعد معان ثانوية موسعة لمعنى الزيادة، حيث توسع المعنى لتوسع دلالته في 
 ا سبق.كل م

 :ألفاظ الزيادة بين الحقيقة والمجاز :المبحث الثاني
 الفاظ الزيادة الحقيقية -1

عمال على اصل وضعه في اللغة ما أقر في الاستهـ( الحقيقة بأنها : )392ن جني )الحقيقة : عرف اب
)(59) 

تمثيل ولا تقديم ارة ولا ة الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعهـ( : )فالحقيق395ال ابن فارس )توق
 (60)ولا تأخير (

 كما سنلحظ ذلك في النصوص القرآنية
 60( الفرقان : لما تأمرنا وزادهم نفورا أنسجدقالوا وما الرحمن قوله تعالى )
 (61)ه الله خيراً ووسع عليه وزاده فيما عنده زاد بمعنى زاد

(( معناه عندما رأى المشركون رسول الله )ص( يسجد تباعدوا في ناحية المسجد مستهزئين وزادهم نفوراً ))
 (62)،فزادهم سجوده نفوراً 

وقيل ايضًا )) وزادهم نفورًا (( ،))أي زادهم ذكر الرحمن تباعدًا عن الايمان ،والمعنى انهم ازدادوا عند 
 (63)( (()ص ذلك نفورًا عن الحق وقبول قول النبي

من  ك الزيادة فهم كانوا اصحاب نفورسبب تل لأنهة )) فأسند زيادة النفور الى القول يفالزيادة هنا حقيق
 (64)زادوا بعدًا عن الايمان (( سجوده لله سبحانه وتعالى فلما أمروا بالسجود للرحمن
 24قوله تعالى : ))ولا تزد الظالمين الا ظلالا (( نوح : 

 (65)فيه ((ستكثار منه والزيادة الا ءخلاف النقصان والمزيد من كل شيالزيادة تزد:))
)) ولا تزد الظالمين الا ظلالا ((  أي هلاكا ، وقيل الا فتنة بالمال والولد ،وقيل الا ذهابا عن الجنة 
والثواب ، وقال اخرون لا تزدهم الا منعا عن الطاعات عقوبة لهم على كفرهم فأنهم اذا اضلوا استحقوا 
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بهم الظلال عن الحق نين فيطيعون عندها ويتمثلون ولا يجوز ان يفعل ممنع الالطاف التي تفعل بالمؤ 
 (66)والايمان 

( على الظالمين بالضلال والمراد به الضلال مجازاة  دون الضلال الابتدائي من نوح )ع وقيل : انه دعاء
 (67) عن دعائه عليهم بالهلاك ضلافهو دعاء منه ان يجازيهم الله بكفرهم وفسقهم ف

ة ، لأن هذا الدعاء انبعث من قلب جاهد طويلا وعانى كثيرا، وانتهى يعد كل وسيلة يفالزيادة هنا حقيق
حق الهدى ولا اتبعها لهدايتهم الى اقتناع بأن لا خير في القلوب الظالمة الباغية العاتية ، التي لا تست

 (68)تستأهل النجاة 
 28تزد الظالمين إلا تباراً(( نوح: قوله تعالى: ))ولا

 .(69)والزيادة النمو وهي خلاف النقصانتزد: بمعنى الزيادة 
دعوتين دعوة على  (عولا تزد الظالمين إلا تبارا(( أي هلاكا ودمارا وقال أهل التحقيق دعا نوح )))

 كان منهم على وجه الأرض ونرجو منالكافرين ودعوة للمؤمنين فاستجاب الله دعوته على الكافرين فاهلك 
. ))والظاهر أن المراد بالتبار ما يوجب عـذاب الآخـرة (70)يضا دعوته للمؤمنين فيغفر لهمأن يستجيب أ

 .(71)الـضلال وهـلاك الـدنيا بالفرق((وهـو 
 وقيل: التبار الهلاك والخسار، وهو تخصيص للظالمين من قومه بسؤال استئصالهم بعد أن شملهم وغيرهم
بعموم قوله ))لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا(( حرصا علـى سـلامة المجتمع الإنساني من شوائب 

 .(72)د وتطهيره من العناصر الخبيثةالمفاس
فالزيادة هنا حقيقية لأن التبار ليس من الزيادة المدعو بنفيها فانـه أراد أن لا يـزدهم الله سبحانه وتعالى من 

 .(73)دة ذلك لهم قوة على أذى المؤمنينلأن في زيا الأموال والأولاد
 .47قوله تعالى: ))لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا.....(( التوبة: 

 .(74)زاد: بمعنی زاده الله خيرا ووسع عليه وزاد فيما عنده
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بخروجهم إلا  ما زادوكم إلا خبالا(( معناه لو خرج هؤلاء المنافقون مع المسلمين إلى الجهاد ما زادوهم))
شرا وفسادا، وقيل غدرا ومكرا وقيل عجزا وجبنا، أي إنهم كانوا يجبنوهم عن لقاء العدو بتهويل الأمر 

 (75) عليهم
وقيعة وقيل: ما زاد المنافقون المسلمين قوة بخروجهم بل زادوهم اضطرابا وفوضى. ولأسرعوا بينهم بال

 .(76)والفتنة والتفرقة والتخذيل
فالزيادة هنا حقيقية لأن الفساد هو الذي . (77) خبالا. والخبال، الفساد والشر دوكم شيئا إلافكأنه قيل: ما زا

يوجب اختلاف الرأي وهو من أعظم الأمور التـي يجب الاحتراز عنها في الحروب لأن عند حصول 
 الاختلاف فـي الـرأي يحـصل الانهـزام

 .(78)والانكسار على أسهل الوجوه
 ظ الزيادة المجازيةآيات الفا - ۲

المجاز: المجاز لغة من ))جزت الطريق، وجاز الموضع جوزا، ومجازا، وجازه، سار فيه وسلكه، والمجاز 
 .(79)(( والمجازة: الموضع

هـ( من: ))جاز الشيء يجوزه إذا تعـداه، وإذا عـدل باللفظ عما يوجبه  471وعند عبد القاهر الجرجاني )ت 
جاز المكان الذي وضع به  أو على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي،أصل اللغة وصف بأنه مجاز 

 . (80)أولا(
 هـــ ( 255أما الأصل الاصطلاحي: فنجده فيما وضعه أبو عثمان الجاحظ )ت 

فقال: ان المجاز هو ))دلالة على جميع الصور البيانية تارة، أو على المعنى المقابل للحقيقة تارة أخرى، 
 .(81)صة من اقتران الألفاظ بالمعاني((ور الفنية المستخلبل على معالم الص

أما عند ابن جني فالمجاز هو ما يقابل الحقيقة: ))الحقيقة ما اقر في الاستعمال على أصـل وضعه في 
 .(82)اللغة، والمجاز ما كان بضد ذلك((
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له بالتحقيق  هـ( أن المجاز : ))الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة 626ويرى السكاكي )ت 
 (83)ناه في ذلك النوع((استعمالا بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة مع

يبدو أن هناك علاقة بين استعمال المجاز لغة واستعماله اصطلاحا فكما يستطيع الإنسان الانتقال من 
مع إرادة المعنى  موضع إلى موضع آخر فكذلك الكلمة تستطيع أن تتخطى حدودها من موقع إلى آخر

 (.84)ي انزياح المعنى إلى دلالة أخرى الجديد بقرينة تدل على ذلك، وهو ما يسمى اليوم بالانزياح، أ

اللفظ ويتناول المجاز عملية تطوير اللفظ المنقول، وحمله على المعنى المستحدث بما لا يستوعبه 
 .(85)نفسه

 كما سنلحظ ذلك في النصوص القرآنية.
تزيد: ))الزيادة  63))فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير(( هود: قوله تعالى: 

. ))فما تزيدونني غير تخسير(( أي (86)ء الاستكثار منه والزيادة فيه((خلاف النقصان والمزيد من كل شي
 .(87)نسبتي إياكم إلى الخسارة  ا" غيـرما تزيدونني بقولكم" أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤن

 . (88)تزيدونني إلا بصيرة في خسارتكم((وقيل: ))المعنى ما 
، أي إذا اتبعهم فيما هم (89)ه كنت بمنزلة من يزداد الخسران((وقيل: ))معناه أن أجبتكم إلى ما تدعوني إلي

 (90)الهالكين الخاسرينر مـن يعليه من الكفر الذي يدعونه إليه لم يزداد إلا خسرانا في الـدين فيـصـ
ما دعائكم اياي الا سعي في خسراني، الزيادة هنا مجازية لأن المراد بها حدوث حال لم يكن موجودا أي ف

 (91)عتكم وعصيت الله الا الخسرانلأن ذلك زيادة احوال الانسان أي فما يحدث لي ان اتب
 .39خسارا ( فاطر :  قوله تعالى: )ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتًا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا

 .(92)يادة النمو وهي خلاف النقصان يزيد : بمعنى الزيادة والز 
 ))ولا يزيد الكافرين عند ربهم إلا مقنا(( إي شد البغض

 .(93)))ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا(( ))اي خسرانًا وهلاكًا((
 بعده خسار . وهو مقت الله الذي ليس وراءه خزي وصغار وخسار الآخرة الذي ما
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ه من مقت الله وخسارة الاخرة وهو خطاب لمن بعث اليهم رسول الله )ص(، فمن كفر منهم فعليه جزاء كفر 
(94). 

أي أن كفرهم يورث لهم مقتًا عند ربهم والمقت شدة البغض لأن فيه اعراضا عن عبوديته واستهانة 
رهم لإنسانية شقاء، ووبـالا سيصيبهم في مسيبساحته، ويورث لهم خسارا في انفسهم لانهم بدلوا السعادة ا

 (95)ومنقلبهم الى دار الجزاء 
لأن الخسار من تبعات تبديل الإيمان كفرًا والسعادة شقاء وهو امر من عند انفسهم واما المقت وشدة 

 .(96) البغض فمن عند الله سبحانه وتعالى
ينفعهم في  أنفسهم حيث لا  د إلا المقت، ولافالزيادة هنا مجازية لأن الكفر لا ينفع عند الله حيث لا يزي

 (97)سراشتری به سخطه خيفيدهم إلا الخسارة، لان العمر كرأس مال من اشترى به رضا الله ربح، ومـن 
والخسار: مصدر خسر مثل الخسارة ،وهو: نقصان التجارة ، وهذا معنى جديد واستعير هنا لخيبة العمل 

كلما ازداد بيعا ازدادت خسارته  لأنه،فشبه عملهم في الكفر بعمل التاجر الخاسر، فالزيادة هنا غير حقيقة 
 (98)حتى تفضي به إلى الإفلاس 

 4هم إلا نفورا(( فاطر: قوله تعالى: ))فلما جاءهم نذيرٌ ما زاد

 (100)ما ينبغي(( وزاد فيه وتجاوززيدا وزيادة نما وكثر،  –، و))زاد . (99)زاد: ))أصل يدل على الفضل((
نفورا، فالزيادة هنا  م شيئا وإنمـا زادهـمه))ما زادهم إلا نفورا...(( بمعنى لما جاءهم الرسول )ص( ما زاد

 (101)وحالهم نفسهابما يشبه ضده فالمعنى لم يزدهم شيئا  بمعنى التغيير، والاستثناء تأكيد للشيء
))ما زادهم(( إسناد مجازي، لأنه هو السبب في أن زادوا أنفسهم نفورا عن الحق وابتعـادا عنه، أي استكبارا 

 (102)والمؤمنين وعلوا في الأرض، أي بمعنـى مـستكبرين ومـاكرين برسـول الله )ص(
 .(103)مما كانوا يقولون نحن سنكون أهدىفالزيادة هنا مجازية لأنهم صاروا أضل 

ة فالزيادة هنا بمعنى النقصان من الخير لأن الرسول أو مجيئه إليهم ليس هو مـا يزيـدهم، ولكنه سبب تقوي
 .(104)نفورهم أو استمرار نفورهم
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 .82ولا يزيـد الظـالمين إلا خسارا(( الإسراء: قوله تعالى: ))وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
 .(105)يادة النمو وهي خلاف النقصانيزيد: بمعنى الزيادة والز 

أي بمعنى: كل شيء نزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنين، يزدادون به إيمانا، ويستصلحون به دينهم، ولا 
. وقيل: معناه إنهم لا يزدادون به إلا  (106)ي نقصانا لتكذيبهم به وكفرهميزداد به الكافرون ))إلا خسارا(( أ

خسارا أي يخسرون الثواب ويستحقون العقاب لكفرهم به وتركهم التدبر له والتفكر فيه، أي أن القرآن يظهر 
. فالزيادة هنا مجازية،  (107)مكر للنبي )ص( فيفتضحون بذلكخبث سرائرهم وما يأتمرون به من الكيد وال

المال فللكفـار رأس مـال بـحـسب الأصل وهو الدين الفطري الذي تلهم به  لأن الخسار هو النقص في رأس
لأن كل آية من آيات القرآن من . (108)نفوسهم الساذجة ثم أنهم بكفرهم بالله وآياته خسروا فيه ونقصوا 

أمره ونهيه ومواضعه وقصصه ووعده ووعيده، مـشتملة على هدي وصلاح حال المؤمنين الذين يتبعونه . 
ملة بضد ذلك علـى مـا يزيـد غـيظ المستمرين على الظلم، فيزدادون بالغيظ كراهية للقـرآن، ويـزدادون ومشت

 .( 109)بـذلك خـسارة بزيـادة آثامهم
 .21قوله تعالى: ))واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً(( نوح: 

 .(110)فيه((الزيادة يزد: ))الزيادة خلاف النقصان والمزيد من كل شيء الاستكثار منه و 
ي الدنيا وقيل: ))إن معناه اتبع الفقراء والسفلة الرؤساء الذين لم يزدهم كثـرة المـال والأولاد إلا هلاكا ف

. لأن المال والأولاد وإن كانا من جملة المنـافـع فـي الدنيا إلا إنهما لما صارا سببا (111)وعقوبة في الآخرة((
 .(112)الخسار للخسارة في الآخرة فكأنما صارا محض

 .(113)ن وراءهمـا إلا الـشقاء والخسرانوقيل: أيضا قد أغراهم المال والولد بالضلال والإضلال، فلم يكـ
اتبعوا أهل الأموال والأولاد التي لم تزدهم تلك الأموال والأولاد إلا خسارا، لأنهم فالزيادة هنا مجازية، لأنهم 

د لكانوا اقل ارتكابا للفساد استعملوها في تأييد الكفر والفساد فزادتهم خسارا إذ لو لم تكن لهم أمـوال ولا أولا
(114). 

 .60قوله تعالى: ))ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا(( الإسراء: 
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 .(115)را ووسع عليه وزاد فيما عنده يزيد: بمعنى زاده الله خي
))فما يزيدهم...(( أي ذلك التخويف والرهبان بما نقص عليهم من هلاك الأمـم الماضـية وقيل بما نرسل 

في الكفر عظيما وتماديا في الغي كبيرا لأنهم لا يرجعون عن  من الآيات ))إلا طغيانا كبيرا(( أي عتوا
 .(116)ذلك

والمعنى نخوف الناس بالموعظة والبيان أو بالآيات المخوفة التي هي دون الآيات المهلكة المبيدة، فما 
يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا أي إنهم لا يخافون من تخويفنا حتى ينتهوا عما هم عليه بل يجيبوننا 

 (117)بالطغيان الكبير فهم يبالغون في طغيانهم ويفرطون في عنادهم مع الحق
فالزيادة هنا مجازية، لأنها خرجت من الإنذار إلى زيادة الاعتبار وهذا يدل علـى قـسوة قلوبهم وتماديهم في 

 .(118)الغي والطغيان
يات، لأن النبي )ص( حريص وقيل: هذه زيادة في تسلية النبي )ص( حتى لا يأسف من أن الله لم يرهم آ

على إيمانهم، فان الله سبحانه وتعالى خوفهم بالقحط والجوع حتى رأوا الـدخان بين السماء والأرض فسألوا 
الله فكشفه فقال تعالى ))إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون(( فذلك وغيره من التخويف الذي سبق لم 

 .(119)يزدهم إلا طغيانا
 الخاتمة:
الكلمة الختامية، يمكن تقرير عدد من النتائج التي توصل إليها البحث، التي سأكتفي بعرض في هذه 

 ملخص لأهمها:
من خلال دراستنا وتتبعنا لألفاظ الزيادة في القرآن الكريم وجدنا أن الاستعمال القرآني وسع دلالة كثير  -1

 لـى رحـاب الدلالات الاصطلاحية.من ألفاظ الزيادة وبذلك نقلها من نطاق الدلالة المعجمية الضيقة إ
استعمل القرآن بعض ألفاظ الزيادة استعمالا حقيقيا، وأكثر الألفاظ التي استعملت حقيقية هي لفظة  -2

 ۲۸)تزد( كما في قوله تعالى: ))ولا تزد الظالمين إلا تباراً(( نوح: 
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عملت مجازيـة هي لفظة )يزيد( استعمل القرآن بعض ألفاظ الزيادة استعمالا مجازيا، وأكثر الألفاظ است -3
في قوله تعالى: ))وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيـد الظالمين إلا خسارا(( الإسراء: 

 . فخرجت لفظة )يزيد( في هذه الآية من المعنى الحقيقي )الزيادة( إلـى المعنـى المجـازي )النقصان(.82
إيجاز وقد فصلت في ثنايا البحث. وأخيرا أسأل الله العزيز القدير أن هذه أهم نتائج البحث وقد عرضتها ب

يوفقنا لمرضاته وخدمة كتابه المعجز والحمد الله رب العـالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد 
 وعلى آله الطيبين الطاهرين.
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 م.1985هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 538أساس البلاغة، أبو القاسم جار الله الزمخشري )ت  -1
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 العامة، بغداد
م، مطبعة دار ۱۹۹۸، ۱ـ(، تحقيق حسين بركة الشامي، طه606تهذيب التفسير الكبير، فخر الدين الرازي )ت  - 4

 السلام.
 هـ(، مكتبة المثنى، بغداد.321جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري )ت -5
 م.1943هـ(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 255الحيوان، أبو عثمان الجاحظ )ت  -6
 م.1953هـ(، دار الكتب المصرية، القاهرة، ۳۹۲ان بن جني )ت الخصائص، أبو الفتح عثم -7
هـ(، 395الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الـرازي )ت -8

 م.1964 روت،يتحقيق مصطفى الشريف، ب
هـ(، 538التأويل، أبو القاسم جـار الله الزمخشري )تالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجود  -9

 ، دار الكتب العلمية، بيروت.۳ط ن،يتحقيق محمد عبد السلام شاه
 م.1955هـ(، دار بيروت، 711لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الإفريقي المصري )ت  -10
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هـ(، تحقيق د.  637لدين نصر الله بن محمد ابن الأثير )تالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضياء ا -11
 م.1959، مكتب نهضة مصر، القاهرة، 1احمد الحوفي و د. بدوي طبانة، ط

 ، طهران.8هـ(، ط 548مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي )ت  -12
 م.1986هـ(، المطبعة الأدبية، القاهرة، 626)ت مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي  -13
هـ(، تحقيـق صـفوان عدنان داوودي،  502مفردات ألفاظ القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني )ت  -14
 م.1996، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، 4ط

، دار 1هـ(، تحقيق د. محمد عوض مرعب، ط395ا )ت معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين احمد بن فارس بن زكري -15
 م.۲۰۰۱إحياء التراث العربي، بيروت، 

 :المراجع
مؤسسة النشر  3ط۱الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، تحقيق محمد علي آذرشب، ج -16

 الإسلامي.
 دار سحنون، تونس. هـ(،1284التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور )ت -17
 ، دار المعارف، مصر،6دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس،  -18
 م.۱۹۸۶، مكتبة الشباب المسيرة، 1ط ر،يکمال محمد بش قيدور الكلمة في اللغة، ستيفن اولمان، تحق -19
العربي ،دمشق، علم الدلالة السوله ومباحثه في التراث العربي(، منقور عبد الجليل، منشورات اتحاد الكتاب  - 20

 م.۲۰۰۱
 ،یعلم الدلالة، ترجمة منذر عباس -۲۲م. ۱۹۸۲علم الدلالة، احمد مختار عمر، مكتبة دار العروبة، لا، الكويت،  -21
 م.۱۹۸۸، دار طلاس، دمشق، ۱۰
 . 1982، الكويت ،  1علم الدلالة ، ترجمة منذر عياشي ، ط  - 22
 م.1985ار الفكر، دمشق، ، د1علم الدلالة العربي، فايز الداية، ط -23
فقه  -. 1950اللغة، فندريس، ترجمة عبد الحميد الدوخلي، مكتبة الانجلو المصرية، مطبعة لجنة البيان العربي:  - 24

 م.1964، دار الفكر الحديث، لبنان، ۲»اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، 
 م .1064ر الفكر الحديث ، لبنان ، ، دا 2فقه اللغة وخصائص العربية ، محمد المبارك ، ط - 25
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المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد  - ۲۷م ۱۹۷۲، دار الشروق، 1في ظلال القرآن، محمد قطب، ط -26
 هـ1407، دار الحديث، القاهرة، 1عبد الباقي، ط

 م.۱۹۸۷
 -ه  1407، دار الحديث ، القاهرة ،  1المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي ، ط - 27

 م.1987
 روت،ي، دار إحياء التراث العربـي ، ب۱ج ره،يو غ یالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، تحقيق ابراهيم مصطف - 28
 ، مطبعة الديواني، بغداد،3طمواهب الرحمن في تفسير القرآن، للسيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري،  - 29

 م.۱۹۸۹
 ، مؤسسة السيدة معصومة.1الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي، ط -۳۰

 :الجامعية الرسائل
م ،  2006 اثر أفعال الجوارح في تطوير المنهج الدلالي للعربية، مريم عبد الحسين مجبل التميمي، رسالة دكتـوراه  -1

 جامعة الكوفة كلية التربية للبنات. 
م، جامعة الكوفة، كلية 2006في حقائق التأويل، سلوى خضير بوهان، رسالة ماجستير، منهج الشريف الرضي  -۲

 الدراسات الإسلامية.
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 في منح القروض وجذب الودائع فيتش ودورهالتصنيف الائتماني لوكالة 
 هلي المتحدالأ مصرففي تحليلية دراسة  

 أ.م.د. حيدر جواد المرشدي                                                   
 مصطفى عبد الوهاب محمد الباحث 

 جامعة الكوفة /كلية الادارة والاقتصاد 
 المقدمة

لكبير كذلك حجم الصفقات التطورات السريعة التي تشهدها الاسواق العالمية وحجم المعاملات ان إ
تحتاج الى  ، وان عملية منح الائتمانموالالأ، كل ذلك ادى الى توفر المزيد من الائتمان ورؤوس التجارية

، فبذلك رضينقد تعددت وتطورت انشطة المقت، وبما انه في الوقت الحاضر معلومات سريعة ودقيقة
نحي القروض في منح نلاحظ ان البيانات المالية لم تعد كافية وحدها لاتخاذ قرار الائتمان من قبل ما

. حيث نجد ان هناك حاجة لسد الفجوة بين المتعاملين من حيث المعلومات ، هذا بدوره القرض من عدمه
ـ ) ية الائتمانية للمقترض وتسمى بادى الى ظهور وكالات عالمية مهمتها توفير المعلومات بشأن الوضع

وكالة تصنيف ائتماني ، ولكن من  150( والتي قارب عددها حوالي اكثر من وكالات التصنيف الائتماني
، وكالة ستاندرد اند (s Investors Service Moodyاهما ثلاث وهي وكالة مودز لخدمة المستثمرين  )

( ، ومن هذا المنطلق اصبح Fitch Ratings) ، وكالة فيتش للتصنيف(Standard & Poorبورز )
موضوع التصنيف الائتماني بشكل عام والتصنيف الائتماني للمصارف بشكل خاص يحظى باهتمام واسع 

، وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بإعطاء ص من المصرفيين والسلطات النقديةمن قبل ذوي الاختصا
ة عن رأي وكالة التصنيف في مدى امكانية دخول درجات التصنيف للمصارف حيث تعبر هذه الدرج

في الكشف عن الجدارة الائتمانية للجهة لية، اذ يهدف التصنيف في جوهره المصرف في صعوبات ما
وتعتمد وكالات التصنيف المقترضة وتحديد مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية عند الاستحقاق. 
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نية فقد جاءت هذه الكمية والكيفية التحليلية لأداء المؤسسة المعالائتماني على مزيج من المدخلات 
 هم المعايير والمؤشرات المعتمدة عند منح درجة التصنيف الائتماني للمصارف .أ الدراسة لتبين 

نح القروض وجذب ، بوصفه متغيراً مستقلا في مالي تحديد دور التصنيف الائتمانييحاول البحث الح
، مهمة في تنفيذ التغير في المصارفحد الاساليب الألتصنيف الائتماني هو ان ا ، اذالودائع المصرفية

 من الممكن ان يساعد المصارف على تحقيق ميزة تنافسية .  لأنه
كما وتحددت مشكلة البحث عن طريق استعراض مجموعة من الحقائق الاكاديمية من اجل تحديد الفجوة 

، واثارة تماني والودائع والقروض المصرفيةوهي التصنيف الائالمعرفية بين متغيرات البحث الرئيسية، 
ن هدف الدراسة الحالية إعة العلاقة بين هذه المتغيرات. و مجموعة من التساؤلات التي تستفهم حول طبي

 هو بيان العلاقة بين متغيراتها الأساسية، ولتحقيقه تم رسم المخطط الفرضي.
 البحث : هميةأ ولًا: أ

هذا البحث في تسليط الضوء على التصنيف الائتماني ، وبيان اهميته للقطاع المصرفي في هميةٌ أ تبٌرز 
ظل غياب الدراسات التي تعنى بالتصنيف الائتماني للمصارف ، وتقوم عملية التصنيف الائتماني بدورها 

تمس وضعها  في تعزيز الثقة بالملاءة المالية للمصارف والمؤسسات المالية، وعدم تعرضها لأخطار عالية
السوقي وقدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات تجاه الدائنين، ومنهم المودعون وأصحاب الحقوق 
بوجه عام، ومن هنا فإن عملية التصنيف الائتماني في غاية الأهمية وخصوصاً بعد أن تزايد الإعلان 

حتى أصبحت من المعايير المعتمدة  عن مستويات التصنيف التي تبادر بها المؤسسات الائتمانية العالمية
لدى البنوك المركزية ولها انعكاساتها على علاقات المصارف في الأوساط التجارية المحلية والدولية، ومع 

المصارف تضعه في قمة اعتباراتها وتسعى إلى أن يعكس ،الأهمية المتنامية للتصنيف الائتماني أصبحت
ناك من يجعل التصنيف إحدى الوسائل الدعائية الى حد ما التصنيف سلامة أحوالها المالية ، بل ه

ولاسيما مع تزايد الحاجة الى ادوات تساعد  على اتخاذ القرارات المتعلقة  بالإقراض ، فضلا عن تحليل 
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كيفية الحصول المصارف عينة البحث من وكالة )فيتش( و   درجة التصنيف الائتماني التي حصلت عليها
 عليها .
 :البحث مشكلةثانيا: 

تعد عملية التصنيف الائتماني واحدة من اهم مؤشرات المخاطرة الائتمانية وذلك لان نتائج التصنيف 
توضح قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته المالية في الوقت المحدد ، وعند تحليل  قدرة المصرف عينة 

مختلفة وهذه الدرجة اولدت عدة البحث على الوفاء بالتزاماته نلاحظ انه حصل على درجات تصنيف 
 تساؤلات والتي يمكن تأطيرها من خلال التساؤلات الاتية :

 ؟وكالات التصنيف الائتماني المتبعة من قبلللمصارف و ماهي ألية التقييم   -1
 ؟  ماني في منح القروض وجذب الودائعهل هناك دور للتصنيف الائت -2

 :هداف البحثأ ثالثا: 
 قيقٌ الاهداف الاتيةٌ :يسٌعى البحث الى تح

 نواعه.وأتوضيح ماهية التصنيف الائتماني  .1
 التعرف على اهم وكالات التصنيف الائتماني العالمية . .2
 دراسة وتحليل درجات التصنيف الائتماني للمصرف عينة البحث .  .3
 بيان دور التصنيف الائتماني في منح القروض وجذب الودائع . .4

 :: فرضية البحثرابعا
ان البحث الحالي مؤكدة لكنها ممكنة الاختبار ، و  عبارة عن تخمينات ذكية غير البحث هين فرضية إ

 يتكون من فرضية رئيسة واحدة وهي " هناك دور للتصنيف الائتماني في منح القروض وجذب الودائع
 خامسا: منهجية البحث 

أثير التة الارتباط و خلال دراساستعمل البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي في اختبار فرضياته من 
 جمع البيانات الخاصة بعينة البحث.بين المتغيرات الرئيسية ، و 
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   تي:الآالادوات الاحصائية و منها البحث الحالي عدد من الاساليب و  كما استخدم
 الارتباط باستعمال معامل ارتباط بيرسون لمتغيرات الكمية .  -1
 الانحدار الخطي البسيط  -2
 ( fاختبار ) -3
 (tاختبار  معنوية ) -4
 ( 2Rاختبار معامل التفسير او التحديد ) -5
 ( Pاختبار ) -6

 :الاسس النظرية التصنيف الائتماني الأول:المبحث 
 :مفهوم التصنيف الائتماني

وضع العديد من الكتاب والباحثين في مجال التصنيف الائتماني عدة مفاهيم للتصنيف الائتماني هو تقييم 
على اساس التوقعات او تنبؤات تستند على رأي وكالة التصنيف الائتماني لكيفية الجدارة الائتمانية 

التصنيف  (S&P، كما تعرف وكالة )( Mounayar, 2006:14تصرف الجهة المدينة في المستقبل. )
الائتماني بانه الدرجة التي تعبر عن رأي وكالة التصنيف الائتماني بالمقدرة المالية والرغبة في الدفع 

( ، وبعضهم الاخر يعبر S&P,2011:1ابلة الالتزامات المالية بالشكل الكامل وفي الوقت المحدد ) لمق
عن التصنيف الائتماني )الجدارة الائتمانية التي يتم اعدادها على اساس التنبؤات والتوقعات 

(14:Mounayar, 2006.) 
، بخاصة الحكومات تصنيفماني التي تمنحها وكالات الويعول كثيرا على درجة التصنيف الائت

، إذ دفع بناء على معايير كمية ونوعيةوالمؤسسات المالية المصرفية في توقع حدوث مخاطر عدم ال
أصبحت أسواق رأس مال حساسة لدرجات التصنيف الائتماني التي تصدرها وكالات التصنيف الائتماني، 

رأس المال الدولية والحصول على  ذلك أنها تؤثر في قدرة الشركات والدول عمى الدخول إلى أسواق
 (،Piero Cinquegrana،  2:2009)  التمويل المطلوب
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كما و ان الهدف الرئيس للتصنيف الائتماني هو تقديم المعلومات للمستثمرين ومساعدتهم على تحديد 
لمخاطرة الاحتمال النسبي لخسارة اموالهم على استثماراتهم اي ان التصنيف الائتماني يعد بمثابة مؤشر ل

 ( .  Asgharian,2005:24الاستثمارية )
 وكالات التصنيف الائتماني

لام تلك المؤسسة خطر مؤسسة ما بقصد اعانها مؤسسات تتولى تصنيف وتنقيط كما يمكن تعريفها على 
، وكذلك مختلف المتعاملين والمستثمرين الذين يرغبون في شراء او تملك الاوراق الخاضعة للتصنيف

المحددة  الآجالالمالية التي تقوم بطرحها تلك المؤسسة بمدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في 
(2012: 28 ،Ilanah Jospè et autre  .) 

قليمية والعالمية والتي اغلبها هي شركات مساهمة ظهرت عدة وكالات تصنيف ائتماني منها المحلية  والا
 S&Pخاصة تحصل على ايراداتها من الجهات طالبة التصنيف ، واهم تلك الوكالات هي وكالة 

(Standard &Poor)  ي ومقرها الولايات المتحدة ، واحتكرت هذه الوكالة التصنيف الائتماني السياد
  Moods Investment Service)دز لخدمة المستثمرين ) وكالة مو  حول العالم   بالإضافة الى 127

تصنيف   12000دولة فضلا عن  113وقامت بالتصنيف السيادي ل 1909والتي تأسست عام  
تصنيف لسندات المالية العامة ، والوكالة المهمة الاخرى هي وكالة فيتش  25000للشركات و  

Rating) Fitch يس والتي تعد الرائدة في تقديم حلول لإدارة ومقرها بار   1913( والتي تأسست عام
إلى تصنيفاتها  Moody'sالمثال ، تستند تصنيفاتها على احتمال التخلف عن السداد في المقابل ، تستند 

 ( .Financial Crisis Inquiry Commission،2010: 4على الخسارة المتوقعة )
الائتمانية على اساس عنصري المخاطرة و الأمان، وهذه و تبني وكالات التصنيف الائتماني تصنيفاتها 

تتحدد من خلال مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وقد اعتمدت وكالات التصنيف 
 ,Bahena) 2:) الائتماني نوعين من مستوى المخاطر الائتمانية هما درجة الاستثمار ودرجة المضاربة

2010   
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 :لمصارفالتصنيف الائتماني ل
تزاماته تمثل التصنيفات الائتمانية للمصارف حكم محللي الائتمان على قدرة المصرف على الوفاء بال

 Ping، 12015 :، نظرًا لأن التصنيفات الائتمانية تستحوذ على جانب مهم من مخاطر الائتمان )المالية
Lin) 

 :خطوات التصنيف الائتماني للمصارف
 لوكالة التصنيف الائتماني من أجل الحصول على درجة تصنيف ائتماني، فإنعندما يقدم المصرف طلبا 

 (Fitch Ratings،2014: 2) وكالة التصنيف تقوم باتباع الخطوات التالية
 تحليل البيئة الاقتصادية والتشغيلية للمصرف  •
 إعداد الاستبيان المتعلق بالمصرف •
 الاجتماع بإدارة المصرف  •
 تحليل بيانات المصرف •
 اختيار النموذج المناسب لإجراء التصنيف الائتماني •
 اعداد مسودة التقرير  •
 اجتماع لجنة الائتمان وتحديد درجة التصنيف الائتماني •
 نشر درجة التصنيف الائتماني  •
 اجراء التعديل على مسودة التقرير وتوزيعها على لجنة الائتمان •
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 ( درجات التصنيف الائتماني للمصارف1جدول )
 درجات التصنيف الائتماني للمصارف

A  أعلى جودة وأعلى درجة من الاستقرار المالي في المستقبل ضمن بيئة تشغيلية مستقرة
 .ومتوقعة جدا ، المصرف قوي جدا

B  جودة قوية ودرجة جيدة من الاستقرار المالي في المستقبل ضمن بيئة تشغيلية مستقرة
 ومتوقعة جدا ، المصرف قوي .

C  تصنيف مقبول ومناسب لجودة الائتمان والاستقرار المالي ضمن بيئة تشغيلية مستقرة
 ومتوقعة ،والمصرف في وضع مناسب .

D  تصنيف متواضع من الجودة والاستقرار المالي في المستقبل ذلك أن المصرف يملك
بيانات مالية عددا من نقاط القوة الداخلية أو الخارجية ومنها فروع مصرفية ضعيفة، أو 

تعاني من قصور، أو بيئة تشغيلية غير مستقرة. ومن الممكن أن يحتاج المصرف إلى 
المساعدات الخارجية في المستقبل سواء من قبل المؤسسين أو المساهمين أو الحكومة 

 او من جهات أجنبية.
E مالي ن المصرف لديه مخاطر تصنيف ضعيف لجودة الائتمان ولدرجة الاستقرار ال

ة الخارجية او انه ، وهناك احتمالية حاجة المصرف الى الدعم والمساعدرتفعةم
، ويرجع سبب ذلك الى عدة امور منها : _ فروع المصرف ضعيفة جدا سيحتاجها فعلا

 _ البيانات المالية سيئة _ بيئة تشغيلية غير مستقرة . 
F سيدخل في حالة  وتشير الى ان المصرف قد دخل في حالة العجز عن السداد او انه

العجز اذا لم يتلق الدعم الخارجي من الحكومة او صناديق الائتمان او عملية احتواء 
 من طرف مؤسسة مالية اخرى او تمويل من حملة الاسهم والمالكين . 
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 ( Fitch Ratings،2009: 16المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على ) 
( على يمين درجة التصنيف التي هي ادنى من -ي )+( او )كما تضيف وكالة فيتش للتصنيف الائتمان

A  والاعلى منE  للدلالة على الجودة الائتمانية للمصارف التي تقع في النهاية العليا او الدنيا لدرجة
 ( Fitch Ratings،2014: 27التصنيف . ) 

 :معايير تصنيف المصارف حسب وكالة فيتش
  :تصنيفات القدرة على الاستمرار

 :استنادًا إلى عوامل تحريك التصنيف الخمسة التالية تعيين تصنيفات القدرة على الاستمراريتم 
 ( البيئة التشغيليةOperational environment) 
  ملف تعريف الشركة(Company profile) 
 ( الإدارة والاستراتيجيةManagement and strategy) 
 الإقبال على المخاطر (Risk appetite) 
 الملف الما( ليFinancial file) 

  :الملف المالي
  الأصول:جودة اولا: 
               : د هذا التقييم على النسب التاليةويعتم

 مخصص القروض المشكوك في تحصيلها الى اجمالي القروض -1
 المشكوك في تحصيلهاالقروض                  

 %100×ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة التغطية  =  
 اجمالي القروض                       
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 ( درجة العامل الضمنية لجودة الأصول2جدول )
درجة العامل 

 الضمنية
Aa a Bbb bb B ومادونها 

Aa <1 <3 <6 <14 >14 
A <0.25 <2 <5 <12 >12 

Bbb  <0.5 <4 <10 >10 
Bb   <0.75 <5 >5 

B 1< 1>    وما دونها 
 ( Fitch Ratings،2009: 37المصدر: ) 

 (%)   نمو إجمالي القروض -2
  الاتية :ويمكن احتساب هذه النسبة من خلال المعادلة , 

 السنة السابقة   –السنة الحالية                                       
 %100×ــــــــــــــــــــــــ نسبة النمو  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

         السنة السابقة             
   مخصصات القروض المعدومة الى القروض المشكوك في تحصيلها -3

 :                        تيةهذه النسبة من خلال المعادلة الآ ويمكن احتساب
 القروض المعدومة                                         

 %100×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =                                    
         المشكوك في تحصيلها  

  رسوم انخفاض قيمة القروض/متوسط إجمالي القروض -4
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 ويمكن احتساب هذه النسبة من خلال المعادلة التالية : 
 رسوم انخفاض قيمة القروض       

 %100×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسبة تكلفة المخاطر  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   
         متوسط اجمالي القروض                                         

 ثانياً : الإيرادات والربحية
               ويعتمد هذا التقييم على النسب التالية : 

 الارباح التشغيلية / الاصول المرجحة بالمخاطر  -1
 يمثل البسط الربح التشغيلي قبل اقتطاع الضريبة ،اما المقام هو الاصول المرجحة بالمخاطر المبلغ عنها

(2018:85،Fitch Ratings ) 
 احتسابها من خلال المعادلة :  ويمكن

التشغيلي                           الربح                                                           
 %100×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الارباح التشغيلية الى الاصول المرجحة بالمخاطر  =   

   الاصول المرجحة بالمخاطر                     
 ( درجة العامل الضمنية للإيرادات والربحية3جدول )

درجة العامل 
 الضمنية

aa a bbb bb B وما دونها 

Aa >3.75 >1.5 >0.5 >-0.25 <0.25- 
A >4 >2 >0.75 >0 <0 

Bbb  >4.25 >1.5 >0.25 <0.25 
Bb   >4.75 >1.25 <1.25 
B 5> 5<    وما دونها 
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 ( Fitch Ratings،2009: 39المصدر : ) 
  صافي دخل الفوائد/ الأصول المدرة للربح -2

غالبًا ما يُطلق على هذه النسبة صافي هامش الفائدة. ويمثل البسط إجمالي إيرادات الفوائد إضافةً إلی 
توزيعات الأرباح المستلمة مطروحا منها إجمالي نفقات الفوائد، بينما يكون المقام اجمالي الأصول 

ة وغيرها من الأصول غير مطروحا منه النقد والأصول الثابتة والأصول غير الملموسة والأصول الضريبي
 .( Fitch Ratings،2018:85)المدرة للربح 

 صافي دخل الفوائد                                        
 %100× صافي هامش الفائدة  =    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
         الاصول المدرة للربح                                

 
 :نفقات غير الفوائد الى إجمالي الإيرادات -3

غالبًا ما يطلق على هذا المقياس نسبة التكلفة أو الدخل. ويمثل البسط تكاليف الموظفين مضافًا إليه 
 من جميع الإيرادات التشغيلية.ويتألف المقام  ت التي تعتبرها فيتش غير تشغيلية،النفقا

(2018:85،Fitch Ratings ) . 
 نفقات غير الفوائد                                        

 %100×ــــــــــــ ــــنسبة التكلفة   =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
         اجمالي الايرادات                                  

 : رسوم انخفاض قيمة القروض /الربح التشغيلي قبل انخفاض القيمة -4
لي يقيس هذا المقياس مقدار أرباح المصرف التي تستهلكها رسوم انخفاض القيمة. ويمثل البسط إجما

 اعلاه(، بينما يمثل المقام الربح التشغيلي )كما هو الحال في المقياس القروضرسوم انخفاض القيمة من 
 .( Fitch Ratings،2018:85) .مطروًحا منه البسط
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 =    رسوم انخفاض قيمة القروض الى الربح التشغيلي قبل انخفاض القيمة
 رسوم انخفاض قيمة القروض                            

 %100×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          
 تشغيلي قبل انخفاض القيمة       الربح ال                         

 :الربح التشغيلي الى متوسط إجمالي الأصول -5
والربحية، ولكن في صورة أولية ، ويمثل البسط الشيء نفسه، هذا المقياس يشبه المقياس الاول للإيرادات 

بينما المقام هو متوسط إجمالي الاصول، ولا يجرى أي تعديل بما يعكس مدى خطورة نشر رأس المال 
 .( Fitch Ratings،2018:85) والتمويل .

 الربح التشغيلي                                                      
 %100×=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لتشغيلي الى متوسط إجمالي الأصولالربح ا

 متوسط اجمالي الاصول                                                       
   ةإجمالي حقوق الملكيصافي الدخل الى متوسط  -6

ويمكن احتساب هذه النسبة من خلال المعادلة  يُسمى هذا المقياس عادةً العائد على حقوق الملكية.
  الاتية:

 صافي الدخل                                                   
 %100×=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العائد على حقوق الملكية      
 متوسط اجمالي حق الملكية                                           

 ثالثاً : رأس المال والرفع المالي
 الاصول المرجحة بالمخاطر  رأس المال الأساسي الى -1

 وتحتسب هذه النسبة من خلال المعادلة الاتية :
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 رأس المال الاساسي                                  
 %100×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  رأس المال الأساسي الى الاصول المرجحة بالمخاطر 

 الاصول المرجحة بالمخاطر                                                        
        

 والرفع المالي( درجة العامل الضمنية لرأس المال 4جدول )
درجة العامل 

 الضمنية
aa a bbb bb B وما دونها 

aa >16 >10 >8 >6 <6 
a >18 >14 >9 >7 <7 

bbb  >19 >13 >8 <8 
bb   >20 >12 <12 
B 22> 22<    وما دونها 

 ( Fitch Ratings،2009: 40المصدر : ) 
 المستوى الأولنسبة رأس المال التنظيمي لحقوق الملكية العادية من  -2

والمقام يمثل الأصول المرجحة (CET1) ويمثل البسط رأس مال حقوق الملكية العادية من المستوى الأول
 ( Fitch Ratings،2018:86)بالمخاطر. 

  حقوق الملكية العامة الى الأصول الملموسة -3
  الاتية:ويمكن احتساب هذه النسبة من خلال المعادلة 
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 حقوق الملكية العامة                          
 %100×=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حقوق الملكية العامة الى الأصول الملموسة   

 الأصول الملموسة                                            
القروض المشكوك في تحصيلها مطروحا منها مخصصات القروض المعدومة الى رأس المال  -4

 الأساسي 
 :رابعا : التمويل والسيولة

  القروض الى ودائع العملاء -1
يستثني البسط والمقام القروض والودائع لدى المصارف الأخرى واتفاقيات إعادة الشراء، ولكن يُدرج جميع 

 .  الأخرى القروض والودائع 
 ( درجة العامل الضمنية للتمويل والسيولة5جدول )

درجة العامل 
 الضمنية

Aa A bbb bb B ومادونها 

aa <75 <125 <190 <250 >250 
a <60 <90 <150 <200 >200 

bbb  <55 <125 <170 >170 
bb   <50 <140 >140 
B 45< 45>    وما دونها 

 ( Fitch Ratings،2009: 42المصدر : ) 
  :نسبة تغطية السيولة -2

 ويمكن احتسابها وفق المعادلة الاتية : 
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 صول عالية السيولة أ                                      
 %100×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   نسبة تغطية السيولة  

 يوما     30في فترة مدتها التدفقات التقديرية الخارجة                   
 التمويلودائع العملاء الى إجمالي  -3  

 ودائع العملاء                                                       
 %100×ــــــــــــــ التمويل =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودائع العملاء الى إجمالي             

   التمويلإجمالي                             
 :المصرف الاهلي المتحد

عندما أنشئ البنك الإمبراطوري الإيراني على يد مجموعة من  1941يرجع تاريخ هذا المصرف إلى عام 
وإيران. وبعد سنتين تغير أسم المستثمرين البريطانيين. وقد كان هذا البنك امتداداً لفروع أخرى في العراق 

البنك إلى البنك البريطاني في إيران والشرق الأوسط. وفي الخمسينيات من القرن العشرين ونتيجة لتوتر 
تم  1971العلاقات بين بريطانيا وإيران تم تغيير أسم البنك إلى البنك البريطاني للشرق الأوسط، وفي عام 

والشرق الأوسط بعد سن قانون يمنع مزاولة البنوك الأجنبية للأنشطة تأميم البنك وتحويله إلى بنك الكويت 
تحول البنك للعمل بالنظام الإسلامي وصاحب ذلك تغيير أسم  2008المصرفية في الكويت. في عام 

وقد أتى قرار تحويل تعاملات البنك لتتوافق مع المبادئ الإسلامية  ،البنك الأهلي المتحد البنك ليصبح
غرار الاستراتيجية الحكيمة والرؤية الثاقبة التي اعتمدها المساهمون الرئيسيون. وتمّ وضعها السامية على 

موضع التنفيذ من قبل الإدارة التنفيذية للبنك تحت إشراف مجلس إدارتها. وهكذا، استطاع " البنك الأهلي 
متخطياً الحواجز الكويت" ان يخطو بكل ثقة وفخر في حقل الصناعة المصرفية الإسلامية،  -المتحد

، كما متبادلة وحصاد النجاحات المشتركةوالصعوبات، متصدراً المصارف الإسلامية ورائداً في زرع الثقة ال
 )www.ahliunited.com(ويقدم مجموعة من الخدمات المصرفية الالكتروني والتي تتمثل بالاتي : 

 ع الإلكترونيبوابة الدف: 

https://www.ahliunited.com.kw/
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 خدمة الرسائل النصية القصيرة 
 الخدمة المصرفية عبر الإنترنت 
 نقاط البيع 
 أجهزة السحب الآلي خارج الفروع 
 خدمة "حياكم" الهاتفية 
 الخدمة المصرفية عبر الهواتف الذكية 
  خدمةE-School 
 خدمة سدد أقساطك 

  :تحليل معايير التصنيف الائتماني للمتغير المستقل
ير التصنيف للمتغيرات المستقلة وهي )جودة الاصول، التمويل والسيولة، الايرادات و اولا بتحليل معاينبدأ 

 كالاتي:  المالي( عبر مؤشراتها الفرعية و ، راس المال و الرفع الربحية
 جودة الاصول : -أ

ي هودة الاصول للمصرف الاهلي المتحد، وعبر مؤشراته الاربعة و ( يوضح احتساب ج15الجدول )
نمو إجمالي القروض، مخصصات القروض ، إجمالي القروض\القروض المشكوك في تحصيلها)

، و (متوسط إجمالي القروض\رسوم انخفاض قيمة القروضالقروض المشكوك في تحصيلها، \ومةالمعد
  كالاتي:

 ( احتساب جودة الاصول للمصرف الاهلي المتحد15) جدول

 السنوات

 المؤشرات
المتوسط 
 الحسابي

القروض المشكوك 
في 
إجمالي \تحصيلها

نمو إجمالي 
 القروض

مخصصات 
القروض 

القروض \المعدومة

رسوم انخفاض 
قيمة 

متوسط \القروض
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المشكوك في  القروض
 تحصيلها

 إجمالي القروض

2009 5.19 5.98 0.31 0.52 3.005 
2010 3.01 3.13 0.8 0.41 1.8385 
2011 2.88 0.48 0.05 1.07 1.1225 
2012 2.81 6.820- 0.28 1.33 2.813 
2013 3.08 23.89 0.19 1.09 7.06475 
2014 3.18 15.85 0.55 1.95 5.38775 
2015 2.53 8.05 0.20 0.97 2.9435 
2016 2.6 0.95 0.14 1.26 1.2405 
2017 2.3 -1.22 0.64 1.2 0.73025 
2018 1.32 4.75 0.35 0.88 1.827 

المتوسط 
 الحسابي

2.89 6.87 0.3555 1.0725 

 1.95 0.8 23.89 5.19 اعلى قيمة
 0.41 0.05 1.22- 1.32 اقل قيمة

 (2018-2009المصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات المصرف من )
( يتضح ان هنالك انخفاض في نسب مؤشر القروض المشكوك في تحصيلها الى 15من الجدول )

( 5.19ما نسبته ) 2009( ، وقد سجل عام 2.89اجمالي القروض خلال مدة الدراسة اذ بلغ المتوسط )
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و هي اعلى نسبة محققة على مدى سنوات الدراسة للمصرف الاهلي المتحد ،  وسجلت انخفاضاً متكرراً 
( و هي اقل نسبة 1.32اذ بلغت )  2018وبقيت في حالة تذبذب حتى عام  2011-2010من عام 

محققة طيلة مدة الدراسة للمصرف الاهلي المتحد ،  وهذا يدل على ان المصرف حسن من قدرته في 
ة تقليص الديون المشكوك في تحصيلها خلال مدة الدراسة ، و هو ما اثر بشكل ايجابيا في معيار القدر 

على الاستمرار و بالتالي انعكس ذلك على التصنيف الجيد الذي حصل عليه المصرف ، و يتضح أيضا  
( في نسبة نمو اجمالي القروض،  و كذلك ان هناك تذبذب في 6.8711انه حقق وسطاً حسابياً وهو )

فكان هناك  ( اما بقية الاعوام5.98مانسبته )2009هذه النسبة خلال مدة الدراسة حيث بلغت في عام 
تراجعاً في معدل نمو القروض  2017تذبذب في هذه النسبة ما بين ارتفاع وانخفاض حيث سجلت عام 

( ،ويعود سبب انخفاض معدل النمو خلال هذا العام لأمور تتعلق بإدارة المصرف 1.22وذلك بنسبة )
مل تعرضهم للتعثر المالي وتقييم المانح للائتمان والذي يقوم بدوره بتحليل نوع القرض وتقييم الزبائن المحت

( ، 4.75فقد عاودت النسبة بالارتفاع لتصبح بنسبة ) 2018الضمانات المتعلقة بالإقراض اما في عام 
اما فيما يخص مؤشر مخصص القروض المعدومة الى القروض المشكوك في تحصيلها فقد شهدت 

ما بنسبته  2011ل نسبة خلال عام تفاوت ما بين ارتفاع و انخفاض خلال مدة الدراسة اذ سجلت اق
( ، و بالنسبة لمؤشر رسوم انخفاض قيمة 0.80ما بنسبته ) 2012( واعلى نسبة خلال عام 0.05)

(، و كان في حالة تذبذب 1.0725القروض الى متوسط اجمالي القروض فقد حقق وسط حسابي وهو )
( 0.41حيث بلغت ) 2010ام ايضا خلال مدة الدراسة وقد سجلت ادنى نسبه لهذا المؤشر  في ع

 (.1.95بنسبة ) 2014وشهدت اعلى نسبة في عام
  :التمويل والسيولة -ب
و  ولة للمصرف الاهلي المتحد، و عبر مؤشراته الثلاثة( يوضح احتساب التمويل و السي16الجدول )  

 الاتي :   ( ، و كإجمالي التمويل\نسبة تغطية السيولة، ودائع العملاء، ودائع العملاء \القروضهي )
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 للمصرف الاهلي المتحد ( احتساب التمويل والسيولة16) الجدول

 السنوات
 المؤشرات 

المتوسط 
ودائع  \القروض الحسابي

 العملاء
نسبة تغطية 

 السيولة
ودائع العملاء 

 إجمالي التمويل\
2009 78.53 78.03 82.98 79.85 
2010 74.92 71.85 114.56 94.74 
2011 69.97 68.42 170.91 103.10 
2012 75.2 55.11 150.92 93.74 
2013 76.65 59.91 145.67 94.08 
2014 77.24 56.31 136.98 90.18 
2015 76.72 55.08 270.8 134.20 
2016 84.72 101.86 60.1 82.23 
2017 85.29 100.77 142.15 109.40 
2018 83.71 100.39 132.51 105.54 

المتوسط 
 الحسابي

78.30 75.10 140.76 

 270.8 101.86 85.29 اعلى قيمة
 60.1 55.08 69.97 اقل قيمة

 (2018-2009المصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات المصرف من )
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(  لمصرف الاهلي المتحد 2018-2009( الذي يمثل التمويل والسيولة للمدة )16نلاحظ من الجدول )
،  2009مقارنة مع عام  2017المذكورة في الجدول قد ارتفعت جميعها خلال عام ان اغلب المؤشرات 

وإن ارتـفـاع نسبة تغطية السيولة لدى المصرف يعطيه قدرة عالية للوفاء بالتزاماته تجاه المودعين في حال 
ي عام حدوث سحوبات كبيرة ومفاجئة، وهذا يدعم حالة الاستقرار المالي للمصرف ،حيث ارتفعت النسبة ف

، اما نسبة ودائع العملاء الى  2009( خلال عام 78.03( بعد ان كانت )100.77لتصبح ) 2017
، ويعود هذا  2018( عام 132.51الى ) 2009( في عام 82.98اجمالي التمويل فقد ارتفعت من )

 تفاع نسبةوالذي انعكس على ار  2017الارتفاع الى التحسن النسبي للوضع الاقتصادي خلال عام 
 الايداعات لدى المصرف.

 الإيرادات والربحية: -ت
عبر مؤشراته الستة  و ، و الاهلي المتحدساب الايرادات و الربحية للمصرف ( يوضح احت17الجدول )  

نفقات ،  الأصول المدرة للربح \، صافي دخل الفوائدالاصول المرجحة بالمخاطر \غيلية الارباح التشهي )
الربح  ، الربح التشغيلي قبل انخفاض القيمة\، رسوم انخفاض قيمة القروض  إجمالي الإيرادات\غير الفوائد

 ( ، و كالاتي : متوسط إجمالي حقوق الملكية\صافي الدخل،  متوسط إجمالي الأصول\التشغيلي
 ( احتساب الايرادات و الربحية  لمصرف الاهلي المتحد17) جدول

 السنوات

 المؤشرات 

 المتوسط

الارباح 
 \التشغيلية 
الاصول 
المرجحة 
 بالمخاطر

صافي دخل 
متوس\الفوائد

ط الأصول 
 المدرة للربح

نفقات غير 
إجمال\الفوائد

ي 
 الإيرادات

رسوم انخفاض 
قيمة القروض 

الربح التشغيلي \
قبل انخفاض 

 القيمة

الربح 
متو \التشغيلي

سط إجمالي 
 الأصول

صافي 
متوسط \الدخل

إجمالي حقوق 
 الملكية)%(
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2009 0.66 2.65 0.21 5.11 0.42 4.31 2.23 
2010 1.445 2.529 0.23 3.992 0.974 0.121 1.55 
2011 1.6 2.514 0.24 2.155 1.001 0.915 1.40 
2012 2.294 2.848 0.21 1.436 1.444 0.139 1.40 
2013 2.568 2.603 0.2 0.969 1.48 0.144 1.33 
2014 2.257 2.305 0.21 0.244 1.39 0.124 1.09 
2015 1.714 2.532 0.2 0.142 1.242 0.1 0.99 
2016 1.44 2.451 0.2 0.306 0.991 0.81 1.03 
2017 1.599 2.908 0.22 0.268 1.208 0.096 1.05 
2018 1.603 2.647 0.2 0.891 1.352 0.105 1.13 
 0.69 1.15 1.55 0.21 2.60 1.72 المتوسط
اعلى 
 4.31 1.48 5.11 0.24 2.91 2.57 قيمة

 0.10 0.42 0.14 0.20 2.31 0.66 قيمةاقل 
 (2018-2009المصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات المصرف من )

( ان المؤشر في حالة 2018 -2009الدراسة ) ظهرت نسب مؤشر الايرادات والربحية خلال مدةألقد 
، ( اعلاه17الجدول ) ت الواردة في، وتبين ذلك من خلال احتساب المؤشرامستقرة خلال مدة الدراسة

وهذا مؤشر جيد بالنسبة  2009بالمقارنة مع عام  2018ونلاحظ ان اغلب النسب قد انخفضت في عام 
وعند تحليل نسبة الارباح سبة لمعيار القدرة على الاستمرار، للمصرف والذي انعكس بشكل ايجابي بالن
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وذلك ما  2013قد سجلت في عام ان اعلى نسبة  ى الاصول المرجحة بالمخاطر نلاحظالتشغيلية ال
  2009( في عام 0.655( واقل نسبة هي )2.568نسبته )

وعند العودة الى الجدول نفسه نلاحظ ان نسبة صافي دخل الفوائد الى الاصول المدرة للربح قد سجلت ما 
 ( .2.908وذلك بنسبة ) 2017، اما اعلى نسبة فقد سجلت في عام  2018( في عام 2.647نسبته )

ا مؤشر نسبة نفقات غير الفوائد الى اجمالي الايرادات فنلاحظ ان هذه النسبة في حالة تحسن خلال ام
، وعند  2009( في عام 0.21بعد ان كانت ) 2018( في عام 0.2مدة الدراسة حيث انخفضت الى )

ي قبل العودة الى الجدول نلاحظ ايضا ان مؤشر نسبة رسوم انخفاض قيمة القروض الى الربح التشغيل
بعد  2018( في عام 0.891انخفاض القيمة قد انخفضت وبشكل ملحوظ خلال المدة حيث اصبحت ) 

 ( .5.111بنسبة ) 2009ان كانت خلال عام 
اما بالنسبة لمؤشر الربح التشغيلي الى متوسط اجمالي الاصول فقد كان في حالة تذبذب خلال مدة 

( ثم عاودت بالانخفاض وبشكل تدريجي 1.480ح )لتصب 2013الدراسة حيث ارتفعت النسبة في عام 
 .  2017الى  2014خلال الاعوام 

كما تشير النتائج ايضا الى ان مؤشر نسبة صافي الدخل الى متوسط اجمالي حقوق الملكية هو في حالة 
 . 2018وعام  2009 ملحوظ بين عام تذبذب طفيف مع وجود انخفاض

 :رأس المال والرفع المالي -ث
اس المال والرفع المالي للمصرف الاهلي المتحد، وعبر مؤشراته الاربعة ( يوضح احتساب ر 18)الجدول  
لملكية نسبة رأس المال التنظيمي لحقوق ا، الاصول المرجحة بالمخاطر \رأس المال الأساسي هي )و 

حصيلها القروض المشكوك في ت، الأصول الملموسة \، حقوق الملكية العامة العادية من المستوى الأول
 ( ، و كالاتي : رأس المال الأساسي \مطروحا منها مخصصات القروض المعدومة 
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 ( احتساب راس المال و الرفع المالي  للمصرف الاهلي المتحد18) جدول

 السنوات

 المؤشرات 

 المتوسط

رأس المال 
 \الأساسي 
الاصول 
المرجحة 
 بالمخاطر

نسبة رأس 
المال التنظيمي 
لحقوق الملكية 
العادية من 
 المستوى الأول

حقوق 
الملكية 
 \العامة 

الأصول 
 الملموسة

القروض المشكوك في 
تحصيلها مطروحا منها 
مخصصات القروض 

رأس المال  \المعدومة 
 الأساسي

2009 14.49 15.26 3.05 32.73 16.38 
2010 13.86 16.97 3.18 4.38 9.60 
2011 14.38 18.18 3.06 19.32 13.74 
2012 14.82 16.38 2.89 14.233 12.08 
2013 15.85 15.86 2.02 20.145 13.47 
2014 14.49 15.11 2.55 12.085 11.06 
2015 14.03 14.32 0.94 15.35 11.16 
2016 17.86 17.03 5.9 12.932 13.43 
2017 16.01 16.8 7.12 8.779 12.18 
2018 14.52 15.35 4.41 5.186 9.87 
 14.51 3.51 16.13 15.03 المتوسط
 32.73 7.12 18.18 17.86 اعلى قيمة
 4.38 0.94 14.32 13.86 اقل قيمة
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 (2018-2009المصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات المصرف من )
( لمصرف الاهلي 2018-2009( تحليل مؤشرات راس المال والرفع المالي للمدة )18يوضح الجدول )
الاولية تعطي دلالة واضحة على التطور الحاصل في الملاءة المالية من اجل تحسين المتحد ، والنظرة 

بيئة العمل المصرفي من خلال ارتفاع نسب رأس المال المصرفي ونموها بشكل ملحوظ ، ويمكن 
الاستدلال على ذلك ، عند النظر الى قيم متوسط نسب مؤشر رأس المال نلاحظ ان اعلى قيمة للمتوسط 

، وهذه النسبة تمثل ضعف الحدود المقررة بموجب مقررات لجنة بازل للرقابة  2009( عام 16.38بلغت )
(  وهي اعلى من الحد المقرر من قبل لجنة بازل ، اما 9.60المصرفية ، و ادنى قيمة للمتوسط بلغت )

 2009دة نسبة راس المالي الاساسي الى الاصول المرجحة بالمخاطر قد كانت في حالة ارتفاع خلال الم
( في 16.01( بعد ان كانت بنسبة )14.52لتصبح بنسبة ) 2018ثم عاودت الانخفاض عام  2017-

 . 2017عام 
( بعد ان 15.35لتصبح ما نسبته ) 2018كما ان نسبة راس المال التنظيمي قد انخفضت ايضا عام 

بة رأس المال وهذا يدل على ان هناك انخفاضاً ملحوظاً في نس 2009( خلال عام 15.26كانت )
 (.   17.30التنظيمي لحقوق الملكية العادية من المستوى الاول وذلك بمقدار )

اما فيما يخص نسبة حقوق الملكية العامة الى الاصول الملموسة فقد شهدت حالة من التذبذب خلال مدة 
ا شبه فقد كانت نسبه 2012-2010( اما الاعوام 3.5وذلك بنسبة ) 2009الدراسة ابتداء من عام 

لتصبح بنسبة  2015-2013( ، ثم انخفضت النسبة خلال الاعوام %3مستقرة حيث تتراوح بنسبة )
 (.4بنسبة) 2018( ثم عاودت الارتفاع لتصبح خلال عام 1%)

القروض  ك في تحصيلها مطروحا منها مخصصات( ان نسبة القروض المشكو 18كما يبين الجدول )
د شهدت حالة من التذبذب خلال مدة الدراسة ما بين ارتفاع المعدومة الى راس المال الاساسي فق
( وذلك بعد ان كانت خلال عام 5.186لتصبح بنسبة ) 2018وانخفاض الا انها انخفضت في عام 
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( ، ويعود سبب هذا الارتفاع والانخفاض الى التغير الحاصل في نسبة القروض 32.73بنسبة ) 2009
 المتعثرة خلال مدة الدراسة .

قدم يتضح ان نسب المؤشرات في حالة انخفاض خلال مدة الدراسة وهذا يدل على ان المصرف في مما ت
حالة تحسن وهذا ما اثر بشكل ايجابي في معيار القدرة على الاستمرار وبالتالي انعكس ذلك على 

 التصنيف الجيد الذي حصل عليه المصرف .
 :تحليل علاقات الارتباط بين متغيرات الدراسة

( Rباختبار فرضيات الدراسة و الخاصة بالارتباط ، اذ يتم اولا حساب قيمة الارتباط )ذه الفقرة تخصص ه
( ، و قام الباحث باحتساب معامل Pبعدها اختبار معنوية علاقة الارتباط  بواسطة اختبار المعنوية )و 

ارتباط بيرسون للمتغيرات الكمية ، و ذلك عن طريق  اخذ الاوساط الحسابية  للمتغيرات المستقلة و كذلك  
 المتغيرات التابعة ، وبحسب الاتي: 

 اختبار فرضيات الارتباط للمصرف الاهلي المتحد  -1
 الفرضية الرئيسة الاولى : و التي تنص على : -أ

 علاقة ارتباط معنوي لجودة الاصول على القروض على مستوى مصرف الاهلي المتحد" " توجد 
معنوية بين جودة الاصول ( يتضح عدم وجود علاقة ارتباط 42من خلال النتائج الواردة ضمن الجدول )

(، وان هذه العلاقة هي علاقة -0.042، اذ بلغت قيمة الارتباط )هلي المتحدو بين القروض لمصرف الا
( التي  ظهرت بمستوى معنوية اعلى من الحد المسموح و هو pير معنوية بين المتغيرات تبعا لقيمة )غ
 ( و من هنا نستدل على رفض الفرضية.0.09( بقيمة)42) ( اذ ظهرت بالجدول0.05)
 الفرضية الرئيسة الثانية : و التي تنص على :  -ب

 القروض على مستوى مصرف الاهلي المتحد".على ارتباط معنوي للتمويل والسيولة " توجد علاقة 
معنوية بين التمويل والسيولة علاقة ارتباط ( يتضح وجود 42من خلال النتائج الواردة ضمن الجدول )

(، وان هذه العلاقة هي علاقة 0.406، اذ بلغت قيمته الارتباط )وبين القروض لمصرف الاهلي المتحد
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( 0.05التي  ظهرت بمستوى معنوية اقل من الحد المسموح و هو )( pمعنوية بين المتغيرات تبعا لقيمة )
 ( و من هنا نستدل على قبول الفرضية.0.02( بقيمة)42اذ ظهرت بالجدول)

 الفرضية الرئيسة الثالثة : والتي تنص على : -ج
 الربحية على القروض على مستوى مصرف الاهلي المتحد".رتباط معنوي للإيرادات و " توجد علاقة ا 

معنوية بين الايرادات و الربحية ( يتضح وجود علاقة ارتباط 42ول )ضمن الجدلال النتائج الواردة من خ
(، وان هذه العلاقة هي -0.824، اذ بلغت قيمته الارتباط )ين القروض للمصرف الاهلي المتحدو ب

المسموح و هو ( التي  ظهرت بمستوى معنوية اقل من الحد pعلاقة معنوية بين المتغيرات تبعا لقيمة )
 ( و من هنا نستدل على قبول الفرضية.0.003( بقيمة)42( اذ ظهرت بالجدول)0.05)
 الفرضية الرئيسة الرابعة : و التي تنص على : -د

على القروض على مستوى مصرف الاهلي عنوي لراس المال و الرفع المالي توجد علاقة ارتباط م"
 المتحد"

بين راس المال و معنوية  ( يتضح عدم وجود علاقة ارتباط42)ضمن الجدول من خلال النتائج الواردة 
(، وان هذه العلاقة 0.02بين القروض لمصرف الاهلي المتحد، اذ بلغت قيمته الارتباط )الرفع المالي و 

( التي  ظهرت بمستوى معنوية اعلى من الحد pهي علاقة غير معنوية بين المتغيرات تبعا لقيمة )
 ( و من هنا نستدل على رفض الفرضية.0.95( بقيمة)42ذ ظهرت بالجدول)( ا0.05المسموح و هو )

 الفرضية الرئيسة الخامسة :  و التي تنص على :  -ه
 على الودائع على مستوى مصرف الاهلي المتحد"لاقة ارتباط معنوي لجودة الاصول " توجد ع

معنوية بين جودة الاصول رتباط علاقة ا( يتضح عدم وجود 42من خلال النتائج الواردة ضمن الجدول )
(، وان هذه العلاقة هي علاقة غير 0.05، اذ بلغت قيمته الارتباط )ين الودائع لمصرف الاهلي المتحد بو 

( 0.05ظهرت بمستوى معنوية اعلى من الحد المسموح و هو )( التي pمعنوية بين المتغيرات تبعا لقيمة )
 نستدل على رفض الفرضية.( و من هنا 0.87) ( بقيمة42) اذ ظهرت بالجدول
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 التي تنص على : الفرضية الرئيسة السادسة : و  -و
 السيولة على الودائع على مستوى مصرف الاهلي المتحد".جد علاقة ارتباط معنوي للتمويل و " تو  

معنوية بين التمويل و السيولة و ( يتضح وجود علاقة ارتباط 42لنتائج الواردة ضمن الجدول )من خلال ا
(، وان هذه العلاقة هي علاقة 0.512، اذ بلغت قيمته الارتباط )ئع لمصرف الاهلي المتحد ين الوداب

( 0.05( التي  ظهرت بمستوى معنوية اقل من الحد المسموح و هو )pمعنوية بين المتغيرات تبعا لقيمة )
 ( و من هنا نستدل على قبول الفرضية.0.01( بقيمة)42) اذ ظهرت بالجدول

 والتي تنص على :  السابعة: الفرضية الرئيسة -ز
 على الودائع على مستوى مصرف الاهلي المتحد"تباط معنوي للإيرادات والربحية " توجد علاقة ار 

ل والقروض معنوية بين جودة تضح وجود علاقة ارتباط ( ي42ضمن الجدول )من خلال النتائج الواردة 
وان هذه العلاقة هي علاقة معنوية بين  (،-0.875، اذ بلغت قيمته الارتباط )لمصرف الاهلي المتحد
( اذ ظهرت 0.05ظهرت بمستوى معنوية اقل من الحد المسموح و هو ) ( التيpالمتغيرات تبعا لقيمة )

 ( و من هنا نستدل على قبول الفرضية.0.001( بقيمة)42بالجدول)
 التي تنص على الفرضية الرئيسة الثامنة : و  -ح

 على الودائع على مستوى مصرف الاهلي المتحد"عنوي لراس المال والرفع المالي " توجد علاقة ارتباط م
المال و معنوية بين راس ( يتضح عدم وجود علاقة ارتباط 42ضمن الجدول ) من خلال النتائج الواردة

 (، وان هذه العلاقة0.06لمصرف الاهلي المتحد ، اذ بلغت قيمته الارتباط ) الرفع المالي وبين الودائع
( التي  ظهرت بمستوى معنوية اعلى من الحد pهي علاقة غير معنوية بين المتغيرات تبعا لقيمة )

 ( و من هنا نستدل على رفض الفرضية.0.98( بقيمة)42( اذ ظهرت بالجدول)0.05المسموح و هو )
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 ( اختبار فرضيات الارتباط لمصرف الاهلي المتحد42جدول )
 النتيجة المعنوية R P المتغيرات ت
1 11X                  11y 0.042- 0.09  مرفوض غير معنوي 
2 12X                  11y 0.406* 0.02  مقبول معنوي 
3 13X                  11y 0.824-** 0.003  مقبول معنوي 
4 14X                  11y 0.020 0.95  مرفوض غير معنوي 
5 11X                  12y 0.05 0.87  مرفوض غير معنوي 
6 12X                  12y 0.512 ** 0.01  مقبول معنوي 
7 13X                  12y 0.875- ** 0.001  مقبول معنوي 
8 14X                  12y 0.006 0.98  رفض غير معنوي 

 spss v.24المصدر : اعداد الباحث بالاعتماد نتائج برنامج 
 (a=0.05)*( تعني الارتباط معنوي عند مستوى دلالة )

 (a=0.01تعني الارتباط معنوي عند مستوى دلالة ) )**(
  :لمصرف الاهلي المتحد اختبار فرضيات التأثير -1
يوجد تأثير معنوي لجودة الاصول على القروض على لى : والتي تنص على "الفرضية الرئيسة الاو  -أ

 المتحد "مستوى مصرف الاهلي 
( 4.96والتي تقيس معنوية نموذج الانحدار البسيط كانت اقل من الجدولية وهي )( المحسوبة fان قيمة )

 (.0.014( اذ سجلت قيمة غير معنوية و هي )%5عند مستوى معنوية )
 ( عند مستوى معنوية2.228( المحسوبة فأنها كانت غير مقبولة لأنها اقل من الجدولية وهي )tاما قيمة )

 (. -0.012( ، بقيمة هي )5%)
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 ن :أ( تعني bان قيمة المعامل المعياري للانحدار )
 (      %4.2بنسبة هي )( انه يتأثر عكسيا بجودة الاصول و yيظهر من معادلة الانحدار الخاصة بالقروض )

( ، والتي تعني ان نسبة ما تفسرة جودة الاصول من التغير الذي 0.002) ( فقد بلغت2Rاما قيمة )
 ( ،  و من خلال النتائج المذكورة اعلاه  يتم رفض الفرضية.%0.2يحصل بالقروض هو )

على القروض على مستوى مصرف تأثير معنوي للتمويل والسيولة  يوجدالفرضية الرئيسة الثانية: " -ب
 الاهلي المتحد"

( 4.96والتي تقيس معنوية نموذج الانحدار البسيط كانت اعلى من الجدولية وهي ) المحسوبة( fان قيمة )
 (.6.31هي )( اذ سجلت قيمة معنوية و %5نوية )عند مستوى مع

( عند مستوى معنوية 2.228( المحسوبة فأنها كانت مقبولة لأنها اعلى من الجدولية وهي )tاما قيمة )
 (. 2.512( ، بقيمة هي )5%)

 ( تعني ان :bقيمة المعامل المعياري للانحدار ) ان
بنسبة هي ( انه يتأثر ايجابيا بالتمويل والسيولة و yيظهر من معادلة الانحدار الخاصة بالقروض )

(40.6%      ) 
ذي ( ، والتي تعني ان نسبة ما تفسره التمويل و السيولة من التغير ال0.165) ( فقد بلغت2Rاما قيمة )

 ائج المذكورة  يتم قبول الفرضية.من خلال النت( ، و %16.5هو )يحصل بالقروض 
على القروض على مستوى مصرف أثير معنوي للإيرادات والربحية يوجد تالفرضية الرئيسة الثالثة: " -ت

 الاهلي المتحد"
( 4.96والتي تقيس معنوية نموذج الانحدار البسيط كانت اعلى من الجدولية وهي )( المحسوبة fان قيمة )

 (.16.966هي )( اذ سجلت قيمة معنوية و %5نوية )عند مستوى مع
( عند مستوى معنوية 2.228( المحسوبة فأنها كانت مقبولة لأنها اعلى من الجدولية وهي )tاما قيمة )

 (. -4.119( ، بقيمة هي )5%)
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 ان:( تعني bن قيمة المعامل المعياري للانحدار )إ
بنسبة هي تأثر عكسيا بالإيرادات والربحية و انه ي (yبالقروض )يظهر من معادلة الانحدار الخاصة 

(84.2%      ) 
الذي الربحية من التغير الايرادات و  تفسرهني ان نسبة ما ، والتي تع(0.68( فقد بلغت )2Rاما قيمة )

 المذكورة اعلاه يتم رفض الفرضية. من خلال النتائج(، و %68يحصل بالقروض هو )
على القروض على مستوى عنوي لراس المال والرفع المالي يوجد تأثير مالرابعة: "الفرضية الرئيسة  -ث

 مصرف الاهلي المتحد"
( 4.96والتي تقيس معنوية نموذج الانحدار البسيط كانت اقل من الجدولية وهي )( المحسوبة fان قيمة )

 معنوية.هي غير ( و 0.003( اذ سجلت قيمة غير معنوية وهي )%5ية )عند مستوى معنو 
( عند مستوى معنوية 2.228( المحسوبة فأنها كانت غير مقبولة لأنها اقل من الجدولية وهي )tاما قيمة )

 (. 0.056( ، بقيمة هي )5%)
 ن :أ( تعني bان قيمة المعامل المعياري للانحدار )

 (      %2بنسبة هي )( انه يتأثر براس المال والرفع المالي و yيظهر من معادلة الانحدار الخاصة بالقروض )
( ، والتي تعني ان نسبة ما تفسره جودة الاصول من التغير الذي 0.0004) ( فقد بلغت2Rاما قيمة )

 المذكورة اعلاه يتم رفض الفرضية.( ،  و من خلال النتائج %0.04يحصل بالقروض هو )
على مستوى مصرف على الودائع وجد تأثير معنوي لجودة الاصول يرئيسة الخامسة: " الفرضية ال -ج

 الاهلي المتحد"
( 4.96والتي تقيس معنوية نموذج الانحدار البسيط كانت اقل من الجدولية وهي )( المحسوبة fن قيمة )إ

 (.0.026هي )( اذ سجلت قيمة غير معنوية و %5مستوى معنوية )عند 
( عند مستوى معنوية 2.228( المحسوبة فأنها كانت غير مقبولة لأنها اقل من الجدولية وهي )tاما قيمة )

 (. 0.16( ، بقيمة هي )5%)
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 ن :أ( تعني bان قيمة المعامل المعياري للانحدار )
 (      %5.7بجودة الاصول و بنسبة هي )( انه يتأثر ايجابيا yيظهر من معادلة الانحدار الخاصة بالودائع )

( ، والتي تعني ان نسبة ما تفسرة جودة الاصول من التغير الذي 0.003) ( فقد بلغت2Rاما قيمة )
 ( ،  و من خلال النتائج المذكورة اعلاه  يتم رفض الفرضية.%0.3يحصل بالودائع هو )

على الودائع على مستوى مصرف  د تأثير معنوي للتمويل والسيولةيوجالفرضية الرئيسة السادسة: " -ح
 الاهلي المتحد"

( 4.96والتي تقيس معنوية نموذج الانحدار البسيط كانت اعلى من الجدولية وهي )( المحسوبة fان قيمة )
 (.11.38هي )( اذ سجلت قيمة معنوية و %5نوية )عند مستوى مع

( عند مستوى معنوية 2.228( المحسوبة فأنها كانت مقبولة لأنها اعلى من الجدولية وهي )tاما قيمة )
 (. 3.374( ، بقيمة هي )5%)

 ن :أ( تعني bان قيمة المعامل المعياري للانحدار )
بنسبة هي ( انه يتأثر ايجابيا بالتمويل والسيولة و yيظهر من معادلة الانحدار الخاصة بالودائع )

(51.2%      ) 
( ، والتي تعني ان نسبة ما تفسرة التمويل و السيولة من التغير الذي 0.262) ( فقد بلغت2Rاما قيمة )

 مذكورة اعلاه  يتم قبول الفرضية.( ،  و من خلال النتائج ال%26.2يحصل بالودائع هو )
على الودائع على مستوى مصرف أثير معنوي للإيرادات والربحية يوجد تالفرضية الرئيسة السابعة: " -خ

 الاهلي المتحد"
( 4.96والتي تقيس معنوية نموذج الانحدار البسيط كانت اعلى من الجدولية وهي )( المحسوبة fان قيمة )

 (.26.064) معنوية و هي ( اذ سجلت قيمة%5مستوى معنوية ) عند
( عند مستوى معنوية 2.228( المحسوبة فأنها كانت مقبولة لأنها اعلى من الجدولية وهي )tاما قيمة )

 (. -5.105( ، بقيمة هي )5%)
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 ( تعني ان :bان قيمة المعامل المعياري للانحدار )
الربحية وبنسبة هي ( انه يتأثر عكسيا بالإيرادات و yيظهر من معادلة الانحدار الخاصة بالودائع )

(87.5%      ) 
الربحية من التغير الذي ني ان نسبة ما تفسرة الايرادات و ( ، والتي تع0.765) ( فقد بلغت2Rاما قيمة )

 ( ،  و من خلال النتائج المذكورة اعلاه  يتم قبول الفرضية.%76.5يحصل بالودائع هو )
على الودائع على مستوى لمال والرفع المالي عنوي لراس ايوجد تأثير مالفرضية الرئيسة الثامنة: " -د

 مصرف الاهلي المتحد"
( 4.96والتي تقيس معنوية نموذج الانحدار البسيط كانت اقل من الجدولية وهي ) ( المحسوبةfان قيمة )

 هي غير معنوية.( و 0.0003( اذ سجلت قيمة غير معنوية وهي )%5)عند مستوى معنوية 
( عند مستوى معنوية 2.228نها كانت غير مقبولة لأنها اقل من الجدولية وهي )إ( المحسوبة فtاما قيمة )

 (. -0.018( ، بقيمة هي )5%)
 ( تعني ان :bان قيمة المعامل المعياري للانحدار )

بنسبة هي المالي و  الرفعبراس المال و ( انه يتأثر عكسيا yيظهر من معادلة الانحدار الخاصة بالودائع )
(0.6%      ) 
( ، والتي تعني ان نسبة ما يفسره راس المال و الرفع المالي من 0.000036) ( فقد بلغت2Rا قيمة )ام

( ،  و من خلال النتائج المذكورة اعلاه  يتم رفض %0.0036التغير الذي يحصل بالودائع هو )
 الفرضية.
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 ( اختبار فرضيات التأثير لمصرف الاهلي المتحد46جدول )

المتغير 
 α β المستقل

T 
 المحسوبة

F 
 المحسوبة

2R  المتغير
 النتيجة المعنوية التابع

11X 2230668.724 0.042- 0.012- 0.014 0.002 11Y 
غير 
 معنوية

 رفض

12X 858282.199 0.406 2.512 6.31 0.165 11Y قبول معنوية 
13X 4070952.530 0.842- 4.119- 16.966 0.68 11Y قبول معنوية 

14X 2121562.625 0.02 0.056 0.003 0.0004 11Y 
غير 
 رفض معنوية

11X 2747286.925 0.057 0.16 0.026 0.003 12Y 
غير 
 معنوية

 رفض

12X 993292.672 0.512 3.374 11.38 0.262 12Y قبول معنوية 
13X 4898849.474 0.875- 5.105- 26.064 0.765 12Y قبول معنوية 

14X 2818041.337 0.006- 0.018- 0.00032 0.000036 12Y 
غير  
 رفض معنوية

 SPSS V.24المصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 
  قيمةf ( اما 4.96الجدولية هي ، )t  ( 2.228الجدولية هي.) 
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  :الاستنتاجات والتوصيات

  :الاستنتاجات ولا:أ
، التصنيف الائتماني كمتغير مستقل ظهرت نتائج الاحصاء الوصفي وجود علاقة طردية ما بينأ .1

 . . الاهلي المتحدوالقروض والودائع المصرفية كمتغير تابع لمصرف 
 الاهلي المتحد .، تأثير غير معنوي في مصرف ان لمؤشر جودة الاصول  .2
 . الاهلي المتحدان لمؤشر الايرادات والربحية تأثير معنوي على القروض والودائع في مصرف  .3
 . الاهلي المتحد والسيولة تأثير معنوي على القروض والودائع لمصرفلمؤشر التمويل  .4
 . الاهلي المتحد معنوي على القروض والودائع لمصرف غير  لمؤشر رأس المال والرفع المالي تأثير .5

 : التوصيات
ضرورة حصول المصارف العامة والخاصة على التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف  .1

، وتحديد نقاظ القوة التي تتمتع بها المصارف  2العالمية ، من اجل تطبيق مقررات لجنة بازل الائتماني 
 . ونقاط الضعف التي تعاني منها

وضع قوانين وتشريعات توضح تعامل المصارف والمؤسسات مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية  .2
 .، و الحصول على درجة التصنيف الائتماني

، والذي تقوم به وكالات الائتماني لكونه معتمداً عالمياً التصنيف  باستخدامنوصي المصارف العراقية  .3
 تصنيف ذات مقبولية دولية .

مختلف وحداته واقسامه بالمصرف، وكذلك إشاعة ثقافة التصنيف الائتماني في الهيكل التنظيمي ب .4
الاهتمام بالأداء المالي والزبائني والعمليات الداخلية مما يقوي الهيكل التنظيمي وبالتالي تحقيق الاهداف 

 التي وضعتها ادارة المصرف. 
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 ٢٠٠٣النظم التربوية للنصب الفنية في جامعة الكوفة بعد 
                                    ي صبـا قـيـس اليـاســر  .أ.م.د

 نور مجبل عزيز الباحثة                                                                           
 جامعة الكوفة                                  /كلية التربية

 :المقدمة
أربعة  ( وتضمن٢٠٠٣النظم التربوية للنصب الفنية في جامعة الكوفة بعد )دراسة بهتم هذا البحث ا 

، وهدفه وحدوده، أما بمشكلة البحثبالإطار المنهجي للبحث، وتمثل اختص الفصل الأول  ،فصول
، ؟٢٠٠٣ما هي النظم التربوية للنصب الفنية في جامعة الكوفة بعد تمثلت في التساؤل حول: ف المشكلة

 فيما تناولت ،٢٠٠٣النظم التربوية للنصب الفنية في جامعة الكوفة بعد  تعرفهدف فتمثل في: الأما و 
فتناول  الثانيالفصل أما  (.٢٠19-٢٠٠٣للمدة ما بين ) حدود الدراسة النصب الفنية في الجامعة الكوفة

فاختص ما المبحث الثاني أ، النظام التربوي مفهوم الأول مبحثين، تناول  شمل، و الإطار النظري للبحث
مجتمع ب وتمثلت ،إجراءات البحثالفصل الثالث فتناول اما . السابقةالدراسات  اضواستعر  النصب الفنيةب

التي تم  ،، وعينة البحث٢٠19-٢٠٠٣للمدة ما بين  جامعة الكوفةالنصب الفنية في شمل الذي  ،البحث
اعتمدت  ، إذمنهج البحث، و ة الكوفةعمال الفنية الموجودة في مجمع الكليات التابعة لجامعالأاختيار 

على ما أسفر عنه الإطار  ، وتم الاعتمادوأداة البحث المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى،الباحثتان 
 ،ومن ثم الاستنتاجات، أما الفصل الرابع فشمل نتائج البحث .بوصفها أداة للبحثالنظري من مؤشرات 

 .والمصادر والمراجع
 :المنهجي الإطارالفصل الاول: 
 مشكلة البحث:

( وتغيرت معه النظم والسياقات في كل انشطة المجتمع وليس ٢٠٠٣تغيرت ملامح المجتمع العراقي بعد )
النشاط الفني فقط، ولكن التغيير الذي اصاب الجانب الفني وخاصة مجال فن النحت المتجلي في النصب 
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قيمة الجمالية ومرتبطاً الفني يُعد موضوعا رمزيا حاملا لل فالإنتاجتحديداً،  -موضوع الدراسة  -الفنية
لعناصر المتمثلة والفاعلة قيمتها، وللوصول الى دراسة لخلال الشكل يقدم من المجال الفني و  ،بالمجتمع

تم تحديد النصب  التعليمية. ابمؤسساته ةالتربوي النظمدقيقة للمجال الفني المتجلي بالنصب الفنية ضمن 
ومن هذا المنطلق تبلورت تساؤلات كثيرة هل للنصب الفنية في مجتمع للدراسة، ة الكوفة الفنية في الجامع

النظم التربوية للنصب  هيمنظومة مجتمعية تحكمها، وانتهت تساؤلات مشكلة البحث بـ))ما  الكوفة ةجامع
 ((؟٢٠٠٣الفنية في جامعة الكوفة بعد 

 همية البحث:أ 
التربوي نية من حيث تنمية الوعي يبين الدور الهام للنصب الفتأتي اهمية البحث الحالي من كونه 

، في جامعة الكوفة ٢٠٠٣النصب الفنية الموجودة بعد  يلقي الضوء على واقعوالاجتماعي والثقافي، و 
يساعد في تنمية الحس الجمالي، واشباع حاجة الانسان الداخلية للتعبير والتواصل مع الماضي و 

 .اظ عليهاوتطور مفهومها )النُصب الفنية النحتية( والحفوالمستقبل مع الالتزام بالمعايير التربوية للبلد 
 .٢٠٠٣النظم التربوية للنصب الفنية في جامعة الكوفة بعد تعرف  هدف البحث:
المبنى الرئيسي الذي يحوي ، في ٢٠٠٣النظم التربوية للنصب الفنية في جامعة الكوفة بعد  حدود البحث:

 (.٢٠19-٢٠٠٣جامعة الكوفة، للمدة من )رئاسة 
 مصطلحات البحث:

 اصطلاحاً: النظم التربوية:
حد الانظمة الفرعية العاملة في الكيان الاجتماعي وهو الجهاز المسؤول عن أنه: "أب الخوالدةيعرفه 

السياسة التعليمية، وتنظيمها وادارتها وتنفيذ اجراءاتها وتطويرها، حتى يتمكن من اشباع الحاجات التعليمية 
والتكيف مع مستجداتها التي تفرضها التغيرات الاجتماعية والثقافية. وهو نظام مركب المطلوبة للمجتمع 

من مكونات ثلاثة هي: المدخلات والعمليات والمخرجات، وان احكام العلاقة بين هذه المكونات مسألة في 
 .(1)غاية الاهمية لإنجاح النظام التربوي وتحقيق اهدافه"



 ٢٠٠٣النظم التربوية للنصب الفنية في جامعة الكوفة بعد  

 

  

 4٣9 ٢٠٢1كانون الأول  6٣العدد 

 

 النظم التربوية اجرائيا:
من النظم المكونة للمجتمع الانساني والمسؤولة عن استجابة التعليم وتكيفه مع التغيرات  هي جزء

بيئته  عن تكوين الفرد وتحسين سلوكه في ، فضلا٢٠٠٣الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية بعد 
 الاجتماعية.

 النصب الفنية: اصطلاحاً:
لتماثيل أو المنحوتات المقوسة هي نصبت لإحياء ذكرى ويعرف: "النصب التذكاري أو النصب الفني أو ا

شخص أو حدث تاريخي، في معظم الأحيان تكون على شكل مهر أو اعمدة أو مسلة أو مباني أو تلة 
 .(٢)اصطناعية أو الصخرة الطبيعية"

 التعريف الاجرائي:
سواء اكانت تاريخية او النصب الفنية: هي اعمال نحتية مجسمة وبارزة بخامات متعددة ذات فكرة معينة 

اجتماعية او سياسية او تربوية وغيرها، تحمل رسالة بصرية تشكيلية تقدم الى افراد المجتمع، يتم تنصيبها 
لحالية فهي معنية بما في الاماكن العامة والشوارع والساحات والمؤسسات التربوية والسياحية، اما الدراسة ا

 من اعمال نحتية. الكوفة جامعةفي ينصب 
 :الإطار النظري للبحثالفصل الثاني: 

 مفهوم النظام التربوي: الأول:المبحث 
التربية ضرورة من ضروريات الحياة الانسانية، اذ منذ ان بدأ الانسان يعيش ضمن جماعات اصبح لكل 
تجمع اسلوب عيش يختلف عن غيره، يضم قيم ونظم ومعتقدات، فاكتسبت الجماعات نمط عيش تحاول 

عليه، ونتيجة لهذا الاختلاف في طريقة العلاقات الاجتماعية للمجتمعات تعددت الآراء حول الحفاظ 
مفهوم التربية وعملية التكيف مع الجماعة والمجتمعات المحيطة، وتشمل عناصر اجتماعية وطبيعية، 

غيّر مرغوب فيه ، فللتربية القدرة على التغيير لذلك فهي" عملية احداث ت)٣(والتراث المتراكم عبر الاجيال
، لذا تهدف التربية الى تقويم حياة الفرد ومساعدته على تحديد )4(في سلوك الافراد وفي احوال المجتمع"
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وجهتها ومغزاها، وهناك نوعان من التربية: الاول هو التربية النظامية التي يخطط لها وتقدم في إطار 
النظامية التي تكتسب على نحو عملي غير مؤسسي، وخاصة في المعاهد والجامعات، أما التربية غير 

منظم في إطار الوسط الأسري والبيئة الاجتماعية والطبيعية، كما تسهم الممارسات الاجتماعية 
، فيمثل المجتمع الوعاء الذي يتضمن (5)والاقتصادية والمدنية والدينية في تربية الفرد وفي تحديد مصيره

ع، لذا من الضروري دراسة المجتمع ونظمه وقيمه وثقافته الخارجية، التربية، اذ ان التربية تتأثر بالمجتم
بمعنى ان التربية تعمل في ضوء نظام اجتماعي يختاره مجتمع معين لتحقيق اهداف محددة تعبر عن 

، ويبين الشكل الاتي الاصول )6(اتجاهات اجتماعية؛ لان التربية تستمد اهدافها ومناهجها من المجتمع
 ا التربية:التي تتكون منه

 (1شكل ) )7(الاصول المختلفة للتربية
النظم المكونة للمجتمع تنظم الحياة الاجتماعية، وتعمل على ضبط السلوك والعلاقات بين الجماعات،  ان

" فكل نظام اجتماعي يكتسب صفته من نوع النشاط، فنمط السلوك او المعايير التي ترتبط بالإنتاج او 

 الأصول الدينية  اهداف المجتمع
 الأصول التاريخية المجتمع ظروف

 الأصول الفلسفية النظم الاجتماعية
 الأصول الاجتماعية المعايير الاجتماعية

 الأصول السياسية القيم
 الأصول الاقتصادية الادوار الاجتماعية

 الاداريةالأصول  الاتجاهات
 الأصول النفسية الرأي العام

 الأصول الثقافية البيئة الجغرافية

التربية
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افية مشتركة تجمعها قيم التوزيع والاستهلاك يطلق عليها النظام الاقتصادي، لأنها تنطلق من مرتكزات ثق
 .(8)وتوجهات مشتركة في اطار المجتمع الواحد"

فالنظام التربوي من الانظمة الاجتماعية الهامة ، (9) تؤثر النظم وتتأثر مع بعضها في الحياة الاجتماعية
وقد ارتفعت مكانة التربية حتى صارت من اهم مميزات هذا العصر التي يحتويها النظام الاجتماعي، 

تساع مضامينه لاوبما ان النظام التربوية اعم واشمل من ان يكون عملية تعليمية، لضرورتها الاجتماعية، 
ووسائله، وان التربية عملية مستمرة وعامة تسعى لإعداد فرد يتكيف داخل الوسط الاجتماعي تمده 

 .(1٠)فية وتزويده بإنجازات العلم والتكنولوجيابالعناصر الثقا
ان النظام التربوي يحتل مكانة مميزة بين النظم الاخرى، من خلال تنمية الانسان وثقافته وتطوير المجتمع 
وتزويده بالمعارف والخبرات التي تساعده من فهم الظواهر وتفسيرها، واكسابه القدرة على التفكير 

لعقلية والجسمية والانفعالية والاجتماعية، وذلك يساعد الانسان على التكيف مع المنهجي، وتنمية قدراته ا
، ويتميز هذا النظام (11)المتغيرات ومواجهة المشكلات فلا بد ان يكون فاعلا ومبدعا ومؤثرا في المجتمع

النظم عن غيره من الانظمة بأنه يؤثر على افراد المجتمع وبمختلف مراحل حياتهم، كما ينشر افكار 
، فالنظام (1٢)الاجتماعية الاخرى وتأمين متطلبات الافراد واشباعها وتوفير الطاقات البشرية في المجتمع

التربوي ينتج من فلسفات تؤسس على اساسها المناهج التربوية، التي تحوي عملية التعليم مع كافة 
فيما بينها، لتحقيق غايات محددة، الجوانب التنظيمية، فهي مزودة بعدد من الاجراءات والعمليات متفاعلة 

 .(1٣)تحددها فلسفة المجتمع والسياسة التربوية المعدة لهذه الغايات
 مكونات النظام التربوي:

يوجد في كل نظام مجموعة من المكونات هي عبارة عن مدخلات وعمليات معالجة، ومخرجات، وتغذية 
عة مخرجاتها ومدى الاستجابة التي تحققها راجعة، وتختلف النظم في طبيعة مدخلاتها وعملياتها وطبي

 ، والمخطط الاتي يبين مكونات النظام التربوي في المجتمع.(14)النظم لهذه المدخلات
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 (٢مكونات النظام التربوي/ شكل )
 النظام التربوي: وظائف

يساعد النظام التربوي على نقل التراث المعرفي من الاجيال السابقة الى الاجيال اللاحقة، واكتساب الافراد 
، وتزويد (15)منهجية تفكير واستخدام التقنيات التي من خلالها يتم انجاز الافعال بالدقة والكفاية المطلوبة

والعادات وتثبيتها؛ لان التربية تعمل على تنشئة العادات مثل التفكير الافراد بالقيم والمواقف والاتجاهات 
والعمل والعادات المرغوبة في المجتمع، وتعمل على تطوير النظم الاجتماعية الاخرى من خلال تنمية 

، (16)المعارف والخبرات التي تتطلبها الحياة الانسانية والتي تشترك في تشكيل النظم الاجتماعية العامة
ق التكامل بين الثقافة العامة في المجتمع وبين الثقافات الفرعية داخل المجتمع، كما تساعد الفرد على وخل

انتقاء الادوار الاجتماعية والمساهمة في تعليمة كيفية ادائها، وتعد التربية مصدرا للتجديد الثقافي 
 .(17)بالانتماء الاجتماعي الطلابوالاجتماعي، وحفاظ على الترابط الاجتماعي من خلال تنمية شعور 

 :المبحث الثاني: النصب الفنية
الفن العراقي في القرن العشرين فناً ثقافياً معاصراً للفن الاوربي، واتضحت ملامحه بعد الحرب العالمية  أبد

الاولى، وشهد الفن التشكيلي المعاصر موجات من التفاعل بدأت بأرسال الطلاب خارج العراق لدراسة 

 المخرجات العمليات المدخلات

التفاعلات التي تحدث 
بين المدخلات لإنتاج 

 المخرجات

العادات، التقاليد، القيم 
الاجتماعية، الفكر التربوي 
والديني، التيارات الفكرية، 

الاتجاهات السياسية 
 والاقتصادية

تنمية الفرد ليصبح عضو 
صالح في المجتمع يسعى 

زيادة  ،لخدمة مجتمعه
تغيير  ،التحصيل المعرفي

تحقيق نمو  ،سلوك الفرد
 اقتصادي واجتماعي

 التغذية الراجعة
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، مما جعل للفنانين اساليب متنوعة ورؤى فنية شخصية تتباين بين تقليدية وحديثة وغالبا ما كانت (18)الفن
الفنون التشكيلية العراقية غنية ، و (19)اعمالهم مستلهمة من التراث والمفردات الحضارية والبيئية العراقية 

زف وكرافيك وفنون اسلامية بالتنوع والابداع ذات مخرجات في المجالات الفنية كافة من رسم ونحت وخ
 .(٢٠)وفنون تطبيقية

اذاً فالفنان يستلهم اعماله من بيئته المحيطة والحياة الاجتماعية، ليصبح عمله استمراراً للتقاليد الفكرية 
( ٢٠٠٣وعليه اذا تفحصنا اهم النصب الفنية قبل )، (٢1)والجمالية في بلده التي تعاقبت فيه الحضارات

سنتوقف عند اهم الافكار والفنانين، فظهرت فكرة بعث الموروث الحضاري والتأكيد على المفاهيم القومية 
"ان تطور الفن في العراق لا ينفصل عن التاريخ العربي والحضارة العربية ، وان يرتبط هذا الفن ، بمعنى 

صلات غير محدودة بالماضي... ان تكون البداية من الواقع ، وان تكون واقعية بالواقع الذي يمتلك 
كما وعبرت الاعمال الفنية عن مضمون  ،(٢٢)الضمير المعبر عن الاستلاب، من اجل واقع انساني جديد"

 شرقي بمعالجة حديثة ومحاولة في ايجاد التوازن بين التاريخ والموروث الحضاري وبين المعاصرة واشكالها
وعلى الرغم من المتغيرات التي رافقت المجتمع العراقي والفن التشكيلي العراقي فهناك بعض  ،(٢٣)المتنوعة

وبعده وخاصة في مجال النحت ومنهم  ٢٠٠٣الفنانين لهم وقع كبير في حركة الفن التشكيلي قبل عام 
لنصب الفنية ومنها: محمد غني حكمت الذي كان له رصيد كبير من الاعمال الفنية وخاصة في مجال ا

(، ونصب بغداد، فضلا عن نصب أشعار بغداد ٢٠11الفانوس السحري او مصباح علاء الدين سنة )
( ويقع في منطقة المنصور على ٢٠1٣ونصب انقاذ العراق الذي تم افتتاحه في عام ) (٢٠1٢سنة )

 .(٢4)مقربة من ساحة الفارس العربي
تراجعت الحركة الفنية مدة من الزمن لتدهور الاوضاع الامنية في عموم  (م٢٠٠٣ن بعد عام )ألا إ

العراق، وهجرة بعض الفنانين خارج العراق، فأقتصر الفن على الفئة المثقفة فقط، لكن بعد ذلك مدة من 
 الزمن انتعشت الفنون التشكيلية، لزيادة الوعي الفني والثقافي والتطور التكنولوجي الذي تعرض له الفن،
فضلا عن الحرية في تناول المفردات واتساع مساحة الابداع، جعل الفنانين يستلهمون موضوعاتهم من 
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واقع الشعب، فبدأ الكثير منهم في تقديم الاعمال الى الجمهور مباشرةً من خلال انشاء معارض ونصب 
ذا اسهم في انتعاش الحركة فنية في العديد من الحدائق والساحات العامة والشوارع الثقافية المشهورة، كل ه

الفنية في العراق، والفن في العراق عموما فهو وليد المعاناة والعنف فضلا عن القيم الدينية والاجتماعية، 
مما جعل الشكل الفني حامل ايديولوجي متأثر بالقيم الضاغطة شانه شان المجتمع ينمو ويتحول ويتطور 

الفن التشكيلي دخول التكنولوجيا وتطور التقنيات الذي اثر  ويتغير ومن اكبر الامور التي اثرت في بنى
 .(٢5)اصلا على  المجتمع  قبل ان يؤثر على الفن

( لم يكن بسبب تحولات فكرية كبيرة وانقلابات اسلوبية ادت الى خلل كبير في ٢٠٠٣ما حدث بعد سنة )
عد النهضة، بل على العكس انظمة العرض الفني والتقنيات المستعملة في ذلك، كما حدث في اوروبا ب

( ادت الى هجرة الكثير من التشكيليين خارج العراق لاسيما ٢٠٠٣الامنية والاجتماعية بعد ) فالأحداث
البقاء ليعيش بين  الاحباط الذي رافقهم اتجاه المجتمع الذي ليس لديه وعي فني، بينما فضل بعضهم

على المجتمع حينا اخر، الى ان ارتقى الفن وتحدى لتيارات الفكرية الاجتماعية حينا والتسامي مسايرة ا
الواقع الاجتماعي المتخلف فنيا ليقيم ثورة متحررة من كل الايديولوجيات وهيمنة الافكار الاجتماعية، 
ليصبح الفنان راصد ومسلط للضوء على المتغيرات الحاصلة في المجتمع، ليأخذ دور الاعلامي الناقل 

ن هذه التغيرات لها اسبابها الموضوعية المتدفقة من العلاقة الجدلية بين الفن وا. (٢6)للحدث او المتغيرات
 التي لها دور بارز في هذا العصر. والواقع الاجتماعي فضلا عن المؤثرات الاخرى 

يرافق تأثر الفن بالمجتمع في حالة نهوضه وفي حالة تدهوره وانحلاله، هذا اذا كان الفنٌ صادقٌ؛ لان 
 .(٢7)سي واجتماعي معين على المجتمع حتما سيؤثر على المناخ العام للفكر والفنسيادة مناخ سيا

 عناصر الاتصال في الاعمال الفنية:
يجب ان ينظر الى العمل الفني وخاصة النحتي بوصفه وسيلة اتصال وتعبير عن العلاقات التي ينتجها 
الفنان للمجتمع من خلال ادراك بعض المتغيرات التي قد لا يلاحظها الانسان العادي، فالنحات يحاول 

المتلقي بإكمال عملية  استلهام الحياة من المجتمع واعادة تشكيلها على شكل رموز او صور دالة يستقبلها



 ٢٠٠٣النظم التربوية للنصب الفنية في جامعة الكوفة بعد  

 

  

 445 ٢٠٢1كانون الأول  6٣العدد 

 

وان فن النحت من  ،(٢8)التواصل لتحقيق الغاية التي انتجت لأجلها والتي تدعى بلغة التواصل التشكيلية
بين الفنون التشكيلية الذي له القدرة على نقل الافكار والاهداف والمعارف والمواقف السياسية والاجتماعية 

 :والمخطط الاتي يوضح عملية الاتصال، (٢9)كما يؤثر على المتلقي في جميع الظروف
 النصب الفنية
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 السياق الاجتماعي

 السياق التربوي 
 ني( تصميم الباحثت٣مخطط )

 وظيفة النصب الفنية:
ان من اهم وظائف الفن بشكل عام والنصب الفنية بشكل خاص هو التعبير عن التحولات الحاصلة في 
البنية المجتمعية، والفن العراقي يعد من اكثر الميادين التي تواكب التحولات التي تحصل في البنية 

ص الحضارات المجتمعية؛ لأنه اداة معبرة عن النشاطات الانسانية من خلال الفنون التي تنقل قص
الانسانية، وتمجد السلالات التي سكنت العراق، اما في العصر الحديث ومع تأسيس الدولة العراقية 

السياسية والوطنية واحيانا  بالأحداثاصبحت موضوعات الفنون من خلال النصب النحتية والتماثيل ترتبط 
فنية تشابه في دلالتها المضامين النصب الو  ،(٣٠)نماذج تجسد القصص والاساطير لخلق المتعة والترفيه

الفكرية والجمالية التي تساهم في النهوض بالواقع الاجتماعي والانساني والقومي، اذ تتنوع مواضيعها بين 
اعمال فنية تفسيرية وتوضيحية وبين اعمال تأليفية واختزالية رمزية، جميعها ذات معان متنوعة ومتعددة، 

اهمية النصب الفنية في حضورها وفعاليتها وتواصلها مع المتلقي، كما مما يعطيها وظائف متعددة، فتكمن 
ان للمواد التي يتم صنع النصب منها اهمية بالغة فيجب ان تكون مواد قاسية وطويلة الديمومة، وتتمتع 
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، (٣1)بالتوازن والانسجام كما يجب ان تكون لها قواعد جيدة، تذكر بالقيم الروحية والبطولات الانسانية
فتدور وظيفة النصب الفنية حول رمزية تحتوي دلالات متعددة، تركز على الهوية الاجتماعية يتم نقلها 
الى الاجيال على هيئة لغة تشكيلية يستحسنها افراد المجتمع على مر الزمن، والتي تبين الاثر الفكري 

كرة، فضلا عن التشكيل للمجتمع من خلال هذه الاشكال الفنية، فالأعمال النصبية تتطلب وجود الف
المناسب الذي يعبر عن تلك الفكرة التي ترتبط بالمستقبل لاستمرارية بقائها، فالنصب الفنية ابداع تأريخي 

اختزال عامل الزمن من خلال قيمتها، وهذه الخصوصية التي تمتاز بها الأعمال النصبية، هي  بإمكانها
 .(٣٢)تترك نتائج بالغة الأهمية

ان البيئة والانسان يعملان على تنظيم حياة المجتمعات، فلا ة وعلاقتها بالبيئة والمحيط فالنصب الفنياما 
بد ان نرى اثر الانسان وتفاعله مع بيئته ضمن الاساليب التي يبتكرها لترويض الطبيعة ويستغل 

الاجتماعية يرتبط ادراك السمات الفردية و و ، (٣٣)الامكانيات التي تقدمها وتسخيرها لخدمة افراد المجتمع
الفنية بنسيجها التاريخي، فان قيمة العمل الفني ليس نظاما ثابتا لا يتأثر بالتيارات المتغيرة، وانما  للأعمال

يمكن تقديره من خلال مكانته وعدد المنتفعين به منذ نشأته الى زمنه المعاصر، ومن خلال الوضع 
الاعمال الفنية وخاصة النصبية بطابعها القومي تمتاز ، و (٣4)الحاضر وبقدر ما نفكر في الافادة منه

والوطني والانساني، فهي تقدم الى كافة افراد المجتمع على اختلافهم من ناحية تقبل هذه الاعمال وفهمها 
مستواهم الثقافي ومن ناحية الذائقة الجمالية لديهم، فهي تحمل رموزاً ودلالاتٍ ذات مرجعيات تاريخية 

لاعمال الفنية النصبية بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، كما ترتبط ا، و (٣5)وحضارية
انها لا تنفصل عن سلوكيات افراد المجتمع، اذ تحمل خصائص الوسط الذي تَنْشَأُ فيه، فتقترن بذائقته 

ى صياغتها وتجربته الجمالية، والسياسة لها دور كبير في توجيه هذه الاعمال اعلاميا، فهي تسعى ال
حسب توجهات النظام السياسي للمجتمع، كما تؤثر الثورة الصناعية وعامل الاقتصاد في بنية هذه 

 .(٣6)الاعمال
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"فالمكان تمثيل ضروري يشكل الاساس لجميع الادراكات الخارجية  المكانباما النصب الفنية وعلاقتها 
ء موجودة، ولكن بالامكان تخيل مكان خال من الحسية، اذ لا يمكننا تخيل انعدام المكان، ما دامت الاشيا

، وعلى مستوى السياقات السياسية هذا ما يطلق عليه بالخلاء النسبيالاشياء او الاجسام المرئية ، و 
، وفي (٣7)والاجتماعية والثقافية والنفسية للمكان...، فان مفهوم المكان يتباين من عصر تاريخي الى اخر"

يتم التركيز والكشف عن العلاقات المكانية لأدراك الصورة، فالمكان عامل  الفن وخاصة الاعمال النحتية
جذب اذا اختير بطريقة مدروسة، لذا لا بد ان يؤخذ بنظر الاعتبار، ويجب ان يتفق مع موضوع العمل 
النحتي المراد نصبه والا سيفقد تأثيره؛ لانه من اساسيات نجاح العمل الفني ان يكون جزءاً من المكان 

تختلف التأثيرات المكانية للأعمال النحتية و  ،(٣8)لبيئة المحيطة به ويكون ذي تأثير متبادل بينهماوا
باختلاف الفضاءات سواء اكانت مفتوحة او مغلقة، فضلا عن اختلاف حجومها والوظائف والاهداف التي 

يطه المعماري نظرا لعلاقتهما تؤديها والجمهور الذي تقدم له، اما البناء فيقدم جواً محيطاً بين التمثال ومح
 .(٣9)الوثيقة

ان علاقة النصب الفنية بالقاعدة والخلفية علاقة وثيقة، فلا اما النصب الفنية وعلاقتها بالقاعدة والفضاء ف
بد من وجود قاعدة وفضاء في الاعمال النحتية لان مثل هذه الاشياء تعطي طابعاً خاصاً للعمل النصبي 

حظى العمل النصبي بالنجاح والمقبولية من افراد المجتمع، لا بد من وجود علاقة وتميزه عن غيره، ولكي ي
، اما الفضاء الذي يحيط بالنصب الفنية (4٠)تربط النصب بالقاعدة والموضوع والموقع والشكل وحتى المادة

العام المعروضة في الاماكن المفتوحة يسمى بالفضاء الخارجي المفتوح، وان هذه الفضاءات تحدد الشكل 
، والنحات عليه ان يفكر في "حجم الاشكال (41)للنصب، فالشكل والكتلة تعادل الخط الخارجي للفضاءات

فنان وفي الفراغ وفي الضوء والظل في ارتباط وثيق ببعضها البعض . فهي جميعا جوانب من احساس ال
. اغ وليس الفراغ الا عكس الكتلةفر ، والضوء والظل هي تأثيرات الكتلة بالنسبة للبالفراغ. فالكتلة فراغ صلب

 .(4٢)وهذا واضح بشكل خاص في فن البناء"
 الدراسات السابقة ومناقشتها:
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 النصب في السياق الحضري مدينة النجف الاشرف حالة دراسية. أثر( الموسومة: ٢٠14دراسة كربول )
تحديد خصائصها هدفت الدراسة الى بناء اطار نظري شامل لمفهوم أبنية النصب المعاصرة، يتضمن 

وأثرها في مفردات سياقها الحضري بصورة عامة، ومدى إمكانية تطبيق ذلك على مستوى المدينة المحلية 
)النجف الاشرف(، أما الحدود الزمانية والمكانية فكانت مدينة النجف الاشرف في الزمن المعاصر 

)تؤثر ابنية النصب المعاصرة في  للدراسة، وقد استندت الدراسة في تحقيق هدفها الى فرضية رئيسية هي
سياقها الحضري على مستوى الجزء والكل من خلال الخصائص البصرية والمعاني الدلالية والفعاليات 

 .٢٠٠٣النظم التربوية للنصب الفنية في جامعة الكوفة بعد تعرف اما البحث الحالي فهدفه  الحضرية(،
ثلاث فرضيات ثانوية، وتم اختيار مجموعة من  ودراسة كربول في معالجة فرضية الهدف قسمها الى

الابنية في مدينة النجف الاشرف بعد اثبات طابعها النصبي، والتأكد من كون الابنية حديثة الانشاء 
ومعاصرة، تم اختيارها باستخدام اسلوب التحليل الظاهري للمفردات المستخدمة في الاطار النظري 

على عينة قصدية، احتوت الدراسة في الفصل الأول على  واسلوب استمارة الاستبيان التي وزعت
محورين: المحور الأول تناول مفهوم النصب وعلاقته بالمدينة أما المحور الثاني فتناول نظرة تاريخية في 
أبنية النصب، أما الفصل الثاني فأحتوى أيضاً على محورين: الأول تناول خصائص أبنية النصب 

تناول أبنية النصب المعاصرة في السياق الحضري، اما الدراسة النظرية للبحث  المعاصرة، والمحور الثاني
، والمبحث الثاني النصب الفنية، اما الفصل الاجرائي حثين الاول مفهوم النظام التربوي الحالي شملت مب

 ومعالجة المعلومات لدراسة كربول تم بالاعتماد على التحليل الرياضي والاحصائي من خلال استعمال
في تحليل البيانات والحصول على  (Microsoft Office Excel 2010برنامج المعالج الاحصائي )

النتائج الحسابية، اما الدراسة الحالية فاعتمدت ما اسفر عن الاطار النظري من منظومة مؤشرات تم 
 اعتمادها في تحليل محتوى نماذج عينة البحث لاستخراج النتائج .

لى عدد من النتائج اهمها: تحقيق الابنية المنتخبة صفة الطابع النصبي ضمن وتوصلت دراسة كربول ا
سياقها الحضري في المدينة لظهور حالة التطابق مع المفردات الاساسية لخصائص ابنية النصب 
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المعاصرة المعمارية بالإضافة الى سياقها الحضري، ووجود تشابه في خصائص السياقية لهذه الابنية بين 
المحلية والعالمية نتيجة اعتماد توقيعها ضمن السياق الحضري المعاصر المعتمد النظام الخطي المدينة 

والشبكي، ويظهر تباين عالي في الخصائص المعمارية نتيجة اختلاف المستوى الفكري والاجتماعي 
ثرة على هذه والامكانيات الاقتصادية للمدينتين التي تؤثر في درجة تقبل ثقافات العولمة المعاصرة المؤ 

 الخصائص.
 النظري: الإطارمؤشرات 

 التربية لها القدرة على احداث تغيير مرغوب في سلوك الافراد. .1
 التربية تعمل في ضوء نظام اجتماعي يختاره مجتمع معين لتحقيق اهداف محددة. .٢
 التربية.تتحقق الاستمرارية في المجتمع من خلال نقل القيم والتراث الثقافي عبر مؤسساته عن طريق  .٣
التربية ذات دلالة اجتماعية؛ لأنها تستمد الكثير من اهدافها ومناهجها ونظمها واساليبها واصولها من  .4

 المجتمع ومن ثقافته ومشكلاته وقضاياه.
فن النحت من بين الفنون التشكيلية الذي له القدرة على نقل الافكار والاهداف والمعارف والمواقف  .5

 ثيره على المتلقي والتفاعل عبر الحضارات.السياسية والاجتماعية بتأ
 النصب الفنية ذات دلالات فكرية وجمالية وتواصلية. .6
 تؤثر البيئة والمحيط والفضاء في النصب الفنية. .7
 العلاقات المكانية والزمانية تحقق بتوافقها مفهوم الحركة للعمل النحتي. .8
 خطاب البصري الجمالي.تنظيم عناصر التكوين الفني تحقق الرؤية الفنية لصياغة ال .9

 المعرفة تساعد في تكوين نظام تربوي مرن يتفاعل مع البيئة المحيطة لضمان التجدد والديمومة. .1٠
 ان العمل الفني الكامل لا بد ان يجتمع فيه المادة والشكل والتعبير . .11

 :إجراءات البحث: الفصل الثالث
 .٢٠19-٢٠٠٣، للمدة ما بين الكوفةمجتمع البحث: شمل مجتمع البحث النصب الفنية في جامعة 
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ومن خلال  ة الكوفةتم اختارت الاعمال الفنية الموجودة في مجمع الكليات التابعة لجامع عينة البحث:
 .أنموذج( ٢) والبالغة عددهوذلك لصغر حجم المجتمع المسح الميداني تم تحديد مجتمع البحث كله 

المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى لأنه الطريقة العلمية التي  استخدمت الباحثتان منهج الدراسة:
 .تحقق هدف البحث

عنه الإطار النظري من مؤشرات بوصفها أداة للبحث  على ما أسفر اعتمدت الباحثتان أداة البحث:
 الحالي.
                                 العينة:نماذج تحليل 
                                                      (1) أنموذج

 نصب الطالب المتخرجاسم العمل: 
 (*)علي طالباسم الفنان: 

 سم19٠الارتفاع: 
                                   الكونكريتالمادة: 

 ٢٠15 تاريخ الإنتاج:
 الكوفة، كلية الهندسةالجامعة: 
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قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة، والتمثال مجسم لطالب يرتدي زي تم انشاء هذا النصب مقابل 
نبه فهو ما حركة اليد اليمنى للطالب على الحرف الذي بجا،التخرج، ويحمل شهادة التخرج بيده اليسرى ا

 Civilفيرمز الى الهندسة المدنية )  Cخلاقيات مهنة الهندسة، اما الحرفأشبه قسم على الحفاظ على 
Enginerring وسبب وجوده هنا؛ لأنه وضع امام قسم الهندسة المدنية وفي نهاية الحرف العليا توجد )

انابيب لتدفق المياه الى حوض النافورة التي تقع اسفل النصب في الوسط، وفي نهايته استند الى قاعدة 
 مكعبة مكتوب عليها معلومات النصب.

مع اظهار طيات الملابس باستعمال خطوط مرنة شكل النموذج المجسم بكتلة واحدة بكل تفاصيله 
 واستعمل الخطوط الافقية في القبعة وتظهر خطوط مقوسة في الحرف الموجود في الاسفل.

 
 (1) أنموذجتفاصيل 

عند النظر الى هذا النصب يترك تأثيرا على المتلقي من حيث شكله الخارجي ومضمونه على اهمية 
التفوق ومواصلة التعلم وخدمة المجتمع بأمانة من خلال قسمه، فهنا اعطى وظيفة اجتماعية تربوية تخدم 

لم الذي المجتمع، كما يحقق هذا النصب من خلال طرحه موضوعة الاستمرار ومواصلة العمل بالع
اكتسبه فيظهر لديه حافز التغيير نحو الافضل مع اكساب الفرد سلوكيات قادرة على التطوير، ومن خلال 
تقديم احد القدمين يشير هنا الى الدلالة على الحركة والاقدام، كما يحمل نصب الطالب دلالة القسم على 
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ب المتلقين اذ يسعى الى التعريف خدمة الفرد والمجتمع، ويمثل هذا النصب حلقة تواصلية بين الطلا
 بالمستقبل ونتاج اجتهادهم وتفوقهم.

بما ان العمل أنشئ في كلية الهندسة فهو يحمل رموزا هندسية مناسبة لبيئة المكان اذ وضع امام قسم 
الهندسة المدنية، اما الفضاء فيحظى بأهمية جمالية اذ يندمج مع الفضاءات العمرانية المتمثلة بكلية 

سة وكونه موجودا في ساحاتها يمثل فضاءً مفتوحا، اما موضوعة الطالب لا تنتمي الى ثقافة معينة الهند
وله و نظمه الاجتماعية او تراث او حضارة معينة انما هي صفة يتصف بها كل طالب علم باختلاف اص

 .والتربوية
 (٢) أنموذج

 مدونة البناء اسم العمل:
 علي طالباسم الفنان: 

 سم٣8٠الارتفاع: 
 كونكريت المادة:

 ٢٠17تاريخ الإنتاج: 
 الكوفة/ كلية الهندسةالجامعة: 
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تم انشاء هذا النصب في ساحات كلية الهندسة، ويتألف هذا النصب من تمثال الملك حمورابي جالسا 

ر الى على كرسي حاملا بيده لوح طيني فيه قوانين البناء ويظهر قربه عامل وهو في وضعية البناء ينظ
اللوح كانه يأخذ تعاليم منه، يستند الملك على قاعدة مكعبة، اما من الجهة الامامية فتتصل القاعدة مع 
حائط يتكئ عليه عامل البناء، اما قاعدة العامل فترتفع قليلا عن الارض وهي مستطيلة الشكل، علقت في 

، يعكس العمل محاكاة () ة الانكليزيةمنتصفها لوحة مكتوب عليها قوانين البناء في دولة حمورابي باللغ
واقعية متماهية مع الموروث التاريخي، ولبيان عنصر الحركة استخدم الخطوط الحادة واللينة في الاشكال 
البشرية الخطوط اللينة التي تمثل طيات القماش، واستخدم الخطوط العمودية والافقية في البناء وقاعدة 

والعامل( فاوحت الخطوط بالحركة في النصب، ارتفاع الملك حمورابي الشكلين في النصب)حمورابي 
وهيمنته على المشهد وذلك لاهمية حمورابي وسلطته على الرعية التي من ضمنها العامل الذي يبدو 

 راضخا للتنفيذ.
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 (٢) أنموذجتفاصيل 

ارة العراقية القديمة من الرموز في النصب ذا دلالة للقوانين التي تحكم عملية هندسة البناء في الحض
خلال مرجعية قوانين حمورابي، فهنا يعكس العمل العادات التي تضبط سلوك الفرد، ونلاحظ من خلال ما 
ذكر من قوانين التغير الحاصل في النظام الاجتماعي الخاص في كل امور الحياة ومن بينها البناء، اي 

مع، ومكان النصب مناسب لموضوعة العمل اذ وضع ان التطور في النظام الاجتماعي له تاثير في المجت
في ساحة كلية الهندسة التي تسمح بنشر رسالة العمل الى الفئة المعنية بهذه القوانين، وفيه طرح حلول 
للمشاكل التي من الممكن ان تحصل في المجتمع، من خلال ما يحمله هذا النصب من رسالة توجه 

جعل الحياة من خلال المضمون الذي يحمله اكثر تنظيما، وان  سلوك الفرد نحو الخير، فهو يسعى الى
حركة العامل تدعو الى البناء والعمل على وفق النظم الاجتماعية التي اقرها القانون، والذي يعكس تماهي 

 العلاقات الفنية التكوينية مع الحدث التاريخي في صياغة العمل الفني.
 النتائج ومناقشتها: :الفصل الرابع

استلهام تواصلا ثقافيا وناقلات للتراث عبر تناص مباشر وغير مباشر و تحقق بعض المنجزات الفنية  .1
للموروث الحضاري برؤى معاصرة من حيث تنظيم عناصر التكوين الفني لتحقق رؤية فنية في صياغة 

 .(٢)النموذج  الخطاب البصري الجمالي
 .(٢، 1)النموذج جهة للخير وقادرة على تطويرالفن له قدرة في اكساب الفرد سلوكيات مرغوبة ومو  .٢
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تنوع وظائف النصب الفنية بين اجتماعية او تربوية او سياسية او القانونية لتداخل العلاقات وهيمنة  .٣
 .(٢)النموذج ا ،نظم المجتمع

 .(٢)النموذج  تعكس النماذج النحتية دلالات فكرية ترتبط بنظام اجتماعي في صورة القانون وهيمنته .4
الفضاء المعماري عنصر مهم في تشكيل هيئة النصب الفنية اذ يرتبط بالكتل والفراغات وتنظيمها  .5

 .(٢، 1)النموذج  عبر نسق ثلاثي الابعاد يرتكز على تنظيم واعي ومتجانس
 .(1،٢)النموذج في الاعمال الفنية مباشرة لا تحفز ذائقة المتلقيالرسائل البصرية الموجهة  .6
المتمثلة في قوانين  نماذج عينة البحث تناص مباشر من حضارة وادي الرافدينانعكس في بعض  .7

 (.٢حمورابي )النموذج 
 :الاستنتاجات

 وظيفة ثقافية وتربوية. جامعة الكوفة للنصب الفنية النحتية في .1
 بالنصب النحتية له دور في اكساب الفرد سلوك مرغوب. معة الكوفةاغناء فضاء جا .٢
والمهارة الفنية لتنمية الذوق الفني والرؤية الجمالية لافراد المجتمع بطريقة علمية التأكيد على الهوية  .٣

 وتربوية من خلال توجيه حاسة البصر.
 حملت جميع النماذج رسائل مباشرة في الخطاب التربوي الاجتماعي. .4
 التعليمية.فنية متخصصة تهتم بالجانب الجمالي والفني في المؤسسات  ائرةالى د جامعة الكوفةافتقار  .5

 الهوامش:
                                                           

 .1٣٠، ص٢٠٠٣، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 1محمد محمود الخوالدة: مقدمة في التربية، ط (1)
(٢)KRYSTYNA KUBALSKA-SULKIEWICZ (koordynator): SLOWNIK TERMINOLOGICZNY 
SZTUK PIEKNYCH, Wydanie Czwarte, MONIKA BIELSKA-ŁACH, ANNA MANTEUFFEL-
SZAROT, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, p322.   

 .49، ص ٢٠1٢نبيل عبد الهادي: علم الاجتماع التربوي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  (٣)
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 .1٠، ص٢٠15، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ايوب دخل الله: علوم التربية تاريخها، فلسفتها، مناهجها، ط (4)
، مطبوعات اليونسكو)منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم ٢جتمع في الإسلام، طمحمد معروف الدواليبي: الفرد والم (5)

 .1٣1، ص٢٠٠٠والثقافة(، لبنان، 
 .85، دار العلم والايمان للنشر والتوزيع، ب ت، ص1رأفت عبد العزيز البوهي، واخرون: أصول التربية المعاصرة، ط (6)

 .16، ص٢٠1٣للنشر والتوزيع، الاردن،  احمد علي الحاج: اصول التربية، دار المناهج(7) 
 .٢٠7، ص٢٠1٠( عصام محمد منصور: المدخل الى علم الاجتماع، دار الخليج، عمان، 8)
 .٢٢٢، ص٢٠٠8عمان، ، دار الشروق للنشر والتوزيع،٢ط مقدمة في علم الاجتماع،( ابراهيم عيسى عثمان:9)
 .185-184، ص ص٢٠1٠المتنبي، الدمام، ( طلعت ابراهيم لطفي: مبادئ علم الاجتماع، مكتبة 1٠)
، دار الحامد للنشر والتوزيع، 1( تيسير محمد الخوالدة، ماجد محمد الزيودي: النظام الاردني في الالفية الثالثة، ط11)

 .15، ص٢٠1٢عمان، 
 .16( المصدر نفسه، ص1٢)
الجزائر أساتذة متوسطات أولاد جلال ( ابراهيم هياق: اتجاهات اساتذة التعليم المتوسط نحو الاصلاح التربوي في 1٣)

وسيدي خالد نموذجا، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع، 
 .5٢، ص٢٠11قسنطينة، 

، ٢٠14لقاهرة، ، المجموعة العربية للتدريب والنشر، ا1( محمد صادق اسماعيل: ادارة الجودة الشاملة في التعليم، ط14)
 .81ص

 .1٣1( محمد محمود الخوالدة: المصدر السابق، ص15)
 .٢٢( تيسير محمد الخوالدة، ماجد محمد الزيودي: المصدر السابق، ص16)
 .19٠( طلعت ابراهيم لطفي: المصدر السابق، ص17)
، ٢4، المجلد العلوم الانسانيةمجلة جامعة بابل/ رؤى علي جبر: تنوع الرؤية الاسلوبية في الرسم العراقي المعاصر،  (18)

 .768(، ص78٣-76٠، )ص ص ٢٠16، ٢العدد 
، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، بغداد، 1شاكر حسن ال سعيد: فصول من تاريخ الحركة التشكيلية في العراق، ج (19)

 .٢8-15، ص ص198٣
 .7، ص٢٠16د، صلاح عباس، فاطمة العبيدي التنوع والدلالة، دار الكتب والوثائق، بغدا (٢٠)
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مؤثرات العلاقات الهندسية في التكوين للنحت العراقي المعاصر، اطروحة دكتوراه، جامعة فتاح يوسف الخلف:  (٢1)
 .7ص، ٢٠٠4بغداد، كلية الفنون الجميلة، 

 .8٢، ص198٠عادل كامل: الحركة التشكيلية المعاصرة في العراق مرحلة الرواد، دار الرشيد للنشر، بغداد،  (٢٢)
، وزارة الثقافة والاعلام، دار الشؤون 1985-1885شوكت الربيعي: الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي  (٢٣)

 .55 -54، ص ص1986الثقافية العامة، بغداد، 
، حزيران، ٣65، مجلة افكار، العدد:خالد خضير الصالحي: النحت العراقي من الروح المحلية الى السلطة المادية (٢4)

 .91-9٠(، ص ص94 -87) ص ص  ، عمان٢٠19
داث العنف اثناء وبعد ) احلابداع التصويري العراقي المعاصرأريج سعد عدنان الهنداوي: نمذجة العنف في خطاب ا (٢5)

 .٢5-٢4ص ص(،4٢-٢1،)ص ص٢٠16جامعة بغداد،  ،77، العددمجلة اكاديمي(،٢٠14صيف
واثر الانتماء والوعي في التشكيل العراقي  ٢٠٠٣اق بعد الاحداث السياسية في العر  اريج سعد عدنان الهنداوي: (٢6)

 .14-1٢، ص ص٢٠1٣المعاصر، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، 
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، 1رمضان الصباغ: جماليات الفن الاطار الاخلاقي والاجتماعي، ط (٢7)

 .185، ص٢٠٠٣
البدري: الرؤى الجمالية لنصب فنية مقترحة في مدينة بغداد، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية وليد عبدالله نوري  (٢8)

 .٣٠، ص٢٠15الفنون الجميلة، 
، ٢٠1٣، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1قاسم حسين علي الغريري: فن النحت بين التقليد والحداثة، ط (٢9)

 .145ص
ري وانعكاساته على جمالية فضاءات النصب النحتية في العراق، رسالة ماجستير، علي عزيز محسن: التشويه البص (٣٠)

 .8٣، ص٢٠18جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة، 
وظيفته ومكانته كرمز وفن معماري انساني"، مجلة جامعة البعث، المجلد  -اهميته -سلاف حبيب: النُّصب " مفهومه (٣1)

 .٣٠ -٢9، ص ص(5٣ -٢٣،)ص ص 7،٢٠16، العدد٢8
ريام رباح علي السعدي: حركة الكتلة ودلالاتها في النصب التذكارية الحديثة، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية  (٣٢)

 .115، ص٢٠1٣الفنون الجميلة، 
 .19، ص٢٠1٢، دار الورّاق، بغداد، ٢، ط1طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ج (٣٣)
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 .111، ص٢٠٠6، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 1أمال حليم الصراف: موجز في علم الجمال، ط (٣4)
 .٣٠، ص٢٠11عمان، ، دار صفاء للنشر والتوزيع،1النقد الفني والتنظير الجمالي،طعلي شناوة آل وادي: (٣5)
 .٢9المصدر نفسه، ص (٣6)
 .1٢5ريام رباح علي السعدي: المصدر السابق، ص (٣7)
 .65-64فتاح يوسف خلف: المصدر السابق، ص ص (٣8)
 .66المصدر نفسه، ص (٣9)
 . ٢5-٢4ص صوليد عبدالله نوري البدري: المصدر السابق،  (4٠)
بغداد، كلية سامر جاسم الحلو: اساليب التعبير في نصب الجندي المجهول في العالم، رسالة ماجستير، جامعة  (41)

 .٢4، ص٢٠٠7الفنون الجميلة، 
 .٢9، ص1998هربرت ريد: معنى الفن، تر: سامي خشبة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (4٢)
علي طالب ولد في النجف حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة البصرة في اختصاص الهندسة المدنية وشهادة  - *

التكنولوجية في اختصاص هندسة المواد والبناء، فصبَّ اهتمامه في تدريس الهندسة منذ الماجستير والدكتوراه من الجامعة 
في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة/ جامعة الكوفة، له ميول فنية في مجال النصب فامتلك هواية في  ٢٠٠٢سنة 

مل نصي لكن غير منصوب نصب مجال النحت الذي من خلاله أنشأ اعمالًا نصبيه واخرى في تصميم البناء فله ع
 .4٣م(4)الحشد الشعبي(، بارتفاع )

()( ٢٢8المادة:)له.طيه قطعتين من الفضة للمنزل كأجر يعالباني ببناء منزل لرجل وأكمله،)ذلك الرجل( اذا قام 
فيجب ان يقتل  (: اذا بنّاء بني لسيد ولم يكن شغله قويا بحيث انهار ذلك البيت الذي بناه وقتل صاحب البيت٢٢9المادة )

 ذلك البناء.
 (: فإن قتل ابن صاحب البيت فعليهم ان يقتلوا ابن هذا البناء.٢٣٠المادة)
 (: فإن قتل رقيق صاحب البيت فعليه ان يعطي رقيقاً كمثل رقيق صاحب البيت.٢٣1المادة)
ر فإن ذلك البناء يجب ان يقوي ذلك (: فإن قام البناء ببناء منزل ولم يجعل بناءه يفي بالمتطلبات او سقط الجدا٢٣٢المادة)

 الجدار على نفقته الخاصة.
(: فإن سبب تلف أمواله فعليه ان يعوض عن كل ما تسبب اتلافه وبما ان البيت الذي بناه لم يبنه قوياً بحيث ٢٣٣المادة)

، دار الوراق 1ط أنهار فعليه ان يبني البيت الذي سقط من ماله الخاص. ينظر : شريعة حمورابي: ت: محمود الامين،
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، و:  6٣-6٢، ص ص٢٠٠7للنشر، لندن، دار الفرات للنشر والتوزيع بيروت،  ROBERT FRANCIS HARPER: 
THE CODE OF HAMAMMURABI KING OF BABYLON ABOUT 2250 B.C., Chicago THE 
UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, London, 1904 ,p81-83. 

 :المراجع
 .٢٠٠8، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ٢مقدمة في علم الاجتماع، طابراهيم عيسى عثمان:  .1
 .٢٠1٣احمد علي الحاج: اصول التربية، دار المناهج للنشر والتوزيع، الاردن،  .٢
 .٢٠٠6، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 1أمال حليم الصراف: موجز في علم الجمال، ط .٣
 .٢٠15، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تاريخها، فلسفتها، مناهجها، ط ايوب دخل الله: علوم التربية .4
، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 1تيسير محمد الخوالدة، ماجد محمد الزيودي: النظام الاردني في الالفية الثالثة، ط .5

٢٠1٢. 
 مان للنشر والتوزيع، ب ت.، دار العلم والاي1رأفت عبد العزيز البوهي، واخرون: أصول التربية المعاصرة، ط .6
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، 1الاخلاقي والاجتماعي، ط الإطاررمضان الصباغ: جماليات الفن  .7

٢٠٠٣. 
، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، بغداد، 1شاكر حسن ال سعيد: فصول من تاريخ الحركة التشكيلية في العراق، ج .8

198٣. 
 .٢٠٠7، دار الوراق للنشر، لندن، دار الفرات للنشر والتوزيع بيروت، 1ت: محمود الامين، ط شريعة حمورابي: .9

، وزارة الثقافة والاعلام، دار الشؤون 1985-1885شوكت الربيعي: الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي  .1٠
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 أسلوب التعبير عن المنتظر في العهد القديم
 مناف مهدي الموسوي المتمرس  د.أ.

  جامعة الكوفة                          /كلية التربية للبنات  
 فكري جواد عبد   أ.م.د.
 جامعة الكوفة /كلية الدراسات العليا

 زينة كاظم محسن الباحثة
 المقدمة:

تعرض العهد القديم إلى فكرة الانتظار والمنتظر وقد وردت نصوص كثيرة تشير إلى ذلك, وكان أسلوب 
الكناية هو المصطلح المعبر عن المنتظر كما سيتضح في المطالب اللاحقة, وتجدر الإشارة إلى أنّ التراث 

لى شخصيات كثيرة كما اليهودي قد عبّر عن هذه الفكرة وذكر للمنتظر صفات متعددة وحاول تطبيقها ع
تذكر المصادر التراثية والحديثة منها لكنها لم تنطبق تمام الانطباق فضلا عن عدم تحقق النبوءات التي 
وردت في الكتاب المقدّس, ومازالت هذه المواصفات إلى الآن غير متحققة فيما يصبو إليه اليهود على وفق 

عهد القديم, ونهدف في هذا البحث إلى إبراز المعنى العبري المواصفات والأساليب المعبرة عن المنتظر في ال
للمنتظر في العهد القديم, والأساليب المعبرة عن صفاته في النصوص التوراتية وتحليلها بلاغيا ونحويا, 

 وسيعرض هذا البحث المطالب الآتية:
 أولا: المعنى العبري للمنتظر في اللغة العبرية.

 لعهد القديم والبشارة به.ثانيا: الوعد بالمنتظر في ا
 ثالثا: أسلوب التعبير عن المنتظر في العهد القديم بذكر صفاته.

 المطلب الأول: المعنى العبري للمنتظر :
 (ישועהالمنقذ أو المخلص ففي اللغة العبرية أصله الفعل )"إنّ دلالة المنتظر في العبرية يأتي بمعنى: 

وتعنى الخلاص بمفهوم  بمعنى أنقذ أو خلص. "ישע" بمعنى إنقاذ أو خلاص, وهي كلمة مشتقة من الفعل
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( גאולהبمعنى خلص أو أنقذ ومصدره )" גאלبمعنى خلاص, من الفعل"( גאולהعام. والفعل الآخر هو)
 .(1)تعنى خلاص اليهود"

יחַ جاء في القاموس الجديد لابن شوشان وردت كلمة   :(2)بمعنى מׇשִׁ
" الكاهن الممسوح: המשיח הכהן. )تسمية تطلق على الملك أو الكاهن الذي مسح بالزيت المقدس: "1
 שמואל" )وأعطي قوة لملكه ورفع كأس مخلصه: משיחו קרן וירם למלכו עז ויתן(. "ג ד ויקרא)
هؤلاء : ישראל על למלך משוח ואחד, מלחמה משוח אחד: המשיחים שני אלו(. "י ב א

 .(.ל רבתי פסיקתא" )المخلصان: أحد ممسوح حرب, والآخر ممسوح لملك على إسرائيل
 ראית אםتسمية تطلق على المخلص المنتظر لبني إسرائيل الذي سيأتي في آخر الزمان : ". 2

 – ישראל בארץ קשור פרסי סוס ראית אם...ישראל בארץ מנחים בבליים ספסליןמלאין
مقاعد مليئة بابلية موضوعة في فلسطين... إذا رأيت حصانًا فارسيًا  إذ رأيت: משיח של לרגליו צפה

 .(ממרום, א רבה איכה")انظر لرجلي المخلص -مربوطًا في فلسطين
 ב שמואל")درع شاؤول دون ممسوح بزيت: בשמן משיח בלי שאול מגן. صفة ممسوح, معطر: "3
 ((.כא א

 :המשיחوكذلك ابن شوشان أنّ كلمة  ويذكر دافيد سغيف في قاموسه ,
تعني المسيح, وممسوح بالزيت المقدّس )كالكاهن الأعظم أو ملك من ملوك إسرائيل(, وهذا المعنى يدلنا  .1

على ارتباط المفهوم الديني بالمسح مع الشخصيات المباركة كما يرى اليهود بملوكهم أو اعتقاد بعضهم 
 .(3)لمسيح أخذا على ما مسحه بالزيت المقدّسالآخر بأنّ المخلص المنتظر سيكون هو ا

الممسوح بالزيت, المنقذ المنتظر, المخلص )الذي سيأتي يوم القيامة لينقذ العالم من شروره حسب التقاليد  .2
وهنا يُعترض على عبارة )سيأتي يوم القيامة!!( فإذا قامت القيامة  اليهودية يقابله المهدي عند المسلمين(,

 .4لا حاجة لمخلص أو منتظر فقد انتهى أمر العالم ولا حاجة لهذه الشخصية! فلعله لبسٌ عند المصنف
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وأشار قوجمان إلى دلالة الفعل على المسح بالزيت ومجازا مسح الأرض أو قياسها بالخيط, وأما الاسم 
יחַ )  . (5)فيدل على المسيح المنتظر, المهدي, الممسوح بالزيت تقديسَا (מׇשִׁ

 (6)ونلاحظ أنّ التركيز على كون المنتظر سيكون منطبقا على الشخص الممسوح, ويُستنتج من ذلك مسألتان
: 

 أولهما: أنّ عملية المسح هذه ليست لأهداف دينية فقط وإنما تتعلق بأهداف تطبيبية.
ثانيهما: أنّ الدلالة العبرية للممسوح أو المسيح ليست مختصة بشخص معين, لأنّ النصوص في العهد القديم 
تشير إلى شخصيات متعددة قد مُسحت بأمر الله, كعلامة دالة عليهم كونهم سيؤدون وظيفة خاصة في 

 المجتمع, شخصيات عليا كالأنبياء والملوك والأحبار.
 :منتظر بالعهد القديم والبشارة بهالالوعد ب: المطلب الثاني

 البشارة بالمنتظر في العهد القديم:
نجد في النصوص التوراتية تبشر وتشير إلى المنتظر وخطاب الربّ له وأن يكون النسل منه مستمرا أبد 

יּוֹן וּבָא "الدهر بالملك والسيطرة  : ע וּלְשָבֵי, גּוֹאֵל לְצִׁ י  : יְהוָה, נְאֻם-בְי עֲקֹב פֶש  י זאֹת, ו אֲנִׁ יתִׁ  בְרִׁ
ר אוֹתָם י-יְהוָה אָמ  י, עָלֶיךָ אֲשֶר רוּחִׁ י-אֲשֶר וּדְבָר  מְתִׁ יךָ ש  יךָ יָמוּשוּ-לאֹ  :בְפִׁ פִׁ י מִׁ פִׁ רְעֲךָ וּמִׁ  ז 
י פִׁ ע וּמִׁ רְעֲךָ זֶר  ר, ז  תָה, יְהוָה אָמ  ד ,מֵע  وَيَأْتِي الْفَادِي إِلَى صِهْيَوْنَ وَإِلَى التَّائِبِينَ عَنِ .. עוֹלָם-וְע 

: رُوحِي الَّذِي عَلَيْكَ, . أَمَّا أَنَا فَهذَا عَهْدِي مَعَهُمْ, قَالَ الرَّبُّ وَكَلَامِي الَّذِي  الْمَعْصِيَةِ فِي يَعْقُوبَ, يَقُولُ الرَّبُّ
وَلَا مِنْ فَمِ نَسْلِكَ, وَلَا مِنْ فَمِ نَسْلِ نَسْلِكَ, قَالَ الرَّبُّ من الآن وإلى الأبد" وَضَعْتُهُ فِي فَمِكَ لَا يَزُولُ مِنْ فَمِكَ, 

(7). 
יالتركيب النحوي: ورد التكرار في سياق الجملة المنفية في العبارة: ) י-אֲשֶר וּדְבָר  מְתִׁ יךָ ש  -לאֹ  :בְפִׁ

יךָ יָמוּשוּ פִׁ י מִׁ פִׁ רְעֲךָ וּמִׁ י ז  פִׁ ע וּמִׁ רְעֲךָ זֶר  ר, ז  תָה, יְהוָה אָמ  ד ,מֵע  وَكَلَامِي ( بمعنى: )עוֹלָם-וְע 
( فلفظتي )فم( قَالَ الرَّبُّ  الَّذِي وَضَعْتُهُ فِي فَمِكَ لَا يَزُولُ مِنْ فَمِكَ, وَلَا مِنْ فَمِ نَسْلِكَ, وَلَا مِنْ فَمِ نَسْلِ نَسْلِكَ 

יךָ-كو)نسل( تكررتا بإسنادهما لضمير الخطاب الكاف :)فم רְעֲךָ -( , )نسلك פִׁ (, حيث أفادت كاف ז 
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الخطاب الاختصاص ببقاء الملك والحكم لهذا النسل من سلالة يعقوب وداود وصولا للمنتظر الذي سيحكم 
 ( للأهمية وتخصيص المطلوب.אֲשֶרفي آخر الزمان, ونلحظ ورود التعريف باسم الموصول )

للحضور للتعبير عن المنتظر ووصفه النص هنا بالفادي وهو:  الأسلوب البلاغي: ورد الالتفات من الغيبة
יּוֹן וּבָא) ע וּלְשָבֵי, גּוֹאֵל לְצִׁ (, ثم الْفَادِي إِلَى صِهْيَوْنَ وَإِلَى التَّائِبِينَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ (, )נְאֻם-בְי עֲקֹב פֶש 

حكم والسيطرة في نسل المنتظر وألّا تحول إلى خطاب المنتظر بالفعل  الذي وردت فيه الكناية عن القوة وال
י يزول من نسله أبد الدهر,) י-אֲשֶר וּדְבָר  מְתִׁ יךָ ש  יךָ יָמוּשוּ-לאֹ  :בְפִׁ פִׁ , )وَكَلَامِي الَّذِي وَضَعْتُهُ (מִׁ

 فِي فَمِكَ لَا يَزُولُ مِنْ فَمِكَ(.
 الوعد في العهد القديم بالمنتظر:

بوعد الله لأنبيائه بإثبات النسل منهم وجعلهم أمما كثيرة واستمرار ذلك وردت نصوص كثيرة في العهد القديم 
بهم إلى الأبد وهذا ما دلت عليه النصوص بما فيها من قرائن سياقية ولفظية وأساليب تعبيرية متنوعة فنجد 

 وعد الله بإثبات نسل داود وتكررت في المزمور التاسع والثمانين إذ يقول:
י " יהוָה כִׁ נֵַ, ל  קְדוֹש; נוּמָגִׁ שְרָאֵל וְלִׁ לְכֵנוּ יִׁ רְתַָ אָז : מ  ב  ידֶיךָ, בְחָזוֹן דִׁ חֲסִׁ י, ו תאֹמֶר--ל  יתִׁ וִּׁ  שִׁ

ל עֵזֶר בוֹר-ע  י ;גִּׁ ימוֹתִׁ י: מֵעָם בָחוּר הֲרִׁ ד, מָצָאתִׁ י דָוִׁ בְדִׁ י בְשֶמֶן ; ע  יו קָדְשִׁ חְתִׁ  אֲשֶר  : מְש 
י כוֹן, יָדִׁ מּוֹ תִׁ ף; עִׁ י-א  מְּצֶנוּ זְרוֹעִׁ יא-לאֹ : תְא  וְלָה-וּבֶן; בוֹ אוֹיֵב י שִׁ נֶנוּ לאֹ, ע  י  : יְע   וְכ תוֹתִׁ

פָנָיו נְאָיו; צָרָיו מִׁ י  : אֶגּוֹף וּמְש  י וֶאֱמוּנָתִׁ סְדִׁ מּוֹ וְח  י; עִׁ שְמִׁ רְנוֹ תָרוּם, וּבִׁ י : ק  מְתִׁ יָּם וְש   ב 
נְהָרוֹת   ;יָדוֹ ינוֹ וּב  י הוּא  : יְמִׁ קְרָאֵנִׁ י, יִׁ י; אָתָה אָבִׁ י וְצוּר, אֵלִׁ ף  : יְשוּעָתִׁ י-א   בְכוֹר, אָנִׁ

לְכֵי, עֶלְיוֹן; אֶתְנֵהוּ י לוֹ( -אֶשְמָר) -אשמור, לְעוֹלָם  : אָרֶץ-לְמ  סְדִׁ י   ; ח  יתִׁ  לוֹ נֶאֱמֶנֶת, וּבְרִׁ
י   : מְתִׁ ד וְש  רְעוֹ לָע  סְאוֹ;  ז  ימֵי, וְכִׁ ם : שָמָיִׁם כִׁ זְבוּ-אִׁ י, בָנָיו י ע  י;  תוֹרָתִׁ שְפָט   יֵלֵכוּן לאֹ, וּבְמִׁ
ם : י-אִׁ לֵלוּ חֻקֹת  צְו; יְח  יוּמִׁ שְמֹרוּ לאֹ, ֹת  י : יִׁ דְתִׁ שְעָם בְשֵבֶט וּפָק  ים  ; פִׁ נְגָעִׁ  ֹנָםעֲו וּבִׁ
י  : סְדִׁ יר-לאֹ, וְח  מּוֹ אָפִׁ קֵר-וְלאֹ; מֵעִׁ י, אֲש  לֵל-לאֹ  : בֶאֱמוּנָתִׁ י אֲח  יתִׁ י וּמוֹצָא; בְרִׁ  לאֹ, שְפָת 

נֶה ת  : אֲש  ח  י, א  עְתִׁ שְב  י נִׁ ם: בְקָדְשִׁ ד-אִׁ זֵב לְדָוִׁ רְעוֹ : אֲכ  הְיֶה לְעוֹלָם, ז  סְאוֹ;  יִׁ שֶמֶש וְכִׁ  כ 
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י כוֹן, כְיָרֵחַ :  נֶגְדִׁ ק וְעֵד   ; עוֹלָם יִׁ ח  ש  .. حِينَئِذٍ كَلَّمْتَ بِرُؤْيَا تَقِيَّكَ وَقُلْتَ: جَعَلْتُ عَوْنًا  סֶלָה נֶאֱמָן, ב 
عْبِ. وَجَدْتُ دَاوُدَ عَبْدِي. بِدُهْنِ قُدْسِي مَسَحْتُهُ. الَّذِي تَثْ  . رَفَعْتُ مُخْتَارًا مِنْ بَيْنِ الشَّ بُتُ يَدِي مَعَهُ. عَلَى قَوِيٍّ

دُهُ. لَا يُرْغِمُ  , وَابْنُ الِإثْمِ لَا يُذَلُُِِّّ. وَأَسْحَقُ أعَْدَاءَهُ أَمَامَ وَجْهِهِ, وَأَضْرِبُ مُبْغِضِيهِ. أَمَّا أَيْضًا ذِرَاعِي تُشَدِّ هُ عَدُوٌّ
دْعُونِي: نَهُ. هُوَ يَ أَمَانَتِي وَرَحْمَتِي فَمَعَهُ, وَبِاسْمِي يَنْتَصِبُ قَرْنُهُ. وَأَجْعَلُ عَلَى الْبَحْرِ يَدَهُ, وَعَلَى الأنَْهَارِ يَمِي

هْرِ أَحْ  فَظُ لَهُ رَحْمَتِي. أَبِي أَنْتَ, إِلهِي وَصَخْرَةُ خَلَاصِي. أَنَا أَيْضًا أَجْعَلُهُ بِكْرًا, أعَْلَى مِنْ مُلُوكِ الَأرْضِ إِلَى الدَّ
مَ  اوَاتِ. إِنْ تَرَكَ بَنُوهُ شَرِيعَتِي وَلَمْ يَسْلُكُوا وَعَهْدِي يُثَبَّتُ لَهُ. وَأَجْعَلُ إِلَى الأبََدِ نَسْلَهُ, وَكُرْسِيَّهُ مِثْلَ أَيَّامِ السَّ

مْ. أَمَّا رَحْمَتِي بِأَحْكَامِي, إِنْ نَقَضُوا فَرَائِضِي وَلَمْ يَحْفَظُوا وَصَايَايَ, أَفْتَقِدُ بِعَصًا مَعْصِيَتَهُمْ, وَبِضَرَبَاتٍ إِثْمَهُ 
. مَرَّةً حَلَفْتُ   أَمَانَتِي. لَا أَنْقُضُ فَلَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ, وَلَا أَكْذِبُ مِنْ جِهَةِ  عَهْدِي, وَلَا أغَُيِّرُ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَتَيَّ

مْسِ أَمَامِي. مِثْلَ الْقَمَ  هْرِ يَكُونُ, وَكُرْسِيُّهُ كَالشَّ هْرِ. بِقُدْسِي, أَنِّي لَا أَكْذِبُ لِدَاوُدَ: نَسْلُهُ إِلَى الدَّ رِ يُثَبَّتُ إِلَى الدَّ
مَاءِ أَمِينٌ"وَال اهِدُ فِي السَّ  .(8) شَّ

 تخص الوعد بالمنتظر منها:نلمح في هذا النص إشارات 
 اختيار الربّ له ورفع مكانته على الشعب. .1
ذكر داود )ع( ونسبة الرب له بعبوديته وإعطائه الملك وهو ما تؤمن به اليهود بأن يكون المنتظر من  .2

 نسله.
 بالدهن وتقديس الممسوح.إثبات قضية المسح والمباركة  .3
وردت في النص شروط للربّ على الناس في إتباع المنتظر وألا يخالفوا أوامر الربّ فيه حتى لا يحلّ  .4

 عليهم غضب الربّ ويكشف زيفهم.
الوعد بأن يكون النسل أبد الدهر للمنتظر, وأنّ هذا الأمر حتم تدلنا عليه سياق القرائن اللفظية الواردة  .5

 في النص.
كيب النحوي: كثُرت في النص الجمل الفعلية لتعطي معنى الحدوث والتجدد راسمة المعاني المستقبلية التر 

التي سيحققها الربّ بالمنتظر, كما نوعت التراكيب النحوية حيث ورد النفي المراد منه إثبات ما عداه, كما 
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( مرتين, )الَّذِي تَثْبُتُ يَدِي يُلاحظ أنّ الجمل الاسمية جاءت بذكر توصيف المنتظر, وتكرر الفعل )ثبت
י אֲשֶר -مَعَهُ  כוֹן,יָדִׁ هْرِ תִׁ כוֹן, כְיָרֵחַ  -, مِثْلَ الْقَمَرِ يُثَبَّتُ إِلَى الدَّ ( فنجد السياقات تنوعت في دلالتها עוֹלָם יִׁ

لة ففي الجملة الأولى ورد الفعل بصيغة المضارع للمخاطب المؤنث في حين كان للمخاطب المذكر في الجم
( وقد جاء معناهما مجازا , تكرر سياقات الجملة الشرطية وجوابها في יָרֵחַ الثانية, والفاعل هو )القمر(, )

םالنص ) זְבוּ-אִׁ י, בָנָיו י ע  י; תוֹרָתִׁ שְפָט  ם : יֵלֵכוּן לאֹ, וּבְמִׁ י-אִׁ לֵלוּ חֻקֹת  צְו; יְח  יוּמִׁ  לאֹ, ֹת 
שְמֹרוּ י : יִׁ דְתִׁ שְעָם בְשֵבֶט וּפָק  ים; פִׁ נְגָעִׁ ( وتعني: )إِنْ تَرَكَ بَنُوهُ شَرِيعَتِي وَلَمْ يَسْلُكُوا بِأَحْكَامِي, ֹנָםעֲו וּבִׁ

 إِنْ نَقَضُوا فَرَائِضِي وَلَمْ يَحْفَظُوا وَصَايَايَ, أَفْتَقِدُ بِعَصًا مَعْصِيَتَهُمْ, وَبِضَرَبَاتٍ إِثْمَهُمْ( .
 الأسلوب البلاغي:
י אֲשֶרالقوة في العبارة )وردت الكناية عن  כוֹן,יָדִׁ מּוֹ תִׁ ף;עִׁ י-א  מְּצֶנוּ זְרוֹעִׁ ( بمعنى: )الَّذِي تَثْبُتُ يَدِي תְא 

دُهُ(, فالربّ سيجعل له قوة سيطرة تمكنه من الأعداء ودائما ما ترد الكناية عن القوة  مَعَهُ. أَيْضًا ذِرَاعِي تُشَدِّ
כוֹן) باليد وزاد التعبير على التمكُن بلفظة: ( )تَثْبُتُ(, كما ورد التشبيهات في العبارات: )وَكُرْسِيَّهُ مِثْلَ أَيَّامِ תִׁ

مَاوَاتِ  סְאוֹ -السَّ ימֵי, וְכִׁ هْرِ שָמָיִׁם כִׁ مْسِ أَمَامِي. مِثْلَ الْقَمَرِ يُثَبَّتُ إِلَى الدَّ סְאוֹ -, وَكُرْسِيُّهُ كَالشَّ שֶמֶש וְכִׁ  כ 
י כ, כְיָרֵחַ :  נֶגְדִׁ ( وقد تكرر تشبيه الكرسي مرتين مرة بأيّام السموات, ومرة أخرى بالشمس, ;עוֹלָם וֹןיִׁ

وكأنّ وجه الشبه هو السيطرة والتملك  كما أنّ ضوء الشمس تمثل مسيرة الناس وواضحة المعالم لمن انتهج 
 لمنتظر وسيطرته.مسيرة المنتظر, وأمّا أيام السموات فهو يدل على سعة الملك وعظمته ورسم صورة لسطوة ا

 :أسلوب التعبير عن المنتظر في العهد القديم بذكر صفاته :المطلب الثالث
لقد حفل العهد القديم بذكر صفات المنتظر, ومن الملاحظ أنّ النصوص أشارت إلى أوصاف كثيرة في 

المنتظر وهو من أكثر  شخصية منتظرة ستحقق العدل والسلام وترد النصوص بذكر المسيا أو الماشيح
في المبحث السابق  الألقاب التي اشتهرت في العهد القديم خاصة وارتبط بدلالة المسح كما تقدّم الكلام عنه

بمعنى المسح للمقدس والمبارك, وتنوعت الدلالات التي وردت للمسيا أو الماشيح, ويدل المسيا على الصيغة 
. وتأتي (9)( التي تُترجم للمسيحמשיחא)الآرامي "مشيحا" أي:  العربية للكلمة اليونانية "مسياس" وأصلها
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-اللفظة مشكولة بالفتح البتاح تكون اسما خلاص, إنقاذ, عون, مساعدة, وإذا كانت اللفظة مشكولة بالقماص
 .(10)فدلالتها تأتي مبنية للمجهول: أُنقذ, خلُّص -فتحة طويلة

بن الإنسان, ابن الملك, العادل والمنصور, الوارث ومن الصفات التي سنعرض لها في هذا المبحث: ) ا
 للأرض, جذع يسي, القائم, البقية, المنتقم(.

ר .1  ابن الإنسان: אֱנָש ב 
وأول ما ورد هذا اللقب في سفر دانيال, إذ جاء في (11)يأتي ذكر هذا اللفظ في العهدين القديم والجديد

 الإصحاح السابع منه:
ם ו אֲרוּ, לֵילְיָא בְחֶזְוֵי, הֲוֵית חָזֵה" יָּא עֲנָנֵי-עִׁ ר, שְמ  ד; הֲוָא אָתֵה אֱנָש כְב  יק-וְע  תִׁ  ע 
יָּא י ,מְטָה יוֹמ  י וּקְדָמוֹהִׁ קְרְבוּהִׁ ב וְלֵהּ : ה  יקָר, שָלְטָן יְהִׁ לְכוּ וִׁ יָּא וְכֹל, וּמ  מְמ  יָּא ע  שָנ יָּא אֻמּ  , וְלִׁ
פְלְחוּן לֵהּ ם שָלְטָן שָלְטָנֵהּ; יִׁ י ,עָל  לְכוּתֵהּ, יֶעְדֵה לָא-דִׁ י, וּמ  ל לָא-דִׁ ב  תְח  .. كُنْتُ أَرَى فِي   תִׁ

بُوهُ  مَاءِ مِثْلُ ابْنِ إِنْسَانٍ أَتَى وَجَاءَ إِلَى الْقَدِيمِ الَأيَّامِ, فَقَرَّ امَهُ. فَأُعْطِيَ سُلْطَانًا  رُؤَى اللَّيْلِ وَإِذَا مَعَ سُحُبِ السَّ قُدَّ
عُوبِ وَالُأمَمِ وَالألَْسِنَةِ. سُلْطَانُهُ سُلْطَانٌ أَبَدِيٌّ مَا لَنْ يَزُولَ,وَمَجْدًا  وَمَلَكُوتُهُ مَا لَا  وَمَلَكُوتًا لِتَتَعَبَّدَ لَهُ كُلُّ الشُّ
 .(12) يَنْقَرِضُ"

רالدلالة اللغوية: تدل لفظة ) , ومن (13)( بمعنى )كابن الإنسان(, وتأتي بمعنى ابن آدم أو بشرאֱנָש כְב 
( )إنوش( والتي تقابل إنس في العربية وكما هو معلوم أنّ אֱנָשالملاحظ للتكوين الصوتي لنطق الكلمة)

ישالإبدال يقع بين العربية والعبرية بحرف السين إذ تلفظ شينا في العبرية, والمفرد من هذه اللفظة للمذكر) ( אִׁ
( ومنه في العربية שיםנַָאִַׁالمفرد عند الجمع فتكون) ونتيجة التطور اللغوي أُبدلت الياء نونا وتعود نون 

 .(15),  ويشير قوجمان أنّ هذه اللفظة تدل على من أضفي عليه صفة البشرية(14)أناسي كثيرا
רالأسلوب النحوي: ) ( بمعنى )كابن إنسان( وقد جاءت هذه اللفظة مجرورة بالحرف, ومما يُلاحظ אֱנָש כְב 

ابن( وهو أيضا صفة للموصوف ؛دلالة على اهتمام اللغات السامية بالنسب, في النص ورود الصفة بلفظة )
( بمعنى: )وله(, וְלֵהּ,  ثمّ ورد النص بعده ضمير متصلا للغائب )(16)فضلا عن اعتداد الشعوب بفكرة الأبوة
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الفقرة , للمعرفة الواردة في (17)سبقه واو العطف, وجاء مجرورا بلام الجر وهو يدل على التخصيص والتمليك
בالسابقة فعدل عن المعرف بالإضافة بالضمير الغائب, وجاء خبرا مقدما. والفعل ) ( ماضٍ مجرد معناه יְהִׁ

 )وهب(, وهو فعل معتل الفاء جاء بصيغة الماضي.
ב וְלֵהּأمّا التركيب ) יקָר, שָלְטָן יְהִׁ לְכוּ וִׁ أسلوب التقديم والتأخير بشبه جملة أعقبها فعل  فقد جاء (וּמ 

فمبتدأ مؤخر, وهذه الجملة الاسمية جاءت واصفة لابن الإنسان ووردت الفقرات اللاحقة للتحدث عن ملكه 
وسلطانه, وتجدر الإشارة  إلى أنّ العطف في اللغة العبرية جاء هنا بإشراك الاسمين في وظيفة المبتدأ 

יקָר) (18)المؤخر  ( ووقار وملك.לְכוּוּמַ  וִׁ
الأسلوب البلاغي: هذا ما يدلنا عليه تعبير التشبيه لهذا اللقب, كما أنّه جاء مجهولَا أيضا إذ يأتي التشبيه 

רدالا عن معنى مقارب للمشبه به ولم يتحقق هذا في النص, وورد أسلوب الالتفات بين التعبيرين)  כְב 
ذلك لدلالة السياق عليه, فضلا عن تخصيص الكلام عليه, كما  وله(, وأمكن -( )ابن إنسانוְלֵהּ( و)אֱנָש

 الذي يرد ذكره في العهد الجديد. (19)ذكر تفسير الكتاب المقدس أنّ ابن الإنسان هو المسيا أو الماشيح
 :(20)ابن الملك  מֶלֶךְ-בֶן .2
ים) שְפָטֶיךָ--אֱלֹהִׁ דְקָתְךָ; תֵן לְמֶלֶךְ, מִׁ ין  ב מֶלֶךְ-לְבֶן וְצִׁ מְּךָ יָדִׁ יֶּיךָ;  בְצֶדֶק ע  שְפָט ו עֲנִׁ  : בְמִׁ

שְאוּ ים יִׁ צְדָקָה, וּגְבָעוֹת   ; לָעָם שָלוֹם הָרִׁ  .اَلَّلهُمَّ, أعَْطِ أَحْكَامَكَ لِلْمَلِكِ, وَبِرَّكَ لابْنِ الْمَلِكِ.يَدِينُ .בִׁ
عْبِ, وَالآكَامُ بِالْبِرِّ  . تَحْمِلُ الْجِبَالُ سَلَامًا لِلشَّ  .(21)شَعْبَكَ بِالْعَدْلِ, وَمَسَاكِينَكَ بِالْحَقِّ

, (22))لابن ملك(, وهنا جاء التملك بمعنى الحكم والسيادة والسيطرة وتعني( מֶלֶךְ-לְבֶןالدلالة اللغوية: )
كونها تدل على شخصيتين  -الملك وابن الملك - بعينهواُختلف في دلالة ابن الملك لتدل على شخصٍ 

معلومتين وهما: نبي الله داود )ع( وابنه الذي سيكون من نسله: ولا يمكن أن تكون دلالة النص عليهما من 
 :(23)وجوه عدة

 ويورد لفظتي الملك وابن الملك. -داود-أولا: ورد النص بأسلوب الدعاء والتذلل فلا يمكن أن يكون الداعي 
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ثانيا: وردت في سياق الفقرات اللاحقة أن يكون ملك الأمم أبد الدهر وعلى مرِّ العصور والأجيال, وهذا لم 
 يحصل ولم يتحقق.

 ثالثا: ورد النص بصيغة ضمير الغائب ومشيرا إلى عصر المستقبل بعد تحقق وجود ذلك الملك المنتظر.
ن أي: أعطِ, حيث جاء بصيغة الأمر, والماضي ( ورد الفعل الذي ينصب مفعوليתֵןالأسلوب النحوي: )

, ويرى د.يحيى عبابنة أنّ الفعل أعطى ورد في النصوص التوراتية في (24)( أعطى, سلّم, منح" נתןمنه ")
العبرية يأخذ مفعولين أحدهما شكلي غير مباشر والآخر مفعولا مباشرا من حيث الشكل والحركة كونه؛ كان 

 .(25)ح الذي تطلقه الدراسات الحديثةفي أصله فاعلا وهذا المصطل
יםالأسلوب البلاغي: بدأ النص بالنداء مع حذف أداة النداء في لفظ ) ( ألوهيم وهو لفظ الجلالة, الذي אֱלֹהִׁ

يقابل في العربية )اللهمّ( وهي من المسائل الخلافية في اشتقاقها بين العربية والعبرية, وتدل هذه في ميمها 
 .(26)النداء الياءالمشددة على حذف حرف 

أعطِ, إذ إنّ  -( وجاء على صيغة أفعلתֵןكما ورد في النص أسلوب طلبي وهو الأمر وصيغة الفعل )
, ومن الملاحظ أنّ أسلوب الأمر هنا قد خرج لمعنى الدعاء وانحرف (27)صياغته في العبرية مقاربة للعربية

 ى رتبة.عن دلالته المباشرة بصدور الأمر ممن هو أقل رتبة إلى أعل
 . العادل والمنصور:3
י" ילִׁ ת מְאֹד גִּׁ יּוֹן-ב  י, צִׁ יעִׁ ת הָרִׁ ִׁם ב  נֵה, יְרוּשָל  לְכֵךְ הִׁ יק, לָךְ יָבוֹא מ  דִׁ  וְנוֹשָע צ 

ا يَا ابْنَةَ صِهْيَوْنَ, اهْتِفِي يَا بِنْتَ أُورُشَلِيمَ. هُوَذَا  .(28) مَلِكُكِ يَأْتِي إِلَيْكِ. هُوَ عَادِلٌ وَمَنْصُورٌ" اِبْتَهِجِي جِدًّ
תالدلالة اللغوية: ) יּוֹן-ב  جاء في المزمور التاسع: " لكي أحدّ  (29)( )ابنة صهيون( : "هي مدينة أورشليم" צִׁ

 .(30)بكلّ تسابيحك في أبواب ابنة صهيون, مبتهجًا بخلاصك"
יק) דִׁ (, يدل على معانٍ كثيرة منها: قويم, سديد, عادل, منصف, צדק( بارّ أو صادق, مشتق من الفعل )צ 

, والذي ناسب السياق صفة العدل كون الكلام يذكر (31)مستقيم, بريء, تقي, ورع, صدّيق, شريف...الخ
 (, ومن المعلوم أنّ اسم الفاعل دلالته على المبالغة.ישע( مخلِّص اسم فاعل مشتق من الفعل )נוֹשָעملك. )
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יالنحوي: )الأسلوب  ילִׁ י( فعل أمر بمعنى )ابتهجي(, والفعل )גִּׁ יעִׁ ( بمعنى اهتفي بصيغة الأمر أيضا. הָרִׁ
 (.יوجاءا مسندين لياء المخاطبة )

לְכֵךְ) ( للعناية والتخصيص والتأكيد, ךְ( : )مَلِكُكِ يَأْتِي إِلَيْكِ( التوكيد بالضمير المخاطب الكاف)לָךְ יָבוֹא מ 
 ( وتعني )جدا(.מְאֹדظة )كما ورد التوكيد بلف

الأسلوب البلاغي: وردت أداة النداء مرتين لكنها محذوفة دلّ عليها السياق في النص فضلا عن تصدر 
תالكلام بفعل طلبي, ) יּוֹן-ב  תيا ابنة صهيون, )( צִׁ ( يا بنت, والحذف هو الوجه الغالب في أداة النداء ב 

مرتين لنفس المنادى المضاف باسمين دالين على منادى واحد  في اللغة العبرية. كما نلاحظ تكرار النداء
 .(32)وهذا التكرار حصل للتوكيد اللفظي

 . الوارث للأرض:4
ים"  יקִׁ דִׁ ירְשוּ צ  שְכְנוּ ;אָרֶץ-יִׁ ד וְיִׁ יק- ל עָלֶיהַָ לָע  דִׁ בֵר, וּלְשוֹנוֹ; חָכְמָה יֶהְגֶּה, צ  שְפָט תְד    מִׁ
يق يَلْهَجُ حِكْمَةِ, وَلِسَانُهُ يَنْطِقُ قضاء" . دِّ يقُونَ يَرِثُونَ أرضا وَيَسْكُنُونَ إِلَى الأبَد عليها. فَمُ صِّ دِّ  .(33).صِّ

ים ( الدلالة اللغوية:  יקִׁ דִׁ (, والفعل ים( الصديقون, وقد جاءت هذه اللفظة بصيغة الجمع بإضافة لاحقة )צ 
ירְשו) , وهذه (34)( بمعنى ورث, امتلك, خلفירְשيغة الحاضر مشتق من الفعل )( : )يرثون(, جاء بصיִׁ

الوراثة جاءت بمعنى الحكم والسيطرة والسيادة, كما نجد في سياق الفقرات أن الوارث سيكون مخصصا 
دِهِ, وَلَا مباركا ومعه صديقون بدلالة الفقرات التي تشير لمن بيده ستكون وراثة الأرض" الرَّبُّ لَا يَتْرُكُهُ فِي يَ 

انْتَظِرِ الرَّبَّ وَاحْفَظْ طَرِيقَهُ, فَيَرْفَعَكَ لِتَرِثَ الَأرْضَ. إِلَى انْقِرَاضِ الَأشْرَارِ تَنْظُرُ "  يَحْكُمُ عَلَيْهِ عِنْدَ مُحَاكَمَتِهِ.
י) ويدللنا على هذه الدلالة سياق الفقرات الواردة في المزامير بخصوص وراثة الأرض ים-כִׁ כָרֵתוּן, מְרֵעִׁ ;  יִׁ

ירְשוּ הֵמָּה, יְהוָה וְקֹוֵי ט עוֹד:  אָרֶץ-יִׁ תְבוֹנ נְתַָ; רָשָע וְאֵין, מְע  ל וְהִׁ ים:  וְאֵינֶנוּ מְקוֹמוֹ-ע   ו עֲנָוִׁ
ירְשוּ נְגוּ; אָרֶץ-יִׁ תְע  ל, וְהִׁ قَلِيل يَكُونُ ..وَالَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ الرَّبَّ هُمْ يَرِثُونَ الَأرْضَ. بَعْدَ  שָלוֹם רֹב-ע 

يرُ. تَطَّلِعُ فِي مَكَانِهِ فَلَا يَكُونُ. أَمَّا الْوُدَعَاءُ فَيَرِثُونَ الَأرْضَ, وَيَتَلَذَّذُونَ فِي كَثْرَةِ ا رِّ لَامَةِ("الشِّ , وفي (35)لسَّ
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יالإصحاح نفسه ترد " ירְשוּ, מְבֹרָכָיו כִׁ כָרֵתוּ, וּמְקֻלָלָיו; אָרֶץ יִׁ ارَكِينَ مِنْهُ يَرِثُونَ الَأرْضَ, ..لَأنَّ الْمُبَ  יִׁ
 .(36) وَالْمَلْعُونِينَ مِنْهُ يُقْطَعُونَ"

ים)الأسلوب النحوي:  יקִׁ דִׁ ירְשוּ צ  يقُونَ يَرِثُونَ أرضا( جملة اسمية من المبتدأ والخبر جاء אָרֶץ-יִׁ دِّ (: )صِّ
وهو من مسوغات الابتداء بالنكرة, كما وردت المطابقة بين المبتدأ وخبره بالجمع  المبتدأ نكرة موصوفة,

ירְשוּوالتذكير, والخبر) (, كما نلاحظ أنّ الألفاظ جاءت نكرة אָרֶץ( جملة الفعلية نصب مفعول به وهو)יִׁ
زمان متأخر لعدم تعيين هؤلاء الوارثين من جهة, ويحتمل أن تكون هذه الإشارة إلى كونهم سيكونون في 

 ومستقبلي, فضلا عن الصفات الحميدة التي يحملونها.
 יֶהְגֶּהالأسلوب البلاغي: أفادت الجملة الاسمية دلالة الثبات, كما جاء التعبير المجازي في العبارة: )

يق يَلْهَجُ حِكْمَةِ(  حيث جعل الصدق والحكمة من الفم بعلاقة الجزء ;חָכְמָה دِّ والكل, ثمّ ( بمعنى )فَمُ صِّ
בֵר, וּלְשוֹנוֹكرر الأسلوب نفسه في العبارة : ) שְפָט תְד  ( بمعنى: )وَلِسَانُهُ يَنْطِقُ قضاء(, ويدللنا هذا מִׁ

التعبير على الحكم والسيطرة التي سيتمتع بها المنتظر, فضلا عن الترتيب في العرض المختصر في هذا 
بر فائدة من طرح الخبر, حيث تسلسلت الجملة في الذكر النص حيث جاء الايجاز بأقصر عبارة وأدى أك

 من وراثة الأرض والسيطرة بحكمة ثمّ القضاء بالعدل بين الجميع.
י. جذع يسي: 5 ש   עֹמֵדوالقائم:   יִׁ
יּוֹם, וְהָיָה" הוּא ב  י שֹרֶש, ה  ש  ים לְנֵס עֹמֵד אֲשֶר יִׁ מִּׁ דְרֹשוּ גּוֹיִׁם אֵלָיו, ע  , מְנֻחָתוֹ וְהָיְתָה; יִׁ

عُوبِ, إِيَّاهُ تَطْلُبُ الُأمَمُ, وَيَكُونُ مَحَ כָבוֹד ى الْقَائِمَ رَايَةً لِلشُّ  .(37)لُّهُ مَجْدًا" .وَيَكُونُ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ أَنَّ أَصْلَ يَسَّ
بل (: )يكون(, فعل ماضٍ, مسبوق بواو القلب التي تدخل على الفعل الماضي فتقلب معناه الى المستقהָיָה)

 .(38) "הָיָה" يقابل الفعل العربي هوى يهوى وهذا يتفق مع الفعل العبري المرادف 
 (39)(: له معانٍ كثيرة في المعجم العبري, ومن التدقيق في اللفظة المناسبة أجد معنى سليل أو نجلחֹטֶר)

 هو المناسب للسياق, وإن كانت الاستعارة مقبولة باختيار لفظة فرع وهي من إحدى معانيه.
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י) ש  ( هذه اللفظة اُختلف في دلالتها الاسمية أم الفعلية فنجد من يعدّه فعلا مضارعا بصيغة المستقبل יִׁ
تعني "الرجل, وهو  بمعنى سيرفع, والذي أجده في أعلام الكتاب المقدس أن يسى هو اسم وهي لفظة عبرية

, ومما يدلل على كون (40)ابن عوبيد وأبو داود وحفيد بوعز من زوجته راعوت الموآبية, ومعناه عطية الله" 
י) ש  קְרָא וְשָם" ( اسمًا لا فعلًا ما ورد في سفر صموئيل الثاني:יִׁ יש נִׁ ל אִׁ יּ ע  ע וּשְמוֹ, בְלִׁ -בֶן שֶב 

י כְרִׁ יש--בִׁ י אִׁ ינִׁ תְַ; יְמִׁ עו יִּׁ שֹפָר ק  ד חֵלֶק לָנוּ-אֵין ו יּאֹמֶר, ב  י-בְבֶן לָנוּ-נ חֲלָה וְלאֹ בְדָוִׁ ש  --יִׁ
יש שְרָאֵל, לְאֹהָלָיו אִׁ , فَضَرَبَ بِالْبُوقِ وَقَالَ: . وَاتَّفَقَ هُنَاكَ رَجُلٌ لَئِيمٌ اسْمُهُ شَبَعُ بْنُ بِكْرِي رَجُلٌ بَنْيَامِينِيٌّ .יִׁ

ى. كُلُّ رَجُل إِلَى خَيْمَتِهِ يَا إِسْرَائِيلُ"  .(41) لَيْسَ لَنَا قِسْمٌ فِي دَاوُدَ وَلَا لَنَا نَصِيبٌ فِي ابْنِ يَسَّ
י-בְבֶןوعبارة ) ש  , كما أنّ هذا النص (42)( بمعنى: )في ابن يسى(, كما أنّه جاء مجرورا دلالة على اسميتهיִׁ

, وقد وردت لفظة )ابن (43)مثل حادثة تاريخية في فشل ثورة أسباط الشمال في الخروج عن طاعة يهوهي
גֵּז ע, חֹטֶר וְיָצָאيسي( في نص آخر من العهد جاء فيه: " שָי מִׁ שָרָשָיו, וְנֵצֶר; יִׁ פְרֶה מִׁ  וְנָחָה  ב .יִׁ

ינָה חָכְמָה רוּחַ --יְהוָה רוּחַ , עָלָיו ת רוּחַ , וּגְבוּרָה עֵצָה רוּחַ , וּבִׁ ע  ת, ד  רְא  .. وَيَخْرُجُ יְהוָה וְיִׁ
, رُوحُ الْحِكْمَةِ وَالْفَهْمِ  ى, وَيَنْبُتُ غُصْنٌ مِنْ أُصُولِهِ, وَيَحُلُّ عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبِّ , رُوحُ الْمَشُورَةِ قَضِيبٌ مِنْ جِذْعِ يَسَّ

 .  )44(."وَالْقُوَّةِ, رُوحُ الْمَعْرِفَةِ وَمَخَافَةِ الرَّبِّ 
( يأتي بصيغة اسم موصول بمعنى الذي وهو عام يدل على المذكر والمؤنت والجمع والمفردة, إلا אֲשֶר)

أنّ دلالتها في العبرية تدل على من وما الموصولتين, والذي للمفرد المذكر, ويأتي مختصرا بحرف الشين 
(, كما تأتي هذه אֲשֶרالموصول الاسمي لـ )(, ويبدو أنّ العهد القديم قد احتفظ بصيغة שֶַالمشددة فقط )

 .(45)اللفظة بمعنى حيث وتدل على الظرفية إذا كانت مسبوقة بحرف الجر الباء 
( وهو اسم فاعل بمعنى )واقف أو موقف أو موقع(,  ويرى د.محمد توفيق أنه "يقابل الفعل العربي עֹמֵד)

العمود والتي تعني النصب الواقف, وأصل الفعل )عمد( بمعنى قصد ويتضح التشابه بين اللغتين في كلمة 
 )قماص( تحت فاء الفعل, و)بتاح( تحت عينه. (46)بفتحة قصيرة" 

ית. بقية: )6  (שְאֵרִׁ
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י) ִׁם כִׁ ירוּשָל  ית תֵצֵא מִׁ ר וּפְלֵיטָה, שְאֵרִׁ יּוֹן מֵה  ת; צִׁ נְא  עֲשֶה, צְבָאוֹת יְהוָה קִׁ لأنََّهُ مِنْ .. זאֹת-ת 
 .(47) تَخْرُجُ بَقِيَّةٌ, وَنَاجُونَ مِنْ جَبَلِ صِهْيَوْنَ. غَيْرَةُ رَبِّ الْجُنُودِ تَصْنَعُ هذَا(أُورُشَلِيمَ 

יתالدلالة اللغوية: ) ַ( بقية, أصلها من الفعل الماضي)שְאֵרִׁ , وعلامة المؤنث )שְאֵרִׁ  .(48)(ית(: بقيَ, أو ظلًّ
י) الأسلوب النحوي: فعل بمعنى )تخرج( وفيه دلالة مستقبلية  و ( תֵצֵא( أداة تعليل بمعنى )لأنّ(, و)כִׁ

ית) ( : פְלֵיטָה(: )بقية( وهذه اللفظة إشارة إلى المنتظر؛ فالقرينة اللفظية في سياق النص تذكر )שְאֵרִׁ
)ناجون(, وهذا بعد أحداث تكون قبل ظهور المنتظر ستكون هناك بقية يرسلها الربّ لتكون المخلصة لتلك 

 الجماعات.
 منتقم:. ال7
ש  " לְב  רְיָן צְדָקָה ו יִּׁ שִׁ ע, כ  ש; בְראֹשוֹ יְשוּעָה וְכוֹב  לְב  גְדֵי ו יִּׁ לְבֹשֶת, נָקָם בִׁ ט, תִׁ יל ו יּ ע  מְעִׁ , כ 

נְאָה ל  יח קִׁ ל, גְּמֻלוֹת כְע  לֵם כְע  وَخُوذَةَ . فَلَبِسَ الْبِرَّ كَدِرْعٍ, .;לְאֹיְבָיו גְּמוּל, לְצָרָיו חֵמָה-יְש 
ذَا يُجَازِي الْخَلَاصِ عَلَى رَأْسِهِ. وَلَبِسَ ثِيَابَ الانْتِقَامِ كَلِبَاسٍ, وَاكْتَسَى بِالْغَيْرَةِ كَرِدَاءٍ. حَسَبَ الَأعْمَالِ هكَ 

 .(49) مُبْغِضِيهِ سَخَطًا, وَأعَْدَاءَهُ عِقَابًا"
 نلاحظ من هذا النص إشارات وهي على النحو الآتي:

 شخصية سيكون الخلاص على يدها وموصوفة بصفات.ذكر النص  .1
ש  في العبارة .2 לְב  רְיָן צְדָקָה ו יִּׁ שִׁ ( : )فَلَبِسَ الْبِرَّ كَدِرْعٍ( تعبيرًا مجازيًا أن يكون الصدق هو الثوب כ 

والدرع الذي سيتحصن به ملك المنتظر, ومن النصوص السابقة يتبين لنا أنّ أكثر النصوص تركز على 
( بمعنى )البرّ والصدق(؛ كونها صفة مهمة في الحاكم من جهة, ويحتمل أن تكون هذه דָקָהצְַلفظة )

الصفة مفقودة في كثير من الشخصيات التي كانت من المؤمل أن تكون هي المنتظر نفسه ولم تحقق آمال 
ا الصفات اليهود بها, فضلا عن طول انتظار المنتظر يجعل سياق النص ينبئ بانتظار شخصية تتوافر فيه

 الحميدة التي تحظى بمقبولية لدى الجميع.
עفي العبارات ) .3 ש בְראֹשוֹ יְשוּעָה וְכוֹב  לְב  גְדֵי ו יִּׁ לְבֹשֶת, נָקָם בִׁ ט, תִׁ יל ו יּ ע  מְעִׁ נְאָה, כ  (: קִׁ
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الْغَيْرَةِ كَرِدَاءٍ(, من هذه التعبيرات التي )وَخُوذَةَ الْخَلَاصِ عَلَى رَأْسِهِ. وَلَبِسَ ثِيَابَ الانْتِقَامِ كَلِبَاسٍ, وَاكْتَسَى بِ 
تصف المنتظر نلمح الكنايات البلاغية في وصفه, فخوذة الخلاص على رأسه لتحكمه في الأمر ويحتمل 
أن تكون له علامة دالة أو يكون تعبير مجازي في حكمته في التصرف والحكم, ثمّ انتقل النص بتكرار 

שاللفظة ) שية والاسمية في )( بصيغتين الفعلלְב  לְב  גְדֵי ו יִּׁ לְבֹשֶת, נָקָם בִׁ ש (, )תִׁ לְב  لبس(,  -יִּׁ
ש) לְב  لباسا( لتأكيد مسألة الانتقام الذي سيكون على يد المنتظر ونجد تفصيل الانتقال في سياق الكلام  -ו יִּׁ

לاللاحق بالقرينة اللفظية في العبارة ) לֵם כְע  (: )حَسَبَ الَأعْمَالِ هكَذَا לְאֹיְבָיו גְּמוּל, לְצָרָיו חֵמָה-יְש 
يُجَازِي مُبْغِضِيهِ سَخَطًا, وَأعَْدَاءَهُ عِقَابًا( وبذلك يكون الانتقال للأعداء ومدروسا بدقّة وفق ما قدموه هؤلاء 

 الجماعات من أعمال حسنة كانت أو سيئة.
وهناك ألقاب وصفات كثيرة تشير إليها بعض المصادر: جاء في تفسير الكتاب المقدس لذكر بعض أوصاف 
المنتظر في سفر أشعياء, المشير كونه يقدم المشورة, وأب أبدي, ورئيس السلام حكمه حكم العدل 

 .(50)والسلام
 البحث: نتائج

لقد وردت نصوص كثيرة في أسفار العهد القديم تُشير إلى المنتظر تحوي تعبيرات كثيرة ومتنوعة, ومن 
 الأمور التي لاحظنا في العهد القديم ما يأتي:

יחַ جاءت لفظة ) .1 ( في العبرية دالة على معنى المسح, وتعددت التعليلات الدالة على هذا المعنى, מׇשִׁ
 تقديس والمباركة لذلك الممسوح.إلا أنّها محصورة في معنى ال

كثرة النصوص التي تذكر المنتظر وبنصوص واضحة البيان بل نجدها تذكر المنتظر وعصره وولادته  .2
 وما يفعله في زمانه عند ظهوره من أحداث, وتارة نجد النصوص تلمح بذكر المنتظر الموعود.

الأخيرة بعد عدم ظهور  ى هويتهتعتمد نصوص العهد القديم على ذكر المنتظر من دون الإشارة إل .3
 للمنتظر الموعود به في نصوص العهد القديم.

 كثرة التفاصيل التي تذكر المنتظر بخصوص ما يقوم به عند ظهوره. .4
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وردت الإشارة كون المنتظر سيكون ممسوحا حيث تضفي هذه الصفة لشخصية المنتظر دلالات خاصة  .5
 ليا التي تمثل الأنبياء والرموز الدينية الكبيرة.في اللغة العبرية وأنها مختصة بالشخصيات الع

 تعدد ذكر الشخصية المنتظرة في العهد القديم والتي أشارت النصوص إليها . .6
تشير النصوص إلى وقت الظهور وبتعبيرات مختلفة وتنبه على زمان المنتظر والتعبير عنه بــ "آخر  .7

 الزمان" و "الأيام" و "يوم الربّ" .
 الهوامش:

 .74م: 2016سوريا, ( الفكر اليهودي عقائد وأساطير, د.فكري جواد, الطبعة الأولى, دار تموز, 1)
 .1556ו 1555' עמ 1971. ישראל. ירושלים. שביעי כרך. החדש המילון. אברהם, שושן אבן(2)
 .1090' עמ. ירושלים. 1985. ראשון כרך. זמננו בת עברית לשפה ערבי עברי מילון. דוד, שגיב(3)
 1555' עמ, רביעי כרך, 1974 ירושלים, ספר-קרית הוצאת, החדש המלון, שושן-אבן, אברהם((4
 .506-507: ירדן, ערבי -עברי מלון, קוגמן, י( ينظر: 5)
, 34م: 2008لبنان, -( المعنى الصحيح لإنجيل المسيح, الهادي جطلاوي وآخرون, الطبعة الأولى, دار الفارابي, بيروت6)

 77' עמ, 2000 ירושלים, קרן הוצאת, בתנך המשיח, שנתלה רשתו
 .20-21 /59:  ישעיה(7)
 .19-38 /89: תהלים(8)
-https://st :( قاموس الكتاب المقدس: موقع الأنبا تكلا هيما نوت, الشبكة العالمية للمعلومات على الرابط9)

takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-
Dictionary/24_M/M_150.html.  

 .323( ينظر: قوجمان: 10)
الإشارة إلى ابن الإنسان من الألقاب المشهورة التي يوردها مفسرو العهد الجديد كونها تدل على المسيح عيسى بن ( إنّ 11)

, מלדו, פרדللمزيد ينظر:  مريم)ع(, إلا أنّ الفكرة التي يعتمدونها مأخوذة من العهد القديم في سفر دانيال في النص أعلاه.
 44' עמ, 1998 ירושלים, קרן, הבריתות בשתי המשיח
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 .14-13 / 7: דניאל( 12)
, وينظر معجم ألفاظ الكتاب المقدس, 1/93عربي للّغة العبرية المعاصرة, دافيد سغيف, د.ط, د.ت: -( قاموس عبري 13)

 .28م: 2010نجيب وهبة, الطبعة الأولى, 
 .112( عبرية العهد القديم نصوص ومقارنات: محمد صالح توفيق, د.ط, د.ت: 14)
 .41م: 1970ن, قاموس عبري عربي, د.ط, مكتبة المحتسب, بيروت, ( قوجما15)
( النحو المقارن في ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القديمة, د.يحيى عطية عبابنة, الطبعة الثانية, دار الكتاب 16)

 . 287م :2018العربي, إربد, 
 .331( المصدر نفسه: 17)
الأكدية والأوغارتية والعبرية, سحر لطيف عقاد, أطروحة, جامعة حلب, كلية الآداب ( نظام الجملة في اللغات السامية 18)

 .194م: 2002والعلوم الإنسانية, 
, המשיח בוא לפני, נצר, לי, 1700( التفسير التطبيقي للكتاب المقدس, شركة ماستر ميديا د.ط, القاهرة. د.ت:19)

 .129' עמ, 1990 ירושלים, פועלים ספרית
( ورد في تفسير الكتاب القدس: "في هذا المزمور يطلب الملك من الله أن يساعد ابنه ليحكم الأمة بالعدل والحكمة, 20)

 . 1208ويتطلع المزمور إلى حكم المخلص المنتظر الذي لانهاية له": 
 .72/3-1: תהלים(21)
 .434, وقوجمان: 1/968( ينظر: دافيد سغيف: 22)
حمد وآله الأطهار, تامر مير مصطفى, الطبعة الأولى, الغدير للطباعة والنشر ( ينظر: بشائر الأسفار بم23)

, الإمام االمهدي في الأديان, مهدي خليل جعفر, الطبعة الأولى, دار المحجة البيضاء, 134-132م : 1998والتوزيع,
 .78-75م : 2008

 .573( قوجمان: 24)
 .231( النحو العربي المقارن: 25)
في: البسملة بين الرسم الكتابي والاشتقاق الصرفي الموازن )بحث(, زينة كاظم محسن, وقائع مؤتمر  ( انظر تفصيل ذلك26)

 .1/290م: 2016اللغة العربية الدولي الثاني, كلية التربية للبنات, جامعة الكوفة, 
, علاء عبد الدائم ( ينظر: أسلوب الطلب باستخدام صيغ فعل الأمر في اللغات السامية دراسة لغوية مقارنة )بحث(27)
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 .327م: 2016, 4,ع/6وآخرون, مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية, مج/
 .9/9: זכריה(28)
 .292( معجم ألفاظ الكتاب المقدس:29)
 .9/14( المزامير: 30)
 .756( قوجمان: 31)
 .238-237( ينظر: نظام الجملة في اللغات السامية: 32)
 .30-29 /37:  תהלים(33)
 .321( قوجمان: 34)
 .11-9 /37: תהלים (35)
 .22 /37:   תהלים( 36)
 .10/11: ישעיה(37)
 .174( عبرية العهد القديم نصوص ومقارنات: 38)
 .547( قوجمان: 39)
 .643( معجم ألفاظ الكتاب المقدس, نجيب وهبة:40)
 .20/1: שמואל(41)
عليه والإسناد(: ينظر: شرح ابن عقيل على ( يمتاز الاسم عن الفعل بكونه يقبل:)الجر والتنوين ودخول ال التعريف 42)

ه(, تح/ محمد ححيي الدين عبد الحميد, الطبعة العشرون, دار 769ألفية ابن مالك, عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي )ت
 . 1/17م : 1980القاهر,  -دار مصر -التراث

, الثورات 84نية, سعيد عطية علي مطاوع: ( راجع تفصيل المسألة في : الشعر في العهد القديم السمات والأغراض الف43)
في أسفار العهد القديم بين الحقيقة والإدعاء, )رسالة ماجستير(, حمدي قمر الدولة السيد خطاب, جامعة الأزهر, كلية أصول 

 فما بعدها. 123م: 2016الدين, 
 .2-1 /11: ישעיה(44)
 .132( ينظر: نظام الجملة في اللغات السامية: 45)
 .143العهد القديم نصوص ومقارنات: ( عبرية 46)
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 .37/32:  ישעיה(47)
 .1725-1724( ساكيف: 48)
 .59/18-17: ישעיה(49)
 .1394( تفسير الكتاب المقدس: 50)

 المصادر والمراجع:
  .القرآن الكريم

 .الكتاب المقدس
 م.2008, دار المحجة البيضاء, 1ط الإمام االمهدي في الأديان, مهدي خليل جعفر, .1
 م.1998, الغدير للطباعة والنشر والتوزيع, 1بشائر الأسفار بمحمد وآله الأطهار, تامر مير مصطفى, ط .2
ه(, تح/ محمد محيي الدين عبد الحميد, 769شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك, عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي )ت .3
 م.1980القاهرة,  -دار مصر -, دار التراث20ط
لقديم السمات والأغراض الفنية, سعيد عطية علي مطاوع, مركز الدراسات الشرقية, جامعة القاهرة, الشعر في العهد ا .4

 م.2006مصر, 
 عبرية العهد القديم نصوص ومقارنات, محمد صالح توفيق, د.ط, د.ت. .5
 م.  2016الفكر اليهودي عقائد وأساطير, د.فكري جواد, دار تموز, سوريا,  .6
 م.1975عربي مع مسرد بالأفعال العربية, م.ضباعي, مكتبة لبنان, بيروت, -قاموس الأفعال العبرية عبري  .7
 عربي, يحزقيل قوجمان, د.ط, مكتبة المحتسب, الأردن, د.ت. -قاموس عبري  .8
 عربي للّغة العبرية المعاصرة, دافيد سغيف, د.ط, د.ت.-قاموس عبري  .9

 م.2010, 1معجم ألفاظ الكتاب المقدس, نجيب وهبة, ط .10
 م.2002النحو المقارن بين العربية والعبرية, سيد سلمان عليان د ط, دار الثقافية للنشر والتوزيع,  .11
النحو المقارن في ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القديمة, د.يحيى عطية عبابنة, الطبعة الثانية, دار الكتاب  .12

 م.2018العربي, إربد, 
 الرسائل والأطاريح:

 ار العهد القديم بين الحقيقة والادعاء, رسالة ماجستير, حمدي قمر الدولة السيد خطاب, جامعة الثورات في أسف .1



 أسلوب التعبير عن المنتظر في العهد القديم 
 

  

 481 2021كانون الأول  63العدد 

 

                                                                                                                                                                                     

 م.2016الأزهر, كلية الأصول الدين 
 
نظام الجملة في اللغات السامية الأكدية والأوغارتية والعبرية, سحر لطيف عقاد, أطروحة, جامعة حلب , كلية الآداب  .2

 م .2002والعلوم الإنسانية, 
 البحوث:

أسلوب الطلب باستخدام صيغ فعل الأمر في اللغات السامية , دراسة لغوية مقارنه)بحث( علاء عبد الدائم وآخرون,  .3
 م.2016مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية, 

زينة كاظم محسن, وقائع مؤتمر اللغة العربية الدولي  البسملة بين الرسم الكتابي والاشتقاق الصرفي الموزان )بحث(, .4
 م.2016الثاني ,كليه التربية للبنات, جامعة الكوفة, 

 المعاجم العبرية:
 .1090' עמ. ירושלים. 1985. ראשון כרך. זמננו בת עברית לשפה ערבי עברי מילון. דוד, שגיב  .5
 .ירדן, ערבי -עברי מלון, קוגמן .6
 .1974 ירושלים, ספר-קרית הוצאת, החדש המלון, שושן-אבן, אברהם .7

 المصادر والمراجع العبرية:
 .2000 ירושלים, קרן הוצאת, בתנך המשיח, שנתלה רשתו .8
 .1990 ירושלים, פועלים ספרית, המשיח בוא לפני, נצר, לי .9

 .1998 ירושלים, קרן, הבריתות בשתי המשיח, מלדו, פרד .10
 .1991 ירושלים הבד, גאולי שערי, שנרסון, מנחים -

 .2005 ירושלים, עובד עם, בהלכה המשיח ימות, גרליצקי, אברהם  .11
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 الواحد بين الجواهري وعبد الرزاق عبدرثاء الحسين "ع" 
 صورة الشعريةدراسة من حيث الأسلوب وال

 أ.م.د. حسين سيدي
 محمد عاد حسن الباحث

 :المقدمة
قبلنا على دراسة الموازنة بين الشاعرين ,الجواهري وعبد الواحد ,في الموازنة بين قصائدهما في الامام أ

لنبين الفروقات الاسلوبية بينهما نظرا لأهمية الموضوع الذي سارا عليه هذان الشاعران من  )ع(الحسين 
حيث دقة الوصف وجمالية الأسلوب, فبدأ البحث بنبذةٍ مختصرة عن حياة الشاعرين, بعدها تناول البحث 

ة, العنوان, المطلع, جانبين ,الأول الجانب الأسلوبي الذي احتوى بعض المواضيع الهامة وهي )البحر, القافي
ظاهرة التكرار بنوعيه الأفقي والعمودي, التماثل الموقعي أو الموازنات الصوتية وتنوع الخطاب واستدعاء 

والثاني الجانب اللغوي الذي احتوى على أبرز الأسماء والأفعال والمشتقات والحروف التي  الشخصيات(.
ية بسيطة تبين كيفية توظيف هذه العوامل لخدمة الغرض استخدمها الشاعران, ودلالاتها, وهي بمثابة إحصائ

. ويشير الباحث إلى أن هذا البحث البحث ملحق احتوى على القصيدتين الشعري المنشود. ثم تشكل في ذيل
مضغوط بشدة إذ لا يمكن أن يفي بحقه أو أن يستوعب العنوان بشكل يستحقه, وأن يحيط به من جميع 

بعض المفاصل الهامّة وهو محاولة لتسليط الضوء على جوانب مهمة أو  جهاته, لهذا ركز البحث على
 .بيان دلالتها وصورها بأسلوب بسيطأساسية من القصيدتين. ووقف الباحث على شواهدها نقداً وتحليلًا و 

 :نبذة عن حياة الشاعرين
اهر( ولشهرة محمد مهدي الجواهري وهو ابن الشيخ عبد الحسين, وجدة الأعلى محمد حسن )صاحب الجو 

كتابه الفقهي هذا صارت الأسرة تُعرف بهذا اللقب )الجواهري(. وُلد الجواهري في النجف الأشرف عام 
م. انخرط الشاعر في سلك الحوزة العلمية منذ صغرة فتعلم علوم اللغة العربية وفنون البلاغة والصرف 1900

بالبحتري, فانفتقت شاعريته قبل بلوغه حيث نشر والفقه, تناول دواوين الشعراء نهلًا وحفظا. وأعجب كثيراً 
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م وعُيِّّن معلماً ثم عمل في الصحافة ثم 1927م. بعد ذلك رحل إلى بغداد عام 1921أول قصيدة له عام 
في البلاط الملكي وبعدها عاد إلى سلك الصحافة فانشأ جريدة )الفرات(. شغل مناصب عديدة منها نائب 

ملكي, ونقيب الصحفيين ورئيس اتحاد الأدباء. سافر كثيراً إلى براغ ولندن وفرنسا للبرلمان العراقي في العهد ال
وسوريا ومصر وإيران, حتى استقر المقام به في دمشق. وشارك في مؤتمرات دولية وعربية عديدة, وحصل 

و "آخر على جوائز كثيرة منها جائزة "لوتس" وجائزة "سلطان العويس". كما لُقب بـ "شاعر العرب الأكبر" 
 .1م ودُفن فيها1979الفحول", وله دواوين ومجموعات شعرية عديدة. توفي في سوريا عام 

م, انتقلت عائلته إلى 1930الرزاق عبدالواحد فياض المراني )صابئي( وهو من مواليد في بغداد عام  عبد
لأنهار والأهوار ميسان جنوب العراق بعد ولادته بسنتين أو ثلاث, فعاش طفولته في ريف العراق حيث ا

والطبيعة الجميلة, أكمل دراسته الابتدائية في منطقة العمارة ثم عاد إلى بغداد وأكمل دراسته المتوسطة 
والإعدادية, دخل دار المعلمين العالية )كلية التربية حالياً( وتخرج منها مدرساً في اللغة العربية, حفظ ديوان 

لًا لرواد الشعر الحر في العراق )بدر شاكر السياب ونازك المتنبي الذي أعجب به منذ صغره. كان زمي
الملائكة وشاذل طاقم( وكتب في الشعر الحر فأبدع فيه لكنه يميل إلى الشعر العمودي, وبرزت شاعريته 
حتى ذاع صيته في الوطن العربي, لُقب بشاعر القرنين والمتنبي الأخير. كما شارك في العديد من المهرجانات 

م ودرع جامعة كامبريدج وميدالية 1976سام "بوشكين" في مهرجان الشعر العالمي عام وحصل على و 
القصيدة الذهبية ووسام "الآس" ودرع دمشق. بعد عمله مدرساً في اللغة العربية, نُقلت خدماته من وزارة 

يس تحريرها. صار رئ التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة والإعلام, ثم عمل سكرتيراً في مجلة أقلام وبعد فترة
في معهد الدراسات النغمية, فعميداً للوثائقيين العرب, فمديراً عاماً للمكتبة الوطنية العراقية.  داعمي اختيركما 

هاجر إلى الأردن وتنقل بين سوريا ومصر وفرنسا. كما أن له دواوين عديدة تصل إلى الخمسين أو أكثر 
ها, وللمراثي ديوان, وللمسرحيات الشعرية وأشهرها مسرحية كمجموعات شعرية, وخص الأطفال بواحدة من

الحر الرياحي. تُرجمت بعض قصائده وأشعاره إلى اللغات الإنجليزية والروسية والرومانية والفرنسية والفنلندية 
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 م, ونقل جثمانه إلى2015واليوغسلافية. أخيراً لابد للفارس أن يترجل, وافته المنية في مستشفى بفرنسا عام 
 .2الأردن ودفن فيها بوصية منه

 :الجانب الأسلوبي
 :البحر(الوزن الشعري )

البحر واحد وهو المتقارب , وهذا البحر )ذو موسيقى قوية ورنانة ,وهو من أكثر بحور الشعر إحداثا للرنين 
 .3والقرع والتأثير النغمي الحاد(

هذه التفعيلة )احدثت طرقاً في آذان مستمعيه,  ( ثمان مرات ,في كل شطر اربع ,لذا فإنوتفعيلته تكرار )فعولن
مشعراً إياهم وكأنه في موكب حثيث الخطر ,وافادت تفعيلته التي تبدأ بخفوت )فعو( ثم بحدة )لن( في ان 
يصلح للتعبير عن الحزن والاسى والجزع بصخب وعناد وقوة . ايقاعاته لا تسمح بالهزيمة امام حزن المعاني 

 .4خذلان ,بحرٌ جنائزيته مهيبة , تمتد المعاني في سعة دون ان تلتفت او تقف(التي ركبت بها ولا ال
وجاءت القصيدتان على وزن بحر المتقارب التام المحذوف, فالقافية على وزن )فعو( إيغالا بالصدمة واعلالًا 

 .5لنبرة الخطاب , لان هذا البحر )يصلح للعنف أكثر منه للرفق(
 :حرف الروي 

تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه, فيقال: قصيدة دالية نسبة إلى حرف الدال, أو تائية نسبة هو الحرف الذي 
 إلى حرف التاء, وهكذا.

 (.)العين المكسورة حرف الروي هوعند الجواهري: 
اهتم الشاعر بموسيقى شعره, والملائمة بين انفعالاته وبين ايقاع القصيدة وخاصة القافية لما تحملة من نغم 
وموسيقى تشكل الدعامة الصوتية الهامة التي تستند الى التكرار الصوتي مما يخلق نغمة موحدة على مدار 

وقفة موسيقية لابد منها ليرتاح فيها القارىء ويجد متعة في تأملاته للصور البيانية : (القصيدة لان القافية
 .6التي يعرضها الشاعر متعاقبة متسلسلة(
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( 7وهو من الاصوات المجهورة* وهي ) التي تتذبذب الاوتار حال النطق بها ن()العي اختار الشاعر حرف
وللعين صفة صوتية تنشأ من مخرجه ,كما له قرعٌ خاصٌ ناشىء من درجته وشدته , والقرع والشدة )يتلائمان 

مع عمق  (. فربما عمق مخرج العين يتناسب8وانفعالات الوجع والحزن والجزع حين تأتي رويّاً لإحدى المراثي
المشاعر الهائمة داخل الشاعر, وكأن التوجه الى اعمق نقطة مخرجية في الحلق يعكس مدى الم الشاعر 

 وحسرته العميقة.
 :حرف الروي عند عبد الرزاق عبد الواحد

 (9وهي ميمية ,والميم :)صوت مجهور متوسط شفوي أغن
ه وتحسره , والجهر يتوافق تماما مع فجهارة هذا الصوت المنتج للغنة يتناسب مع هواجس الشاعر وحزن

 موضوع الرثاء واظهار الشكوى, اذ كيف يستطيع المرء ان يبث آهاته عن طريق الهمس لا الجهر ؟!
فالرثاء موضوع شجي مؤلم فيه تحسر وأسى لذا كان الصوت للقافيتين حاضراً, خصوصاً اذا رأينا حركة 

 يعانيها الشاعران نتيجة وقع فاجعة الحسين عليهما. الكسر )عِّ   و  مِّ( شعرنا بحالة الانكسار التي
 العنوان:

صياغة علمية باستخدام كلمات مفتاحية, محددة بوضوح, ومنتقاة بعناية من قبل الباحث؛ للدلالة على مشكلة 
 البحث ومضمونه, والإجراءات المتبعة لتنفيذه.

 :. )آمنت بالحسين( للجواهري 1
مكثفاً في التعبير عن الدلالة الرئيسة في النص وفي استدعاء الشخصية  مارست عبارة آمنت بالحسين دوراً 

 .10,الايمان دلالة مركزية محورية ,والحسين هو الشخصية المحركة لهذه الدلالة
فعن طريق العنوان تتجلى جوانب اساسية او مجموعة من الدلالات المركزية للنص ,ويبدو ان الدلالة المركزية 

اع بين الشك واليقين . والشعار على الطريقة الديكارتية جعل الشك اساس العلم للنص قائمة على الصر 
والمحرك الذي يوصل الى اليقين بعد اقامة الدليل العقلي والمنطقي ,فأقضى في نهاية الامر بالشاعر الى 

النص "أي  دلالة التصديق والتوثيق والايمان. والذي يتطابق بالتالي مع العنوان المبني على فعل, و)ثريا
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العنوان" أتى محمّلًا بطاقة استفزازية تثير التساؤل والشكوك في ذهن المتلقي, خاصة انه انبثق من مركز 
التشيع مما يضعنا أمام  رؤية ذاتية تخرق القدسية المتجذّرة في الخيال الجمعي الموالي وتحاول ان تصدع 

زع قدسية الحدث الذي امتلك الوجدان ,فما الذي الاجماع الروحي الذي تواضعت عليه الامة الاسلامية, وتن
( يحيل العنوان الى 11اضمره العنوان من صراع مرير جعل الشاعر يؤمن في النهاية بمن لا يعوزه الايمان؟!

سياق الجدل الفكري والصراع بين الشك واليقين جراء كثرة التزيّد والمغالاة في قضية الحسين وما وضعه 
وخطباء المنبر من مبالغات ووضع ورياء ,إلّا انّ ذلك لم يحجب بصيرة الشاعر عن  الرواة وأرباب المقاتل

رؤية الحق فاتخذ من عقله مرجعاً اجتاز به الشكوك ووصل الى الحقيقة , وهذا ماعزز ترابط الجدل الفكري 
 بين العنوان وبين العناصر المكونة للنص .

 . )في رحاب الحسين( لعبد الرزاق عبد الواحد:2
م نجد ذلك الشك والصراع في ما يوحيه العنوان , فالشاعر مؤمن بهذه الشخصية من الطفولة, وللبيئة التي ل

عاش فيها الشاعر طفولته أثر في ذلك الايمان خاصة على غير المسلم , اذ يعود الشاعر الى طفولته)في 
الاجواء ,والشاعر يشاهد تلك الصور  بداية القصيدة( والتي كانت تعجُ بذكر الحسين ,واحياء ذكراه وتأثير تلك

الشاخصة امام عينيه ورسخت في مخيلته وتجذرت في اعماقه فيصورها شعراَ. فدلالة العنوان توحي بإضفاء 
اجواء الحرمة والقداسة وهو يحرم في رحابه وكلمة)رحاب( محملة بالدلالات الروحية التي تشع من ضريح 

 كما ان العنوان منسجم ومتطابق مع مضمون القصيدة ومفاصلها.هذا الرمز الخالد فيتأثر بها المحب ,
 المطلع:

.الجواهري: استفتح قصيدته بجملة اسمية )فداءٌ لمثواك( ولا يخفى ان الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام 1
وقد جاء بها الشاعر محذوفة المبتدأ والاسناد )فالاسم يقتضي ثبوت الصفة وحصولها من غير ان يكون 

( كما في الفعل , ففداء :خبر لمبتدأ محذوف ربما يكون تقديره) أنا, نحن, عمري, روحي, 12نالك مزاولةه
كلنا...( ليبقى الحذف يثير المتلقي من الوهلة الاولى ,مما ترك المجال مفتوحا في التفكير بالمحذوف وتقديره 

 لعنوان اذ لايكون الفداء الابعد الايمان .,ويبقى الفداء مفتوحا على كل المعاني . والمطلع هذا يتناغم مع ا
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. عبد الرزاق عبد الواحد: استهل قصيدته بجملة فعلية )قدمتُ( ودلالة الجملة الفعلية على الحدوث والتجدد 2
والاستمرار مادام الفعل قائماً,فالفعل حدث مقترن بزمن )فموضوعه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد 

(. فالشاعر يصور دخوله الى حضرة الامام تصويراً 13مزاولة وتجدد الصفة في الوقت شيء, والفعل يقتضي
ك الشخصية الفذة ما يغذي به حيا حافلا بالحركة , باحثاً عن الإضاءات والصور المشرفة , مستلهما من تل

لفعلية . والمطلع يتناسب ايضاً مع العنوان الذي كان بحاجة الى صور حسية حركية فاتت الجملة اروحه
 لتكمل ذلك وتنصهر معه.

 ظاهرة التكرار:
يعد التكرار بأشكاله البنائية عامل اثراء للمنظومة الشعرية اذ يحقق تناغماَ موسيقياَ وخطابا متجانساُ ,كجناس 

 .14الالفاظ واعادتها ,فضلا عما فيه من نغم موسيقي يتقصده الناظم
, ربما يكون )التكرار( مفتاحا عنايته بسواهاشاعر اكثر من ويبدو انه الحاح مركز على جهة هامة يُعنى بها ال

يخفف من وطأتها  فيها من انفعالات لا , يبرز للمتلقي جانبا من اعماقه وما المنشئللفكرة المتسلطة على 
تجد سبيلاً للظهور الا عبر التكرار  الا من خلال التكرار , لتساعد في الكشف عن المشاعر المكبوتة التي لا

 لا عن الانتفاع منه في زيادة النغم وتقوية الجرس .. فض
وقد يعمل اللفظ المكرر الثاني على توكيد اللفظ الأول او المقاربة  : يعتمد المجاورة أوالتكرار الافقي-1

 , ومثاله عند الجواهري: الأولللإفصاح عن المراد من اللفظ 
 عِّ . شممتُ ثراك فهبّ النسيم       نسيمُ الكرامة من بلق1
 . وعفّرت خدي بحيث استراح    خدٌ تفرى ولم يضرعِّ 2
 . وطفتُ بقبرك طوف الخيال     بصومعة الملهم المبدعِّ 3

 جمال اسلوبي تجلى في الابهام الكائن في معنى )النسيم( والاظهار الحاصل في كلمة لإحداثسعى التكرار 
 بينهما سمة مميزة حققه التكرار لإنتاج الدلالة.)نسيم( . التي اوضحت المعنى وزادته بيانا فكان التكامل 
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وفي البيت الثاني حقق التكرار هدفه الدلالي في قاعدة ثنائية تجمع بين خد الشاعر وخد الحسين على صعيد 
التقابل ,مما جعل ذات الشاعر هي المستلهمة للروح الثورية ,والمستمدة عنفوانها من عنفوان صاحب الذكرى. 

ث يتعامل الشاعر مع الشخصية بتعبير طيفي وخيالي وذهني , فجعل الحسين حُلماً يأمل وفي البيت الثال
عودتهُ فاستحضر عناصر الخيال ليبتعد بنا عن العالم الواقعي ,فأنتقل الى عالم اسمى وارفع لايمكن الا ان 

يصنع منه رمزاً يتخيله .)فما كان امام الشاعر مع الحسين سوى الطيف كوسيلة لاختراق عالمه المثالي ل
فكان الفعل )طفتُ( يأخذ مع ذات الشاعر دلالة حركية هادئة تلتحم مع قوله )طوف الخيال ( للتأمل في 

 (.15صومعة الالهام والابداع في جو مليء بالقدسية والروحانية
 )ولم تُبذّر ...ولم تزرع(22وقد حصل التكرار الافقي في البيت 

.   )وخيرُ بني 51,  )يا ابن البطين ..يا ابن الفتى( و 53و 35و 30و 29و 24و 23كذلك في البيت  
 الامِّ من هاشمٍ       وخير بني الاب من تبع(

 )آمنت....ايمان( 62الشك و 58و
 . مثال التكرار الافقي عند عبد الرزاق عبد الواحد:2

 حسيراً أسيراً كسيرا ظمي    قدمتُ وعفوكَ عن مقدمِّي      
ومثوله في رحاب الحسين طالباً العفو عن ذلك المقدم ببيئة تكرارية زادت من جرس يصور الشاعر قدومه 

البيت وموسيقاه ونغمه ويبدو ان تكرار حرف السين في العجز قد تعمده الشاعر , وتكرار هذا الحرف بالذات 
من  حاول توظيف كل مالديهيظهر رغبته في اضفاء حركة موسيقية ملائمة للغرض الذي ينشده , فهو ي

براز الاطار الموسيقي المراد )فصفير صوت السين يشكل قمة موسيقية يحس بها المتلقي, مما ادوات لإ
أوحى إلى تمركز نمط إيقاع من خلال ذلك الانسجام الواضح, وبذلك كان لتكرار السين وقع مميز وصدى 

ة وموسيقى. وقد ورد ( كما أن صوت السين منح البيت سلاسة وعذوب16مؤثر في نفس السامع أو المتلقي
( )ظفر...ظفراً( 10سلام...السلام( ورقم )( )6دة عبدالواحد في البيت رقم )التكرار الأفقي أيضاً في قصي

( )ترتقي...مرتقى( 26( )الصدور...صدرك( ورقم )22( )لم( و رقم )19( )برعمه...وبرعم( ورقم )16ورقم )
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( 41( )الأقدم...الأقدم( ورقم )40عتب( ورقم )( )عتبٌ...و 33( )مقحمه....ومقحم( ورقم )31ورقم )
( 47( )ياء النداء تكررت ثلاث مرات( ورقم )44( )جثت...المجثم( ورقم )43)الصوت...صوت( ورقم )

( )قدمت مقدمي( ورقم 53( )فدى...وفداء( ورقم )52( )علي...وعلي( ورقم )49)زعم...ومزعم( ورقم )
 ( )خانك...خاننا(.62)
 ودي:. التكرار العم2

 أ. وكأنموذج جاء في قصيدة )آمنت بالحسين( قوله:
 فـيابن البتول وحسبي بها     ضمانا على كل ما أدعي
عِّ   ويابن التي لم يَضَعْ مثلُها     كمثلكَ حملًا ولم تُرْضِّ

 ويابن البطيـن بلا بِّطـنـةٍ      ويابن الفتى الحاسرِّ الأنزعِّ 
حال الشاعر وكأنه يستصرخ شعوره ويصيح بلغة الثائر  تكرار حرف النداء ومد الصوت فيه يكشف عن

الذي يمقت الخوف والخنوع لأفجر بهذه الصيحة آذان الخاملين وهو يغذي روحه من إحياء أمجاد الثائرين 
 العظام, وهذا ما يفصح عن نفس طامحة كامنة في نفس الشاعر, متمردة على الواقع السياسي الذي يعيشه.

المخاطبة وانفعال الشاعر بالحدث المفجع إلى الحد الذي يجعله طرفا في خطابه )ودلالة تكرار ضمائر 
 (17ويعقد حواراً معه, معززاً حضور الإمام الحسين عبر مناداته بأدوات النداء المعروفة

والتكرار هنا يحمل معنيين الأول: القيمة الإيقاعية التي تستميل النفس وتلفت الذهن وتنبه المشاعر, والثاني: 
التنوع بمنابع الشرف النسبي فقرن ياء النداء مع )ابن( بمفاصل متصلة بعلائق وشيجة أكد عليها الشاعر 

( )فيا, يا( وكذلك 7,6بمقاطع منغمة خلقها التماثل الصوتي المكثف. وحدث مثل هذا التكرار في البيتين )
 ير وخيراً(.( )خ52,51( )لم( وفي البيتين )25,24,23(, والأبيات )31,30في البيت )

 ب. ومثال هذا النوع من التكرار في قصيدة )في رحاب الحسين(:
 فمذ كنت طفلًا رأيت الحسين

 ومذ كنت طفلًا وجدت الحسين
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 ومذ كنت طفلًا عرفت الحسين
يعود الشاعر إلى طفولته حيث كانت البيئة تعج بذكر الحسين وإحياء ذكراه ومراسيمه والشاعر يشاهد هذه 

ة أمام عينيه فتبهره هذه الصور, فيصورها شعراً, وهذا التكرار يكرس العلاقة بين الذات المشاهد الشاخص
الشاعرة وبين شخصية الحسين بمثل هذه الصورة المكتنزة بأدوات تخييلية لفاعلية الذكريات المتسربة بهدوء 

عر الانفعال والتحكم إلى حنين الشاعر, كما أن تكرار حرف الواو )ومذ, ومذ( أفاد الربط, مما أتاح للشا
بحرية الانشاد والابتعاد عن الرتابة, إذ أن للواو قوة إسماع عالية. لقد كشف التكرار عما كان يدور في نفس 
الشاعر من قيم شعورية متوثقة في أعماقه, ولو نظرنا إلى الأفعال التي توسطت التكرار 

 جعل الخبر يقيناً.)رأيت/وجدت/وعرفت( التي نصبت مفعولين لعرفنا أن دلالتها ت
 التوازن الصوتي :

هو ظاهرة تعمل على استدعاء الطاقات الانفعالية والتأثيرية لدى المتلقّي؛ من حيث شحن بنية النص الداخلية 
بطاقات متجددة تمنحه فاعلية فنية وإيقاعية تترجمها عواطف الشعراء وأحاسيسهم. وعبر هذا الطرح تهدف 

 حتكام في الشعر .الدراسة إلى الكشف عن مدى الا
تشكل الموازنات  الصوتية بين المواقع المتوازنة في القصيدة تأثيرات كبيرة لما تقدمه من إلحاق تعزيزات 
ضرورية تكون بمثابة الفاعل في إثراء دلالات الصور, وقد تكون )أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها 

هذا النوع من التوازن الصوتي , من التجانس الصوتي الشعر على أعماق الشاعر بحيث نطلع عليها( وينشأ 
وهو )أمر ضروري في تركيب الشعر ينشأ نتيجة الوزن كما ينشأ نتيجة وعي ظاهر بالقيمة الموسيقية 

 (.18للتكرار
 أ. عند الجواهري:

 تنوّر بالأبلج الأروع فداءٌ لمثواك من مَضْجعِّ      
 ومِّن مسكها أضوعبأعبق من نفحات الجنا       نِّ رَوحاَ 
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أضوع( وتحتشد القصيدة بهذا النوع من التماثل )أرفع,  أعبق, أروع, وقع التشابه الصوتي في الكلمات )أبلج,
أمنع, أوضع, أوسع, أنزع, أروع...( وهذا التماثل يؤسس لمفاهيم جديدة يفرضها عليه الباحث النفسي ليربط 

بتحريك جوانب النص الدلالية وإبراز ما آل إليه قبر الحسين بين التماثل وإيحائه, وليحقق رغبته الجامحة 
 من ضياء وشذى من روائح الجنان. ومن التماثل الموقعي والنحوي والإيقاعي قوله:

 ورعياً ليومك يوم الطفوف       وسقياً لأرضك من مصرع
 رعياً........ليومك

 سعياً........لأرضك
قق الشاعر من خلال هذه المماثلات الصوتية وحدة نغمية بارزة أدت إلى تأسيس علاقات تدفع بالصورة ح

 إلى مديات أرحب في التأثير.
 الواحد: عبد قعبد الرزاب. عند 

 ............. حسيراً أسيراً كسيراً 
 .............مناراً 
 .............ملاذاً 

 .............رضاعاً 
 ........ الدعاء..... الضياء 

 لجوعك( -)متوجة بالجلال     مخضبةً بالدم( )لخشوعك
الصورة الأدبية مرتبطة بالمعاني اللغوية للألفاظ وبجرسها الموسيقي ومعانيها المجازية وحسن تأليفها, فالتماثل 

ل مكوناً الصوتي وتشابه الأوزان حقق التأثير من خلال الموسيقى والإيقاع ليتولد من ذلك عمق دلالي شكّ 
 .19من مكونات الإبداع الفني والتنوع السردي

 تنوع الخطاب واستدعاء الشخصيات:
 . عند الجواهري:1

 مصدر يفيد الدعاء جار ومجرور
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الصريح والكنية أبلغ  الاسمافتخر بشرفية نسب الحسين أماً وأباً وعشيرةً واكتفى بذلك في الكنية دون ذكر 
يات لها وقع وأثر في نفوس المتلقين, من التصريح, فذكر الشاعر بمنابع الشرف والفضيلة إذ كنّى بشخص

فافتخر بالأم ثم بالأب وهما قمتا المجد وعلما الفخر ثم انتقل بصورة تصاعدية من الفخر بالأبوين إلى الفخر 
 بالعشيرة, إذ قال:

 فيابن البتول وحسبي بها           ضماناً على كل ما أدعي
 ترضع ويابن التي لم يضع مثلها          كمثلك حملا ولم

 ويابن البطين بلا بطنة            ويابن الفتى الحاسر الأنزع
 ويا غصن هاشم لم ينفتح            بأزهر منك ولم يُفرعِّ 

الافتخار بالأب )علي بن ابي طالب(               الافتخار            )فاطمة الزهراء( الافتخار بالأم 
 بالعشيرة )بنو هاشم(

لشخصية الحسين واضحاً فهو الرمز التراثي الذي هيمنت دلالته على مفاصل القصيدة الاستدعاء الكلي 
بمعنى أن القصيدة قامت على محور شخصية واحدة, فكان مجيء الرمز فيها شاملًا جوهرياً محملًا 

 بالدلالات.
 وقد ساوى الشاعر في المقاطع بين شرف الأم وشرف الأب:

 أ. الفخر بالأم:
 يا ابن التي. يا ابن البتول, -

 ب. الفخر بالأب:
 يا ابن البطين, يا ابن الفتى الحاسر. -

 فشرف الأم يساوي شرف الأب.
 الواحد: الرزاق عبد . عند عبد2
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تنوع في الخطاب وتشعب في استدعاء الشخصيات, لقد افتخر بالحسين بأنه غصن النبي وحامل صفاته 
 فقال:

بتَ م  ن برعمِّ سلام عليك حبيب النبي     وبرعمه طِّ
 حملت أعز صفات النبي    وفزت بمعياره الأقــــوم

( وعقد مقارنةَ تشبيهيه صكنّى الشاعر عن الحسين دون ذكر اسمه, واستدعى شخصية النبي الأكرم )
مستنده على واقعة تاريخية معروفة وبيّن وجه الشبه بينه وبين جدة في موقف مماثل وهو الإصرار على 

 ستعداد للتضحية في سبيلها فقال:الرسالة والعقيدة والا
 دلالة أنهم خيروك      كما خيروه فلم تثلمِّ 

 بل اخترت صلت الجبين    ولم تتلفت ولم تندمِّ 
واستدعى بخطابه آل الحسين وبين تضحياتهم وهم يدفعون عنه )بعُري الصدور(, واستدعى شخصية العباس 

 الكفّين(.بن علي وذكر أبرز صفةٍ جسدية للتعريف به وهو )قطيع 
 كشمس على فلك أقتمِّ  سلام عليهم على راحتين            

 تشعّ بطونهما بالضياء               وتجري الدماء من المعصمِّ 
وكذلك استدعى شخصية مريم العذراء وشبّه زينب بنت علي بها وبيّن وجه الشبه بينهما وهو الفصاحة والعفّة 

 ر والنور الممتزج بالحزن والتفجّع فقال :والوقوف بشجاعة أمام الأعداء وبالطًّه
 سلام على هالةٍ ترتقي        بلألائها مرتقى مريمِّ 
 طهور متوجةٍ بالجلال        مخضّبةً بالدم العندمِّ 
 تهاوت فصاحة كل الرجال      أمام تفجعها الملهمِّ 

 فراحت تزعزع عرش الضلال    بصوتٍ بأوجاعه منعّمِّ 
 هالة ترتقي       طهور     متوجه بالجلال         الفصاحة           مخضبة بالدمزينب بنت علي     

 مريم بنت عمران     مرتقى مريم     طهور     متوّجة بالجلال           الفصاحة
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فامتازت زينب عن مريم بعد مساواتها بالصفات, بصفة الخضاب بالدم العندم لأنها قدمت أهل بيتها أضاحي 
 مذابح الحرية. على

بيتا, واستدعى شخصية الامام علي واشاد 12كما استدعى شخصية الحر الرياحي وأطنب في مخاطبته بـ
 أبيات. 8بدوره الجهادي, واصفا زهده وورعه وشجاعته وسيفه بـ

 : يعرف بأنه الخروج عن وحدة الموضوع والانتقال الى مواضيع اخرى غير الموضوع الرئيس.الاستطراد
 7ع وصلبه, فذكر العراق بـ: حيث استطرد الشاعر في قصيدته وانتقل من وحدة الموضو الواحد عبد أ. عند
ثم عاد الى صلب  ة العرب,وخيان , والعراقيين وصبرهم على الشدائد والحروب وتكالب الاعداء,أبيات

 .الموضوع
ل محافظا على الوحدة : لم نجد كل تلك الاستدعاءات ولا هذا الاستطراد حيث انه ظب. عند الجواهري 

وحاول ايصال الرسالة التي أراد الحسين  الموضوعية للقصيدة ومركزا على الشخصية, قطب رحى القصيدة.
 ايصالها الى البشرية جمعاء عبر استشهاده, وهي الثبات على المبادىء والانتصار للحق.

وكأن  نموذجا متعاليا في الشهادة,ففجر في الشخصية كل طاقاتها المخزونة في ضمائر الناس باعتباره 
فعالج الحسين لا بوصفه ميتا بل حيا  الجواهري قد اصطف مع الحسين بطرف واحد في مقارعة الطغاة,

 .20مؤججا للصراع بنهجه ويومه ومثواه وقبره ويده المصبوغة بدماء الشهادة
 كأن يدًا من وراء الضريحِّ          حمراء مبتورة الإصـبعِّ 

 ى عالــمٍ بالخـنــوعِّ         والضيم ذي شرقٍ مُترعِّ تـَمُـدُ ال
فكأن تلك اليد تمتد من خلف الضريح لتصل الى عالمٍ خانع مضطهد فاسد الضمير لتمده بضمير جديد حي 

 يسكب عليه الأمن ويطرد عنه الخوف والذل.
 الواقع          الحسين                                   اليد                           

 حلم الشاعر
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 :الصورة الشعرية في القصيدتين

بْهَ, والشَبهَ ,والشبيه: المثل, والجمع أشباه, وأشبه الشيءُ الشيءَ: ماثله   التشبيه لغة: ذكر ابن منظور أن الشِّ
هُ واحد منهما صاحبه, وشبّهه إياه وشبّهوأشبهتُ فلاناً وشابهته وأشتبه عليّ, وتشابه الشيئان واشتبها أشبه كل 

ن من نهج البلاغة يقول: )يا يالسابعة والعشر ( وجاء في خطبة الإمام علي )ع (21)به مثّلهُ, والتشبيه: التمثيل
 وأشْباهٌ في اللغة هي مفرد شبيه. (22) أشباه الرجال ولا رجال. حلوم الأطفال. وعقول ربات الحجال(

د اشتراكهما في صفة أو أكثر, بأداة؛ لغرض يقصده التشبيه اصطلاحا: عقد  مماثلة بين أمرين أو أكثر, قُصِّ
العلم كالنور في الهداية.. فالعلم مشبه : مرٍ في معنى بأدوات معلومة كقولكالمتكلم, أي مشاركة أمرٍ لأ

إن تعريفاتهم  لكلمة , ويتجلى هذا التأثير في (23)وجه الشبه, والكاف أداة التشبيه والنور مشبه به, والهداية
التشبيه اصطلاحاً متفقة في مدلولاتها وأن اختلفت طرائق تعبيرهم باختلاف اختصاصاتهم  الأساسية وتباين 

لتشبيه حدّاً ,لأن الأشياء لن أعلم ا و عرفوا التشبيه اصطلاحاً ,قال: ) مشاربهم, ولعل المبرّد أقدم اللغوين الذين
فإنما ينظر الى التشبيه من أين وقع, فإذا شبه الوجه بالشمس والقمر, تتشابه من وجوه, وتتباين من وجوه 

 49الصافات فإنما يراد به الضياء والرونق ولا يراد به العِّظم والإحراق ,قال الله تعالى )كَانهنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ(
وفي هذا النص يظهر أن المبرد العالم اللغوي  (24) النُعام, تريد نقاءه ورقة لونه( والعرب تشبه النساء بيض

يعتمد منهج  استقراء شواهد اللغة العربية والذوق العربي ويستضيء بأحد المعاني اللغوية لكلمة التشبيه, وهو 
ن هذه الكلمة اصطلاحاً تدل على جمع أمرين من أجه واختلافهما في وجه آخر, فيرى تفارق شيئين في و 

  ى التي تغلبت عليها كلمة المشبّه والمشبه به.صفة دون الصفات الأخر 
 :يه في شعر عبد الرزاق عبد الواحدومن أمثلة التشب
 مَناراً إلى ضوئهِّ أنتَمي  رأيتُ الحسين     فَمُذْ كنتُ طفلاً 

 فالتشبيه هنا في البيت تشبيه بليغ حذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه.
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 :كما هو القول في البيت الذي يليه
 مَلاذاً بأسوارِّهِّ أحتَميكنتُ طفلًا وجَدتُ الحسين      مُذْ 

 ونوع التشبيه أيضاً تشبيه بليغ.
 كَشَمسَين في فَلَكٍ أقْتَمِّ      سلامٌ عليهم.. على راحَتَين

 ونوع التشبيه هو التشبيه التمثيلي لأنه قد ربط صورتين في أداة التشبيه.
 :وفي قوله

كَ من دونِّ قَصدٍ فَمات   وأبقاكَ نجماً من الأنْجُمِّ!  فَمَسَّ
 والتشبيه بليغ حيث حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه .

 :التشبيه في قصيدة الجواهري قوله أما
 بصومعةِّ المُلْهَمِّ المُبْدِّعِّ  طَوْفَ الخَيَالِّ      وطُفْتُ بقبرِّكَ 

 ونوع التشبيه في هذا البيت هو التشبيه التمثيلي
 وفي قوله :

ثْلُها  نَ التيبياو  عِّ        لم يَضَعْ مِّ ثْلِّكِّ حَمْلًا ولم تُرْضِّ  كمِّ
 ونوع التشبيه في هذا البيت التشبيه المقلوب

والعارِّيةُ و العارةُ: ما تدا ولوه بينهم, وقد أعاره الشيءَ وأعاره منه و اء في لسان اِّلعرب: "لغةً: ج الاستعارة
 (25)"تّدا ول في الشيء يكون بين اثنينالمداولة والعاوره إِّيَاه, والمعاورة  والتَّعاور: شبه 

في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى هي استعمال اللفظ ف أما اصطلاحاً 
بيهاً مختصراً, لكنها أبلغ ليست إلا تش والاستعارةالمستعمل فيه, مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي, 

 .(26)منهُ 
 :نجدها في قولهفالرزاق عبد الواحد أما الاستعارة في قصيدة عبد 

 قدمت وعفوك عن مقدمي ـ   اسيرا كسيرا حسيرا ضمي
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 والاستعارة تصريحية حُذف فيه المشبه.
 وفي قوله :

 مذ كنت طفلا وجدت الحسين ـ   ملاذا بأسواره احتميو 
 ونوع الاستعارة مكنية حيث حذف فيها المشبه به

 :وفي قوله
 فما فيه للروح من مخرم   وخضت وقد ضفر الموت ضفرا 

 ونوع الاستعارة في هذا البيت مكنية خذف فيها المشبه به .
 وفي قوله :

 تجري الدماء من المعصمتشع بطونهما بالضياءـ   و 
 ونوع الاستعارة في هذا البيت استعارة مكنية.

 الاستعارة في شعر الجواهري في قوله :و 
 زِّعٍ للحُتوفِّ     وبُورِّكَ قبرُكَ من مَفْزَعِّ تعاليتَ من مُفْ 

دٍ   نْ سُجَّ هورُ فَمِّ  على جانبيه ومن رُكَّعِّ       تلوذُ الدُّ
ففي الاول فقد وصف الامام الحسين فقد صرح بالمشبه وحذف المشبه به والاستعارة في كلا البيتين مكنية 

 بأنه مفزع للحتوف ومهيب لها وان شجاعته لا مثيل لها .
 أما البيت الثاني فقد وصف الدهور كالهاربة من الموت التي تلوذ وتستنجد بمنقذها .

 في قوله :و 
عِّ   لعلَّ دَوِّيَّ السنين        قُلْتُ:  بأصداءِّ حادثِّكَ المُفْجِّ

 السنين بالصاعقة ودويها وصداها  تصريحية صرخ بالمشبه به وحذف المشبه فقد شبهوفي هذا البيت استعارة 
 :هوفي قول

مَ الموتَ خيرَ البنينَ     وأن تُ  عِّ   طْعِّ نَ "الَأكْهَلِّينَ" إلى الرُّضَّ  مِّ
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 فنوع الاستعارة مكنية حيث شبه الموت بالوحش الذي يطعمه البنين .
 وفي قوله:

نَ القَلَقِّ المُفْزِّعِّ  جَاب      عَلَيَّ مِّ  وَرَانَ سَحَابٌ صَفِّيقُ الحِّ
 السحاب بصفيق الحجاب والصفيق من لا حياء له. ذا البيت استعارة مكنية حيث شبهوفي ه

 نتائج البحث:
الرزاق عبدالواحد كان يحاكي ويجاري الشاعر محمد مهدي الجواهري  . توصل الباحث أن الشاعر عبد1

متأخرة زمانياً عن قصيدة الجواهري, وهذا ما نستنتجه من فارق الزمان  الرزاق عبدلسببين, الأول لأن قصيدة 
المتأخر هو الذي يتأثر بالمتقدم وليس العكس. أما السبب الثاني فلأنه اختار وزن وبحر وغرض وبالتالي ف

 القصيدة الأولى, بل وشاركه في شطر العنوان.
بخصائص تعبيرية وجمالية تتحكم في الدلالة وفي التأويل بوصفه اختزالًا لأبعاد النص وهو  . تمتع النص2

نلحظ أن عبارة )آمنت بالحسين للجواهري( تحيل إلى سياق الجدل الذي يحدد هوية القصيدة, ومن هنا 
الفكري المتمثل في الصراع بين الشك واليقين والذي أصبح البؤرة الفكرية التي انبثق منها النص فصار الشك 

عبد الإضاءة الاولى على طريق البحث عن الحقيقة فآمن بعد إقامة الدليل, ولم نجد هذا الشك والصراع عند 
 الواحد على الرغم من أنه صابئي. عبد قرزاال
. ابتدأ الجواهري بجملة أسمية تدل على الثبوت والدوام ليوائم بذلك عنوان القصيدة وختمها باسم فخدم بذلك 3

الواحد بجملة فعلية  الغرض العام للفكرة الرئيسة وأحاط بها وطوقها من جميع الجوانب, بينما ابتدأ عبد
التجدد والحدوث شيئاً فشيئاً وجاءت متوافقة مع العنوان الذي يحمل معنى الظرفية )في )قدمت( وهي تفيد 

 رحاب الحسين(.
. شخصية الحسين في قصيدة الجواهري شخصية محورية شغلت جميع مساحة النص ابتداءً من العنوان 4

فأنه استطرد في إلى مطلع المتن وقد ترتب على ذلك تماسك النص, على العكس من الشاعر عبد الرزاق 
 قصيدته وابتعد عن الموضوع الرئيس ,حيث انتقل الى ذكر العراق خارجا عن وحدة الموضوع.
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. الشهادة في منظور الجواهري هي القطب الآخر لديمومة الحياة, ومعادلًا للحرية ولازمة وجودية من لوازم 5
اع في الخطاب الشعري لديه,وكذلك يرى تحقيق الحياة الكريمة, وتوظيف الشهادة في شعره أحد مولدات الابد

عبد الواحد ان الشهادة هي السبيل لسلامة النفس وان الحسين هو الذي دار حول الموت فأعماه برفضه 
 وكبريائه العظيمة وظل نجماً لم يطفئه  الموت .

لى . ابتعد نص الجواهري عن الأفعال التي تحمل معنى الدعاء وتقصد استعمال المصادر لطاقتها ع6
 سعيا(, كذلك عند عبد الرزاق عبد الواحد.-رعيا-الثبوت والاستمرارية بما يتناسب وابعاد الشخصية )فداء

. انتقال الجواهري من عالم الواقع الى عالم الخيال والطيف, حيث انتقلت روحه من عالم المحسوسات 7
تبطان ما يوحي به )الطواف( من وارتقت إلى آفاق من الرفعة والسمو بما يتناسب مع قداسة المشهد في اس

استلهام الحقيقة التي ينشدها خاصة إذا ركزنا على الفعل )طاف( نجده محملًا بالدلالات يفوح منه شذى 
الواحد الرزاق عبد القدسية لاقترانه بشعيرة مقدسة وهي )الطواف حول الكعبة في موسم الحج( بينما لم نجد عبد

 وهو عالم الخيال الطيفي.والأسمى يرتقي إلى العالم الأرفع 
. ذُكرت الصورة الشعرية من التشبيه والاستعارة لكل من الشاعرين الجواهري وعبد الرزاق عبد الواحد ولا 8

 تفاوت بينمها فيما ذكروا من الصور .
. استعمل الجواهري التكرار سواء بالحرف أو بالكلمة أو بالضمائر, وخاصة ضمير المتكلم القار في 9

فتُ, رددتُ( وضمير المخاطب الكاف في )مثواك, يومك, قبرك, صوتك, الأفعال  لتُ, طِّ )شممتُ, عفرتُ, خِّ
أمرك, حادثك, أعطاك, وجدتك, مجدك, ثراك, ضميرك, ذكراك....( أو تاء الحسين في الأفعال )تعاليتَ 

تترة العائدة على من مفزع( )تعاليتَ من صاعق( )تعاليتَ من فلك( )نورتَ, قومتَ( فضلًا عن الضمائر المس
الحسين ضمن سياق متجانس , ومن هنا انطلقت بنية التكرار لتحقق أهدافها الدلالية من قاعدة ثنائية تجمع 
بين الذات والموضوع على صعيد التقابل داخل السياق الشعري, في حين لم نر ذلك الكم الهائل من التكرار 

 الهادف إلى تكريس الفكرة عند عبدالواحد.
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الخطاب عند الجواهري واكتفى باستدعاء شخصية الام )الزهراء( والاب )الامام علي( والعشيرة, اي  .تنوع10
الشخصيات حيث ذكر الامام  باستدعاءفقط اهل بيته, اما عبد الواحد فلم يكتف بذلك , فقد تنوع وتشعب 

 العباس , وزينب الحوراء , والحر الرياحي , ومريم العذراء .
 الهوامش:

-139(, )شعراء الغري: علي الخاقاني, 137:2ينظر في ترجمة الجواهري: )ماضي النجف وحاضرها: جعفر محبوبة,  1
(, 196:1(, )موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين: حميد المطبعي, 5,122(, )معجم البابطين: جمع هيئة المعجم, 216

 (.111)الشعر والشعراء في العراق: احمد ابو السعد,
(, )موسوعة أعلام العراق في القرن 162-3الواحد: )معجم البابطين: جمع هيئة المعجم, الرزاق عبد ينظر في ترجمة عبد 2

 (.46(, )شعراء العراق المعاصرون, غازي عبدالحميد 126:6العشرين: حميد المطبعي, 
 (.300)تطور الشعر العربي في العراق, د. علي العباس العلوان,  3
 (.85لإيقاعية في شعر الجواهري, عبد نور داوود, )البنية ا 4
 (.89)فن التقطيع الشعري والقافية, د. صفاء خلوصي,  5
 (.89)فن التقطيع الشعري والقافية, د. صفاء خلوصي,  6
 (.201)فن الكلام, د.كمال بشر  7
 (.34الجبار  )أسلوبية البناء الشعري, د. سامي عبد 8
 (.27)المدخل إلى علم الأصوات العربية, د.غانم قدوري  9

 (.84)بلاغة الخطاب وعلم النص, صلاح فضل,  10
 *الاصوات المجهورة )ب,ح,د,ذ,ر,ز,ظ,ض,ع,غ,ل,م,ن,و,ي( وما عداها فهي مهموسة .

 (.313) التناص في شعر الجواهري, د.مهدي عيدان الوائلي,  11
 (.64)التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة, د.محمود عكاشة,  12
 المصدر نفسه. 13
 (.77)ينظر دلالة الألفاظ, ابراهيم أنس,  14
 (. 120)شعرية النص عند الجواهري, علي الزهيري, 15
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 (.225)الشعر والنغم, د. رجاء عبيد, 16
 (.27)جدليات الجواهري, علي الخالدي,  17
 (.27لغة الشعر الحديث, د. مصطفى السعدي  )البنية الأسلوبية في 18
 (.95)ينظر بنية الإيقاع في الخطاب الشعري, د. يوسف إسماعيل,  19
 )ينظر لغة شعر الجواهري, صبا المعموري(. 20
 )شبه(. ابن منظور: لسان العرب, مادة 21
, 1المعارف بيروت,ط_محمد عبده, مؤسسة 3(, جمعه الشريف الرضي و وحققه عنهج البلاغة للإمام علي ) 22

 .142,ص27م,الخطبة 1990
 .219سيد أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة,ص 23
 .262.وينظر :أحمد مطلوب: البلاغة والتطبيق,ص52,ص3المبرّد: الكامل,ج 24
 (.سعر) ابن منظور: لسان العرب, مادة 25
 1/43ظ: الخلاصة في علوم البلاغة: 26

 المصادر والمراجع:
لسان العرب, تحقيق أمين محمد عبد الوهاب, محمد صادق العبيدي, دار إحياء التراث العربي ,بيروت ابن منظور:  .1

 م.1999_لبنان 
 .1999أحمد مطلوب: البلاغة والتطبيق, وزارة التعليم العالي والبحث العملي _العراق, .2
 .2004,دار عمار, الاردن  1اسلوبية البناء الشعري /د. غانم قدوري , ط .3
 م.1992بلاغة الخطاب وعلم النص , صلاح فضل , طبع المجلس الوطني للثقافة والنشر, الكويت  .4
 البنية الاسلوبية في لغة الشعر الحديث/ مصطفى السعدي , دار المعارف الاسكندرية. .5
 م.2004بنية الايقاع في الخطاب الشعري / د.يوسف اسماعيل /منشورات وزارة الثقافة السورية ,دمشق  .6
 .2008البنية الايقاعية في شعر الجواهري/عبد نور داوود, رسالة دكتوراه ,كلية الاداب جامعة الكوفة , .7
 م.2005دار النشر للجامعات , مصر  1التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة /د. محمود عكاش ,ط  .8
 م.1985لس, بغداد ,مطبعة الاند 1تطور الشعر العربي في العراق /د.علي عباس علوان ,ط .9
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,دار عدنان للطباعة,بغداد 1التناص في شعر الجواهري ,دراسة في لسانيات الخطاب / د. مهدي عيدان الوائلي ,ط .10
 م.2017

 م.2007جدليات الجواهري , علي الخالدي /رسالة دكتوراه جامعة الكوفة  .11
 م.1976رة مطبعة الانجلو, القاه 3دلالة الالفاظ / د. ابراهيم انس ,ط .12
 م.1995الشعر والشعراء في العراق /احمد ابو السعد,دار المعارف بيروت, .13
 م.2002م,طبعة  دار الكتب العربية مصر 1الشعر والنغم /د. رجاء عبيد,ط .14
 ,مطبعة الشباب بغداد . 1شعراء العراق المعاصرون /غازي عبد الحميد ,ط .15
 هــ.1408بعة بهمن,قم المقدسة مط 2شعراء الغري /علي الخاقاني ,ط .16
 م.2007شعرية النص عند الجواهري :علي الزهيري, رسالة دكتوراه جامعة بغداد .17
 م.1977مكتبة المتنبي بغداد  5فن التقطيع الشعري والقافية /د. صفاء خلوصي, ط .18
 م.2003فن الكلام / د. كمال بشر ,دار غريب للطباعة والنشر, مصر  .19
 م.2005الجواهري/ صبا المعموري, رسالة ماجستير جامعة بابل  لغة شعر .20
 م.1955,مطبعة العلمية ,النجف 1ماضي النجف وحاضرها ,جعفر محبوبة ,ط .21
 م.1995, 1معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين /جمع هيءة المعجم/ط .22
 م.1995الشؤون الثقافية بغداد, دار 1موسوعة أعلام العرق في القرن العشرين /حميد المطبعي ,ط .23
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 التحليل المكاني للسكن العشوائي في مدينة بغداد
 د. مهيب كامل فليح..مأ

 امعة بغدادج /مركز التخطيط الحضري والاقليمي
 :المقدمة

لقد رافقت ظاهرة السكن العشوائي تطور المدينة منذ القرن التاسع عشر، وخصوصا بعد الحرب العالمية 
دة لتوفير الاحتياجات السكنية تزايد المساكن الجديرار واستمل بسبب الزيادة الكبيرة في الدخ، الثانية 

ظهرت هذه الحالات بشكل فقد عوائلهم. مع بالسكن التقليدية تركوا الحياة الذين ل الاسر الجديدة، جأمن 
، ولكن هذه المشكلة استفحلت حتى وصلت إلى دول غربية خلال وبعد الثورة الصناعيةواضح في المدن ال

بل ولاقت اهتمام من قلماضي، فأصبحت بذلك مشكلة عالمية، في الخمسينات من القرن ا العالم الثالث
. ففي منتصف الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي ازدادت الباحثين على كافة اختصاصاتهم

كبير ، مما أدى إلى التضخم البشكل كبير جداهجرة السكان في دول العالم الثالث من الريف إلى المدنية 
 للمدن واتساع رقعة المخالفات العشوائية فيها.

المشاكل التي تعاني منها مدينة بغداد كون ان هذه المشكلة تمس  أكبرولعل مشكلة السكن العشوائي من 
ن السكن العشوائي يشكل للإنسان، ألا وهي السكن المريح والصحي، كما أبالدرجة الاولى الحاجة الاولوية 

 مام تنفيذ العديد من الخطط الاستراتيجية للمدينة.أ اومحدد اكبير  اعائق
 مشكلة البحث: -
، لذا فان صمة العراق وهي المدينة المهيمنةمدينة بغداد باعتبارها عاظرا للمكانة المهمة التي تحتلها ن

التعرف على طبيعة التوزيع المكاني للسكن العشوائي في المدينة من خلال التعرف على مواقع وطبيعة 
 .سباب التي كانت السبب في وجودهاز وما هي الاالترك
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 فرضية البحث: -
سلبي   رأثحددة ضمن التصميم الاساس ذات العشوائيات على الاراضي المخصصة لاستعمالات متعد 

 على طبيعة الاستعمالات وكمية الخدمات المقدمة وفق المعايير التخطيطية .
 هدف البحث: -
باب التي تقف خلف هذه ، والاسللعشوائيات في مدينة بغداد مكانيالتعرف على طبيعة التوزيع ال -

، للوصول الى تحليل مكاني والوقوف على طبيعة هذه السلبيات التي تخلفها العشوائيات، واهم العشوائيات
 المشكلة واهم الاستنتاجات والتوصيات التي قد تكون مناسبة لحل هذه المشكلة .

 بغداد:زمة السكن في مدينة أالمبحث الأول: 
تضم عائلة ، وحدة سكنية مستقلةل الذي يشك، بالبيت العربي القديمالعربية لقد بدأ السكن في المدينة 

ل أي تضم الأصو، تتناهى في الكبر غالباً بحيث تضم الجد والأبناء والأحفاد وذويهم وأزواجهم، واحدة
تبعاً لهذا لنظام واسعة ل منازفكانت ال، حيث يهيمن على المجتمع نظام السيطرة الأبوية، والفروع كافة

وتحللت العائلة الكبيرة إلى عدة ، ثم بدأ التطور الاجتماعي، عدد كبير من الأفراد اءوكبيرة تتيح إيو
، وكان من نتيجة ذلك ضائقة السكنل، منها داراً مفردة تتمتع فيها بالاستقلال تنشد ك، عائلات صغيرة

 الموجودة فعلًا.اكن التي أخلت بالتوازن بين عدد العائلات وعدد المس
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بدأت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي في البحث عن اساليب توفر 
من خلالها السكن الصحي للمواطنين ، الا ان النقص في اعداد الوحدات السكنية يبدو واضح ، اذ تعكس 

ية ، حيث تؤكد نتائج المسح الاقتصادي مؤشرات الفجوة الخاصة بطلب السكان على الوحدات السكن
من اجمالي  %81.3ان عدد الاسر التي تسكن في وحدات سكنية مستقلة بلغ  2008والاجتماعي لعام 

فقط  %7منهم يسكنون في وحدات سكنية فيها اسرتان ، وان ما نسبته  %11عدد الاسر العراقية ،  وان 
عدد  الوحدات السكنية كانت إن نسبة العجز في   1اكثرهي الوحدات السكنية التي تسكنها ثلاث اسر او 

قليلة في الستينيات القرن الماضي وخصوصا في القطاع الحضري ، حيث بلغ نصيب القطاع الحضري 
( وحدة سكنية ، لتبدأ بالزيادة لتصل الى 294442في عموم البلاد)  1965من العجز السكني في عام 

 .19972( عام 547232، و )  1987( عام 263120، و ) 1977( في عام  428279) 
وحدات عن ذويهم في ل بسبب ازدياد عدد الأسر ورغبة الأسر الجديدة بالانفصاويمكن ايعاز هذه الزيادة 

كن ملكاً وإيجاراً مما أدى اارتفاع أسعار المسوكذلك ساهم في ارتفاع نسبة العجز لة مما مستقسكنية 
إن المشكلة هنا هي مشكلة أزمة إسكان ل الخالية وبالتالي نستطيع القوعدد المساكن زيادة في إلى هذا 

 من الأسر إلى مسكن رغم توفر المساكن الفارغة.كبير وذلك لحاجة عدد 
، في مطلع الحرب العالمية الثانية وارتفع مستوى المعيشةبغداد لقد بدأت الهجرة الواسعة إلى مدينة 

وأصبح من ، ضائقة المذكورة يزيد في تأزمها واستشرائهاجديد على الل فأدى ذلك إلى إضافة عام
وكان لا بد من إنشاء الأبنية السكنية الوحدة السكنية المنفصلة، الصعب جداً تأمين السكن للجميع بأسلوب 

وطبق هذا الاسلوب في عدد من والتي كانت في البداية تتألف من ثلاثة أو أربعة طوابق . ، الجماعية
 السيدية ومجمع الصالحية وغيرها  ل ، مجمع حي السلام والرسالة في البياع ومجمعالمجمعات السكنية مث
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فإننا نجد في الكبيرة، الأرباح جني في رغبة مالكيها اصلا و الأراضي ارتفاع اسعار إلى  وإذا ما أضفنا
بلدان  فيشبيه قلما نجد لها كبيرة جداً، وصلت في المدينة إلى أرقام البناء النتيجة أن أسعار أراضي 

 الأخرى.
الاراضي الزاعية المحاذية يلجؤون إلى ، بحكم وضعهم المادياصحاب الدخل الواطئ ونتيجة لذلك و

لحدود المدينة، حيث يقوم اغلب اصحاب هذه الاراضي بتقسيم الارض الى قطع صغيرة يتم شراؤها من 
برغم مكافحتها لتشييد ، تصةوكانت الجهات المخل غير قانوني ، يشيدون عليها بيوتهم بشكقبل الفقراء 

الخدمية احتياجاتها ل غير قادرة على إغفا، نتيجة الأمر الواقع، تجد نفسهاالرسمية، هذه البيوت غير 
الرئيسي لهذه الأزمة ل ولا شك في أن العام  محدد امام المخططات الاساسية الجديدة.النهاية لتقف في  

ارات ، وهذا يعود اساسا الى كمية الوحدات السكنية ارتفاع اسعار الاراضي والمساكن وكذلك الايجهو 
المعروضة والطلب المتزايد عليها والذي لايكاد يسد الحاجة السكنية ، فالنتائج التي وردت في الدراسة 

 ذكرت ان هنالك حجة 2030المقدمة من قبل وزارة الاعمار والاسكان لحساب الحاجة السكنية لغاية عام 
الف وحدة سكنية سنوياً ، في حين ان المجموع الكلي للوحدات  500لا يقل عن  كبيرة تستوجب تشييد ما

 وحدة سكنية . 15786بغلت فقط  2013السكنية المنجزة مع المشاريع قيد التنفيذ لغاية عام 
 :زمة السكن في مدينة بغدادأاسباب  -

دن العراق ومن غيرها من مهنالك عدد من الاسباب التي زادت من مشكلة السكن في مدينة بغداد دون 
 همها :أ 

 عن:نتجية وهذا  :أولاً: زيادة الطلب
 2008.نسمة عام 5598755إلى  1977نسمة عام  2690564من مدينة بغداد ارتفاع عدد السكان  -
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الاقتصادي والتجاري والثقافي والسياسي في المدينة كز التمرالهيمنة التي تمثلها مدينة بغداد من خلال  -
 السكان اليها.إلى جذبه مما أدى 

وخصوصاً إلى هجرة السكان من أراضيهم ،  1980 – 2003أدت الحروب المتتالية منذ عام  -
 القانونية.غير بصورة بسيطة  المناطق الحدودية فقامو بانشاء وحدات سكنية صغيرة و 

ا بهدف تحديثها أو ثم هدمهالسئ أو ذات الوضع الصحي القديمة الأبنية تجار العقارات باحتكار قيام  -
 استثمارها التجاري.

الطلب مما زاد صغيرة العائلة الكبيرة إلى عائلات انقسام التطور الاجتماعي والثقافي الذي أدى إلى  -
 المساكن الجديدة.على 

ل هذه الأراضي والمنازل وخضوع استعمابغداد، احتكار بعض التجار للأراضي ضمن مخطط مدينة  -
الدولية الأسعار في بعض المناطق وللإيجار مما أدى إلى ارتفاع أثمانها الذي فاق لقوانين البيع التجاري 

 ببناء الوحدات السكنية غير الرسمية في حواف المدينة وداخل الاراضي الشاغرة.المواطنين لجوء وبالتالي 
البناء القانوني والمخطط من  %50يقل عن  الوحدات السكنية غير القانونية تعتبر اقل سعراً بما لاإن  -

 وني.نزاد من انتشار البناء غير القامما بغداد في مدينة 
 قصور القطاع العام والخاص في حل مشكلة السكن:ثانياً: 
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( لعام 27برز اول اهتمام للدولة بالواقع السكني عن طريق اصدار قانون الجمعيات التعاونية رقم )  -1
، والذي مثل نقطة الانطلاق لحركة القطاع التعاوني ومساهمته في قطاع الاسكان ، ومن ثم جاء  1944

بالعديد من المشاريع . وتلت هذه الفترة القيام 19483( عام 28بعده قرار تأسيس المصرف العقاري رقم )
الايرانية  –الاسكانية وما لبثت ان تغيرت الاوضاع كليا مع حلول عقد الثمانينيات بسبب الحرب العراقية 

حيث لم يحظ الحربية ، المشاريع  توجيه اهتمام الدولة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحوو 
 قطاع الإسكان من هذه الخطط بالعناية المطلوبة.

ضعف جهاز الدولة والبلديات في مجابهة الطلبات المتزايدة على السكن وذلك بسبب النزيف   -2
من دوائر ومؤسسات الدولة إلى خارج القطاع العام الكفاءة المستمر للعناصر الفنية والإدارية ذات 

يدة على أدى هذا إلى فقدان مبادرة الدولة وفعاليتها في مجابهة الطلبات المتزاالبلاد، وحتى خارج 
. مما 4جعلتها في موقف المقصربالبناء فإن ضعف مؤسسات القطاع العام المهتمة ل وبالمقاب، السكن

زيادة استغلاله ل أعطى الفرصة الكبيرة للقطاع الخاص في استثمار هذا النقص ليحوله لصالحه في سبي
ساهم ل ذه المشكلة بهل وعلى الرغم من ذلك فإن هذا القطاع لم يح، لتلك الأزمة في تكديس الإرباح

وجودها تكمن مصلحته ويستمر استغلاله للحاجة إلى المساكن جنية للأرباح بقاء في تكريسها لان في 
العرض ازداد الطلب وبالتالي ارتفعت الأسعار بالنسبة ل الكبيرة حسب قانون العرض والطلب فكلما ق

 للمساكن وكذلك الأمر بالنسبة لإيجارها.
تعاوني والاشراف عليه ووضعه في وضع المقصر ، وكذلك النظر بريبة عدم دعم هذا القطاع ال -3 

وشك نحو القطاع الخاص وعدم تشجيعة جعل القطاع الخاص مقصراً ايضاً بتأمين المساكن وتزايد العجز 
( وحدة 103000( وحدة سكنية بعد ان كانت )164621) 1997السنوي في المساكن حتى بلغ في عام 

 .19775سكنية عام 
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 انخفاض الدخل :ثاً: ثال
ارتفاع كلفة انشاء المسكن بمستوى اعلى من دخل الافراد نتيجة الارتفاع الفاحش في كلف بناء الوحدة 
السكنية بشكل متسارع ومضاعف ، لذلك فان الاسر ذات الدخل المنخفض لا يمكنها الحصول على وحدة 

لث ، وتشير تقديرات الامم المتحدة ان انفاق اغلب الدول في العالم الثا تعانيهسكنية مناسبة ، وهذا ما 
ة من دخلها ، بينما اشارت دراسات اخرى الى ان النسب %25تزيد عن  الاسر على السكن يجب ان لا
 من الدخل . %15-5ود منخفض بحدالالتي تدفعها الاسر ذات الدخل 

ثمن ل دون إدخاالبناء المربع من تكلفة المتر كلفة بناء الوحدة السكنية ، حيث ان متوسط كلفة  تطور 
 .20066دينار عراقي لعام  450000وارتفع إلى  1977لعام  دينار عراقي37 الأرض بلغ

، حيث والمساكنكلفة البناء تطور الأسعار نفسها بما في ذلك للفرد مقارنة مع بنسبة ل لم يتطور الدخ
 231000ثم ازداد معدل الدخل الى ، 2004دينار عام  221000ل السنوي بالاسعار الثابتة الدخ بلغ

 .20087عام مليون  61إلى  2004عام مليون  39.9 من المسكن كلفة .  وارتفعت 2008دينار عام 
 :بغدادج أزمة السكن في مدينة نتائالمبحث الثاني: 

 البناء غير القانوني:انتشار ـ  1
ذات العلاقة الجهات ل ولم تحاو، أطرافهاالمدينة وعلى اغلب مناطق في البناء غير القانوني انتشار 

عدد الوحدات السكنية إذ تقدر ، هذه المخالفات بالشدة المعهودة نظراً لتقديرها للأوضاع السكنيةالحد من 
لانتشار . وكان 20118في عام 38528حوالي الهدم  الخاضعة للهدم ولم تنفذ بها قراراتغير الرسمية و 

فهذه المناطق بحاجة إلى المرافق العامة الأساسية ، الأثر الكبير في تشويه المدينة العشوائياتهذه 
تفتقد الشروط البيئية الملائمة للسكن ، فضلا عن كونها والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية

 .للإنسانالصحي 
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 والاقتصادية:الآثار الاجتماعية ـ  2
 في او يومية باجور إما يعملون  ، المنخفض الدخل مجموعة من هي الرسمية غير المناطق أسر أغلب

 ومن.حضر أم ريف سواء من المهاجرين هم سائدة وبصورة المختلفة، الرسمي غير القطاع مؤسسات
 نسبة وارتفاع المناطق هذه اغلب في العالية السكانية الكثافة الاخرى  الاقتصادية الاجتماعية الخصائص
 لا المعياري  الاشغال معدل ان حين ، في الغرفة الواحدة في اشخاص 5-6  الى تصل فقد الاشغال،

 نسبياً  لسكانها الصحية الحالة بتدهور هذه المناطق وتتميز ،9الغرفة  في شخص 1.5- 1.2 يتجاوز
 بؤراً  المناطق هذه من الكثير تشكل العامة ،كما والنظافة الصحية الخدمات في الواضح النقص بسبب
 التي المناطق هذه من كثير في الاجتماعية الخصوصية تنعدم المدينة، كما لمجتمع الاجتماعي للتوتر

من خلال احد الأسباب الرئيسية للهجرة الفنية ، كما وانها تعد  الانسان حياة في المهمة المطالب من تعد
ن الزواج أو العزوف ع، فضلًا عن لتأمين ثمن المسكن ل العمالبلاد لغرض إلى خارج ل العقوهجرة 

هذه الناحية وإنما من البديهي أن تكون من نتائج عدم ل ولا توجد إحصائيات حو ،تأخير سن الزواج
توجد احصائيات حول هذه الناحية وانما من البديهي ان تكون من نتائج عدم تأمين  المسكن ولاتأمين 

المسكن . وتتركز في هذه المناطق فئات الدخل المنخفض او المعدومة وتزداد الكثافة السكانية وتتكدس 
اكثر من اسرة في مسكن واحد ، وكذلك يساعد النمو العشوائي على ظهور اوكار للجريمة ويساعد على 

 .عنف وانتشار التقاليد غير الصحيةنمو ال
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 :زيادة الكثافة -3
بشكل تدريجي نحو المناطق بعض الاستعمالات  زحف كز وارتفاع الكثافة تاتي من خلالان طبيعة التر 

لتوسعها اي نحو مسارات التوسع وخاصة القريبة  عمالات محددة ضمن التصميم الاساسالمخصصة لاست
( والخالية من المعقوقات والتي ترتبط بطرق مواصالت وبعض منها العشوائية ي القريبة من المناطق)ا

زيادة التركز في  انتسير من خلالها ، وتكون مناطق جديدة وذات كثافة سكانية قليلة  في بدايتها. حيث 
 اقل رقعة مساحية يفوق ما هو متعارف عليه وفق المعايير التخطيطية المعمول بها والتي تشير الى ان 

 المشابه المتصل المنفرد السكن نمط ذات السكنية المحلة وهي تخطيطية وحدة اصغر في دور عدد
 وحدة 42-24 هي لها السكنية الكثافة ان باعتبار سكنية وحدة 300-200 الرسمي هو غير للسكن

 .10الهكتار في
 :لمناطق السكن العشوائي في بغداد التوزيع المكانيالمبحث الثالث: 

 الدولة اهتمام استدعى مما ، للعيان بارزه اليوم بغداد مدينة الرسمي في غير السكن ظاهرة صبحتأ
 اثارها من والتخلص الظاهرة، من للحد والمعالجات المناسبة الحلول بوضع العلاقة ذات والجهات
 تأريخ الى التطرق  من لابد اليوم في بغداد الرسمي غير السكن بظاهرة الالمام ، ولغرض نهائيا السلبية
تكوين العشوائيات من ظاهرة  ، حيث تعود لمواجهته اتخذت التي والإجراءات ومواقعها الظاهرة نشوء

مترافق مع إقامة الصناعات وتعزيز الدور ل وبشك، لهجرات الريفية في بداية الخمسيناتخلال ا
توسع في المناطق واستمرت هذه الظاهرة وأخذت في الانتشار واللمدينة بغداد، الاقتصادي والإداري 

 الزراعية المجاورة للمدينة.
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 التجمعات عدد ان البلدية في محافظة بغداد اعدتها الدوائر التي الاستمارات تفريغ اظهرت نتائج
 الرشيد بلدية في يتركز التجمعات من عدد اكثر وان ( تجمع ،344المدينة بحدود ) في للمتجاوزين

 ( تجمع 32)  الدورة بلدية ثم ، ( تجمع46) الغدير بلدية ، ثم ( تجمع55الشعب ) بلدية ، ثم تجمع (63)
مية وحدة سكنية غير رس 38528في حين بلغ عدد الدور السكنية غير الرسمية في هذه البلديات حوالي 

)  الشعب بلدية في تقع عليها متجاوز اكبر مساحة ، وان دونم (14680، وتشغل مساحة قدرت بـ)
 .11دونم (1905) الجديدة بغداد بلدية ، ثم دونم (3146) الغدير بلدية تليها ، ( دونم3491

 مراحل السكن العشوائي في بغداد : -
، وهذه التجاوزات مرت بمراحل يمكن ات على الاراضي بدون مسوغ قانونيشهدت مدينة بغداد عدد التجاوز 

 ترتيبها حسب السنوات :
 منهم % 50 ، سكنة الصرائف وهم من المهاجرين المرحلة الاولى : ان اغلب سكان هذه المرحلة هم -

، اذ بين الاستشاري 12التاريخ ذلك بعد استقرت الاخرين 50  %الـ وان 1964 عام منذ في بغداد استقرت
الف نسمة كانوا يمثلون  184000كان حوالي  1958ان عدد سكان  الصرائف في عام  دوكسياديس

 ( موقع في المدينة.21من سكان بغداد ، وتوزعت هذه التجاوزات على المناطق ) %18.4
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الايرانية في مطلع الثمانينات من القرن الماضي ، ما لبثت  –المرحلة الثانية: نتيجة الحرب العراقية  -
اهرة السكن العشوائي الى الانتشار من جديد في بغداد ، أذ من البديهي ان تعود مناطق ان عادت ظ

السكن العشوائي الى الظهور والانتشار في الاراضي المفتوحة و الشاغرة داخل المدينة او على اطرافها 
 156753بحدود  )  1987أذ بلغ عدد سكان المناطق العشوائية في بغداد بموجب احصاء السكان لعام 

 307900بحدود  1977منطقة عشوائية بعد ان كان عددهم في عام  117( نسمة موزعين على اكثر من 
والاجتماعية،  الاقتصادية الأوضاع ، وبسبب الاقتصادي والحصار 1990 عام الخليج حرب بعد نسمة

 ظهرت
 25، 1998عام  في عددها بلغ اذ ، بغداد مدينة من مختلفة مواقع في مجددا الرسمية غير المناطق

 . 13وحدة سكنية 12500منطقة غير رسمية ، وبلغ عدد الوحدات السكنية فيها تقريباً 
، وما تلاه من  انفلات امني  2003المرحلة الثالثة : وهي المرحلة التي تلت احتلال العراق في  -

لتعود ظاهرة وضعف مؤسسات الدولة الذي طغى على اغلب مناطق العراق ، وخصوصاً العاصمة بغداد 
صورها ، حيث لم تقتصر على الاراضي المفتوحة والشاغرة بل اتخذت من الابنية  بأبشعالسكن العشوائي 

من اطراف المدينة  تأخذالحكومية والاراضي المجاورة لها والعائدة الى الدولة موقعا لها وبعد ان كانت 
وبين الاحياء الحديثة والمخططة وكانت مقرا لوجودها اصبحت تحتل مواقع متميزة في وسط مدينة بغداد 

 .14لهذه الظاهرة اثارها السلبية التي ترتبت بشكل واضح على البيئة العمرانية لمدينة بغداد والجانب الامني
ان استفحال هذه الظاهرة في هذه المرحلة تحديدا قد افرز بشكل واضح وجود شريحة كبيرة من المواطنين 

السكنية عوائلها وهذا مؤشر واضح لطبيعة النقص الحاصل في الوحدات عجزت عن امكانية تامين سكن ل
 يجرنا الحديث الى الحاجة السكنية.في بغداد وعموم البلاد و 
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وقدرت  2015الى عام  2000من عام  ذ قدرت الحاجة السكنية على اساس الزيادة السكانية لسكان بغدادإ
 482950و277500تتراوح  2015نسمة ، وعليه فالحاجة السكنية الكلية لغاية عام  1800000بحوالي 
سكنية مختلفة وهي محصلة الزيادة السكانية مضافا لها  سكنية من خلال افتراض نسب اشغالوحدة 

( والوحدات السكنية القديمة ، والكرفانات تة )الاكواخ والصرائفالتعويض عن الوحدات السكنية المؤق
وعليه فان عدد الوحدات السكنية المقدرة  2000والمندثرة وايضا  التراكم وفق الحاجة السكنية حتى عام 

 292950و 87500يمكن للتصميم الاساس الحالي استيعابها تتراوح بين  ، والتي لا 2015لغاية عام  
المشكلة السكنية والقصور في تلبية الحاجة السكنية في مدينة بغداد  وحدة سكنية  ومن هنا يتضح لنا حجم

تشكل ظاهرة السكن العشوائي سمة مشتركة بين معظم مدن البلاد ، ويشكل سكان المناطق المخالفة .
كان المناطق من اجمالي س %36جزءاً ملحوظاً من اجمالي السكان ، اذ يبلغ في مدينة بغداد نحو 

في  50%اذ بلغت نحو ، لقد ساهمت المساكن المخالفة في تأمين المسكن للسكان. دالمخالفة في البلا
 9016،  1977لسكنية غير الرسمية في عام الوحدات ابلغ عدد بغداد. حيث في  65%ونحو البلاد 

وحدة سكنية غير رسمية ، في حين بلغ العدد  18062،  1987وحدة سكنية غير رسمية ، بينما في عام 
نسمة  269696هذه الوحدات  سكان ،  وحدة سكنية غير رسمية ، بينما بلغ عدد 38528،  2011عام 

سطية لهذه المناطق وعليه فالكثافة السكانية المتودونم ،  14680.02بينما بلغت مساحة هذه المناطق 
منطقة مخالفات ، وكانت هذه الوحدات السكنية على المناطقوتوزعت حيث ـ ه/ن 400بلغت 
المخالفات العمرانية معظم مساحتها وفيها اكبر كثافة ل تشك،  %21.43،  والغدير  %23.77الشعب
لمساحة الإجمالية للمنطقة من ا 12.98%بنسبة الثالثة في المرتبة منطقة بغداد الجديدة  ثم تأتي ، سكانية

من المساحة  8.56%مساحة المناطق المخالفة ل حيث تحتالرابعة في المرتبة الكرادة وعدد السكان. وتأتي 
 .15من المساحة الإجمالية %0.16أدنى نسبة الرصافة منطقة مخالفات ل بينما تحت ،الإجمالية 
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 الجوانب السلبية للسكن العشوائي: -
 :بالآتي حصرها يمكن سلبية جوانب في هذه المناطق السكنية المناطق ان امتداد

 التي كان التخطيطية والقوانين التشريعات مع تتطابق ولا متدهورة المناطق لتلك التخطيطية الخصائص
 . لقاطنيها الفعلية الاحتياجات توفر المناطق هذه لجعل اتباعها يمكن

وهذا يؤدي الى تقليص مساحات الاراضي التي تمد المدينة  انحسار الاراضي الزراعية في محيط المدينة ،
 بالمنتجات الزراعية اليومية .

شبكات  تصميم وصعوبة المرور حركة صعوبة يسبب مما الداخلية والشوارع الطرق  التعرج والضيق في
 البنى التحتية ، وكذلك مواجهة المشاكل الطارئة .

ق وانتشار الامراض والاوبئة لانعدام المؤسسات الصحية انهيار الوضع الصحي والبيئي في هذه المناط
 فيها.

 ، والاكتظاظ وكذلك خلق فوضى عمرانية في هذه المناطق.الكثافة السكنية العالية
 الهوامش:

-54العراق ، ص ،2008، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية  الحكمة وبيت الإنمائي والتعاون  التخطيط وزارة  1 -
55  . 
الإسكاني في العراق وفق الكلفة والمنفعة الاجتماعية "، اطروحة دكتوراه مقدمة  القريشي ، انتصار قدوري،"التخطيط - 2

 . 125، ص2006إلى المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي ، جامعة بغداد 
 .125القريشي ، انتصار قدوري ، مصدر سابق، ص - 3
 .7، ص 2007عة دمشق ، سوريا ،الزايد ، ايمان ،العمران العشوائي ،المؤتمر العلمي السابع ، جام - 4
 .1997-1977تعداد  للإحصاءالجهاز المركزي  - 5
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الحميدي ، ابتسام محمد علي ، دراسة أثر التمويل والتشريع الاسكاني على مشكلة السكن في العراق ، رسالة ماجستير  - 6
 .49-48، ص 2000مقدمة الى الجامعة التكنولوجية / قسم هندسة البناء ، سنة 

 .146، ص  2009عبد الجبار ، فاتن سعد الله ،  - 7
 .9-7ص ،2011،بغداد، " السكنية زت ا للتجاو الجذرية الحلول ايجاد لجنة تقرير"، التصاميم ،دائرة بغداد امانة - 8
 2010 ، والاسكان،العراق الاعمار ،وزارة"الحضري  الاسكان كراس معايير"الدراسات  للاسكان،شعبة العامة الهيئة - 9

 .1 ،ص
 ، ،العراق والاسكان الاعمار زرة ا العراق ،و في الحضري  الاسكان معايير ا كراس"، للاسكان الهيئة العامة - 10

 .9،ص 2010
  9-7 ،ص ، 2011 ، ،بغداد" السكنية للتجاوزات الجذرية الحلول ايجاد لجنة تقرير"، التصاميم ،دائرة بغداد امانة - 11
( دراسة اجتماعية اقتصادية عمرانية  1977 -1940عدنان مكي ، "ظاهرة سكن الصرائف حول بغداد ) البد راوي ، - 12

 . 8-7، ص1985  ، " ، معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا ، جامعة بغداد
 بمنطقة اللاقانونية المستوطنات  في الحضرية للبيئة والاقتصادي الاجتماعي التقييم" ، رؤوف باسم ، الانصاري  - 13

 .15-8، ص1998 بغداد ، للاسكان العامة الهيئة ، الاسكان وزارة ، "بغداد
العراق ، اطروحة دكتوراه ، معهد التخطيط الحضري  في القائمة للمدن الحضرية السراي ، احسان صباح ، التنمية - 14

 160، ص2013والاقليمي ، جامعة بغداد ، 
 . 9 ،ص ، 2011 ، ،بغداد" السكنية للتجاوزات الجذرية الحلول ايجاد لجنة تقرير"، اميمالتص ،دائرة بغداد امانة - 15

 المراجع:
الإسكاني في العراق وفق الكلفة والمنفعة الاجتماعية "، اطروحة دكتوراه مقدمة  القريشي ، انتصار قدوري،"التخطيط -1

  2006إلى المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي ، جامعة بغداد، 
الحميدي ، ابتسام محمد علي ، دراسة أثر التمويل والتشريع الاسكاني على مشكلة السكن في العراق ، رسالة ماجستير  -2

 . 2000ى الجامعة التكنولوجية / قسم هندسة البناء ، سنة مقدمة ال
 .2007الزايد ، ايمان ،العمران العشوائي في مدينة دمشق ،المؤتمر العلمي السابع ، جامعة دمشق ، سوريا ، -3
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ة الجامعة أبو الهيجاء، أحمد حسين ،" نحو استراتيجية شمولية لمعالجة السكن العشوائي، الأردن : حالة  دراسية، مجل -4
 .. 2001العدد الأول،  -الإسلامية المجلد التاسع 

السراي ، احسان صباح ، التنمية الحضرية للمدن القائمة في العراق ، اطروحة دكتوراه ، معهد التخطيط الحضري  -5
 .2013والاقليمي ، جامعة بغداد ، 

 . 1942شاكر ناصر حيدر،شرح احكام الاراضي العثماني،بغداد، -6
 . 1997و  1977ارة التخطيط ، الجهاز المركزي لاحصاء ، الاحصاءات وز  -7
 ، العراق.2008وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وبيت الحكمة ، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية  -8
 .2011امانة بغداد ،دائرة التصاميم ،"تقرير لجنة ايجاد الحلول الجذرية للتجاو ا زت السكنية "،بغداد،  -9

 .2010الهيئة العامة للاسكان،شعبة الدراسات "كراس معايير الاسكان الحضري"،وزارة الاعمار والاسكان،العراق،  -10
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 التركيب الفضائي للبنية الحضرية والسلوك الفضائي
 حالة دراسية شارع المنصور الرئيسي

 الكنانيعامر شاكر  ..م.دأ
  تماره عبد الرزاق محمد الباحثة

 المقدمة:
اذ ان في نظمة للبنية الحضرية في الوقت الحالي من تغيرات وتحولات غير م يعاني شارع المنصور الرئيسي

من )توسع حضري، ازدياد ارتفاع الابنية، اقحام مراكز تجارية  لهذا الشارعحصلت عدة تغيرات الاخيرة  الآونة
( ادت الى ضعف في التركيب الفضائي للبنية الحضرية وذلك لكون اوزات على المعايير التخطيطيةكبيرة، تج

ركة المتلقي بين خلال حتغير السلوك الفضائي هذه التغيرات لا تعتمد على اسس علمية واضحة مما ادى 
 شوارع ومباني.مكونات البنية الحضرية من 

حضرية مع السلوك الفضائي مشكلة البحث: لا يوجد تصور يوضح العلاقة بين التركيب الفضائي للبنية ال
 .للمتلقي

 .فرضية البحث: السلوك الفضائي للمتلقي يتأثر بتغير الخصائص التركيبية الفضائية للبنية الحضرية
البحث: ايجاد اهم الخصائص التركيبية للبنية الحضرية التي تعتبر كمؤشرات قابلة لقياس السلوك هدف 

 .الفضائي للمتلقي
 :مفهوم البنية الحضرية -1

عليه( بمعنى  ية او بنايات ويقال ايضاً )بناءً من البناء، بنى، يبني، وجمعها مباني او ابن تأتيالبنية في اللغة 
استند اليه ومثال بنية التربة وانتظام الذرات الغروية للتربة لئلا تكون لها اشكال وابعاد معينة وهي الكتل التي 

عبارة عن كيان مادي معنوي مميز . والبنية الحضرية هي (119، ص 1974)العلايلي،  بأشكالهاتحتفظ 
فهم الانسان للبيئة الطبيعية والاجتماعية داخل النسيج الشكلية، وتتجسد فيها معاني مختلفة تعكس  بخصائصه
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( ، وان البنية الحضرية عبارة عن تكوين شامل يتكون من تفاعل ثلاثة 23، ص  2000الحضري )البياتي، 
 (Canter,1977,  p 158بنى اساسية وهي :  )

 بيئي( : تعتبر الحدود المادية المكونة للمحيط الSpatial structureبنية فضائية ) -1
( : الاحداث التي ترتبط بمكان معين والسلوكيات التي Activity structureبنية الفعاليات )السلوكية( ) -2

 من المتوقع ان تحدث فيه
( : وتعني القيم والمفاهيم التي يحملوها الاشخاص الذين Conceptual structureالبنية المفاهيمية ) -3

 يستعملون المكان عن المكان نفسه.
هذه البنيات الثلاثة مع بعضها البعض من خلال متغير مشترك وهو المجتمع والانسان بقدرته وتتفاعل 

 الادراكية والاستيعابية.
( )مهندس ومنظر معماري( البنية الحضرية لعديد من المدن وعليه توصل الى ان البنية Alexanderحلل )

مد على ثقافة المصمم الذاتية، سيطرة الحضرية للمدن الحديثة طريقة نمو هذه المدن تكون مصممة وتعت
يلبي متطلباتهم المتضاربة، تميل الى  وأصبحالذات الشخصية للمصممين او المخططين على التصميم 

مما تكن شمولية  أكثرالعزل الاجتماعي وفقدان الخصوصية، تمتلك بنية حضرية ذات تكاملات موضعية 
(Alexander, 1987, p 4-53). 

 حسية:البنيوية الالعلاقات  2-1
من الجانب الشكلي، وتعني هذه العلاقة علاقة  أكثرهي العلاقات المتعلقة بالجانب المعنوي )الحسي( للمتلقي 

يمثل الفضاء الجانب اللامادي اي غير مرئي وملموس هو الكل اما  إذاالجزء بالكل كما يتحسسها المتلقي 
خر ومن حضارة آتتباين هذه العلاقات من زمن الى ء، و المبنى المتمثل بالجانب المادي الملموس فهو الجز 

 .لأخرى 
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 :التحول في البنية الحضرية 2-2
التحول في اللغة يعني تغير او تغيير بالشكل اي تحول الشكل من حال الى اخر من خصائص البنية هي 

ديناميكية البنية ا يوضح التحولات حيث تم مناقشة التحولات التي تحدث للبنية من خلال عوامل داخلية وهذ
، والتي تحدث عن طريق سلسلة من التغيرات داخل المنظومة التي تكون محكومة بقانون البنية الداخلي الذاتية

 (276، ص 2015،  كلارك)
 جانبين وهما: تأخذان التحولات التي تحدث في البنية الحضرية 

نية الحضرية محكوما بقوانين الجانب الاول هو ان يكون تحول ذاتي والذي يحدث داخل منظومة الب -1
البنية نفسها حيث تعمل هذه القوانين على استيعاب هذا التحول ولا تظهر اي تغيرات شكلية جوهرية وبذلك 
فانه يعتبر تحول يصيب الشكل )المظهر الخارجي( ، ويتميز هذا التحول بالمحافظة على تماسك البنية 

 الحضرية
مل هذا التحول على تغيير في شكل البنية الحضرية من خلال يعلجانب الثاني هو التحول القسري و ا -2

اقحام عناصر جديدة او تغيير في العلاقات البنيوية لتحقيق اغراض اجتماعية او اقتصادية او سياسية وهذا 
 التحول في الغالب يصيب الجوهر وفي بعض الاحيان يصل هذا التحول الى مرحلة الانقطاع.

 :(Space Syntax)التركيب الفضائي  -3
في اللغة تعني كلمة تركيب مجموعة من القواعد والمبادئ التي تتحكم في علاقة الكلمات مع بعضها لتتشكل 

( Syntaxاما في التصميم والتخطيط الحضري تطلق كلمة )تركيبية تنتظم بالقواعد والمبادئ، العبارة ، فالبنية ال
بين الفضاءات او العلاقة بين الفضاء والمجتمع وهذا يؤكد فكرة ان البنية المكانية تؤثر  وتعني العلاقات ما

المدينة المكانية  لأنماطعلى فعاليات الانسان، وان تركيب الفضاء يقترح لغة برمجة حاسوبية وصفيه 
(Hillier, 1984, p160 .) 
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ما بينها من فضاءات )شوارع او ساحات وغيرها( اذ ان الفضاء يعتبر الوعاء الشامل الحاوي للكتل العمرانية و 
والتي تعتبر المجال الذي يتم به الحركة والنشاطات التفاعلية المجتمعية وهذا يمكن ان نمثله على اساس نظام 

 .المستخدمين لإدراكيا نسبة فراغي الذي يتكون من مجموعة من الفضاءات المستقرة معلومات
 ( :(Bill Hillier ـلقواعد تركيب الفضاء  3-1

نظرية تركيب الفضاء على انها علاقة بين تولد اشكال البنية الحضرية مع القوى الاجتماعية،  (Hillier)عرف 
 (Bartlett)مجموعة من البحوث التي اجريت في وحدة ( (Hillierوضمت دراسة قواعد تركيب الفضاء ل 

للدراسات المعمارية من قبله وعدد من الباحثين حيث تضمنت هذه الدراسات ايجاد العلاقة بين المتغيرات 
الاجتماعية والانماط الفضائية المختلفة، وكان الهدف من الدراسة هو تطوير طريقة لوصف وتحليل الانماط 

، 1992والاشكال الحضرية )زيدان،  الفضائية المختلفة ومن خلالها يمكن الربط بين المتغيرات الاجتماعية
 (32ص

لقد تم تحليل الفضاء وفق هذه القواعد حيث تم اعتبار ان من الضروري ان نفهم الفضاء من منظور وظيفي 
من حيث ما يفعل الجانب الجوهري للناس فيه اذ ان هناك ثلاث انشطة يقوم بها الناس في الفضاءات هي: 

رؤية الفضاء المحيط  التحرك عبر الفضاء، التفاعل الاجتماعي مع الاشخاص الموجودين في الفضاء ،
من نقطة محددة، حيث يمكن وصف الفضاء على اساس انشطة الناس فيه في ثلاثة افكار هندسية  بالإنسان

وهي : فضاء خطي )محوري( عندما يتحرك الناس فيه ويتكون من محاور مستقيمة تستوعب حركة الناس ، 
واخيرا فضاء  يتفاعلون داخل الفضاء، رى( عندماكل نقطة ان ترى النقاط الاخ يمكنفضاء تحدبي )حيث 

 (1شكل ) ،المجال البصري الذي يرى الفضاء من اي مكان شكلا متغيرا حسب مجال رؤية العين
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ان الفضاء هو المكان الذي يحدث فيه جميع الانشطة البشرية حيث انه يعتبر انعكاس   (Hillier)وضح
للفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تحدث في المدينة، حيث يتطلب فهم تأثير الفضاء على الناس وكيف 

عند تمثيل منظومة الفضاء يمكن  (Hillier)يستخدمونه ويتفاعلون فيه مع بعضهم البعض، حيث يذكر 
، ويتم تحليل هذه العلاقات  (Hillier , 1996, p93)تحليلها بوصفها منظومة من العلاقات التركيبية 

 التركيبية وفق خاصيتين اساسيتين:
 :  (Symmetry – asymmetry)تناظراولا : التناظر واللا

تعبر هذه الخاصية عن الخصائص التنظيمية للفضاءات حيث تعبر عن العمق في العلاقة من حيث العمق  
البصري والحركي للفضاءات نسبة للفضاء الاساسي، فيكون الفضاء متناظرا عندما يرتبط مباشرة مع 

متناظر عندما  الفضاءات الاخرى كافة، اي انه اقل عمقا نسبة الى كافة الفضاءات الاخرى، ويكون غير
 (Hillier, 1984, p. 93يفصله عن الفضاءات الاخرى فضاءات تسيطر على الطريق اليه )

 :  (Distributed – non distributed)اللاانتشارثانيا : الانتشار و 
للفضاءات فتعبر عن الخيارات في الطرق المتوفرة في  ةالتنظيميايضا تعتبر هذه الخاصية من الخصائص 

من طريق  أكثرالنظام للوصول الى كافة الفضاءات، حيث ان الفضاء يعتبر منتشرا في علاقاته عندما يوجد 

فضاء  ( b )فضاء خطي )محوري(   ( a )وصف الفضاء تركيبيا وفق انشطة الناس /  (1شكل رقم )
 (Tencer, 2018, p4) المصدرفضاء المجال البصري //  ( c )تحدبي 
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للوصول اليه واعتبر هذا الفضاء هو فضاء عام، ويكون غير منتشر عندما يوجد طريق واحد فقط يصل اليه 
و فضاء خاص، ولا ترتبط خاصية الانتشار بخاصية التناظر فالفضاء ممكن ان يكون واعتبر هذا الفضاء ه

 (Hillier, 1984, p94منتشر بعلاقاته وغير متناظر او ان يكون متناظر وغير منتشر )

 
 
 

ن الخاصيتين هما الخاصيتين الرئيسيتين التي تتميز بها قواعد التركيب الفضائي للبنية الحضرية اهات تعد
 وتعتبر هي الاساس لباقي الخصائص الاخرى 

 :لخصائص التركيبية للبنية الحضريةا 3-2
ائية والمحيط الخارجي لها البنية الحضرية عبارة عن تنظيم ثنائي الطرف بين الكتلة البن( ان Hillierوضح )
طلق عليه ايضا )العالم الخارجي( ويمكن ان يتمثل بحدود، وبين ان البنية الفضائية بين هذين الطرفين أوالذي 

 (Hillier , 1996, p 40) تعتبر سطوح التقاء لنوعين من العلاقات وهي:
عليها خصائص النظام الموضعية، التي تعمل على توجيه حركة  وأطلقالعلاقة الاولى: بين الساكنين،  -1

 الساكن داخل البنية الحضرية التي تحتوي على تفاعلاتهم الاجتماعية.

 اللا انتشار –خاصية التناظر  الانتشار -خاصية اللا تناظر 

 (Hillier, 1984,  p148) المصدراللا انتشار // -و الانتشاراللا تناظر -خاصية التناظر (2شكل رقم )
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عليها خصائص النظام الشمولية، مبين ان هذه  وأطلقالعلاقة الثانية: بين ساكني النظام والغرباء عنه،  -2
تعمل على تنظيم حركة الغرباء وتقاطعهم مع حركة الساكنين والتي تعتمد على توجيه حركة  الخصائص

 الغرباء داخل البنية الحضرية.
 :الخصائص الشمولية اولا:

 ( Mean – depthخاصية معدل العمق النسبي ) -1
يعتبر معدل عمق الفضاء في النظام مؤشر لقياس عدم تناظره النسبي، حيث يهدف معدل العمق الى تحديد 
عدد الخطوات الحركية والبصرية التي يبعد بها فضاء معين نسبة الى الفضاءات الاخرى، وان اقل عمق 

عمق  أكبرويتحقق يتحقق عندما تكون جميع الفضاءات مرتبطة بتسلسل خطي نسبة الى الفضاء الاصلي، 
وان كل فضاء اضافي  الاصلي،عندما تكون جميع الفضاءات مرتبطة بتسلسل لا خطي بعيدا عن الفضاء 

 (Hillier, 1996, p108يضيف مستوى اخر للعمق. )
 خاصية درجة التكامل الشمولية او خاصية التناظر النسبي: -2

ية الاتصال او الوصول لكل الفضاءات ضمن الى امكان (Rn)تشير درجة التكامل الشمولية التي يرمز لها 
المكاني والفضاء الذي يمكن الوصول اليه اكثر من الفضاءات الاخرى يكون هو الفضاء الاكثر  الإطار

 ضل للتجمعات وللتفاعل الاجتماعي.تكاملا، ويكون الاف
 : (Global choice)خاصية الخيار الشمولية  -3

درجة الخيار تشير الى درجة السيطرة التي يحققها الفضاء على نفاذية الفضاءات المجاورة له، وتعتبر 
الطرق التي تربط اجزاء النظام مع بعضها ومع المحيط الخارجي بغض  أقصرالفضاءات الاكثر خيارا هي 

 (.Hillier, 1988, p45النظر عن عدد الخطوات المحورية التي تتضمنها )
 :الخصائص الموضعيةثانيا: 
لفضاءات المجاورة له بشكل تحدد طبيعة الخصائص الموضعية اي طبيعة الفضاء الواحد مع ا سالمقاييهذه 

 وتشمل هذه الخصائص ما يلي: مباشر،



 التركيب الفضائي للبنية الحضرية والسلوك الفضائي 

 

  

 528 2021 كانون الأول 63العدد 

 

 ( : (Connectivityخاصية الاتصالية  -1
النظام نسبة لفضاءات تعتبر هذه الخاصية اوضح الخصائص التركيبية الموضعية كما تشير الى درجة انتشار 

النظام الاخرى، وتحسب قيم الاتصالية للفضاء من مجموع الفضاءات المتصلة به بصورة مباشرة، اي التي 
(، وتشير القيم العالية الى درجة تماسك Hillier, 1984, p103حركية واحدة ) –تبعد عنه خطوة بصرية 

 (Hillier, 1984, p237لعزلة )عالية للنظام اما القيم المتدنية فتشير الى التفكك وا
 (:(Local Integrationخاصية التكامل الموضعي  -2

ويشير الى امكانية الوصول او الاتصال لفضاء معين ضمن جزء من النظام المكاني، وتحتسب هذه القيمة 
، ويفسر التكامل المحلي الى التسلسل الهرمي للحركة (R3)( خطوات ليكون العمق 3لعدد خطوات بحدود )

 ة للمشاة وامكانية وصولهم للفضاءلمحليا
 :(Agent)السلوك الحركي  -3

في تحليل حركة المشاة في الفضاء وتوقع الازدحام الحاصل نتيجة  المهمةهذه الخاصية من الخصائص  تعد
للتجمع الحركي في المكان، تحلل هذه الخاصية سلوك الفرد المتنقل في المكان وماهي وجهته وهذا يعتمد 

 (Turner, 2001, p4)على الخصائص الفضائية، وهذا يرتبط بمجال الرؤية للمتلقي 
 (Intelligibility)نية الحضرية ثالثا: الوضوحية التركيبية للب

( ان البنية الحضرية التي تتميز بالوضوحية الشمولية تمتلك تنوع عالي في اجزاءها الموضعية Hillierبين )
ويمكن الحصول على الوضوحية من خلال توافق التكامل الشمولي مع الاتصالية الموضعية، وان وضوحية 

بين اجزاءها، وبذلك يتم التميز بين الفضاءات التي يرتادها الساكن البنية الحضرية تعتمد على حركة المتلقي 
من الفضاءات التي يرتادها الغريب حيث ان الساكن يتحرك وفق مخططاته الذهنية بين اجزاء المدينة 

ضحة ذات تتميز بها بيئتهم، اما الغريب فيحاول ان يتحرك في اجزاء البنية الحضرية الوا التيالموضعية 
 البصري بالحركة الامتداد
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 الادراك: -4
يشمل كل العمليات الفكرية من معرفة او فهم تضاف للناتج المعرفي، وهو يعتمد على خزن وتنظيم المعلومات 

تفكير او اي تطوير ذهني ولا يهتم بالقضايا المكتسبة من البيئة المدركة والتي تعرضت للتذكر او التعلم او ال
يتفسر الادراك الذهني عند  (Rapoport, 1977, p.190) التي يركز عليها الادراك الحسي.  ةالظاهراتي

يتخذه في الفضاء ويمكن وصفه، او عن طريق  (Spatial Behavior)المتلقي على شكل سلوك فضائي 
الذهني من  بالإدراكيتمثل بالمخططات الذهنية. يرتبط الادراك الحسي  (Covert Behavior)سلوك مخفي 

حيث المعلومات الحسية الموجودة في الذاكرة، فهذه المعلومات قد مرت بعملية الادراك الحسي او كانت عبارة 
عن معلومات حسية وهذا ما يربط الادراك الحسي بالذهني، اما الفرق بينهما فهو ان الادراك الحسي يحدث 

رة مباشرة اما الادراك الذهني فهو يعتمد على الاعضاء الحسية بالمنبهات بصو  تتأثربصورة انيه عندما 
المعلومات المخزونة في الذاكرة، وبذلك يعتبر الادراك الحسي هو الذي يزود الادراك الذهني بالمعلومات 

يعتمد الادراك الذهني على المخططات الذهنية التي هي  (48، ص2001ويعمل على معالجتها. )العلوان، 
رة، اي ان ما يخزن هو رمز فقط وليس الشكل ككل، يتم الانتباه الى الاشكال رمز الشكل المخزون في الذاك

لمحاولة اكتشاف عناصر التشابه فيها، وتعتبر تمثيلات  المشابهةالتي لها نفس المخططات وكذلك الاشكال 
ر داخلية في الذهن لخصائص الاشياء الموجودة في البيئة المحيطة للمتلقي وكذلك موقعها اي انها تعتب

 انطباع الناس لبيئته 
 استخلاص مؤشرات البحث -4

 نوع القياس المفاهيم المؤشرات
البنية الفضائية والمفاهيمية 
والسلوكية للشارع التجاري ذات 
خصائص تركيبية تحفز الادراك 
 الذهني وتحدد السلوك الفضائي

 وصفي + كمي وفق البرنامج البنية الفضائية 
 وصفي البنية المفاهيمية
 وصفي البنية السلوكية

 وصفي + كمي وفق البرنامج السلوك الفضائي
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 :منطقة الدراسة : شارع المنصور الرئيسي -5
في ستينات القرن الماضي ويقع في مدينة  أنشأيعد شارع المنصور الرئيسي من اهم شوارع بغداد التجارية 

ساحة ابو جعفر "بغداد جانب الكرخ بلدية المنصور في حي المتنبي، يمتد من تقاطع مرطبات الرواد الى 
م( تتوسطهما جزرة وسطية بعرض 10,5م( والشارع باتجاهين كل اتجاه بعرض ) 950) طولهويبلغ  "المنصور

شوارع بغداد التجارية، والتسمية الصحيحة في  أشهرواد ويعتبر من م(، وكما هو شائع يسمى شارع الر  4)
 .امانة بغداد هو شارع احمد عرابي

 :تحليل الشارع وفق المؤشرات-
تتألف البنية  Depthmap10البنية الفضائية: يتم تحليل البنية الفضائية بشكل وصفي ووفق برنامج ال 

 الفضائية للشارع من الاتي:
 في الشارع وهي: التجاريةالمراكز التجارية: توجد العديد من المراكز  -1
 مول خليفة حاليا -اسواق المنصور المركزية سابقا -أ

 مول المنصور -ب
 مول التاون سنتر -ت
 

   
 
 

  2003اسواق المنصور المركزية قبل عام  يوضحشكل ال
 /http://wikimapia.org/5216203/arو  Google earth: المصدر
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-2الشارع العديد من المباني التجارية التي تتراوح ارتفاعاتها من المباني التجارية: تنتشر على جانبي  -2
طوابق وفي الغالب الاستعمال للطابق الارضي تجاري اما الطوابق الاخرى فتختلف فيها الفعاليات منها  8

 تجاريه، مكتبية، سكنية وغيرها
 محطة تعبة وقود الرسالة -3
 حري(المركز الثقافي للطفل العراقي )سينما الفانوس الس -4
 العقد: يوجد عقدتين في شارع المنصور الرئيسي في بداية الشارع وفي نهايته وهي: -5

 بموقع الاسواق المركزية  تنفيذهمول خليفة المزمع  يوضحشكل ال
 : الصفحة الرسمية لمول خليفة على الفيس بوك المصدر

 

 يوضح مول المنصورشكل ال
 الباحثة: المصدر

 

 يوضح مول التاون سنترشكل ال
 الباحثة: المصدر
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 عقدة تقاطع الرواد -أ
 "ابو جعفر المنصور"عقدة  -ب

 
 

 
 

 الخصائص التركيبية للبنية الفضائية وتشمل
 خصائص شمولية: -1
جهة المراكز ليل ان معدل العمق النسبي ل: اظهر التح(Mean – depthمعدل العمق النسبي )خاصية  -

 من الجهة المقابلة من الشارع أكثرالتجارية 

 يوضح البنية الفضائية لشارع المنصور الرئيسيشكل ال
 الباحثة: المصدر
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خاصية درجة التكامل الشمولية: اظهر التحليل ان درجة التكامل الشمولية للجهة المقابلة للمراكز  -

 من جهة المراكز التجارية أكثرالتجارية 

 
 

 الباحثة: المصدريوضح العمق النسبي للشارع// شكل ال
 

 الباحثة: المصدريوضح درجة التكامل الشمولية للشارع// شكل ال
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الشمولية لجهة المراكز اظهر التحليل ان درجة الخيار : (Global choice)خاصية الخيار الشمولية  -
 كثر من جهة المقابلة من الشارعأالتجارية 

 
 
 

 الخصائص الموضعية: -2
(: اظهر التحليل ان درجة الاتصالية الموضعية للجهة المقابلة للمراكز (Connectivityخاصية الاتصالية  -

 من جهة المراكز التجارية أكثرالتجارية 

 الباحثة: المصدريوضح درجة الخيار الشمولية للشارع// شكل ال
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اظهر التحليل ان درجة التكامل الموضعي للجهة (: (Local Integrationخاصية التكامل الموضعي  -
 من جهة المراكز التجارية أكثرالمقابلة للمراكز التجارية 

 الباحثة: المصدريوضح خاصية الاتصالية الموضعية للشارع// شكل ال
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يعتبر  النسبةوبهذه  0.7الوضوحية في الشارع التجاري بنسبة  الوضوحية التركيبية للشارع التجاري: -3

 درجة وضوحية جيدة  االشارع ذ
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 الباحثة: المصدريوضح خاصية التكامل الموضعي للشارع// شكل ال
 

 الباحثة: المصدريوضح درجة الوضوحية للشارع// شكل ال
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البنية السلوكية )الفعاليات(: تتركز الفعاليات التجارية بالدرجة الاساسية والفعاليات الثقافية والتواصل 
 المقابلةمن الجهة  أكثر للسكانالاجتماعي ايضا في مناطق المجمعات التجارية حيث يعتبر مكان لقاء 

 .للشارع
كثر من أيتركز في جهة المراكز التجارية  السلوك الحركي الفضائي: يتضح ان السلوك الحركي وفق البرنامج

لها في الشارع ومن خلال المراقبة والتفحص ايضا يتضح تركز الحركة في جانب المراكز  المقابلةالجهة 
 من الجانب المقابل أكثرالتجارية 

 
 
 الباحثة: المصدريوضح خاصية السلوك الحركي للشارع// شكل ال 
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 الاستنتاجات:
الاتصالية في معدل درجة التكامل الشمولية و ان الجهة المقابلة للمراكز التجارية تكون ذات درجة عالية  -1

من الجهة الاخرى  أكثرالموضعية والتكامل الموضعي وهذا يدل على تماسك البنية الحضرية في هذه الجهة 
ولا يوجد انقطاع او تفكك في البنية اما الجهة المقابلة فيوجد انقطاع في بنيتها في منطقة الشارع الفرعي الذي 

 .ي بداية الشارع بالقرب من تقاطع الرواديفصل موقع المراكز التجارية عن الابنية التجارية ف
جهة المراكز التجارية تتمتع بدرجة عالية من معدل العمق النسبي وخاصية الخيار الشمولية وهذا يدل  -2

  .من الجهة المقابلةعلى انها المسارات الاكثر استخداما من قبل المرتادين 
وك الفضائي للمرتادين او الغرباء بالنسبة وضوحية الشارع التجاري تعتبر جيدة بحيث لا تؤثر على السل -3

 .للشارع
السلوك الفضائي للمتلقي يتركز في جهة المراكز التجارية التي كانت نسبة السلوك الحركي التركيبي فيها  -4

المتلقي فيه وبالتالي  إدراكعالية وكذلك نسبة الخيار الموضعي التي تكون خصائص مميزة للفضاء لتحفز 
  .سلوكه الفضائي

 :المراجع
"التلوث البصري في الشوارع التجارية"، رسالة ماجستير مقدمة الى مركز التخطيط الحضري  ابراهيم،البياتي، طلال عباس  -1

 2000والاقليمي ، 
 1974بيروت ،  –المجلد الاول"، دار الحضارة العربية، لبنان  –والعلوم  ةاللغالعلايلي، عبد الله، "الصحاح في  -2
"وضوحية البيئة المعمارية"، اطروحة دكتوراه مقدمة الى قسم الهندسة المعمارية، جامعة ، الصاحبهدى عبد  العلوان، -3

 2001بغداد، بغداد، 
 زيدان، دينا اميل، "الفضاءات السالبة في العمارة / تأثير خصائص التنظيم الفضائي على اشغال الفضاءات المفتوحة" ، -4

 1992رسالة ماجستير مقدمة الى قسم الهندسة المعمارية ، الجامعة التكنولوجية، بغداد، 
مصر،  –ترجمة سعيد العليمي، "اسس البنيوية نقد ليفي شتراوس والحركة البنيوية" ، دار بدائل ، الجيزة كلارك، سايمون،  -5

2015 
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 تجاه العراق وانعكاساتها على النشاط الاقتصاديسياسة إيران المائية 
 دراسة في الجغرافية السياسية

 خالد جاسم الحچيمي م.م.
 محافظة القادسية المديرية العامة للتربية/

 المقدمة:
 في الاقليمية فهذا يعني عدم قدرة العراقلما كانت منابع نهري دجلة والفرات تقع خارج حدود العراق 

وضع العراق الجغرافي كدولة  وبما إن وبالمشاريع المقامة عليهما خارج حدوده، بمصادر المياهالتحكم 
لى مجرى النهرين )تركيا أع في الدول الواقعة بإجراءاتثر سلبا يتأ لأنه صعب،مصب يضعه في موقف 

ونوعية تلك ادات المائية الوراد إلى العراق بدرجة كبيرة في كمية الاير  السياساتثر تلك تؤ وإيران( حيث 
في  البيئية على ما يؤثرملى النهر إ الراجعة جراء البزل والصرف الصحياه من خلال اعاده المياه المي

  .العراق
نفوذا سياسيا  بسطلكي ت ،خفض مناسيب المياه الواصلة إلى العراقمارست إيران سياسة مائية تمثلت ب

اثار التلوث واضحة في المياه ظهور  النشاط الاقتصادي وبالتالي طبيعة سلبا على نعكسمما ا ،واقتصاديا
 ة والمخلفات الكيمياوية للمصانع والمعامل الإيرانية اتجاه العراق،اه الآسنكميات من المي إطلاقمن خلال 
ومن  رية والبرية.البيئة البح الحياة مما أثر سلبا على لملحي في مياه شط العربارتفاع اللسان افضلًا عن 

دراسة  –النشاط الاقتصادي  على هايران المائية اتجاه العراق وانعكاساتهنا جاء بحثنا الموسوم )سياسة إ
 . في الجغرافية السياسية(

في العراق في حين ركز المبحث  المياه السطحيةمباحث: بيّن المبحث الأول  أربعقسم البحث على 
سياسة إيران المائية  المبحث الثالث: فيما تناولالثاني: على طبيعة المياه المشتركة بين إيران والعراق، 

على النشاط الاقتصادي في  يةيرانالإ المائية سياسةال انعكاسات اتجاه العراق، بينما وضح المبحث الرابع
 .العراق



 الاقتصادي النشاط على وانعكاساتها العراق تجاه المائية إيران سياسة 

 

  

 542 2021كانون الأول  63العدد 

 

، ؟العراق في الاقتصادي النمو سياسة إيران المائية على أثرت كيفتمثلت مشكلة البحث بالسؤال الآتي: 
تراجع النمو الاقتصادي بشكل كبير : الفرضية. فكانت السلبية التي خلفتها تلك السياسةوما هي الآثار 

تسليط الضوء هدف البحث:  .لإيرانمما جعل العراق في تبعية اقتصادية  من جراء سياسة إيران المائية،
خاصة في قطاعي الزراعة  على السياسة المائية المتبعة من قبل إيران لغرض اضعاف العراق اقتصاديا

  .والصناعة
     :في العراق المياه السطحية: المبحث الأول

 الإنتاج عملية تأثيرا فيالعامل الأكثر هي و  الكائن الحيفي حياه  فعالاً  دوراً  المياه السطحية لعبت
قل وتوليد في الن المياه ساهمت إذ ،والدولة للسكان يالاقتصادالتطور الرفاهية و لتحقيق  السبلوأحد  الزراعي

توفير غذاء  التي الحديثةوالزراعة  وتطورهافي قيام الصناعة  اً هامبالأساس عنصر  الطاقة الكهربائية، وهي
 بقاء ضمانو  للاستمرارالقابلة تنمية المستدامة لل مفتاح المياه .النباتي والحيواني من مصدره الإنسان
فكلما ذكر أسم العراق تذكر  لعراقل تسمياتعدة  على للمياه هميةالأ هذه انعكستو  ،مناطقهمفي  السكان

 هو العراقن أوضح ( لتدجلة والفرات( و )أرض نهرين( و )أرض الجزيرة وبلاد الرافدين)بلاد ال فاتهدمرا
الاقتصادية  قوتهأساس هي  المائية العراق موارد نأقديما هيرو دوتس  كما ذكر نهرينال ةالماء وهب عطايا

(1)  . 
تعد الأنهار من الموارد الطبيعية والحيوية للإنسان التي يعتمد عليها كمصدر لتوفير مياه الشرب وتأمينها 
للأغراض الزراعية والصناعية، فضلًا عن ما تضفيه للطبيعة من جمال ومناظر خلابة لكي يتمتع بها 

التحكم في كمية المياه السكان، ومع ذلك يجب أتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تمنع المساس ب
ونوعيتها ومنع وتجريم طرح النفايات من مصادرها المختلفة التي تؤدي إلى حدوث كارثة بيئية يصعب 

 .  (2)السيطرة عليه 
إن المياه السطحية من أهم موارد العراق المائية وتتمثل بشكل أساس في نهري دجلة والفرات وروافدهما، 

، أذ ينشأ قسم كبير من مياه العراق السطحية خارج 2( كم782000ـ )حيث تقدر مساحة حوض الرافدين ب
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( في تغذية ثروته المائية، في حين تساهم تركيا وإيران بمقدار %23حدوده، حيث يساهم العراق بنسبة )
 .    (3)( . سوف نركز في بحثنا على نهر دجلة وروافد بقدر ما يتعلق بموضوع الدراسة 77%)

 نهر دجلة: 
(كم في الأراضي 49( كم في أراضي تركيا و)250كم، حيث تقسم مسافته )1718لة نهر دجلة يبلغ طو 

، يصب في نهر دجلة مجموعة كبيرة من (4)(1كم في العراق ينظر جدول ) 1419السورية وما تبقى 
سفل، الروافد المتوزعة في أراضي )تركيا ، إيران، العراق( أهمها رافد الخابور، الزاب الأعلى، الزاب الأ

العظيم نهر ديالى . يعد نهر دجلة من أبرز مصادر المياه السطحية في العراق، بفعل ضخامة إيراده 
سنويا، وهذه كمية  /3مليارم16( من إيراده السنوي يزود من داخل العراق بمقدار %33,5السنوي ولأن )

تغيرات كبيرة بين الحين والأخر مضمونه للاستهلاك البشرية، إِلاا إن تهديد الظروف المناخية التي تشهد 
تجعل من العراق مهدد بخطر نقص المياه، وإن المصادر الخارجية لمياه نهر دجلة تشهد تهديدين الأول: 
طبيعي مناخي والثاني: سياسي جيوبولتيكي يرتبط بالظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والتنموية 

 . (5) للدول
تتحكم في منابعها إيران، حيث قامت بقطع عدد من الأنهر العابرة للحدود إن البعض من روافد نهر دجلة 

عنه أضرراً بالغة في عملية إدارة الموارد المائية لدى العراق  نهري )الوند والكارون(، مما نتج العراقية مثل
حيث انساب مجرى النهر إلى داخل الأراضي الإيرانية مما ترك نسبة ملوحة عالية في شط العرب، كما 

أتجاه مياه شط العرب من خلال طرح النفايات الكيمياوية ومياه  يتعددت التجاوزات من قبل الجانب الإيران
عبادان باتجاه شط الح، فضلًا عن النفايات السامة والقاتلة للأحياء المائية القادمة من مصفى البزل الم

 .  (6)خسارة كبيرة للثروة السمكية في محافظة البصرة جنوب العراق العرب مما أدى إلى 
ب المناخ ما يميز نهر دجلة وروافده بأنهما المصدر أساسي للنمو الاقتصادي في العراق، فالمياه إلى جان

والسطح ذات دور كبير في تطور أو تدهور سكان العراق، مما يؤثر في توزيع الأنشطة الاقتصادية 
المختلفة، وبهذا يتميز نهر دجلة وروافده بأنه ذات كثافة سكانية عالية وله أثر فعال في المقومات 
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عة من الأراضي الصالحة الاقتصادية، فإلى جانب الكثافة السكانية العالية وجود مساحات سهلية واس
للزراعة يستطيع العراق سد متطلباته الاساسية وتقليل الفجوة الغذائية وتوفير متطلبات الصناعة من المواد 
الأولية وولوج الفائض عن ذلك في تبادلاته التجارية الخارجية، وبالتالي يصبح العراق بذلك سلة غذاء 

ا ادركته إيران وأبدت تخوفها من بروز العراق كقوة اقتصادية وهذا م (7)لأغلب الدول العربية والاقليمية 
تقدم سلة الغذاء للدول المجاورة والاقليمية، مما يؤثر سلبا على اقتصاد إيران وهي تمر بظروف اقتصادية 

العراق طوق النجاة من ازمتها  ة من قبل المجتمع الدولي حيث تعدصعبة، بفعل العقوبات الاقتصادي
  .  الاقتصادية

 ( طول ومساحة حوض نهر دجلة1جدول )
 ت

 
مساحة الحوض  الطول/ كم الدولة

 2الكلية /كم
مساحة الحوض 

 2الفعلية/كم
مساحة العراق 
من الحوض 

 الكلي %
  57614 57614 250 تركيا 1

 
64.2 

 834 834 49 سوريا 2
 83237 185.550 1419 العراق 3
 24400 45000 ـــــــــــــ إيران 4
المجموع  ـــ

 الكلي
1718 289000  

بشرى رمضان ياسين، التحديات البيئية لإدارة الموارد المائية السطحية في العراق، مجلة كلية المصدر: 
 .198، ص2013(، 12التربية الاساسية، جامعة بابل، العدد )
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 :وإيرانطبيعة المياه المشتركة بين العراق  :المبحث الثاني
ة للأنهار الحدودية المشتركة لدى سكان العراق في المناطق المتاخمة لإيران وخاصتبرز أهمية كبيرة 

السليمانية، ديالى، واسط، ميسان، البصرة( وبعض المدن الحدودية المناطق الواقعة ضمن محافظات )
ه )مندلي، خانقين، بدرة وجصان، زرباطية( وتكمن أهمية هذه الأنهار في تغذية نهر دجلة عن طريق روافد

، (8)الرئيسية والتي تخترق الحدود الشرقية للعراق مع إيران حتى مصب شط العرب في الخليج العربي
من الحدود  جريان وأخرى موسمية، حيث شكلت جزء  يرتبط العراق بإيران بمجموعة من الأنهار دائميه ال

الإيرانية، وتفاقمت  –(، وبالتالي جزءاً من مشكلة الحدود العراقية 1المشتركة بين الدولتين ينظر خريطة )
هذه المشكلة بممارسة إيران سياسة مائية تمثلت بقطع معظم هذه الأنهار حيث خلفت أضررا كبير 

عة لسكان تلك المناطق تاركين مصدر عنها هجرة واس زارعين والفلاحين العراقيين، نتجبأراضي وقرى الم
رزقهم ومهنتهم  حيث تحولت أغلب مناطقهم للتصحر، ولم يتوصل العراق لأي حل أو اتفاق مع إيران 
بخصوص سياستها المائية، بسبب تهرب السلطات الإيرانية من الاجتماع مع الحكومة العراقية أو عقد أي 

غيير مجرى بعض الأنهار العابرة للعراق بين الحين اتفاقية بخصوص هذا الشأن، بل استمرت بقطع وت
، ومن هنا نبين أهم الأنهار والروافد المشتركة التي تنبع من إيران وتغذي نهر دجلة وروافده من (9)والأخر 

 شمال العراق حتى جنوبه : 
 أولًا: محافظة السليمانية: رافد بناوه سوته أحد روافد نهر الزاب الصغير . 

مجموعة الوديان والمجاري القصيرة في قضاء  -3رافد الوند .  -2رافد قره تو  -1ثانيا: محافظة ديالى: 
 نهر كنكير .  -4مندلي . 

ويطلق نهر جنكيلات  -2لعراق كلال بدرة نهر كنجان جم ويطلق عليه في ا -1ثالثا: محافظة واسط: 
 عليه في العراق نهر الشهابي . 

 نهر الكرخة .  -4شط الأعمى  -3نهر دويريج )خرخيرة(  -2نهر الطيب  -1ن:رابعاً: محافظة ميسا
 شط العرب .   -2نهر الكارون  -1خامساً: محافظة البصرة: 
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 . ن المياه المشتركة بين الدولتين وفيما يأتي تفصيل عن طبيعة جريا
كم  (5الايرانية لمسافة ) -ة نهر بناوه سوته: ينبع من المرتفعات الإيرانية ويمتد مع الحدود العراقي -1

تقريبا، ثم يدخل الأراضي العراقية عند منطقة )ماوت( التابعة لمحافظة السليمانية ومن بعدها يغذي نهير 
 قزملة أحد روافد الزاب الصغير . 

الايرانية، ومن ثم يجري في  –نهر قره تو: ينبع من مرتفعات زاكروس المتاخمة للحدود العراقية  -2
العراقية عند قرية )تنجي حمام( في محافظة ديالى، وبعد ذلك يصب في رافد ديالى ويجري الأراضي 

( في الأراضي %32,8( من النهر في الأراضي الإيرانية ولمسافة نسبتها )%67,2لمسافة نسبتها )
وفير العراق، تستثمر مياه النهر لسقي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمراعي لتربية الحيوان وت

 .  (10)الغذاء من الحشائش في ناحية قره تو في قضاء خانقين
رافد الزاب الصغير: تقع منابعه في جبال إيران الواقعة جنوب بحيرة اورومية، ومن ثم يجري جنوباً  -3

في الأراضي الإيرانية مخترقا جبال )آرومان( ومن ثم ينساب في الأراضي العراقية مخترقا مرتفعات عديدة 
فظة السليمانية ويكون الحدود الطبيعية بين محافظتي كركوك وأربيل تاركا وراءه قصبة كري في محا

 )جسر الذهب( وبعدها يصب بنهر دجلة .  يمر بمنطقة التون كوبري سنجق عايمينة، ومن ثم 
ضاء عند ق(، ومن ثم يدخل العراق نهر الوند: ينبع من أعالي الجبال الإيرانية الواقعة في جبهة )كرند -4

خانقين وبعدها يصب بنهر ديالى في منطقة المخلط، حيث يروي مساحات زراعية وبساتين تقدر مساحتها 
( ألف دونم . قامت إيران بأنشاء مشاريع وقنوات مائية عليه بهدف خفض منسوب مياه النهر 50بـ )

 لألحاق الضرر بالعراق . 
فعات الغربية لجبال إيران المتاخمة للعراق، حيث نهرا مندلي وترساق: ينبعان هذان النهرين من المرت -5

يدخل الأراضي العراقية عند مدينة مندلي من قصبتي )مندلي وقزانية( فيسقي أراضيهما وبعد ذلك ينصب 
في هور الشويجية، أما نهر ترساق فيمر بقضاء مندلي ويسقي أراضيه الزراعية، ويتميز ماءه بأنه مالح 

 .  (11)ومر
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بعد نهري الفرات ودجلة من حيث مساحة حوضه البالغة  يأتي بالمرتبة الثالثةهر ديالى: ن -6
كم، كما أنه خامس نهر  (440، وبالمرتبة الثالثة كنهر دولي في العراق أذ يبلغ طوله )2(كم32874)

، ينبع نهر ديالى من المرتفعات الإيرانية (12)دولي ينبع من خارج الحدود من حيث كمية التصريف 
للحدود العراقية عند جبال )آرومان(، حيث يتكون النهر من رافدي )سيروان وحلوان( فضلًا عن  المتاخمة

الإيرانية وبشكل موازي لها  -بعض المنابع الصغيرة التي تغذي، وبعد أن يجري قريبا من الحدود العراقية 
ائر بين المرتفعات يداخل الأراضي العراقية في محافظة ديالى ماراً بأراضي قضاء )حلبجة( بواداً غ

الجبلية من جهة الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، ومن ثم يخترق تلال حمرين، وبعد ذلك تتفرع منه 
قناتان )خراسان في الجنوب والخالص في الشمال( وبعدها يمر بقصبة بعقوبة. يبلغ طول نهر ديالى من 

( ميلا منها في الأراضي الإيران، و 115( ميلا، )333منبع ماء سيروان إلى أن يلتقي بدجلة حوالي )
( ميلًا، يعقب النهر استقامته من جهة الشمال الشرقي 150( ميلا في العراق، وموازيا للحدود بطول )68)

إلى الجنوب الغربي في محافظتي ديالى وبغداد، أن اغلب مياه هذا النهر تسقي أراضي ديالى وقسما قليلًا 
 كبيراً .   فروع تكون دلتوات اد، حيث تتفرع منهمن أراضي بغد

نهرا كلال وكاوي: ينبعان من جبال بشتي كوه الإيرانية ويمران بأراضي السيد حسن والبسقاوية ذات  -7
التربة الخصبة حيث ينحرف نهر كاوي باتجاه الغرب فيروي مساحات من الأراضي والبساتين التي في 

يد حسن ينحرف بتجاه الغرب الجنوبي ماراً بقصبة جوار بدرة. أما نهر كلال فبعد أن يمر بأراضي الس
بدرة، ويمر فرع منه بقرب منطقة جصان ليسقي أراضيه، ومن ثم ينحرف النهر الأصلي باتجاه الجنوب 
الغربي ليصب في بحيرة )الشويجيه( ومن هذه البحيرة يخرج فينساب حتى يصب في نهر دجلة الرئيسي 

 في جنوب قصبة مدينة الكوت .
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 ( الروافد والأنهار المشتركة بين العراق و إيران1) خريطة

 
المصدر: سعدية عاكول منخي وأنفال سعيد داود، الواقع المائي للأنهار الحدودية بين العراق وإيران 

 .274، ص2018(، 127وآثارها البيئية، مجلة الآداب، جامعة بغداد، العدد )
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لأراضي العراقية عند مخفر الطيب شمالي مدينة نهر الطيب: ينبع من مرتفعات زاكروس ويدخل ا -8
( كم، ويتجه بعد ذلك إلى جهة الجنوب حتى يصب عند هور السناف في ناحية 80العمارة لمسافة )

 حيث قامت إيران بقطع مياهه كليا عن العراق .،  (13)المشرح التابعة لمحافظة ميسان 
حايدة لمحافظة ميسان من جهة الشرق ومن ثم نهر دويريج: ينبع من جبال بشتي كوه الإيرانية الم -9

 .  صبه في الأهوار المقابلة لمدينة العمارةلأراضي العراقية وبعدها ينتهي بميدخل ا
نهر الكرخة: تقع منابعه في الجبال الإيرانية ومن ثم تنساب مياهه إلى هور الحويزة خاصة في  -10

 . (14)موسم الفيضانات، نفذت إيران عليه مجموعة من المشاريع والسدود بهدف توليد الطاقة الكهربائية 
ليسقي كثيراً من الأراضي نهر كارون: يعد هذا النهر من الأنهر الكبيرة في إيران يجري في أراضيها  -11

الزراعية، كما أنه يمر بإيالة عربستان التي تقطنها قبيلتا )كعب وعامر( العربيتان، وبعد أن يمر بالمحمرة 
كم من  (250عاصمة الايالة المذكورة يلتقي بشط العرب، وتدخل السفن الشراعية الصغيرة إلى مسافة )

 . (15)منصبه 
 :تجاه العراقمائية المبحث الثالث: سياسة إيران ال

في ظل التغيرات المناخية العالمية التي يشهدها العالم اليوم يواجه العراق اخطاراً حقيقية في موارده 
المائية، كون أغلب مصادر مياهه تقع خارج حدوده، فهو يعتمد كلياً على مياه نهري دجلة والفرات 

فهذا يعني عدم قدرته على  وروافدهما، ولما كانت منابع هذان النهرين تقع خارج حدود العراق الاقليمية،
 . (16)التحكم بمنابعهما والمشاريع المقامة عليهما من قبل دول المنبع 

تشكل الأنهار الحدودية المشتركة حالة عدم استقرار سياسي واقتصادي لسكان العراق، وتتفاقم مشكلة 
حواض الأنهار المشتركة المياه الحدودية بين الحين والأخر، بفعل سعي إيران لتنفيذ مشروعات مائية في أ

دون استشارة العراق مما يبقي المشكلة معلقة ومثيرة للجدل في كل وقت، لقد استخدمت ايران المياه اداة 
لابتزاز العراق سلاحا لتهجير المواطنين من المناطق الحدودية بواسطة قطع المياه عنهم بطرق ووسائل 

التركية(، فالسياسة المائية الايرانية  -مائية )الايرانية مختلفة، ونجد هناك اوجه التقاء بين التوجهات ال
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تحاول التنسيق مع سياسة تركيا عند التفاوض مع العراق على فكرة الحوض الواحد لربط حوضي نهري 
دجلة والفرات وعدهما حوضا واحدا، وهذا المبدأ يرفضه العراق جملةً وتفصيلا، لعدم وجود أي سند قانوني 

 . (17)يجيز ذلك 
نشاء عدد من بإيران سياسة مائية قائمة على أساس استغلال مياه الأراضي الحدودية ضد العراق، وذلك لإ

( وكان هدف هذه السياسة لحق أضرار كبيرة وقاسية على العراق، حيث 2السدود والخزانات ينظر جدول )
استخدمت مياه نهر بناوه استغلت ايران منابع مياهها العابرة للعراق وحرمته من أي استفادة منها، لقد 

 ( بحجة اقامة1954مشكلات بعد عام )سوته على اساس مبدأ المساواة بين الطرفين لكن إيران خلقت 
العراق ساقية إضافية، فيما توضحت الصورة بعدم صحة ادعاء ايران وانما العكس صحيح مما اثر على 

التناوب لنهر )قره تو( بخمس ايام للعراقيين حصة العراق المائية، في حين اخترقت ايران اتفاقية المياه ب
ومثلها للإيرانيين، لكن حصلت تجاوزات من الجانب الإيراني بإقامة سدود مؤقته لغلق النهر عن العراق 

، كما أقدمت (18)مما أثر سلبا على المحاصيل الزراعية الصيفية في العراق ولا سيما في ذروة الجفاف
إيران بتشييد سد على نهر )كلال بدرة( الذي يروي كل من أراضي وبساتين )زرباطية وبدرة وجصان( في 
محافظة واسط وقطع مياهه عن العراق، حيث يشكل مجراه كلال بدرة قبل دخوله الأراضي العراقية خطا 

إيران مجموعة  أقامتنهر )الوند(  . أما فيما يخص(19)للحدود بين العراق وايران لمسافة أربع كيلو متر 
من السدود مما أدى إلى انخفاض كمية المياه بشكل كبير اتجاه العراق، وبالتالي أثر سلبا على الأراضي 
الزراعية، وتم تحويل مياه نهر سيروان باتجاه الأراضي الإيرانية مما خفض من الإيرادات المائية للعراق، 

لذي يعد أحد المصادر الرئيسية لتجهيز هور الحويزة حيث أقدمت ايران ولم يسلم نهر الكرخة هو الأخر وا
، ونهر الطيب هو الأخر حيث شيدت (20)بأنشاء العديد من السدود والمشاريع الأروائية في اعالي النهر

ايران عدد من السدود والنواظم على مجرى النهر بهدف تحويل مياهه إلى داخل أراضيها، مما أثر سلباً 
. (21)صة المائية الثابتة للمزارعين العراقيين، وبالتالي تعرض الكثير من المحاصيل الزراعية للتلفعلى الح

ومن الأسباب الرئيسة لزيادة اللسان الملحي في مياه شط العرب قله الإطلاقات المائية جراء سياسات 
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نهر الكارون، هذه أعالي الحوض )إيران( حيث تم أنشاء عدد من السدود ابرزها سد وخزان الدز على 
 بشكل كبير . (22)السدود المنجزة أدت إلى خفض كمية الواردات المائية والتصريف الواصل لشط العرب

هناك أهداف لا بد من الإشارة اليها من جراء تشييد إيران لعدد من السدود الكبيرة على نهر الكارون 
 :1960وروافده عام 

دم صلاحية النهر نخفاض منسوب مياه شط العرب، بهدف عخزن المياه بكميات كبيرة، وبالتالي ا -1
 حيث يعد شط العرب شريان الاقتصاد العراقي . للملاحة البحرية

سدود أخرى لتغيير المياه عن المجرى الطبيعي لها ، بهدف رفع نسبة اللسان الملحي في شط إنشاء  -2
 . (23)العرب 

بناء مشاريع خزن لغرض توليد الطاقة الكهربائية وري الأراضي الزراعية، مما ولد أضراراً كبيرة  -3
 بالأراضي المروية في العراق .  

 تجاه العراق:  ر السلبية لسياسة إيران المائية الأثا
بفعل تطاول  يواجه العراق مشاكل جمه في موارده المائية أخذت تتسارع خلال السنوات القليلة الماضية،

الجوار العراقي على حقوقه المائية، إن هذه الأفعال والسياسات اللامسؤولة كانت السبب الرئيس في شحة 
 : (24)المياه في نهر دجلة وروافده . وفيما يأتي توضيح تلك الأثار 

ة المناطق الحدودي تشهد(، حيث %70-60راق بنسبة تتراوح بين )الوارد المائي للعكمية جع اتر  -1
للجهة الشرقية من العراق جفافاً لا سابق له، بفعل إجراءات الحرب المائية غير المعلنة وغير القانونية 

 التي تعد انتهاكاً صارما للقانون الدولي الخاص بالأنهار المشتركة . 
سلباً انخفاض كبير للتدفق المائي لروافد نهر دجلة التي تقع أحوضها في الأراضي الإيرانية، مما أثر  -2

 على المشاريع التنموية والاقتصادية في العراق .
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تقلص المساحات المزروعة والأراضي الصالحة للزراعة في حوض نهر دجلة يرافقه توقف تام لتوليد  -3
 الطاقة الكهرومائية التي تعتمد على سدي دوكان ودربندخان، بفعل نقص منسوب المياه.

من إيران لا تغدو سوى تصاريف مائية ذات تراكيز عالية من  تي تنبعإن مياه روافد نهر دجلة ال -4
الأملاح والمياه الآسنة، تسيء لإجمالي مياه نهر دجلة وتسبب تملح الترب الزراعية نتيجة ريها بمياه 
مالحة، وتوقف لبعض المعامل والمصانع التي تستخدم المياه النقية كمادة أولية في الصناعة حيث 

لمراجل في المكائن والآلات للتلف مما ولد خسائر اقتصادية كبيرة للقطاع الخاص تعرضت التوربينات وا
 والعام الصناعي .

ن التركيز العالي للأملاح في مياه نهر دجلة أدى إلى توقف أداء تقنيات الري الحديثة خاصة أجهزة إ -5
 الرش والتنقيط نتيجة انسداد انابيبها بالأملاح .

دجلة على طول الحدود بين الدولتين، وبالتالي انعكس سلباً على تدفق المياه  تحويل مياه روافد نهر -6
باتجاه الأهوار في جنوب العراق تحديداً )هور الحويزة(، لاختلال المناخ المناطقي وهبوب عواصف رملية 

 وترابية أضرت بالمساحات الزراعية والبيئة بشكل عام . 
ه شط العرب، أدى لاختلال العلامات الحدودية للمياه الإقليمية نقص حاد في الإيرادات المائية باتجا -7

خط العمق(، مما أثر سلباً على حركة التجارة الدولية للعراق والموانئ ومراسي  –العراقية )خط الثالوك 
السفن، وتوسع مساحة المياه الإقليمية لصالح إيران على حساب العراق، فضلًا عن الأضرار البيئية 

 ي لحقت بالأحياء المائية في منطقة شط العرب . البالغة الت
 
 
 
 
 



 الاقتصادي النشاط على وانعكاساتها العراق تجاه المائية إيران سياسة 

 

  

 553 2021كانون الأول  63العدد 

 

 ( المشاريع والسدود الإيرانية المقامة على الأنهار العابرة من إيران إلى العراق2جدول )
الأنهار المشتركة بين  ت

 العراق وإيران
 الآثار المترتبة على العراق أقامه المشاريع والسدود

 حجب المياه عن رافد الزاب الصغير انشاء سد نهر بناوه سوته وفزلجة 1
انقطاع المياه عن ألاف الدونمات  انشاء سد وخزان نهر هوشياري  2

الزراعية في قضاء بنجوين  في 
 محافظة )السليمانية(

 التأثير على تدفق المياه لنهر ديالى أنشاء قناه نهر الوند 3
النهر بالكامل التي أنقطاع مياه  أنشاء عدد من السدود الصغيرة نهر قردة تو 4

 تغذي نهر ديالى
أنشاء مشروع تحويل المياه  نهر كنكير 5

 للإراضي الإيرانية
 حرمان قضاء مندلي من مياه النهر

مشروع الأفق الأزرق  6
 الإيراني

حجب مياه أنهار )سيروان، الوند،  تنفيذ مشاريع زراعية ضخمة
الكرخة، الكارون( عن العراق وتقليل 

 اتجاه العراقمنسوب المياه 
نهر كنجان جم ونهر  7

 جنكيلان
شق قناه من النهرين وتحوليها 

 لمحافظة مهران وإلى قناه غلام شاه
قطع المياه كلياً عن ناحية بدرة 

وزرباطية في محافظة واسط، مما 
أدى إلى جفاف نهر جنكلان الذي 
يغذي ناحية زرباطية التي أصابها 

 الجفاف من جراء المشروع
خلف أضرار بالغة بالمزروعات في أنشاء سد على النهر عند منطقة  يبنهر الط 8
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)دهلون(، ومؤخراً تم قطع مياه 
النهر وتغيير مجراه نهائيا عن 

 العراق 

 محافظة ميسان

أنشاء سد على مجراه في منطقة  نهر دوبريج 9
 )كبة هشلا(

 تم قطع المياه نهائياً اتجاه العراق

 6بسعة تخزين )أنشاء سد  نهر الكرخة 10
( سنة وانتاج الكهرباء بطاقة 3مليارم

 ( ميجا واط250)

 انخفاض منسوب المياه للعراق

، 1أنشاء سدود وخزانات )كارون  نهر الكارون  11
 ، سد فيروزي 3كارون 

توقف تدفق المياه لشط العرب وزيادة 
 نسبة الملوحة

 من عمل الباحث بالاعتماد على:: المصدر
نوري، أحكام المياه الدولية في الشريعة الإسلامية والأنهار المشتركة مع إيران، مجلة ( نوري رشيد 1)

 . 324-321، ص2015(، النجف، 36الكلية الاسلامية الجامعة، العدد )
الله، الأنهار الحدودية المشتركة بين العراق وإيران وآثرها على الأراضي  ( عبد الأمير أحمد عبد2)

 . 375-369، ص2012(، جامعة تكريت، 1ئي، مجلة جامعة تكريت للعلوم، العدد )الزراعية والأمن الما
سياساتها المائية بهدف أضعاف العراق اقتصاديا، وجعلهُ منطقة سوق مفتوحة لتصدير  لقد مارست إيران

منتجاتها الزراعية والصناعية وتقوية العلاقات التجارية بين الدولتين لصالحها وهذا ما حصل فعلا بل 
 ،زراعية، وتدهور في القطاع الصناعيتحققت هذه الأهداف، فالعراق اليوم يواجه تذبذب في منتجاته ال

وانتاج الطاقة الكهربائية يران في الغذاء والمنتجات الزراعية والصناعية والاعتماد الكبير على منتجات إ
 .  والغاز
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                                                     :النشاط الاقتصادي في العراق انعكاسات السياسة المائية الإيرانية على :المبحث الرابع
إن اعتبار المياه من قبل دول المنبع سلعة اقتصادية وفقاً لاقتصاديات السوق، له أهداف خطيرة، تتنافى 

لتي تنتج خدمات مع القيمة الاجتماعية والإنسانية، وإن قضية التسعير تستغل لتوجيه المياه للأنشطة ا
كثير باستخدام كميات مياه قليلة، وبالتالي قد يتم توجيه المياه إلى الصناعة التي تستهلك حالياً ما يقارب 

( من هذه الموارد، وقد %80( من موارد المياه بدلًا من قطاع الزراعة الذي يستهلك أكثر من )11.5%)
ول المنبع بإقامة المشروعات المائية لأغراض الري تجسد البعد الاقتصادي للصراع على المياه في توجه د

وبالتالي مورد اقتصادي مهم لدول المنبع ويعد  (25)وتوليد الطاقة الكهربائية لكي يتم تصديرها للخارج 
التوجه الإيراني نموذجا لهذا التوجه بحيث يتحول الفائض من انتاج السلع الغذائية والصناعية وانتاج 

 الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية من صادراتها إلى العراق .    
يؤدي النشاط الاقتصادي دور بارزا في رسم سياسة الدولة الداخلية والخارجية منها وعلى تطوير أدوات  

تنفيذها في الدول، فصناع القرار السياسي جل ما يعتمدون على المؤشر الاقتصادي كدعامة أساسية في 
والدولية، فأن القوة الاقتصادية  اتخاذ القرار السياسي، وذلك لعلاقته بقوة الدولة لإظهار مكانتها الاقليمية

 .(26)هاما معضدا للقوة السياسية والاستراتيجية والعسكرية 
 أولًا: القطاع الزراعي:

من مقومات لإدامة نشاطاتها، فالمنتجات  الصناعة والتجارة بما تحتاج إليه تساهم الزراعة في مد قطاعي
ية وغيرها بدرجة عالية، وينموا التبادل التجاري بين الزراعية تدخل كمادة أولية للكثير من الصناعات الغذائ

. تعد الزراعة القاعدة الاساسية لتحقيق الأمن (27)الدول بواسطة الإنتاج الزراعي، أذ يأخذ حيزا كبيرا منها 
الغذائي، بفعل أهميتها الانتاجية في سد حاجة ومتطلبات السكان، وبما إن المياه المصدر الرئيس الذي 

، فلا بد من تأمين (28)وء مقدرات مساحة الأرض القابلة للزراعة والمزروعة فعلا يتحدد على ض
 الاحتياجات المائية للزراعة . 
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إن سياسة تشييد السدود ومشاريع الخزن المائي التي تمارسها إيران لها تأثير مباشر على النمو 
ه المنسابة في نهر دجلة وروافده الاقتصادي في العراق، ولا تقتصر هذه السياسة على تناقص كميات الميا

فحسب، بل لها تأثيرات كبيرة على مجمل قطاعات العراق الاقتصادية سواء )الزراعية ام الصناعية ام في 
مجال التجارة(، وكما هو معروف عن العراق فهو من اقدم الدول التي تزاول مهنة الزراعة في منطقة 

الزراعة وتربية الحيوان وهناك نسبة كبيرة من الفلاحين الشرق الاوسط، ان غالبية سكانه تمارس حرفة 
والمزارعين يعتمدون في تأمين احتياجاتها المائية على نهر دجلة وروافده، وكما هو معروف عن الزراعة 

( من مجموع المياه الكلي المستعملة في العراق، فهي %97-92بأنها المستهلك الأكبر للمياه بنسبة )
( مليون 48حوالي ) ساحة الاراضي القابلة للزراعة بـحيث تقدر م بالسياسة المائية ع الأكثر تأثراالقطا

، وهذا يدعي الحاجة الضروري لإنشاء مشاريع (29)( مليون دونم في المناطق الأروائية 32دونم، منها )
وافده، المياه التي تطلقها دول المنبع إلى نهر دجلة ور  لتأمين كمية من قبل الحكومة العراقية  الري 

وبالعكس من ذلك سيؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الإنتاج الزراعي، وهذا القطاع يساهم في الانتاج 
ك مهنة المحلي الإجمالي وبالتالي انعكاسه على مدخولات الفلاحين المزارعين، مما يدفع بهم إلى تر 

 .لمناطق صحراوية قاحلة  من الأراضي فضلًا عن تحول مساحات واسعة (30)المدن الزراعة والهجرة إلى 
إن من العناصر الأساسية لقوة الدولة الأمن الغذائي، حيث عرفت منظمة الأغذية والزراعة الدولية  
(F.A.O الأمن الغذائي: بأنه قدرة الدولة على تأمين انتاج أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية وامكانية )

رصانة منتجاتها في القدرة على التنافس مع منتجات دول صناعية، ولها القدرة على توفير صادرات 
د المجتمع مع تأمين زراعية وصناعية، فضلًا عن توفر الغذاء اللازم بالكمية والنوعية لكل فرد من أفرا

أشهر( بهدف تأمين ما هو مطلوب من الغذاء خلال فترة السلم  3مخزون غذائي يكفيها لفترة لا تقل عن )
 .  (31)والحرب 
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أن أي نقص في الموارد المائية يعني صعوبة الاستصلاح الزراعي لمساحات واسعة وهذا بحد ذاتها يعد 
الزراعية من نقص واضح في كمية المياه ونوعيتها، بفعل تهديدا للأمن الغذائي، لقد عانت الاراضي 

 . (32)سياسة إيران المستمرة جراء تحكمها في منابع الأنهار المشتركة العابرة للحدود العراقية 
إن استمرار ايران بتنفيذ سياستها المائية من شأنه ان ينهي ثلث مساحة الاراضي الزراعية في العراق، فقد 

/سنويا  3( مليار م1ية التي أخرجتها وزارة الموارد المائية العراقية انه في حال نقص )بينت الحسابات الفن
 . (33)( هكتار62500من واردات نهر دجلة وروافده سيؤدي إلى تدمير مساحات زراعية تقدر بحوالي )

ين كما إن اثار تلك السياسة تؤدي إلى انخفاض كبير في الانتاج الزراعي المحلي وفي مدخولات المزارع
ستزيد من اتساع وزحف مساحات التصحر في العراق وانتشار الكثبان الرملية المتحركة، لقد تعرض قطاع 
الزراعة في العراق إلى الانهيار، بسبب عزوف الفلاحين من ممارسة مهنة الزراعة، وأن معظم المشتغلين 

لهم . يتضح لنا مما سبق إن أحد  فيه قد اتجهوا للعمل في مهن أخر تدر ارباحا اكثر ومورد مستقر دائم
أهدف إيران في سياستها المائية بقاء القطاع الزراعي في العراق متخلف غير قادر على تلبية طلبات 
المستهلكين وتأمين السلع الزراعية والغذائية، مما يدفع بالمستهلكين إلى زيادة الطلب إلى السلع والأغذية 

  توجد معالجات حقيقية للواقع الزراعي في العراق . المستوردة من إيران في الوقت الذي لا
 ثانيا: القطاع الصناعي:   

لكمية المياه ونوعيتها أهمية كبيرة في توطن الصناعة وقيامها، حيث تدخل المياه مادة خام لكثير من 
في مشروبات، وتستخدم أيضاً للتبريد الصناعات، كما هو الحال في الصناعات الغذائية وصناعة ال

صناعة الحديد والصلب والفولاذ، وتستعمل للغسيل كما في صناعة الصوف والقطن وكذلك الصناعات 
 الجلدية . 

موضعا لإقامة المشروع الصناعي فيها، ومن  ةالمياه عنصر أساسي لاختيار الموقع والمنطقة الصناعي
ها التي تستخدم المياه بكميات الضروري توفير المياه ونوعيتها بالقدر الكافي لاستمرار الصناعات وديمومت

 . (34) كبيرة، ومن أبرز مصادر المياه )الأنهار والقنوات والجداول(
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يستند إن البحث في قيام الصناعات وتوطنها في بيئة معينة لا يهتم فقط بالظروف البيئية الطبيعية بل 
 . (35)دراسة عناصر أخرى لها ترتبط بدراسة المنطقة الصناعية مثل توفر المياه وتأثير سياسة الدولة  إلى

إن انخفاض مناسيب المياه لها آثارا واضحة على قطاع الصناعة، إذ أغلب مصانع التعليب والمواد 
ت كبيرة من المياه الغذائية تحتاج إلى نوعية جيدة من المياه نقية خالية من التلوث، فضلا عن كميا

 العادية .
تستفيد وزارة الكهرباء العراقية من ارتفاع مناسيب المياه، وذلك لنصب محطات لتوليد الطاقة الكهربائية 
خاصة في المدن التي تتوفر فيها المياه، إلأ إن انخفاض نسبة التصاريف مؤخرا في نهر دجلة وروافده 

حيث تقدر الحاجة لكميات المياه وخاصة المحطات ( حال دون تشييد تلك المحطات، %30بحدود )
ساعة لإنتاج ميكا واط واحد، بمعنى محطة بخارية /3( م250-180البخارية يصل طلب المياه فيها بين )

(، وهذه الكمية عالية نسبة إلى التصاريف 3م/ثا50( ميكا واط تتطلب توفير كميات بمعدل )1000سعة )
 .  (36)الحالية لنهر دجلة وروافده 

أما الصناعة التحويلية فقد أصابه هذا القطاع الحيوي والمهم حالة شديدة من الاندثار وتراجع دور الانتاج 
( على %1,31و %1,01( )2005-2003إلى مرحلة الركود، حيث بلغت أقل نسبة بين عامي )

عف تجهيز الطاقة التوالي، إن هذا الهبوط الشديد في انتاج الصناعة التحويلية واستمرار ركوده سببه ض
الكهربائية الذي يرتبط انتاجها بارتفاع منسوب المياه، حيث توقف عمل الطاقة الكهرومائية في سدي 
دوكان ودربندخان، أذ اقيمت على اعالي رافد الزاب الصغير سد دوكان وعلى أعالي نهر ديالى سد 

يمانية وقد تم استثمارهما لأغراض دربندخان بحيرتين سميتي باسم السدين اللذان يقعان في محافظة السل
انتاج الطاقة الكهرومائية عن طرق رفع منسوب المياه في البحيرة التي تقع امام السد المرتفع ليترك وادي 
النهر خلفه بعمق واضح ليسمح للمياه بالسقوط على شكل شلالات بحيث تكون قادر على إدارة التوربينات 

نتاج الطاقة الكهرومائية على قوة وكمية المياه النازلة ويبقى انتاج المخصصة لتوليد الطاقة، أذ يعتمد ا
هذه الطاقة محدود، لارتباطه بمسافة السقوط من ناحية وكمية المياه من ناحية اخرى، وبفعل سياسة ايران 
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هذا المائية توقف انتاج الطاقة الكهرومائية في هذان السدين، بهدف استيراد الطاقة الكهربائية من إيران و 
ما حصل فعلا حيث اغرق العراق بمديونية لإيران، فيما تحول العراق إلى أكبر مستثمر في عمليات 

 . (37) الانتاج من بداية السبعينات من القرن المنصرم
إن تراجع دور الانتاج الصناعي في العراق كان أحد استراتيجيات السياسة الايرانية اتجاه العراق، بهدف 

حساب العراق، في الوقت الذي تعاني فيه إيران من عزلة دولية تمثلت بالعقوبات نموا اقتصادها على 
الاقتصادية فهي لا تجد من سبيل لنجاتها الا من خلال العراق المنفذ الوحيد لتدارك أزمتها الاقتصادية 

ت وتصريف منتجاتها الصناعية بمختلف انواعها، وما نلاحظه اغراق السوق العراقي بالسلع والمنتجا
. يتضح لنا مما سبق انتعاش عجلة الصناعة اندثار للصناعة الوطنية العراقيةالايرانية، وبالمقابل ركود و 

في إيران من خلال ما يجري من تدويرها في العراق حيث نموا سريع في تتعدد أصناف الصناعات في 
العراق على ما هو عليه الآن   إيران، تبعاً لزيادة الطلب العراقي عليها، وبالتالي إبقاء وضع الصناعة في

غير قادر على المنافسة مع إيران، نظراً لما تعانيه من صعوبات حقيقية تسببت بضعف قدرتها التنافسية 
 وابقاء العراق بعيدا عن التنمية الصناعية كان أحد أهداف سياسة إيران المائية مع العراق . 

  :ثالثاً: قطاع التجارة 
عزل عن غيرها لفترة طويلة من الزمن مهما كانت أسباب العزل، فزيادة متطلبات لا يمكن للدول العيش بم

الافراد والرغبة الحقيقية في اشباعها وتباين توزيع المواد والمنتجات الزراعية والصناعية على مستوى العالم 
ن عصر إلى أخر م ()اوجب قيام التبادل التجاري بين جميع الدول، كما أوجب الارتقاء بالتجارة الدولية 
 . (38)في استجابة لمتطلبات جغرافية )الانتاج، الاستهلاك، النقل، العلاقات الاقتصادية( 

. (39)تحتل التجارة الدولية مكانه خاصة في اقتصاديات وسياسات الدول، بفعل ارتباطها بالاقتصاد العالمي
لعالمي وهمزة الوصل بين الدول على وبما إن التجارة الدولية هي القناة التي تربط أي دولة بالاقتصاد ا

اختلاف أنظمتها وسياساتها وقوانينها وايديولوجياتها، فلا يمكن استغناء دولة عن الأخرى إِلأ في حدود 



 الاقتصادي النشاط على وانعكاساتها العراق تجاه المائية إيران سياسة 

 

  

 560 2021كانون الأول  63العدد 

 

ضيقة جداً، وتبرز أهمية التجارة الدولية من الدور الذي تؤدي فيما يعرف بالعلاقات الاقتصادية الدولية 
 . ( 40) ها من أشكال العلاقات الدولية الأخرى التي أصبح تأثيرها يطغى على غير 

، أذ  (3شهدت العلاقات التجارية بين العراق وإيران مستويات غير متكافئة بين الطرفين ينظر جدول )
تشكل السلع والخدمات الإيرانية أهمية نسبية كبيرة من أجمالي الاستيرادات العراقية فقد أصبح العراق سوقا 
استهلاكياً لها، في الوقت التي لم تشكل الصادرات السلعية العراقية إلى إيران أي أهمية نسبية تذكر، مما 

الاقتصاد  لقد عانى .(41)للتبعية الاقتصادية  يجعل العلاقة التجارية بين الدولتين غير متكافئة وتميل
بين الصادرات والواردات بين العراق وإيران،  العراقي من العجز في الميزان التجاري، نتيجة اتساع الفجوة

التي افرزت ارتفاع معدلات البطالة في و إيران والعراق  الدولتين دور العلاقة التجارية بينحيث تبرز هما 
 السياسة المائية الإيرانية.  ق أهدافما حقالعراق وهذا 

إن اتجاهات التجارة السلعية العراقية مع ايران تشهد نموا متصاعدا قياسا بالدول المجاور والاقليمية     
والتي تعكس زيادة في الاعتماد على السوق الايراني لتلبية احتياجات الطلب المحلي العراقي في ظل عدم 

مما يزيد من المخاطر على الاقتصاد العراقي وسيما إلى احتمالات تعرضه  وجود التنافس السلعي بينهما
، اصبح العراق (42)للإغراق بالسلع ذات المواصفات الرديئة وغير المطابقة لمواصفات الجودة العالمية 

 يعتمد كليا على مختلف أنواع المنتجات الايرانية، بفعل السياسة التي رسمتها إيران لتصريف منتجاتها في
السوق العراقي حتى وصل الحال إلى استيراد الخضروات والصناعات اليدوية البسيطة، وبتأثير ذلك اتسم 
الاقتصاد العراق باختلال هيكل الناتج المحلي الاجمالي، حيث يلاحظ مساهمة القطاع الزراعي في الناتج 

لتصل  2003لعراق عام المحلي الاجمالي بقيت منخفضة وفي تناقص مستمر بعد التحول السياسي في ا
(، في حين بلغت %14نحو ) 2003بعد أن كانت تبلغ ذروتها النسبية عام  2013( عام %6.6إلى )

( إلا أنها %4.7نحو ) 2003مساهمة القطاع الصناعي عدا النفط في تكوين الناتج المحلي عام 
 .  (43)الي( على التو 2008 -2004( خلال الاعوام )%4-2انخفضت بعد ذلك لتتراوح بين )
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لقد استغلت إيران العوامل المشتركة مع العراق )الدينية والعقائدية والاجتماعية والجغرافية( من خلال توثيق 
العلاقة بين الدولتين الأمر الذي أدى إلى تعدد قطاعات التجارة من سلع وخدمات مرورا بمجال الوقود 

  . (44)والطاقة الكهربائية 
وهذا ما  إيرانربط العراق اقتصاديا ب ههدف ،2003الانتاج المحلي العراقي بعد إن هذا التراجع في كمية 

الزراعة و  ي الصناعةقطاع في توقف واندثار كامل للمعامل والمصانع العراقية، وتدهور حصل فعلا
، وتجارة خارجية ذات قطب واحد صحراوية جرداء وتحول أغلب الاراضي الصالحة للزراعة إلى أراضي

 مع إيران . 
إن ما قامت به إيران من استراتيجية وتخطيط لاستثمار منابع المياه العابرة للعراق بالسدود والخزانات 
وتغيير مجاري الأنهار وقطع البعض منها والاستثمار الأمثل من الناحية الاقتصادية والسياسية قد زاد من 

، فانخفاض مناسيب الأنهار العراقية واندثار بعظها بالكامل انعكس على النمو المشكلة بالنسبة للعراق
الاقتصادي في العراق وظهرت آثاره واضحة، فضلا عن محاولات النظام الإيراني لعقد اتفاقيات مع دول 
الجوار وخاصة دول الخليج لغرض إنشاء مشاريع مائية استراتيجية الغاية منه تحجيم دور الاقتصاد 

العراقية سوف تسير باتجاه أحادي فقط،  –راقي . يتبين لنا مما سبق إن العلاقات التجارية الإيرانية الع
وهو صادرات إيرانية متنوعة يقابلها استيرادات عراقية واختفاء الاتجاه الثاني لتلك العلاقات التجارية وهو 

 صادرات عراقية يقابلها استيرادات ايرانية .
  (2016-2001للمدة ) حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران (3جدول )

الصادرات مليون  السنة ت
 دولار

نسبة الصادرات إلى 
إيران من الصادرات 

 العراقية %

الاستيرادات 
 مليون دولار

من  الاستيرادات نسبة
إيران إلى الاستيرادات 

 العراقية %
1 2001 23 0.1859 145.0 1.3002 
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2 2002 18 0.1758 218.0 2.8156 
3 2003 96 0.9885 588.4 5.9233 
4 2004 25 0.1403 369.0 1.7322 
5 2005 134 0.5654 1.233.7 6.1678 
6 2006 35 0.114 1.718.4 9.1853 
7 2007 92 0.2323 1.841.9 10.0710 
8 2008 67 0.1051 4.118.8 13.6515 
9 2009 63 0.153 4.559.9 13.951 

10 2010 46 0.0888 4.538.6 12.1587 
11 2011 124 0.1556 4.735.0 11.6530 
12 2012 83 0.0881 5.678.4 11.3217 
13 2013 68 0.0757 5.257.0 10.5188 
14 2014 60 0.0714 6.182.0 13.6769 
15 2015 50 0.0974 6.206.0 15.2074 
16 2016 55 0.1349 5.959.0 20.4509 

، قياس وتحليل العوامل المؤثرة في تجارة العراق الخارجية مع إيران في ناظم عبد الله وآخرون، المصدر: 
(، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد 2016-2001أطار نموذج الجاذبية للمدة )

 .411، ص2019(، 24)
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 الاستنتاجات: 
تحكم دول المنبع ، وإن كونها متذبذبة من سنة إلى أخرى ب تتصف الموارد المائية المتاحة للعراق -1

وبالتالي تأثيرها  أدت إلى الاضرار الكبير بحصة العراق المائية )تركيا وإيران( بكمية المياه المتدفقة للعراق
 .المباشر على النشاط الاقتصادي

لتحقيق  اللازمةرغم امتلاك العراق موارد واسعة من الأراضي القابلة للزراعة والمقومات الطبيعية  -2
لسياسات المائية التي تتبعها دول حوض نهري نها تأثرت سلباً نتيجة الأ أإ ،والصناعية التنمية الزراعية
 دجلة والفرات .

تفع منها رغم أنها تمر يرانية لا يحق للعراق إن ينتعتقد إيران إن الأنهار التي تنبع من أراضيها مياه إ -3
 .الشراكة في مياه الأنهر الدولية، وبذلك تخالف مبدأ في أراضيه

دور شط العرب في اتصال العراق بواجهته حد من  نهر الكارون والكرخة سيطرة ايران كلياً على -4
 الخارجي عن طريق البحر .البحرية ، المنفذ المائي الوحيد للعراق الذي يصله بالعالم 

 على الأنهار العابرة للعراق هدفه السدود والخزاناتتشييد  إنشاء مشاريع الري و استمرار إيران فيان  -5
 .  وتوليد الطاقة الكهرومائية وتنمية قطاع الصناعة المائية للزراعةخطط التجهيزات  من تطوير حدال
غير حتى أصبحت العلاقة ، 2003عام  في تزايد مستمر بعد ن العلاقات التجارية بين إيران والعراقإ -6

، مما عل النقص الحاد للمياهبف متعثرة العراق لزراعة والصناعة فياحيث أصبحت  ،بين الدولتين متكافئة
لكونها تعجز أي دولة أخرى تقديمها لها  يوفر لإيران خدمات مالية وتسهيلات اقتصادية من العراق

  . محاصرة اقتصادياً 
 :والمراجع الهوامش

                                                           

 .103، ص2009العراق، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، ( عباس فاضل السعدي، جغرافية 1)
 .135،ص2008، دار دجلة للنشر والتوزيع، عمان،1( نعيم محمد علي الأنصاري، التلوث البيئي، ط2)
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مي، جامعة بغداد، ، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العل1( محمد أزهر السماك وآخرون، العراق دراسة إقليمية، ج3)
 . 49-47، ص1985

( بشرى رمضان ياسين، التحديات البيئية لإدارة الموارد المائية السطحية في العراق، مجلة كلية التربية الاساسية، جامعة 4)
 .198، ص2013(، 12بابل، العدد )

 .107، ص2018، بلا مكان طبع، 1( بدر جدوع المعموري، جغرافية الموارد المائية في العراق، ط5)
(، كلية التربية 108( أنعام سالم ناجي، مشكلة المياه في العراق بحث في الجغرافية السياسية، مجلة الاستاذ، العدد )6)

 . 392، ص2010)ابن رشد(، جامعة بغداد، 
سيوي ( محمد كشيش خشان الموسوي، أثر موقع العراق الجغرافي السياسي في مستقبل علاقاته مع دول المجال الأ7)

 .77، ص2011الجديد )دراسة في الجغرافية السياسية(، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 
( ضلال جواد كاظم، الأهمية الجيوستراتيجية لموقع العراق الجغرافي في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة )دراسة في 8)

 .107، ص2005نات، جامعة الكوفة، الجغرافية السياسية(، رسالة ماجستير، كلية التربية للب
سياسية( ، مجلة مركز دراسات وبحوث الوطن العربي،  -( بيداء محمود أحمد، الحدود العراقية الإيرانية )دراسة تأريخية 9)

 .99-98( ، ص20العدد )
وآثارها البيئية، مجلة ( سعدية عاكول منخي وانفال سعيد داود، الواقع المائي للأنهار الحدودية بين العراق وإيران 10)

 .274، ص2018(، 127الآداب، جامعة بغداد، العدد )
 . 392( أنعام سالم ناجي، المصدر السابق، ص11)
)دراسة في جغرافية الموارد المائية(،  –( رشيد سعدون محمد العابدي، إدارة الموارد المائية في حوض ديالى وتنميتها 12)

 .11، ص2012بغداد، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة 
( سعدية عاكول منخي وأنفال سعيد داود، الواقع المائي للأنهار الحدودية بين العراق وإيران وآثارها البيئية، مجلة 13)

 .275، ص2018(، 127الآداب، جامعة بغداد، العدد )
 .144-143( بدر جدوع المعموري، المصدر السابق، ص14)
 .24-21، ص1924، بغداد، 1الحديثة، مطبعة دار السلام، ط( هاشم السعدي، جغرافية العراق 15)
، العدد استراتيجية( حامد عبيد حداد، دور تركيا في أزمة المياه في الشرق الأوسط )العراق إنموذجا(،  سلسله دراسات 16)
 . 44، ص2011(، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 117)
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 .108ضلال جواد كاظم، المصدر السابق ، ص  (17)
 .276-274( سعدية عاكول منخي وانفال سعيد داود، المصدر السابق، ص18)
 .99-98( بيداء محمود احمد، المصدر السابق، ص19)
( بشرى رمضان ياسين، أثر السدود والمشاريع الأروائية في اعالي نهري دجلة والفرات على البيئة الزراعية العراقية، 20)

 .125، ص2013معة البصرة، (، جا67مجلة آداب البصرة، العدد )
 . 275( سعدية عاكول منخي وانفال سعيد داود، المصدر السابق، ص21)
سهاد جمال جهاد، التحليل الجغرافي السياسي للأمن البيئي في العراق واستراتيجيات تحقيقه، رسالة ماجستير، كلية  (22)

 .68، ص2019التربية للعلوم الإنسانية، جامعة المثنى، 
الأسدي ووسن هادي ، كفاح صالح الأسدي ووسن هادي، الأمن المائي في العراق )المشكلات والمعالجات(، ( كفاح 23)

  .96-94، ص2013(، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 15)محافظة البصر أنموذجاً(، مجلة آداب الكوفة، العدد )
 .297-295( بدر جدوع المعموري ، المصدر السابق، ص24)
(، مركز 117د، دور تركيا في أزمة المياه في الشرق الأوسط، سلسلة دراسات استراتيجية، العدد )( حامد عبيد حدا25)

 .25، ص2011الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 
( سلام مجهول الزيادي، الآثار المترتبة على العراق من الصراع الجيوبولتيكي في منطقة الخليج العربي، رسالة 26)

 .47، ص2014للبنات، جامعة الكوفة، ماجستير، كلية التربية 
، جامعة  للطباعة والنشر ، دار الكتب2نوري خليل البرازي وابراهيم عبد الجبار المشهداني، الجغرافية الزراعية، ط (27)

 . 25، ص2000الموصل، 
لزراعية والأمن المائي ( عبد الأمير أحمد عبدالله، الأنهار الحدودية المشتركة بين العراق وإيران وأثرها على الأراضي ا28)

 .281، ص2013(، كلية التربية، 1العراقي، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، العدد )
 .132( بشرى رمضان ياسين، أثر السدود على اعالي نهر الفرات ، المصدر السابق، ص29)
المياه في العراق ومرتكزات الاستراتيجية، ( هناء عبد الغفار السامرائي وأنور عبد الزهرة شلش، الآثار الاقتصادية لأزمة 30)

 .16، ص2015(، الجامعة المستنصرية، كلية الإدارة والاقتصاد 105مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد )
 .106( سهاد جمال جهاد، المصدر السابق، ص31)
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، 1986صبري فارس الهيتي وأنور مهدي صالح، جغرافية الخليج العربي، وزارة التعليم العالي، مطبعة جامعة بغداد،  (32)
 .178ص

 .132( بشرى رمضان ياسين، أثر السدود على اعالي نهر الفرات ، المصدر السابق، ص33)
 .68، ص1989م العالي، بغداد، ( عبد خليل فضيل، دراسات في الجغرافية الصناعية، مديرية مطبعة التعلي34)
 . 16(المصدر نفسه، ص35)
 .16هناء عبد الغفار السامرائي وأنور عبد الزهرة شلش، المصدر السابق، ص (36)

ناظم عبدالله عبد وآخرون، قياس وتحليل العوامل المؤثرة في تجارة العراق الخارجية مع إيران في أطار نموذج  (37)
(، جامعة الأنبار، كلية 24(، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد )2016-2001الجاذبية للمدة )

 .411-410، ص2019الإدارة والاقتصاد، 
 ( التجار ) ة الدولية: جميع عمليات التبادل التجاري التي تحصل ما بين الدول باعتبارها وحدات سياسية مستقلة، أو هي

المبادلات الخارجية التي تتم ما بين دولة واخرى عن طريق تعامل المقيمين فوق اراضيها، المصدر: يوسف طعمة طعماس 
، 1986رة الدولية، مديرية دار الكتب، مطابع جامعة الموصل، وعبد العزيز محمد حبيب العابدي، جغرافية النقل والتجا

 .357ص
يوسف طعمة طعماس وعبد العزيز محمد حبيب العابدي، جغرافية النقل والتجارة الدولية، مديرية دار الكتب، مطابع  (38) 

 .341، ص1986جامعة الموصل، 
العربي، وزارة التعليم العالي، مطبعة جامعة بغداد، ( صبري فارس الهيتي وأنور مهدي صالح، جغرافية الخليج 39) 

 .256، ص1986
 . 400ناظم عبد الله عبد وآخرون، المصدر السابق، ص (40)
التحديات وسبل  -2003مظفر حسني على وقاسم محمد لعيبي، العلاقات التجارية بين العراق وإيران بعد عام ( 41)

 .19، ص2017(، 110التطوير، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد )
 .28المصدر السابق، ص (42)
 .21( المصدر نفسه، ص43)
 .41( ناظم عبد الله عبد وآخرون، المصدر السابق، ص44)
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 أثر التدقيق المشترك على استقلالية مراقبي الحسابات
 لعيُنة من مكاتب مراقبي الحسابات في العراق دراسة ميدانية

 بكر أيوب صالحم.م. 
 الجامعة التقنية الشمالية

 :مقدمةال
ومدى عدالة ومصداقية البيانات التي تحتويها هاجسا يقض مضاجع الاطراف  أصبح تدقيق القوائم المالية

المختلفة سواء داخل الوحدة الاقتصادية او خارجها، لكونه يعد تصريحا قانونيا لتلك الأطراف في اعتماد 
م المالية المحتوى المعلوماتي كمرشد لاتخاذ القرارات وسبيل لدرء الشبهات. وعليه فان التدقيق المشترك للقوائ

 من قبل أكثر من مراقب حسابات يتمتعون بالكفاءة والنزاهة في الأداء والاستقلالية قد يقلل من تلك الهواجس.
وتكمن مشكلة البحث في مدى وجود علاقة وتأثير للتدقيق المشترك على استقلالية مراقب الحسابات من 

الفني المحايد المشترك لمحتوى وجوهر القوائم المالية حيث تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق وبالتالي تقديم الرأي 
محل الفحص والتدقيق. وتأتي أهمية البحث من أهمية التدقيق في التصديق على محتوى القوائم المالية 
باستخدام التدقيق المشترك من قبل كل طرف من أطراف العملية من خلال المسؤولية التضامنية للمدققين 

 ن بعضهم عند تنفيذ المهمة الموكلة إليهم.واهمية استقلاليتهم ع
ومن اجل تحقيق اهداف البحث وفرضيته فقد تم تقسيمه الى ثلاث مباحث تضمن المبحث الأول منهجية 
البحث في حين تناول المبحث الثاني الجانب النظري بينما تضمن المبحث الثالث الدراسة الاستطلاعية 

 وأخيرا الاستنتاجات والتوصيات.
 : منهجية البحث:الأول المبحث

مشكلة البحث: أصبح تدقيق القوائم المالية ومدى عدالة ومصداقية البيانات التي تحتويها هاجسا يقض 
مضاجع الاطراف المختلفة سواء داخل الوحدة الاقتصادية او خارجها، لكونه يعد تصريحا قانونيا لتلك 

القرارات وسبيل لدرء الشبهات. وعليه فان التدقيق الأطراف في اعتماد المحتوى المعلوماتي كمرشد لاتخاذ 
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المشترك للقوائم المالية من قبل أكثر من مراقب حسابات يتمتعون بالكفاءة والنزاهة في الأداء والاستقلالية 
 قد يقلل من تلك الهواجس.

بات من وتكمن مشكلة البحث في مدى وجود علاقة وتأثير للتدقيق المشترك على استقلالية مراقب الحسا
حيث تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق وبالتالي تقديم الرأي الفني المحايد المشترك لمحتوى وجوهر القوائم المالية 

 محل الفحص والتدقيق.
أهمية البحث: تأتي أهمية البحث من أهمية التدقيق في التصديق على محتوى القوائم المالية باستخدام 

أطراف العملية من خلال المسؤولية التضامنية للمدققين واهمية التدقيق المشترك من قبل كل طرف من 
 استقلاليتهم عن بعضهم عند تنفيذ المهمة الموكلة إليهم.

اهداف البحث: يهدف البحث الى بيان أثر التدقيق المشترك على استقلالية مراقب الحسابات عند تنفيذ مهام 
ترك واهميته واهدافه فضلا عن بيان مفهوم الاستقلالية التدقيق المشترك من خلال تحديد مفهوم التدقيق المش

 بشكل عام واستقلالية المدقق بشكل خاص.
 فرضية البحث: يقوم البحث على أساس الفرضية الاتية:

 هناك علاقة وتأثير للتدقيق المشترك على استقلالية مراقبي الحسابات.
تقسيمه الى ثلاث مباحث تضمن المبحث خطة البحث: من اجل تحقيق اهداف البحث وفرضياه فقد تم 

الأول منهجية البحث في حين تناول المبحث الثاني الجانب النظري بينما تضمن المبحث الثالث الدراسة 
 الاستطلاعية وأخيرا الاستنتاجات والتوصيات.

قالات أسلوب جمع البيانات: اعتمد البحث في الجانب النظري على المراجع العلمية من خلال الكتب والم
فضلا عن الرسائل الجامعية والاطاريح الجامعية وكذلك شبكة المعلومات الدولة )الانترنيت( اما الجانب 
العملي فمن خلال توزيع استمارة الاستبانة على مجتمع البحث وعينته المتمثلة بعينة من مكاتب مراقبي 

 الحسابات التي تمارس التدقيق لمشترك.
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 :نظري الجانب ال :المبحث الثاني
يتناول هذا المبحث مفهوم التدقيق بشكل عام واهدافه لمكاتب التدقيق ولمستخدمي القوائم المالية على 
اختلاف توجهاتهم وكذلك التدقيق المشترك من حيث المفهوم والاهمية والمبادئ، فضلا عن بيان مفهوم 

قات التي تحول دون تحقيق المستوى الاستقلالية والعوامل المؤثرة على استقلالية مراقبي الحسابات والمعو 
 المقبول منها عند القيام بمهام تنفيذ التدقيق المشترك.

أولا التدقيق: يهدف التدقيق بشكل أساسي الى بيان سلامة البيانات المالية من الناحية الجوهرية وإمكانية 
من قبل القائم بمهام العملية الاعتماد عليها من قبل الأطراف ذات العلاقة وبالتالي تقديم راي فني ومحايد 

 لإخلاء مسؤوليته قانونيا واخلاقيا وتنظيميا.
ويمكن بيان مفهوم التدقيق على انه" يعني فحص انظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات 

ن مدى والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصاً انتقادياً منظماً بقصد الخروج برأي فني محايد ع
دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية مدة زمنية معلومة ومدى تصويرها لنتائج 
اعمال المشروع من ربح وخسارة عن تلك المدة، فعملية التدقيق إذا تشمل الفحص والتحقيق 

على انها عملية منتظمة (، " عرفت الجمعية المحاسبية الأمريكية المراجعة 1: ص2018والتقرير")الاسدي:
 موضوعية بطريقة وتقييمها الاقتصادية الأحداث على الدالة بالعناصرللحصول على القرائن المرتبطة 

 الأطراف إلى النتائج توصيل ثم الموضوعية العناصر للمعايير هذه مسايرة درجة من التأكد لغرض
 (.5:ص2000) عبد الله:  "المعنية

ه نستنتج من مفهوم التدقيق اهم أهدافه والتي يمكن تلخيصها بالآتي )ابو لاوي: ثانيا اهداف التدقيق: وعلي
 (:2: ص2018

 الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد في الدفاتر والسجلات. -1
 تقليل فرص الأخطاء والغش عن طريق الزيارات المفاجئة. -2
 وصحتها المثبتة في الدفاتر. التأكد من دقة البيانات المحاسبية -3



 أثر التدقيق المشترك على استقلالية مراقبي الحسابات 

 

  

 570 2021كانون الأول  63العدد 

 

 مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفيذها. -4
 تقيم نتائج إعمال المشروع بالنسبة إلى الأهداف المرسومة. -5

أولا التدقيق المشترك: القت الاحداث الاقتصادية على الساحة الدولية ولاسيما الازمات المالية بظلالها على 
يق الحسابات مما جعلها تتجه في أكثر من منحى لتشكيل تحالفات مع بعضها الواقع التي تعيشه مكاتب تدق

ن جانب البعض لتحقيق مستوى عال من الجودة في التدقيق من جانب، واكتساب مزيد من ثقة العملاء م
 خر.آ
قيام مدققين يمثلون مكتبين مختلفين لمراقبي الحسابات بتدقيق يقصد به " مفهوم التدقيق المشترك: .1

حسابات وحدة اقتصادية معينة ويشتركون في تقديم تقرير يوقعان عليه معا ويتحملان المسؤولية بشكل 
: 2014مشترك، اذ يقومان بالتخطيط والتنفيذ لعملية التدقيق من خلال توزيع المهام فيما بينهما" )الديسطي: 

يعرًفه اخرون على انها" عملية فحص وتدقيق التقارير المالية لوحدة اقتصادية معينة بواسطة (. و 20ص
اثنين او أكثر من مكتبين مستقلين عن بعضهما يشتركان بالجهد المبذول والمسؤولية التضامنية في اعداد 

قيق المشترك يختلف التذكير بان التد الباحث(. ويود 181: ص2017وتنفيذ برنامج التدقيق" )أبو العلا: 
كثيرا عن التدقيق المزدوج، ويعني الأخير قيام مدققين منفصلين تماما عن بعضهما، بإجراء عملية تدقيق 

 لوحدة اقتصادية معينة، على ان يقدم كل منهما تقريره بشكل مستقل عن زميله الاخر.
 (:576: 2017)نشوان:اهمية التدقيق المشترك: يمكن توضيح أهمية التدقيق المشترك بالآتي  .2
 زيادة كفاءة وفاعلية عملية التدقيق وذلك للمساعدة في عملية الكشف عن الأخطاء والغش. .أ

 تحسين جودة التدقيق من خلال تخفيض المخاطر التي قد تنشأ عند القيام بعملية التدقيق الفردي. .ب
 وائم المالية.معالجة أوجه القصور في عملية التدقيق عن طريق منع الغش والتلاعب في الق .ت
المبادئ الأساسية للتدقيق المشترك: يقوم التدقيق المشترك على العديد من المبادئ والتي يمكن تمثيلها  .3

 بالشكل بالآتي:
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 (:107: 2018بالاعتماد على )قريط واخرون:  الباحث( من اعداد 1الشكل رقم )
الأدوار والمسؤوليات: وتعني تقسيم العمل والمهام بين المدققين "على ان يتحمل كل طرف المسؤولية  .أ

 المنجز من قبل مدقق مشترك اخر".تجاه الدور المناط به، وبالتالي لا يمكن لمدقق انكار العمل 
إجراءات التدقيق الرئيسة: وتعني الموافقة على "استراتيجية عامة للتدقيق وتطويرها بالاتفاق مع المدقق  .ب

 المشترك الاخر، وتوزيع المهام خطيا بينهم لتحديد المسؤولية لاحقا".
"سياسات وإجراءات للتعامل الاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية: يجب على المدقق المشترك اعداد  .ت

وتسوية الخلافات مع المدقق المشترك الاخر، وحل الخلافات" قبل اعداد الصيغة النهائية للتقرير وتقديمها 
 للعميل.

مبادئ التدقيق 

 المشترك

الأدوار 

 والمسؤوليات
 وثائق التدقيق

إجراءات التدقيق 

 الاتصالات الرئيسة

 يةالاستقلال

والمتطلبات 

 الاخلاقية
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الاتصالات: لا بد من وجود "قنوات اتصال مفتوحة طيلة فترة علمية التدقيق مع المدقق المشترك الاخر  .ث
لغش او التلاعب، احتمالية تحيز الإدارة، ونتائج التدقيق والاستنتاجات" لتحديد الأخطاء الجوهرية، حالات ا

 التي قد تؤدي الى تعديلات في الرأي المشترك.
وثائق التدقيق: اذ يجب ان تتضمن وثائق التدقيق" رسالة التكليف من الإدارة، الموافقة على تقسيم  .ج

ة بشأن البنود المعرضة لأخطار كبيرة مع مكوناتها، العمل مع المدقق المشترك، اللقاءات والمداولات مع الإدار 
تخطيط عمليات التدقيق والاهمية النسبية للعناصر، إجراءات تدقيق إضافية قد يؤديها المدقق ان استدعت 

 الحاجة والضرورة".
عوامل نجاح التدقيق المشترك: عند القيام بتكليف أكثر من مكتب تدقيق في عمليات التدقيق المشترك  .4

مرة فان المشتركين يواجهون صعوبة ومشاكل تفرضها طبيعة العملية نفسها، ولضمان نجاح المشتركين  لأول
فيها وتحقيق اقصى درجات المنفعة منها توجد عدة عوامل يمكن اتباعها وهي كالاتي )مجموعة طلال أبو 

 (:2014غزالة: 
مقاربة بين الإمكانيات المتوفرة لكل التوافق في القدرات المستخدمة في التدقيق: ويعني ذلك "ضرورة ال .أ

مكتب مشترك في عملية التدقيق من حيث فلسفة العمل وحجم وإمكانية كل مكتب على أداء المهام، اذ ان 
 التوافق بين القدرات والامكانيات سينعكس إيجابا على الكفاءة في الأداء والفاعلية في تحقيق الأهداف".

عمل قبل البدء بعملية التدقيق بغرض تحديد الواجبات والمسؤوليات تقسيم العمل: من الضروري تقسيم ال .ب
لكل طرف عن أوجه القصور او الإهمال التي يمكن ان تحدث خلال التنفيذ، وقد يكون من المفيد التوزيع 

 (:2011على أساس )مجموعة طلال أبو غزالة:
 عملية بتدقيق عناصر تقسيم العمل على أساس عناصر الحسابات، أي "اناطة مهمة أحد طرفي ال

 الميزانية، بينما تناط مهمة تدقيق كشف الدخل بالطرف الاخر".
 .التقسيم حسب مساحة العمل اعتمادا على المدة الزمنية وتقديم التقرير عنها 
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  التقسيم على أساس نشاط الوحدة الاقتصادية )العمليات الداخلية او الخارجية(، مع مراعاة عامل المهارة
 طرف.والخبرة لكل 

التنسيق والاتصال بين الأطراف: ان عملية التنسيق بين أطراف عملية التدقيق المشترك مهمة للغاية  .ت
بهدف "التبادل المستمر للمعلومات ومناقشتها بغية التوصل الى تفاهمات، اذ قد يواجهون مسائل او تعقيدات 

انسيابية المعلومات والتي يفضل ان تستوجب اتخاذ القرار مما يعني وجود قنوات اتصال مفتوحة تسهًل من 
 تكون موثقة لغرض تحديد المسؤولية والبت بالخلافات ان حصلت لاحقا".

توزيع المسؤولية: بما ان عملية التدقيق المشترك "تتطلب مسؤولية تضامنية بين الاطراف ذات العلاقة  .ث
بذلك والذي يتم مناقشته مع بقية اذ يتحمل كل طرف المسؤولية عن العمل المنجز من قبله بعد تقديم تقرير 

الأطراف الأخرى بهدف التوصل الى اتفاق بشأن جميع الملاحظات الواردة فيه وبالتالي تقويمها وتأثيرها 
النهائي في الرأي الواجب التصريح به بشأن عدالة ومصداقية البيانات المالية للشركة محل الفحص والتدقيق". 

 (:2006ليات بالآتي )العنقري: وبالتالي يمكن تحديد هذه المسؤو 
  كافة الأطراف مسؤولة عن العمل غير المنجز لسبب او لأخر، اذ ان عدم تدقيق جانب معين لا ينفي

 المسؤولية عن تلك الأطراف.
  كافة الأطراف مسؤولة وبشكل مشترك عن القرارات المتخذة من قبلهم التي تتعلق بطبيعة وتوقيت

 ق عليها.ونطاق إجراءات التدقيق المتف
  كافة الأطراف مسؤولة وبشكل مشترك عن عملية اعداد التقرير النهائي على أساس معايير التدقيق

 المتعارف عليها الصادرة عن الجهات المهتمة بمهنة التدقيق.
حالات الاختلاف في الرأي: من الطبيعي ان تحصل خلافات في الرأي بين أطراف التدقيق المشترك  .ج

دقيق، الا انه من الضروري حصر تلك الخلافات في محيط العمل وان لا تصل الى علم في تنفيذ عملية الت
الزبون، مع التأكيد على عدم التفرد او التمسك بالرأي من قبل أي طرف، ولحل الخلافات بينهم يفضل اتباع 

 (:2005الاتي )لطفي: 
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 .اللجوء الى مكتب اخر للحكم في القضية موضع الخلاف 
 بالخطوة الأولى يتم اللجوء الى الجهات المنظمة للمهنة، او أية جهة يكون قرارها  في حالة الإخفاق

 ملزما لطرفين.
: 2018أهداف التدقيق المشترك: يسعى التدقيق المشترك الى تحقيق العديد من الاهداف )ابراهيم:  .5

51:) 
استخدام نقاط القوة لدى الاستفادة من المهارات المتراكمة وتنوع خبرات أعضاء فريق التدقيق المشترك و  .أ

 كل منهما لتعزيز كفاءة وفاعلية عملية التدقيق.
الحد من ظاهرة تركز سوق التدقيق واقتصارها على مكاتب حسابات معينة والاستفادة من مكاتب  .ب

 التدقيق المحلية في القيام بمهام التدقيق.
 ة التدقيق.دعم وتعزيز استقلالية مراقب الحسابات وضمان مستوى جودة أعلى لعملي .ت
قيام كل مراقب حسابات "بالتحقق من الاجراءات والأعمال التي قام بها المراقب الآخر وبالتالي تقديم  .ث

تقرير تدقيق واحد مشترك يحمل توقيعهما والذين يتحملون مسئولية قانونية واخلاقية مشتركة عن نتائج علمية 
 التدقيق".

يح أسباب اللجوء الى التدقيق المشترك بالآتي )الجبر أسباب اللجوء الى التدقيق المشترك: يمكن توض .6
 (:285: 2014والسعدون: 

 استكمال النقص في الخبرة لدى أحد الأطراف المشتركة في عملية التدقيق المشترك.. .أ
تغطية أوجه القصور لدى بعضمهما البعض مما يسهم في تخفيض المخاطر المتعلقة بالمعلومات  .ب

 ظام المحاسبي للعميل.والحد من الانحرافات في الن
 تعزيز ادلة التدقيق التي يتم الحصول عليها وبالتالي تحقيق تدقيق ذات جودة اعلى. .ت

ثانيا استقلالية مراقب الحسابات: غالباً ما يقع مراقبي الحسابات في صراع حاد بين مصالحهم الخاصة 
لتوفير عائد مناسب وبين التزاماتهم المهنية تجاه تقديم نصائح وخدمات استشارية، الامر الذي يؤثر وبشكل 
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عند كتابة التقرير النهائي بخصوص كبير على استقلاليتهم، وبالتالي انحيازهم لصالح الوحدات الاقتصادية 
التقارير والقوائم المالية لتلك الوحدات، إذا لم يقرروا بان الأمانة والموضوعية هي التي تحكم توجهاتهم الذاتية 

 خلافا لكل المغريات التي تؤثر على نزاهتهم وسمعتهم المهنية.
تدقيق بأمانة واستقامة وموضوعية مفهوم الاستقلالية: وتعني قيام المدقق بعمله في جميع مراحل ال .1

وبدون تحيز لجهة معينة وبدون الخضوع لأية ضغوطات يمكن ان تتعارض مع النزاهة والموضوعية 
(، وقد قامت هيئة الأوراق المالية الامريكية بوضع مفهومين لاستقلال مراقب 109: 2009)الذنيبات: 

 (:471: 2016الحسابات وكالاتي )الطائي والكعبي: 
تقلال الذهني: ويعني ان ينأى مراقب الحسابات بنفسه عن أية مصالح خاصة تربطه بالعميل او الاس .أ

اية ضغوط نفسية عند ابداء رأيه الفني المحايد، وهو ما يتفق مع النظرية الذاتية الشخصية، التي ترى ان 
تلك المعايير او  الاستقلالية هي حالة ذهنية لا يمكن وضع مقاييس محددة او معايير واضحة لها، لان

المقاييس يمكن ان تتغير، بعكس الاستقلال الذهني الذي لا يتغير مفهومه وانما يجب على مراقب الحسابات 
 ان يكون امينا ونزيها ويلتزم الصدق بشهادته ويكشف عن الحقيقة في تقريره.

ضمن عدم السيطرة من الاستقلال الظاهري: ويقصد به الالتزام بالأعراف وقواعد السلوك المهني التي ت .ب
قبل الوحدة الاقتصادية على مراقب الحسابات، وعدم وجود أي ارتباط لمصالحه المالية او الشخصية مع 
تلك الوحدة، وهذا ما تذهب اليه النظرية الموضوعية على انها مسالة بعيدة عن شخصية مراقب الحسابات 

 ة محددة بقواعد ومعايير لا يمكن تجاوزها.وتفكيره، وانما يجب النظر اليها على انها مسالة موضوعي
( بتقسيم الاستقلالية من حيث الباطن أي )الاستقلالية mautz) متطلبات الاستقلالية: قام ماوتز .2

 (:2007:24الذهنية( الى ثلاثة محاور هي )أبو القمصان: 
شعوره بالاستقلالية استقلالية التخطيط: وتعني قيام مراقب الحسابات بالتخطيط لأعمال التدقيق في ظل  .أ

الكاملة للمهمة التي ينوي تنفيذها بهدف اعطاء الرأي الفني المحايد في القوام المالية للوحدة الاقتصادية 
 محل الفحص والتدقيق.
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استقلالية الأداء: اي ابتعاد مراقب الحسابات عن كافة الضغوط والتأثيرات التي من شأنها تحييده عن  .ب
وضعت لذلك المسار والتي ان نفذت بشكل مستقل ان تضمن ابداء رأي مستقل  مهام عمله وفق الخطة التي

 ومحايد.
استقلالية اعداد التقرير: ويعد الجانب الأهم من استقلالية مراقب الحسابات، ويقصد بها ان الرأي الذي  .ت

مسبقا  سيخرج به مراقب الحسابات هو حصيلة اعمال التدقيق التي مورست بشكل مستقل وفق الخطة المعدة
والتي يجب ان تؤدي الى النتيجة المنطقية في تقديم الرأي المستقل والمحايد دون اية ضغوطات او تأثيرات 

 قد تؤدي الى المساس باستقلاليته ومهنيته المتوقعة منه.
العوامل المؤثرة على استقلالية مراقب الحسابات: هناك العديد من العوامل التي تؤثر على استقلالية  .3

الحسابات والتي من شانها التأثير في رأيه الفني المحايد عند تقديم التقرير الى الجهة المكلفة له بشأن مراقب 
 18: ص2012مدى عدالة وصدق البيانات التي تحتويها القوائم المالية محل الفحص والتدقيق )الرشيدي: 

 (:19ص –
مراقب الحسابات يكون من حق أعضاء  هيمنة الإدارة على قرار تعيين مراقب الحسابات: ان قرار تعيين .أ

الجمعية العامة للمساهمين كونه يمثل وكيلا عنهم في تدقيق القوائم المالية للشركة التي لديهم أسهم فيها، 
الا ان تنازل او عدم اكتراث العديد منهم لهذا الحق القانوني قد اعطى للإدارة الحرية في تعيين مراقب 

له وبالتالي التأثير على  طراءً إا قد يعده مراقب الحسابات أعداد تلك القوائم، مالحسابات، والتي تقوم أصلا ب
 استقلاليته من قبل الادارة.

قرار اقصاء المدقق: كما تقوم الإدارة باتخاذ قرار تعيين المدقق فأنها تقوم بإقصائه او عزله عن المهمة  .ب
المكلف بها عندما ترى الإدارة بان تصرفاته لا تتماشى مع رغباتها لأسباب منها اكتشافه لمخالفات جوهرية 

لما بان هذا القرار هو من مسؤولية الجمعية في البيانات المالية للشركة او عدم امتثال الإدارة للقوانين، ع
العامة والتي يفترض اخطار المراقب به قبل إعلانه بهدف توضيح موقفه، وبالتالي فان عزل مراقب الحسابات 
تعسفيا يمنحه الحق بمقاضاة الإدارة عن اتعابه واية تأثيرات او اضرار ناتجة قد تؤثر على سمعته في سوق 
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قب الحسابات التالي لعملية الاقصاء الاستفسار من زميله السابق عن الأسباب العمل، ويستوجب من مرا
 الحقيقية لذلك القرار.

الارتباط المالي مع العميل: ويقصد به قيام علاقة مالية ما بين مراقب الحسابات او أحد افراد اسرته  .ت
لنوع من العلاقات أحد الاشكال من جهة وبين إدارة الوحدة الاقتصادية )العميل( من جهة أخرى، ويتخذ هذا ا

 الاتية:
  ارتباط مالي مباشر: أي ان تكون العلاقة ثنائية بين مراقب الحسابات وإدارة وموظفي الوحدة لاقتصادية

محل التدقيق، كان تكون علاقة تجارية مشتركة او ان يقوم بإقراض تلك الوحدة او يقترض منها او قد يكون 
ة او مصلحة مالية مشتركة. الا ان حصول مراقب الحسابات على على شكل وعد بالحصول على منفع

قرض من جهة معينة لا يؤثر على استقلاليته بشرط معاملته كزبون حاله حال بقية الزبائن الا ان ذلك قد 
لا يبدو عمليا مما قد يثير الشكوك حول مراقب الحسابات ولذا ينصح بعدم اللجوء الى هذا النوع من 

 الاقتراض.
 اط مالي غير مباشر: أي ان تكون هناك علاقة مالية بين أحد أقارب مراقب الحسابات من الدرجة ارتب

الأولى )زوجته مثلا( وبين الإدارة او موظفيها من خلال علاقة تجارية مباشرة او الاقتراض منها او اقراضها، 
ة مباشرة مع العميل او أحد افراد وتتأثر استقلالية مراقب الحسابات فقط عند ارتباطه بعلاقة مالية او تجاري

 اسرته الذين يعيلهم قانونا.
 :الدراسة الاستطلاعية :المبحث الثالث

بإعداد استمارة الاستبانة وتوزيعها الكترونيا على  الباحثفي سبيل تحقيق الغاية المتوخاة من البحث فقد قام 
مجتمع البحث وعينته المتمثل بعدد من مكاتب مراقبي الحسابات في العراق والوطن العربي نتيجة لجائحة 
كورونا وما ترتب عليها من صعوبة الاتصال المباشر مع المبحوثين، بهدف استطلاع أراء أفراد العينة حول 

 تها الاستبانة وقد كانت نتائج الدراسة وتحليلها كالاتي:الأسئلة التي تضمن
 أولا: تحديد مجتمع البحث
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استمارة استبانة على  40يتمثل مجتمع البحث بعينة مختارة من مكاتب مراقبي الحسابات، إذ تم توزيع 
للتحليل فيما ( استمارات لكونها غير صالحة 7( استمارة حيث تم استبعاد )37الأفراد المعنيين استرد منها )

 % من مجموع الاستمارات الموزعة. 75( استمارة والتي تمثل نسبة 30استخدمت )
 ثانيا: تحليل نتائج الدراسة الاستطلاعية واختبار الفرضية:

هناك علاقة وتأثير للتدقيق  "إجابات أفراد عينة الدراسة عن أسئلة الجزء الأول من المحور الأول  .1
قبي الحسابات، تم تفريغ إجابات أفراد عينة الدراسة على الأسئلة التي يتضمنها المشترك على استقلالية مرا

الجزء الاول من المحور الأول من استمارة الاستبانة. والجدول الاتي يوضح تحليل نتائج فرضية البحث 
 أعلاه.

 (1الجدول )
 الاختلافمعامل  نسبة الاستجابة الانحراف المعياري  الوسط الحسابي رقم السؤال

1 3.0000 0.00000 100% 0.00 % 
2 3.0000 0.00000 100 % 0.00 % 
3 3.0000 0.00000 100 % 0.00 % 
4 3.0000 0.00000 100 % 0.00 % 
5 2.6000 0.62397 86.67 % 24.00 % 
6 2.9333 0.25371 97.78 8.65 % 
7 3.0000 0.00000 100 % 0.00 % 
8 3.0000 0.00000 100 % 0.00 % 
9 2.7333 0.68409 91.11 % 25.03 % 

10 3.0000 0.00000 100 % 0.00 % 
11 2.9333 0.25371 97.78 % 8.65 % 
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12 2.5000 0.64690 83.33 % 25.88 % 
13 2.9333 0.25371 97.78 % 8.65 % 
14 3.0000 0.00000 100 % 0.00 % 

المعدل 
 العام

2.9024 0.19401 96.75 % 6.68 % 

( الذي يتضمن تحليل نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة بخصوص " وجود علاقة 1من الجدول )يلاحظ 
وتأثير للتدقيق المشترك على استقلالية مراقبي الحسابات، إذ بلغ المعدل العام لقوة إجابات أفراد العينة 

 1(2اس المقبولة)%( وهي بدرجة جيدة جدا وتجاوزت أداة القي 2.902%(  بوسط حسابي مقداره ) 96,75)
%( مما يدل على أن إجابات أفراد العينة  6.68( مقابل معامل الاختلاف )0,194وبانحراف معياري )

 كانت ايجابية نحو أسئلة الجزء الاول.
إجابات أفراد عينة الدراسة عن أسئلة الجزء الثاني من المحور الأول، وقد تم تفريغ إجابات أفراد عينة  .2

والتي يوضحها  التي تضمنها الجزء الثاني من المحور الأول من استمارة الاستبانةالدراسة عن الأسئلة 
 تي:الجدول الآ

 (2الجدول )
 معامل الاختلاف نسبة الاستجابة انحراف معياري  الوسط الحسابي رقم السؤال

1 3.0000 0.00000 %100 %0.00 
2 2.9333 0.25371 %97.78 %8.65 
3 2.8667 0.50742 %95.56 %17.70 
4 2.7333 0.69149 %91.11 %25.30 
5 2.5333 0.50742 %84.44 %20.03 
6 2.8667 0.50742 %95.56 %17.70 
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7 2.8000 0.40684 %93.33 %14.53 
8 2.6000 0.49827 %86.67 %19.16 
9 2.7000 0.69655 %90.00 %25.80 

10 2.6667 0.56834 %88.89 %21.31 
 16.74% 92.33% 0.46375 2.7700 المعدل العام

( أسئلة، بأن المعدل العام لقوة إجابات أفراد عينة البحث بلغ 10( الذي يتضمن )2يلاحظ من الجدول )
( 2( وهي بدرجة جيدة جدا وتجاوزت أداة القياس المقبولة )2.77%( وبوسط حسابي مقداره ) 92.33)

(، مما يدل على أن إجابات أفراد عينة % 16,74( مقابل معامل الاختلاف )0,46وبانحراف معياري )
 الدراسة كانت ايجابية نحو جميع أسئلة الجزء الثاني.

( يوضح ذلك 3، والجدول رقم )تحليل العلاقة والاثر بين التدقيق المشترك واستقلالية مراقبي الحسابات .3
 وبالتفصيل وكما يلي:

 (3الجدول رقم )
استقلالية 

 مراقبي
 الحسابات
التدقيق 
 المشترك

 معامل
 الارتباط

  التأثير
R² 

F  مستوى
 الجدولية المحسوبة 0β 1β المعنوية

0.632 
(4.315) 

19.151 
(7.383)* 

1.151 
(3.321)* 

0.399 11.031 4.20 0.003 

P≤ 0.05,   N =30,   df = (28): t (2.048) 
P≤ 0.05,   N =30,   df = (1, 28): F (4.20) 

 ( معامل الارتباط البسيط بين المتغيرين:4ويوضح لنا الجدول رقم ) أ. معامل الارتباط البسيط:
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 (4الجدول )
Y   استقلالية مراقبي الحسابات 
 

 قيمة معامل الارتباط
 البسيط

X  0.632 التدقيق المشترك 
 2(0,05مستوى دلالة إحصائية )

التدقيق المشترك  معنوية بين( يتضح وجود علاقة ارتباط ايجابية ودًالة 4وتأسيسا على نتائج الجدول )
( وهي قيمة ذات دلالة إحصائية 0,632إذ بلغ معامل الارتباط البسيط بينهما ) واستقلالية مراقبي الحسابات

. (. وكذلك يلاحظ وجود دلالة إحصائية بين التدقيق المشترك واستقلالية مراقبي الحسابات0,05عند مستوى )
(، والتي 39.9( والبالغة )R²%والتي تعززها قيمة معامل التحديد ) (،2.048المحسوبة )T إذ بلغت قيمة

( من التباين الحاصل في %36.9تشير الى قدرة عناصر المتغير المستقل )التدقيق المشترك( على تفسير )
 واما النسبة المتبقية فتعود لعوامل اخرى. المتغير التابع )استقلالية مراقبي الحسابات(،

سابقة فقد تم تحليل العلاقة لمعرفة مدى وجود فروق دًالة احصائية بين التدقيق المشترك ولتعزيز النتيجة ال .4
واستقلالية مراقبي الحسابات، من خلال تحليل التباين من اجل الوصول إلى اختبار الفرضية وكما في 

 (:5الجدول )
 (5الجدول )

 لأنموذج العلاقة بين التدقيق المشترك ANOVAتحليل التباين 
 F القيمة الفائية

 الجدولية المحسوبة

11.31 4.20 
 (1,28)( درجة الحرية 0,05الدلالة الإحصائية )
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( وذلك يدل 4.20الجدولية )F( أكبر من قيمة 15.469المحسوبة ) F( إن قيمة 5ويتضح من الجدول )
عند مستوى الدلالة التدقيق المشترك واستقلالية مراقبي الحسابات  على وجود فروق دًالة إحصائية بين

لذلك تقبل الفرضية التي مفادها" هناك علاقة وتأثير للتدقيق ، (1,28)( وبدرجة الحرية 0,05الإحصائية )
 ". المشترك على استقلالية مراقب الحسابات

 الهوامش:

 أداة القياس المقبولة يقصد بها معدل الوسط الحسابي لمقياس ليكرت الثلاثي المستخدم في تحليل إجابات أفراد العينة.  1
( نسبة الفشل في الاجابة على الاسئلة الموجهة للمبحوثين من مجموع النسبة 0.05بقصد بمستوى الدلالة الاحصائية )  2

%( وعليه كلما كان معامل الارتباط البسيط عاليا، اي أقرب الى الواحد الموجب فهذا يعني وجود علاقة  100المئوية )
 .لبحثايجابية بين المتغيرين تدعم الفرضية موضوعة ا

 المراجع:
، تدقيق الحسابات من الناحية النظرية، مقالة منشورة على الانترنيت بعنوان" التدقيق مفهومه 2018الاسدي، يوسف،  .1
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